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هذا الكتاب 651 


المقدمة 


التشنن اللوافة هى التفشن الى :فح قى المرتة:الناتة د 
النفس الأمارة, لتحضر صاحبها لأن تتحول نفسه إلى نفس 
قظطفة:: 


ودورها بذلك محدود ومؤقت. ويمکن تحدیدم فقي جانبين. 


او وظيفتين: 


أولاهما: تزكية النفس وتهذيبها من كل مثالب النفس 
الأمارة. ذلك أنه لا يمكن أن تبنى الأخلاق الطيبة إلا بعد اجتثاث 
ما يخالفها من الأخلاق الخبيثة. 


وثانيها: ترقية النفس إلى المحال التي تطمئن فيها 
لمان التضح نذلك اهلا لدرجة النقسن المطحفة: 


وهذان الدوران يحتاجان إلى التعرف على المناهج 
الصحيحة التي يمكن أن تسير بالنفس سيرا صحيحاء حتى لا 
ينحرف بها صاحبها في الوقت الذي يريد فيه تهذيبها والرقي 
بها. 

ولذلك حاولنا في هذه الرسائل أن نذكر المناهج التي 
يمکن أن تقوم بذينك الدورين؛ مع بيان أدلتها الشرعية, 
والاخطاة التي تضربت الها «وحالت نها وشن اذاء :أدوارها 

وقد حاولنا - مثلما فعلنا في الرسائل السابقة - الاهتمام 
بالجانب العمليء مع تأييده بما يدل عليه من التأصيل النظري.. 
ولذلك ذكرنا الكثير من النماذج العملية في كل رسالة, لا قصدا 
ما لخضرفا ‏ وانما للد لالة علا وعلى تيلها 
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وما فا فى الرشائل السافة من تابد ا تد گره :من 
القرآن الكريم أولا باعتباره المصدر الأكبر للتزكية. 


ثم نتبعه بما ورد في السنة المطهرة, ومثلها عن أئمة 
الهدى. من المصادر المختلفة بحسب المنهج الذي نتبناه في 
صحة الأحاديث أو قبولهاء وهو موافقتها للقرآن الكريم والقيم 
التي جاءعت بها النشريغة: ولذلك لا تهتم باقوال!المخدنين 
واخكامهم: وخاصضة فع اختلافهاء وإنفا نكفي ايراد المضادر 
الحديثية. 


بالإضافة إلى ذلك نذكر ما قاله علماء التزكية, والمهتمون 
بها فن عير دكن اس ماهم قن الغادة. لانة قد تلف فى 
الموقف من بعضهم؛ وذلك ما يشغل القارئ عن الهدف من 
الرسائل. وهي تزكية النفس, وليس الجدل ولا الشغب. 


وقد رايتا من خلال التجربة أن ذكر أسفاءغ عغلماء التركبةة 
فن الکو من الخفنا سات من جهات مختلفة: لك أنه تضرف 
النظر عن الأقوال إلى القائلين بهاء ولذلك رأينا من الحكمة أن 
تذكرهم باسم الحكماء, باعتبار أن ما قالوه حكمة يمكن 
الاتستفادة متها والتكفة ضالة الفومن »اين وخدها فهو أجق 
بها. 

ومثل ذلك أعرضنا عن الخلافات الواردة في الكثير من 
المسائل ذلك أن القصد هو التزكية والترقية.. لا الجدل 
والشغب والوساوس التي يثيرها في النفس. 

مع العلم أننا مع تبسيطنا للمسائل المطروحة. ووضعها 
بشكل يفيد كل القراء بمختلف مستوياتهم ‏ إلا ان معظم ما 
ذكر في كتب التزكية في تلك الجوانب ذكرناهء ولكن بصياغة 

11 


بسيطة مهذبة, بحيث يمكن استفادة الجميع منها. . لا في 
افر كت اة و خدها وانها قي :المتارفق العلمتة :ا المر اة 


بها. 
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الصبر والصلاة 


کت الى انها المريد الصادق - تشكرني على رسائلي 
التي أجبتك فيها عن أسئلتك حول [مثالب النفسٍ الأمارة]. 
فذکر ت لن آنا د فض الله وغوت ے ارت فيك بابرا كضرا 
فصرت تعرف ما كنت تجهله من المثالب والعيوب» وتعرف 
منابعها وثمارها وكيفية مواجهتها وعلاجها.. 


وأخترتتى .أن ذلك العم لم قى مخضورا فن دائزة غقلك: 
وإنما امتد إلى مراكز إرادتك وعزيمتك؛ فراح يدعوها لتطهير 
إليها. 


وأخبرتني أن ذلك جعلك أكثر ورعا؛ فصرت تتوقف قبل 
عقد أي نية, أو النطق بأي قول, أو القيام بأي عمل, أو اتخاذ 
أي موقف, قبل أن تعرف حكم الله فيه, وعلاقته بتلك المثالب, 
حتی لا یکون صادرا من هواك أو تففيك الاهارة. 


وأخبرتني أنك صرت تلوم نفسك كثيراء وتحاسبها على 
النقير والقطمير, وتترجى كل من شعرت انك اذیته بان يبر 
ذفثك. وتمتازع لكل .فن قرت في حفه بالوفاء بها يطلب 
الواضت فك 

لكك عد هدا د کرت لي أن هك اقل هنان شو فف 
عند تطهير نفسك من خبثها ومكايد الشيطان المتربصة بها.. 
وأنك تطمح إلى أن تسير في طريق الأولياء والصالحين 
والصديقين. لتنزل المنازل التي نزلوهاء وتتنزل عليك المعارف 
والمواهب التي تنزلت عليهم. 

وطلبت مني لذلك أن أذكر لك المناهج العملية المؤدية 
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لذلك, وأن أقتصر فيها على ما دل عليه الدليل, ووافقت عليه 
الشر هة وتصضتث عة التضوصض المقدشة:: أو اشارت النه: 


وقد ذكرت لي أنك سترسل لي رسائل تطلب مني توضيح 
الطرق والمناهج المرتبطة بذلك. مثلما فعلت مع رسائلك حول 
فتالت النفتن الأفازة: وطلفتخ متي أن تفع :صدزى لذلك: :وال 
يضیق بما قد آبدیه لك من نقد أو عتاب حول ما قد تنفر نفسك 
منهء أو تشعر أنه يصطدم مع ما تفهمه من الشريعة ونصوصها 
المقدسة. 

تھ تمت الك لى بطلت ان آذكر لك ما دلت فل 
النصوص المقدسة من المجامع التي تجتمع فيها كل المناهج 
لك على فهم الطريق إجمالاء قبل معرفته تفصيلا. 


وقد سرتني - أيها المريد الصادق ‏ رسالتك كثيراء وخاصة 
فا ذكرت لى فا سن عرمك على نقد ها تراه مخالفا للشرعة؛ 
وهذا ظني بك؛ فلا ينبغي للمريد الصادق مع الله أن يكون 
نة آولى ده من رة أو نة أو كانه أو من خعلهم اللة 


ممثلين للحقيقة وهداة إليها. 


وجوابا لطلبك في هذه الرسالة أذكر لك أن الله تعالى - 
برحمته ولطفه - وفر لعباده - مراعاة لطبائعهم وأمزجتهم 
وعزائمهم ‏ الكثير من المناهج والوسائل والطرق التي إن 
التزموها؛ سارت بهم إلى الله تعالى؛ ورفعت عن عيون قلوبهم 
كل الحجب التي تحول بينهم وبين الحقائق؛ ورفعت عن 
انفسهم كل الموانع التي تحول بينها وبين إنسانيتها المكرمة؛ 
حتى قال بعضهم في ذلك: (لله طرائق بعدد انفاس الخلائق) 


ولذلك ترى السائرين إلى الله مختلفي الأذواق والأمزجة 
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والمناهج.. ومع ذلك تجمعهم طريق الله الواحدة التي تصفي 
نفوسهم, وتهذب طباعهم, لتجعلها صالحة للحق. كما عبر بعض 
الصالحين عن ذلك, فقال: 
عباراتتا شتی وكل إلى ذاك 
وقال الآخر مبينا الوئام الموجود لدى السائرين في طريق 
الله مقارنة مع النزاع الموجود لدى المتكلمين والفلاسفة 
وغيرهم: 


قز آخر عن ذلك قول (تخدة ووه الجخسن: قى 
بتعدد الاستحسان) 

بل إن رسول الله # أشار إلى ذلك, فقال: (يصبح على 
کل سلامی من احدکم صدقة, ؤو تسبيحة صدقة, وکل 
تحميدة صدقة, وكل تهليلة صدقة, وکل تكبيرة صدقة. وآامز 
بالمعروف صدقةء ونهىٌ عن المنكر صدقة) (1) 


٠‏ وقال: (الإيمان بضحٌ وسبعون, أو بض وستون شعبة: 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 
والحياء شعبة من الإيمان) (2) 


٠‏ وغيرها من الأحاديث التي تدل على كثرة أبواب الخير, 
وان كل من سلك بابا منها. يمكنه أن يكون وسيلته إلى الله 
تعالی»ء ووسیلته إلى تهذیب نفسه. 

واعلم - أيها المريد الصادق _ أن ابتغاء الوسائل المؤدية 
إلى تهذيب النفس وتزكيتها وترقيتها واجب شرعي لا يقل عن 


2 رواه البخاري ومسلم. 
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الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها.. ذلك أن الإنسان لا 
يمكنه أن يتحول إلى الصيغة المراد أن يكون عليهاء إلا بعد أن 
يقوم بذلك. 


الوسائل N‏ الت لذلك, کما ئا تعالی: Ll‏ ا الذينَ 
آهنوا اوا الله اشوا إلبه الوسيلة وجاهذوا قي سيه لعلكة 
تفلخُونَل [المائدة: 35] 


فقد قرن الله تعالى في هذه الآية الكريمة تقوى الله 
5 اله لن اه فن 
تحقيق التقوى إلا باستعمال الوسائل المؤدية لذلك, والتي قد 
تستدعي الكثير من المجاهدات حتى تتخلص النفس من 
رعونتهاء؛ وتستقيم في السير إلى ربها. 


وهكذا وصف الله تعالى عباده الصالحين. وحرصهم على 
القرب منه؛ وابتغاؤهم لذلك كل الوسائل. فقال:[ وليك الْذِينَ 
يَذْعَُونَ َبْتغُونَ إلى رَبّهمُ الْوَسِيلَة أَبَهُمُ أَفُرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمََة 
َيَحَافُونَ عَدَاَة إِنّ عَدَابَ رَبك كان مَحُذورًال] [الإسراء: 57]. 
ره دل لى أو رلم اله لل الجرامول بكر 
باشتعمالهم الوسائل التي أناجت لهم. ذلك 


وشدة اة الله الى فى حاف فلل شىء وسا 
المؤدية إليه ولا يمكن تحقيق المقاصد من دون الوسائل؛ فلا 
يمكن أن يتعلم المرء من دون القراءة ولذلك أمرت الشريعة 
بالقراءة, فقد قال الله تعالى في أول ما نزل من القرآن 
الكريم: [افرَأً ياسشم رَبك الْذِي حَلَقَ]] [العلق: 1] 

ولا يمكن العلاج من الأدواء من دون استعمال الأدوبة, 
وزيارة الأطباء. وقد قال رسول الله #: (ما أنزل الله داءء إلا 
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قد اتزل له قاع غلهة من غلمة و خولة خن خهلة )4 


وهكذا تطهير النفس وتزكيتهاء والتي أخبر الله تعالى عن 
از فاط الفلاج والفور ال تكن ها ال الح قن 
المعينة لذلك, وهو ما يشير إليه قوله تعالى: 
سَۇاها (7) قَألْهمَها فُْورَها وَتَفْوَاهَا (8) ق أَفْلَحَ من رَكاهَاً 

وَقَد حَابَ مَنْ دسًاهال] [الشمس: 7 - 10] 


وهذه الآيات الكريمة تدل على أن النفتين طبعة:لضاخها: 
یمکنه آن يزکيها؛ كما يمكنه أن ينتكس بها وينزلها بها إلى 
وال انمت لها تة 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الله تعالى 
ذكر المجامع التي تؤول إليها كل المناهج والمسالك. لتنضبط 
بها حتى لا تصبح عرضة للوسائل التي تسنها الأمزجة والأهواءء, 
وقد يدس فيها الشيطان ما يصرف عن الله ويبعد عنه» بدل أن 
يقرب إليه. 


_ ومن تلك المجامع ما نص عليه قوله تعالى: [1تا أيّها الذي 
آوا اوا بالر والكلاء إن الله فع الكارون االقرة 
153 والتي وردت بعد الآیات المخبرة عن دور رسول الله 45 
التركية الحقيقية قال تغالىز [إكها ارسلا فيكم رول وة 
يٿو عَلَيْكُمْ آيايتا وركيم وَْعَلْمَكُمْ الَكتابَ وَالحكمَة وَيْعَلمَكُمْ َا 
لھ ونوا لفون (151) فاد ڙوت درم واش وال ول 
تَكَفْرُون[] [البقرة: 151. 152] 


ومثلها ما ورد في قوله تعالی خطاپا لبني إسرائيل: 
[]ۆاشتيوا يالكَّبر وَالصَآاة وَإتهّا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلّى الْحَاشعهين] 


1() البخاري (7/158), وابن ماجة (3439) 
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[البقرة: 45], وقد وردت كذلك في معرض بيان التكاليف 
الشرعية المؤدية للتزكية, قال تعالى: اول تليشُوا الْحَقّ 
بالطل ٠‏ الق وَأشُم تَغْلَمُونَ,(42) وَأقِيمُوا الكلاة واو 
الرَكاة وَاركَغُوا مَعَ الرَاكِعينَ (43) أتأمُرُونَ الاس يلير وَتَلْسَو 
ألفسكة واه i‏ الكتات أقَلا تَعْقَلُونَ [البقرة: 42 - 44[ 


وبذلك؛ فإن الآيتين الكريمتين تصفان المجامع الكبرى التي 
يمكن اعتبارها البحر الذي تجتمع فيه روافد السير والسلوك 
الى الله أو تتطلق مله: 


وقد تأملت _ أيها المريد الصادق ‏ في كل المسالك 
والمناهج التي اعتبرها الشاترون إلى .الله او فاقوا يدها 
على انفسهم, او على مریدیهم؛ فوجدتها جميعا تنطلق من 
هاتين الاأيتين الكريمتين.. ووجدت مقابل ذلك ان كل البدع 
والانحرافات التي انحرفت بسير السائرين كان سببها اختلافها 
مع ما ورد في الآيتين الكريمتين من منهج الاستعانة على 
النفس. 


ولذلك يمكن اغتباز جم المتاهح الشرقية للسير إلى الله 
منهجا مبتدعا, لأنه خالف الأصول التي أمر الله تعالى بالاستعانة 
بها. 

ول آنا ناتان الضلاة والض المدرو سن :او 
الخامن اللو تور ت تى الها علي كل مفورات الستر 
والسلوك.. 

وذلك لا يعني حرفية الصبر والصلاة في الآيتين الكريمتين, 
بحيث تختصر مناهج السير فيهما؛ فهذا لا يتوافق مع القران 
لكر هة لك أن الله فالى اعتر كنوا من الاغمال 
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الشرعية من مناهج السير إلى الله كما قال في جميع الشعائر 
التعبدية: 1ا ايها الاس ابوا رَيَكُمْ الذي حَلَقَكُم وَالَذِين مِن 
قَبْلِكُم لَعَلْكُمْ تَتَفُونَ[] [البقرة: 21] 


وضرب المثل لذلك بالصيام. فقال: 1١ا‏ اها الْذين آمَذْوا 
کُب عَلَبْكُمْ الام كا كَتّبَ عَلى الُذين من فلكم لَعَلَكَم 
تَنْقُونَ][] [البقرة: 183] 


وغيرها من الآيات الكريمة, ومثلها من الأحاديث والروايات 
التي تدل على ان كل اعمال الخير ليست سوى وسائل للتربية 
والتهذيب والتزكية والترقية. 


ولذلك فإن المراد بالاستعانة بالصبر والصلاة أشمل من أن 
تختصر في المعنى الحرفي لهماء بل هما يدلان على الأصول 
المرتبطة بمناهج السير إلى الله. وهما أصلان: 


الأول: المجاهدات والرياضات التي تحتاج إلى الصبرء 
حتى تهذب النفس,» وتبتعد عن رعونتهاء وتتحلى بالقيم التي 
تجعلها أهلا للقرب الإلهي.. ولذلك قدم الله تعالى الصبر على 
الصلاة.. لأن الصلاة الحقيقية لا تكون إلا بعد تهذيب النفس 
وتربيتها.. 

والغرض الأكبر من هذه المجاهدات هو تحقيق القيم 
الأخلاقية قي النفس. ختى تاذب :مخ الله وخ أولبائنه وخلفنة: 
لتكون أهلا لتنزل الفضل الإلهي. 


الثاني: الصلاة. وتعني كل الوسائل المؤدية إلى الصلة 

بالله من إقامة الصلاة والذكر والدعاء والمناجاة والتضرع 

والابتهال والتدبر والتفكر والتامل وغيرهاء وجميعها تؤدي إلى 

تزكية الروح لتصبح أهلا للمحبة والأنس والتوكل وجميع المنازل 

القن زلم النفش المطمتة نضح فع دلك: اهلا لتتزل 
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المغازف والفواهت الالية: 


وكلا الأمرين يحتاج بعضهما إلى بعض؛ فالصبر ومناهجه لا 
يمکن ان يتم من دون استعمال الصلاة ومناهجها.. ومثل ذلك 
الصلاة لا يمكن أن تؤتي مفعولها ما لم يصحبها الصبر. 


وبناء على هذا يمكنك - أيها المريد الصادق _ أن تنظر في 
كل مناهج السير إلى الله والتي تراها في الواقع. لترى مدى 
قربها من هذين الأصلين اللذين دل عليهما القرآن الكريم؛ فإن 
كانا متوافقين معهما؛ فهما شرعيان, وإلا كانا من المناهج 
المبتدعة. 


ومن :الامتلة غلى :لك فايطلقى غلب [الخلوة ا والتى 
متها تعض الشاتن الى الله فى إن كانت خلوة وتفرغا 
للذكر والتقرب إلى الله ومن غير انقطاع كلي عن الخلق, أو 
التقصير في اداء التكاليف الشرعية؛ فهي خلوة مشروعة. ذلك 
أنها مرتبطة بالصلاة, لأنها تحوي ذكر لله, وتحاول التواصل معهء 
لذلك. 

وهكذا يمكنك - أيها المريد الصادق _ أن تسأل عن أي 
منهج تراه في واقع السالكين, لترى من خلاله مدی صلته 
بالمنهجين اللذين نص عليهما القرآن الكريمء واعتبرهما من 
المناهج الكبرى التي لا يمكن أن يقوم بها إلا الخاشعون 
الصادقون. 

ونما أن هذين المتهجين هما قادة المتاهج فشاذكر الك 
بعض ما ورد حولهما في النصوص المقدسة مما يبين فضلهماء 
واشفتهفا فى الشمر-والسلوك: 


مدرسة الصبر: 
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أما المدرسة الأولى - أيها المريد الصادق - فهي مدرسة 
الصبرء وقد أشار القرآن الكريم إلى أهميتها وضرورتها 
للسائرين إلى الله؛ فقال: اا ها الین اوا اكوا وا دوا 
وَرَابطوا وَاتَفُوا الله لَعَلْكُمْ تفْلِخُونَ]] [آل عمران: 200], فقد 
ربط الله تعالى الفلاح بالصبر والمصابرة والمرابطة: وهو لا 
يعني الفوز بالجنة فقط, وإنما يعني تهذيب النفس وتطهيرها 
وتطييبها, لأنه لا يدخل الجنة إلا الطيبون الطاهرون. 


وهي تشير إلى استعمال كل أنواع الصبرء وفي كل 
المجالات, ولو تكلفاء وهي تحوي في معناها الكثير من المناهج 
التي مارسها السالكون إلى الله. كالمشارطة والمعاهدة 

ولذلك أخبر الله تعالى أن من صفات الصالحين من عباده 
[الصبر]ء وهو يدل على أنه رکن في شخصيتهم. وأنه لولاه لم 
يتحقق لهم الصلاح, بل إن الله تعالى أكد ذلك بكونه السبب 
a‏ فقال E‏ اختیاره لأئمة الهھدى : 
[إوخغاةنا د سی ان دون اقرا لقا صَبَرُوا وكاتوا بابَانتا 
يوقِتونَ!] [السجدة: 24[ ٠وتقديمه‏ للصبر على اليقين دليل على 
أن اليقين الذي هو أعلى مراتب ب المعرفة لا يصل إليه إلا 


وهكذا وصف الله تهالى الرسل عليهم السلام بالصبر, 
فقال: [ فاضي كَمَا صَبَرَ أولّو الْعَرّم مِنَ الوشل ولا تشتفجل 
لَه [الأحقاف: 35] 
- وأخبر أن كل الأعمال الصالحة تحتاج إلى الصبرء سواء في 
ادائها؛ او في الاستمرار عليهاء او في إقامتها وفق الرضى 
الإلهي. 
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ومن ذلك الإحسان الذي هو من المنازل العظمى للنفس 
المطمئنة. فقد قرنه الله تعالى بالصبر, فقال: [1وَاطْير قَإِنٌ الله 


ا م يِن ا ر المُخسنين [هود: 5] وقال: [إئه من بق 
يَضير قَإِنّ الله لا بُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحُسِنينَ [يوسف: 90] 


وسر ذلك واضح. ذلك أن المحسن الذي يتقن عمله, 
ويؤديه وفق ما يتطلبه؛ يحتاج إلى صبر كبير, بخلاف الذي يؤدي 
عمله من غير مراعاة الإتقان. 


وهكذا يقترن الصير بالتوكل, كما في قوله تعالى: [ الُذين 

صَبَرُوا وَعَلی رَبهِم ۾ توك ونَ][] [النحل: 42]. وقال عن الرسل 
ا لقوفهة: [أوةا .آلا تتوَكلّ عَلَّى الله وَقَدٌ هَداتا سلتا 
يرن على ما اد وتا وغل الل فلتو كل الو ون 
[إبراهيم: 12] 

وسر ذلك واضح, ذلك أن المتوكل الذي أسند أموره لله 
ثقة به وبقدرته المطلقة, لا يستعجل النصر, ولا يتألم إذا لم 
يهزم أعداؤه أمامه. لأنه يعلم أن تحديد آجال ذلك لله تعالى, 
بخلاف الذي يفتقد الصبرء والذي ينهار في أقرب فرصة. 


وهکذا يقترن الصبر بالصدق والثبات والجهاد وغيرها من 
صفات الصالحين, كما قال تعالى: لائ إن رَبك لِلُذِينَ هَاجَڙوا 


من بعد ما IEE‏ تم جَاهَڏوا و صَبرّوا ِن رك فن حدقا فور 
رَجيةُ] [النحل: 110] 

وأخبر عن قول السحرة iالفرعون:‏ نق E‏ إل آو 
امنا بايَاتِ ربا لما جَاءَنتا رَبنَا أفرع عَلَيتا صَبْرَ | ووا ىمى 
[الأعراف: 126[ 


وأخبر عن قول موسى عليه السلام لقومه:[اسْتَعيّو ينوا يالله 


ابروا إن الأزض لله ورتا ص اء من ۾ عټّاده وَالعَاقةَة 
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للمْتّقين[] [الأعراف: 128] 


وأخبر عن الاختبارات التي راا طالوت للذين آرادوا 
کان ی ات الح قال تعالى: قال الْذِين يَظتّونَ اة 
مُلافُو الله كم مِنْ فِتَةِ قَلِيلَة عَلَبَت فة كيثيره بدن الله والله مع 
الصَّايرِينَ (249) وَلَقًا ا لجالوت وَجُذودو قَالوا رتا أفرع 
علا صَبرا وت أفُدامَتا وَالْضُرتا عَلّى الوم الك افرين] 
[البقرة: 249,. 1250 


وقد أخذ الكثير من السائرين في طريق الله بمنهج 
طالوت في تربية جنده, عندما أمرهم بالصبر أمام الماء. كما 
قال تعالی: اقلا قَصَلَ طالُوث الور قال ا 
ا بڍده قَسَربوا مث إلا قَلِيًا Hil‏ | [البقرة: 
249[ 


فلذلك راحوا يستعملون أنواع المجاهدات التي تتيح لهم 
تربية أنفسهم على الأخلاق الطيبة. التي لا يمكن التحقق بها 
من دونهاء بل إنهم راحوا يضعون أنواع العقوبات التي ترتبط 
بالتقصير, حتى يكون ذلك العقاب الدنيوي المحدود رادعا لهم 
عن العقاب الأخروي. 


وهكذا أخبر الله تعالى عن علاقة الصبر بمواجهة كل 
مثالب النفس الأمارة المرتبطة بالعدوان. وتحقيقها بالسماحة 
والحلم والعفو والكرمء کما قال تعالى: [1وڵا سوي ل 
السْينَةُ ادقع يالتِي هي أحَسَڻ ودا الذى بتك وة عداو کان 
ولي حَمِيمٌ (34) وَمَا lÊ‏ إلا الذينَ صَبَرُوا وَمَا بُلَقَّاهَا إلا 
حَظ عَظيمٍ[] [فصلت: 34.- 35]. وقال: [اوَلَمَنْ صَبر و 
دَلِكَ لَمِنْ عَرْم الأَمُور1] [الشورى: 43] 

23 


واو قق علاقة الصبر بالتقوى التي تجتمع عندها كل 
ارم فقال: [ابلّى إِنْ تَضيروا وسوا وَيأئُوكَمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَدا 


اوك ر و به الاف عن الات تة شه ما آل 
عمران: 125] 


وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن المواهب الإلهية 
التي تتنزل على النفوس المرضية مرتبطة بمدى صبرهم فقد 
فرط الله قال ل الم داري قاي اله ن ا 

ومثل ذلك أخبر عن أنواع كثيرة من الفضل؛ لم يكن لها 
مق فف وة الو كا قال لاا ت ر 
الحُسْتى عَلّى بني إشرائيلّ يمَا صَبَرُوال] [الأعراف: 137], 
وقال [1وَاظيژوا إِنَّ الله مَعَ الطّايرين] [الأنفال: 46], وقال: 
إلا الذيح صَبَروا وَعَمِلٌُوا الصَالحَاتِ اوليك لَه مَعْفِرَةُ وَأَجْرُ 
کن [هود: 11] 


برها فنا ات الكوهة الي تخ يركن الخرا العظيم 
الذي ناله الارن مل فولةعالى اا لرن الذين ك وا 
آ هة اخسن ا اوا فاون [النحل: 96], وقال: اولك 
يرون الْغْرَقَة يمَا صَبرُوا وَيلَقَوْنَ فيهَا تَحِيَةَ وَسَلامًا (75) 
ادي يها حشتث مقا وقاق ا (الرهان 7075 
وقال: [ اوليك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مر مَرَتين يمَا صَبَرُوا[] [القصص: 54]. 
وقال: لاوجراھھ ما صَبَرُوا جَنةَ (12) مُتَكيِينَ فِيها عَلّى 
لراك لا يَرَنَ فِيها شمسا ولا رَمُهريرال] [الإنسان: 12.- 13], 
وقال ذاكرا خطاب الملائكة عليهم السلام لهم: لسلا عَليكُمْ 
يا صَبَرَنُمْ قَنْعْمَ عُفْبَى الدّارل] [الرعد: 24] 


کک ما ورد في الأحاديث الشريفة LL‏ ا 
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كتب الله له ثلاثمائة درجة. ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين 
الشفاء الى الأرض. ومن ختر على الطاعة كتت الله له ستخائة 
درجة. ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى 
العرش» ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما 
بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى 
العرش)(1) 


وكل هذه النصوص المقدسة وغيرها تشير إلى كون الصبر 
دفامتة اشاش للوي وآن ٠جق‏ ب جل من اجب 
مستعدا لنيل كل الكمالات. ولذلك ذكر الله تعالى أن الأجور 
المعدة للذين أدمنوا على الصبر, وأتقنوا التعامل معهء من دون 
حساب. قال تعالى: ل[ إِتّمَا يُوَفْى الصَايرُونَ أَجْرَهُمْ يعَيْرِ حسَابا] 
[الزمر: 10] 


قد تسألني - أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا عن سر كل هذا 
الفضل الذئ توفر للضي وجغله دعامة مئ ذغامات الترية 
والإصلاح. وجوابا على ذلك أذكر لك أن الصبر هو تلك الملكة 
الشريفة التي تجعل النفس ثابتة أمام الأهواء؛ فلا تستسلم لهاء 
ولا تذعن لمقتضياتها.. وتجعلها ثابتة أمام المصائب والبلاء؛ فلا 
تجزع ولا تياس ولا تقنط.. وتجعلها ثابتة عند التعرض للجهلة؛ 
فلا تكتفي بكظم غيظها عنهم؛ وإنما تحلم عليهم؛ وتعفو عنهم 
وتحسن إليهم.. وتجعلها ثابتة عند ملاقاة الاعداء. فلا تجبنء ولا 
يصيبها الخور, ولا تولي الدبرء بل تواجههم بكل شجاعة وقوة 
وثبات.. وتجعلها ثابتة عند عروض الشهوات؛ فتعف عنهاء ولا 
تستسلم لهاء ولا تركن إليها.. 


وهكذا يمكنك - أيها المريد الصادق - أن تجد الصبر عنصرا 


1) الكافي ج 2 ص 75. 
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أساسيا في كل عمل صالح؛ وافتقاده يؤدي إلى كل المثالب 
التي خذرتنا :متها التصضوض المقدسة: والقى تخطم: الأإنشان: 
5ن ا 

ولهذا عرف الحكماء الصبر بأنه (ثبات باعث الدين في 
مقابلة تاعغتالهتوى): وهم يقصدون بجاعت الدين الفظرة 
الأصيلة التي تريد الأهواء الانحراف بهاء والتي جاءت الشريعة 
الحكيمة للتحذير منهاء وبيان الصفات الحقيقية للإنسان, لا 
الصفات التي يريدها الشيطان والأهواء. 


وما اعت الهو فهو كل المضادر التي ترندان فتكي 
والغضب. أو خارجية كوساوس شياطين الإنس والمجتمع. 


ولكون الحرب بين هذين الباعثين دائمة مستمرة؛ فإن 
الصبر هو المدد الذي يظل الإنسان محتاجا إليه كل حين إلى آن 
یلقی ربه, کما قالږ عال ا اا الدين افوا اش االله حى 
فاده :ولا تقون :إلا اشم مُسْلِمُونَ]] [آل عمران: 102] وهو 
معنی الو اة فى ا لضو االتوا رد الا الي تاقر تالص 
بكل أنواعه. 

وسبب الحاجة إلى المرابطة في الصبر هو أن الشياطين 
تظل مناصرة لباعث الهوى, والذي قد ينتصر على باعث الدين 
إن افتقد للصبر والعزيمة عليه 

وكما أن الثبات في المعارك مختلف الدرجات؛ فكذلك 
الصابرون؛ درجاتهم مختلفة بحسب ثبات باعث الدين فيهم کما 
عبر بعضهم عن ذلك عند حديثه عن الموقف من الصبر عند 
الشدائد. فقال: (أهل الصبر على ثلاث مقامات: الأول: ترك 
النشكىى: وهذة درج الفاتين: القاتئ: الرضا بالمف در وهذة 
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درجة الزاهدين. الثالث: المحبة لما يصنع به مولاه. وهذه درجة 


وروي أن الإمام الباقر قال لجابر. وقد رآه مريضا: كيف 
تجد حالك؟ قال جابر: أنا في حال الفقر أحب إلى من الغنى, 
والفرض:اخت ال فن ال ةة والهوت أخب الى جن الخاة: 
فقال له الامام: (أما نحن أهل البيت, فما يرد علينا من الله من 
إلينا)(1) 


وفكذا يفتك أن تخد قي كل غل الفراتت المختلفة 
ودرجته. 
مدرسة الصلاة: 


أا االفدوسة الفافة - انها الفر ية الحدادق ت فهي دة 
الصلاة. وقد أشار القرآن الكريم إلى أهميتها وضرورتها في 
السير إلى الله؛ فقال: []وأقم الصّلاة إن الصّلاة هى عَنِ 
الْقَحْسَاءِ وَالْمْنْكَر] (العنكبوت:45) 


وهي تشير إلى أن من أدوار الصلاة الكبرى التي شرعت 
من اجلها الدور التطهيري. بنهيها صاحبها عن الفحشاء والمنكر, 
ومثل ذلك ما ورد في تهذيب نفس ال عليهاء کما قال 
تعالى: إن الإلْسَانَ حُلق هَلُوعًا (19) إا مَسَّة الشْرٌ جَرو عا 
0 وإدا مَسَّة الْحَيْرٌ منوا (21) إلا الْقْصَلين (22) الذي 
على صَلاتِهمْ دَاثِمُونَ[] [المعارج: 19 - 23] 

ولهذا ورد في الأحاديث الكثيرة ما يبين دور الصلاة في 
یر ا نا ن مو الو ال و فک کی ع مال قات 


1) جامع السعادات, ج3. ص: 285. 
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والخطايا, ففي الحديث عن رسول الله 4 أنه قال مخاطبا 
أصحابه: (أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 
خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه ؟). قالوا: لا يبقي من درنه 
قال( ذلك متل الضلواتث الخمسن مجو الله ا 
الخطايا)(1) 


فهذا الحديث لا يشير فقط إلى تطهير سجل المؤمن من 
لفات وإنما يشير إلى تطهير نفسه منها أيضا, وذلك بحسب 
٠ e‏ لکن 
زط اداه فن وة وف الخهه القاس له 


ولا أرى - أيها المريد الصادق - أي داع لذلك الخلاف الذي 
انتشر بين الفقهاء حول نوع الخطايا التي تكفرها الصلاة؛ وهل 
هي الكبائر أم الصغائر, ذلك أن قوة الصلاة في محو الخطايا 
تخلف باختلاف اهتمام صاحبها بها؛ وهي في ذلك تشبه ترکيز 
الدواء. فقد يكون الدواء خفيفا للدرجة لا يمكنه أن يحدث أي 
تر وقد توقم ضاخت الدواة اه جلف لكه لا تقل :ولك 
وقد تكون قوية شديدة الفاعلية والتأثيرء بحيث تغير صاحبها 
ترا كلا كهاا ورد کي عض الاتان: :ران الرخلن نومان الى 
الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد. وإِنْ ما بين صلاتيهما ما بين 
السماء والأرض) 


وقد روي عن الإمام الصادق أنه قال: (و الله إثه ليأتي 
على الرجل خمشون سنة ما قبل الله مته ضلاة واحدة: فأك 
شيء أشد من هذاء والله إكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم 
من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بهاء إن الله 
لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما استخفٌ به)(2)) 


1) البخاري- الفتح 2 (528) ومسلم (667) 
2 التهذيب ج 1 ص 204. 
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ولهذا ورد في الحديث عن عمار بن ياسر أنه صلى صلاة 
فاا قل + حففت ا أن الشطان فغال: شل راخقوف 
نو و لا قال: إني بادرت سهو 
الشيطان. إن رسول الله ي قال: (إن العبد ليصلي الصلاة لا 
یکتب له نصفهاء و وار ا کارا س اا 
عشرها). وکان يقول: (إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها) 
(1) 


وروي أنه بينما كان رسول الله 4 جالسا في المسجد إذ 
دخل رجل فقام فصلی فلم یتم رکوعه ولا سجوده. فقال : 
(نقر كتقر الغرات: لن مات هذا وهكذا صلاته تخوت على غير 


ديني)(2) 


لذلك كانت الطلاة مففرة لصن لأن ااا يمن أن تودى 
دورها في التهذيب والإصلاح والتزكية مالم يجاهد صاحبها 
نفسه على الخشوع والخضوع وحضور القلب, والتمعن في 
اسرار كل حركة يتحركها او قول يقوله أو إشارة يشير بها. 


ذلك :أن الضلاة ايها المريذ الضادق ے لسك شعيرة 
تعبدية واحدة, بل هي مجمع من الشعائر التعبدية؛ فكل ركن 
من أركانها مدرسة قائمة بذاتهاء لها دورها في التهذيب 
والتصفية. كما أن لها دورها في العروج والترقي, ولذلك 
اعتبرها رسول الله 4 عمود الإسلام. ففي الحديث قال رسول 
الله #: قال: (رأس الأمر الإسلام. وعموده الصلاةء وذروة 
سنامه الجهاد)(3) 


1) أحمد وأبو داود والنسائي۔ 


ا والتهذيت € 1ض 204 
() الترمذي (2616) وابن ماجة (3973) وأحمد (5/ 231. 237. 245) 
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وقد قرن رسول الله 4 في هذا الحديث بين الصلاة 
والجهاد. لاحتياجح بعضها لبعض؛ فالصلاة الحقيقية تستدعي 
المجاهدة والرياضة وحضور القلب, والجهاد الحقيقي يحتاح 
التواصل الدائم مع الله. حتى يتحقق الثبات والسكينة والقدرة 
على المواجهة. 


هذا زائ الفختصن غل اسا اها لمر تد الضادق :> 
وأخمتفد ان فا ها طلكه من فخافق المتافخ والمدارش 
التربوية. ويمكنك أن ترسل لي ماتشاء من أسئلة حول 
تقاضبل :ما رة الك 


ك ان كلا ن الفت تر والخلاة تف هان الكو ك 
المناهج.. فهناك مناهج مرتبطة بالصبر وحده.. وهناك مناهج 
وبهذه المناهج جميعا تتحقق النفس بطيبتهاء لتتحول من نفس 
أمارة أو لوامة إلى نفس مطمئنة راضية مرضية. 
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النية الخالصة 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تخبرني عن فهمك العام 
لمناهح السير والسلوك إلى الله تعالى من خلال قوله تعالی: 
[اواستعيتوا بالصضبر وَالصَّلاة وَإِتهَا لَكَبِيرَةٌ إلا على الحاشعين 
[القي 5 واستيعابها لكل فروع المناهج ومدارسها مع 
کثرتها. 

وقد طلبت مني أن أفصل لك الحديث في النية باعتبارها 
أول ركن من أركان الصلاة وكيف يمكن أن تتحول إلى مدرسة 
تربوية. تهذب النفس وتزكيها. وتعرج بها وترقيهاء؛ وعن علاقة 
ذلك بالصبر والمصابرة والمجاهدة. 


وخؤابا على :سؤالڭ الوجيه: آأذكر لك أن النية ليشت مرد 
ركن من أركان الصلاة. أو ركن من أركان أي عمل صالح؛ بل 
هي فى جحد داتها مذرسة للتزكية قلا يمكن. أن تنطلق التزكة 
ولا التربية ولا الترقية من دون أن تتوفر النية الداعية لذلك كله. 


ذلك أا الا طك من الفل الل 5 ها لى عة اشر 
لم يقصد. E‏ فالعلم مقدم على النية 
وشرطهاء والعمل ثمرتها وفرعهاء إذ كل فعل وعمل يصدر عن 
فاعل مختار فإنه لا يتم إلا بعلم وشوق وإرادة وقدرة) ( 


ولذلك كان الاهتمام بها وبتصحيحها أولى من كل الأعمال؛ 
فرت اعوال رئ و جود كط وة فر الى اة الف اة 
الخالصة؛ فتتحول إلى هباء منثور لا يغني صاحبها شيئاء كما قال 
تعالى: []وَقَدِمُتا إلى مَا عَهلُوا هِنْ عَمَلٍِ فَجَعَاَتَاة هَبَاءً مورا 
[الفرقان: 23] 


1) جامع السعادات, ج3 ص: 108. 
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بل إنها قد تنتقل من الطاعة إلى المعصية. وينتقل الجزاء 
المرتبط بها من سجل الحسنات إلى سجل السيئات, وينتقل 
محل صاحبها من الجنة إلى النار. مع ان العمل واحد, لكن 
الدافع الذي دفع إليه هو الذي تسبب في ذلك التحول العظيم 
العميق. 


ولهذا أخبر رسول الله # أن (الأعمال بالنيات, وإنما لكل 
امری ما نوی, فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصببهاء أو امرأَةٍ ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه)(1) 


وذكر الإمام الصادق سر خلود أهل الجنة والنار في 
المنازل التي أعدت لهماء وعلاقة ذلك بالنية. فقال: (إثما خاد 
أهل النار في النار لأن ناتهم كانت في النيا أن لو خلّدوا فيها 
أن يعصوا الله تعالى أبداء واتما خد أهل الجثّة في الجثة لأن 
نثاتهم كانت في النيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا اليه أبدا؛ 
فبالنثات خلّد ھؤلاء وهؤلاء ثم تلا قوله تعالى: [إفْل 5ل يَعْمَلٌ 
على شّاكلته[ [الإسراء: 84], يعني على نبته)(2) 


بل ورد في الحديث أن مراتب ب الناس في الآخرة, لا تتحدد 
بالأعمال فقط. وإنما بالنيات أيضاء فقد قال رسول الله خ#: 
(إثما الڈنيا لأربعة نفرء عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يقي فيه 
رث فويضل قنة رجفة: وغل لله فته حفا. قهذا:بافضل الفتازل: 
وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق الثية. يقول: لو 
أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نيته, فأجرهما سواء؛ وعبد 
رزقه الله مالا ولم یرزقه علما. فهو يخبط في ماله بغیر علم لا 
يثقي فيه ربه؛ ولا يصل فيه رحمه, ولا یعلم لله فيه حقًا؛ فهذا 


1) رواه البخاري ومسلم. 
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بأخبث المنازل, وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماء فهو يقول: لو 
اڻ لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. فهو نیته. فوزرهما سواء)(1) 


وقد روي في أخبار الأنبياء عليهم السلام أڻ رجلا مڙ 
بكثبان رمل في مجاعة فقال في نفسهء وهو صادق في قوله: 
(لو كان هذا التمل طغاها لفسش جه هن الناسن)» فاؤحى الله 
تعالى إلى نبيّهم أن قل له: (إِنْ الله قد قبل صدقتك وشكر 
خشن :نشك واغطاك وات ا لو کان ظغاما فد قت به) 


٠‏ فهذا الرجل, وأولئك النفر الذين ذكر رسول الله 4# نالوا 
اجورهم وطهروا نفوسهم من غير اعمال عملوها, إلا النية 
الصالحة الصادقة. التي نظر الله إليها. وأعطاهم جزاءها. 


تحر دلا بود الى أن اة في روخ الل والتقكدد 
الأول منه, كما قال الله تعالى في الأضاحي والهدي: [لَنْ يال 
الله لَخُومُها وَل دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَتَالّهُ التَفْوَى منك [الحج: 37] 

ولذلك كان سبب نجاح إبراهيم عليه السلام في الامتحان 
الذي امتحن فيه نيته الصادقة الخالصة لله. ولذلك بمجرد أن 
نجح في ذلك الاختبار الصعب, ٠‏ نهي عن تطبيقه عمليا؛ قال 
تعالى: [فَلَمًا أَسْلَمَا وَتَله لِلجَيينِ (103) وَتَادَيتَاة أن :اإبَرَاهِيمُ ( 
4) قد صَدَفت الژُويا ٿا 5 َلك تَجزِي الا (105) إن 
هَدا لَهُوَ الَلاءُ المُْبين (106) وَفَديتاة يذج عَظيم[] [الصافات: 
103 - 107[ 


ولهذا ورد في النصوص المقدسة مايدل على خسران 
أولئك الذين راعوا الأعمال وكثرتها. ولم يراعوا النيات وصدقهاء 
فقد ورد في الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (إِنٌْ العبد 


1) الترمذي(2325) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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فتلقى بين يدي الله عر وجل فيقول: ألقوا هذه الصحيفة فإثه 
له برد بها فوا وجه ته تاد الفلانكة اكتو اله جدا وكذا 
فتقولون يا ربّنا إّه لم يعمل شيئا من ذلك فيقول: إِنّه نواه إثّه 
نواه)(1) 


وهكذا في الجهاد, والذي يمثل أشق الأعمال, وأكثرها بذلا 
وتضحية. ومع ذلك. فإن جزاءه بقدر النية فيه فقد ينال أجور 
المجاهدين من لم يبذل أي جهد سوى نيته الطيبة الصالحة 
الصادقة. كما روي في الحديث أن النبئ 4# قال في غزوة 
تبوك: (إن بالمدينة لقوما ما سرتم مسيراء ولا قطعتم وادياء إلا 
کكانوا معكم فيه). قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: 
(وهم بالمدينة حبسهم العذر) (2) 


ولا الضاذقون الذين.ظفروا مهات المع اهنولو له 
يحضروا معهم هم الذين أشار إليهم قوله تعالى: اليس على 
الصَُقَاء ولا على الْمَرْصَى ولا عَلّى الَذِينَ لا بَجِدُونَ ما بلَفِفُونَ 

حرج إا تَصَخوا لله وَرَشُوله ها عَلَى الْمُينينَ مِنْ سَييلٍ والله 
عَفُوڙ رَجيمْ (91) ولا علي الذي إا ا قك لتولهم فلت ل 
أ ا ألَكمْ عل توَلّوا وَأعتَهُمْ تَفِيضُ مِنَ المع حَرَا ألا 
ټَجدوا َا ينْفِفَّون]] [التوبة: 91, 92] 


في نفس الوقت الذي قال فيه 4: (من غزا وهو لا ينوي 

قعل لها ال ت ادا م الك 

(استعنت برجل ليغزو معي فقال: لا حى تجعل لي جعلا 
01 اة الدارقظتى: 


2) البخاري (2838) و(2839), و(4423), وابن أبي عاصم في الجهاد (264), وأبو 
يعلى (3839) 


3| النسائي في السنن ج 6 ص 24. 
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وآخرته إلا ما جعلت له)(1 


وروي أن رجلا قتل في بعض المعارك, وکان يظن أنه قتل 
في سبيل الله لكنه عرفوا أنه قتل في سبيل الحمار حتى 
صار يدعى [قتيل الحمار] لأثه قاتل رجلا ليأخذ سلبه وحماره 
فقتل على ذلك(2 

ولهذا ورد فى الأجادمف:والنان ما ذل غلئ :أن النبتة خير 
من العمل(3), وقد روي عن رسول الله # أنه قال: (نية 


المؤمن خير من عمله, e E‏ وکل يعمل 
على نيته؛ فإذا عمل المؤمن ¿ عملا ثار في قلبه نور) (4) 


وقد سئل الإمام الصادق عن معناها. فقال: (لأن العمل 
ربما كان رياء للمخلوقين. والنية خالصة لربٌ العالمين, فيعطي 
عر وجل على النيّة ما لا يعطي على العمل) (5) 


1) الطبراني في مسند الشاميين. 
2 رواه أبو إسحاق الفراوي مرسلا في السنن. 


من المعاني التي فسر بها الحديث: أن المؤمن بمقتضى إيمانه ينوي خيرات 
كثيرة لا يوفق لعملهاء إما لعدم تمكنه من الوصول إلى أسبابهاء أو لعدم مساعدة الوقت 
على عملها, أو لممانعة رذيلة نفسانية عنها بعد الوصول إلى أسبابهاء كالذي ينوي إن آتاه 
الله ما لا ينفقه في سبیله. ثم لما آتاه يمنعه البخل عن الإنفاق. فهذا نیته خير من عمله. 
وأيضا المؤمن ينوي دائما تقع عباداته على أحسن الوجوه, لأن ايمانه يقتضي ذلك. ثم 
إذا اشتغل بها لا يتيسر له ذلك. e‏ فما نویه دائما خير مما يعمل به 
في كل عبادة. وإلى هذا أشار الإمام الباقر بقوله: (نية المؤمن خير من عملهء وذلك لأنه 
ينوي الخير ما لا يدركه. ونية الكافر شر من عمله, وذلك لأن الكافر ينوي الشر ويأمل 
من الشر ما لا يدركه). وبه فسر كذلك قول الإمام الصادق الذي ذكرناه. [انظر: جامع 
السعادات. ج3 ص: 121] 


4) الطبراني في معجمه الكبير (6/185) وأبو نعيم في الحلية (3/255), الكافي ج 
2 ص 69 ح 2. 


5 علل الشرائع: 1/ 524. 
35 


ومما یروی في هذا أن بعض المريدين كان يطوف على 
العلماء. ويقول: (من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملالله 
الیئ انی ل آجت ان انی على اة من لل :أو نهار الا وانا 
عامل من عمال الله تعالى), فقال له بعض الحكماء: (أنت قد 
وجدت حاجتك, فاعمل الخير ما استطعت. فإذا فترت أو تركته 
فهم بعمله. إذ من هم بعمل الخیر کمن يعمل به) 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن أول ما 
على السائر في طريق الله أن يتدرب عليه» تصحيج نيته. 
تمتها واضلاجها فلا تمك ان طهر هه كن دون ولك 

ذلك أن النية هي التي تحدد أهداف الأعمال وغاياتهاء وهي 
التي تحميها من کل وساوس الشيطان التي تعرض لهاء وهي 
التي دف :الى الاتقان والإخسان. وتخمي العمل من كل 
الثغرات التي قد تعرض له. 


أعلم د آيها:الفرية الضادق .آنك ستدذكر لى أن النبة ليست 
من قبيل الأعمال الاختيارية التي يمكن لصاحبها أن يتحكم في 
فعلها أو عدم فعلهاء بل هي من الأعمال الوجدانية التي لا 
يستطيع أن يتحکم فيها؛ فلذلك لا يمكن للجائع أن يقول شبعت, 
ولا للكسول أن يكتفي بقوله قمت.. 
وجوابا على سؤالك أذكر لك أن النية - وإن كانت من 
الأعمال الوجدانية ‏ إلا أنه يمكن توجيهها ببعض المعارف 
والعلوم والتدريبات والمجاهدات إلى أن يصبح في الإمكان 
التحكم فيها. 
وسر تلك المعارف والتدريبات يعود إلى أن النية. باعتبارها 
الباعث الذي يبعث على العمل يرجع لأهواء النفس؛ فإن كان 
هتوق التفسن قى الشمغة والنف رة والخاة التوض:- وهن 
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دات النفسن الأمازم كايك :اة زاء مخضا ولم كن قها 


وإن كان صاحبها يحمل مع تلك النية بعض الإيمان باليوم 
الآخر. والجزاء المعد على الأعمال الضالحة فيها: تكون نيته 
مشوبة بين تحفيق غرضه الدنيوي. وغرضه الأخروي. 


للآخرة, لا يطلب غيرها, ولا يطلب غير وجه ربه؛ فإن عمله 
عمله. 


ولذلك كان الطريق إلى تصحيح النية, وتحقيق الإخلاص 
قها تة الوا عت ارخا نة كى تجرد التففن لها وتخا 
من كل الشوائب التي تفسد أعمالها. 


ال ودا ال اك رو لواد وها ا 
كل التقوانت :الي كذرة. 


وبناء على طلبك - أيها المريد الصادق - في شرح كيفية 
التحقق بالنية الصالحة أذكر لك البواعث التي يمكنك بالتأمل 
فيها - قبل القيام بأي عمل - أن تجرد نيتك من كل ما يفسدهاء 
لتتعلم الإخلاص والصدق من خلالها. 

وقبل أن أذكر لك ذلك, أضرب لك مثالايقرب لك 
الحقيقة, فالأمثال جند الله التي تثوضح بها الحقائق؛ وتقرب بها 
المعاني. 


وينطلق هذا المثال من حقيقة الدنياء وكونها سوقا 
للأغفال: كما قال تغالى: إن الذين بون كات الله وأقاموا 
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الصَلاة وَأنقَفُوا هِمًا رَرََتَاهُمْ سِرًا وَعَلانيَة بَرَجُونَ يَجَارَة لن توور 
(29) لِيوَفَيَهُمَ اجُورَهم وَيَزِيدَهمُ مِنْ قَصْلِه إِنة غور شكور] 
[فاطر: 29, 30] 


ولذلك توهم نفسك _ أيها المريد الصادق _ في سوق 
عظمية قدا اجتمة قنها. الفكخلصون والمزاؤون: 

أما المخلصون؛ فلا يبيعون أعمالهم إلا لمن يدفع لهم 
أضعاف الأجور التي يستحقونهاء ثم لا يكتفون بذلك, بل 
يضيفون إليها كل ألوان التكريم والثناء والشكر.. في نفس 
الوقت الذي يكون فيه أولئك التجار الذي اشتروا منهم بضاعتهم 
تلن كل انوا الكرة والمفاخة واللطف: وك دوه كل 
ألوان الإكرام في حال زيارتهم لهم. 


أما المراؤون؛ فييعوؤن اأعمالهم للغوام والذهماء الس اء 
الذين لا يغنون عنهم شيئاء في نفس الوقت الذي يكتفون فيه 
من أجورهم بنظرة استحسان يلقونهاء ثم ينصرفون عنهم, 
وکانهم لم يقدموا لهم شيئا. 

فهذا المثال ‏ أيها المريد الصادق يقرب لك حال 
المخلصين والمرائين في سوق التجارة الذي أقامه الله لعباده؛ 
وهي لا تمثل الحقيقة. ولا ما هو أدنى منهاء ذلك أن الأجور التي 
التي تعتري المرائين لا يمكن تحديدهاء لأنها ليست مرتبطة 
بالدنيا فقط, وإنما تظل تبعاتهم تلحقهم في كل المحال في 


وخلاصة البواعث الطيبة التي تحول النية من الفساد إلى 
المقدنتة: أحخدهما تعلق تحصن الأعمال ختى لا تدب فقيزوش 
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الزباغ فيتفسدها: وثاتهما: خضل الاجۈر وفضاغفتها باشتغفال 
إكسير النية الخالصة. 


النية والتحصين: 

فأول ماينفرك عن النية السيئة, ويدفعك إلى النية 
الخالصة - أيها المريد الصادق ‏ علمك بأن كل أعمالك الصالحة 
محفوظة في صندوق النية. فإن كانت لله. حفظت, ولم تمسها 
يد اللصوص, ولقيت أجورها كاملة يوم القيامة. أو قد تعجل لك 
بعض أجورها في الدنيا شكرا من الله تعالى. 


وإن أنت لم تحفظهاء ورحت تسارع إلى إظهارها والفرح 
تذلك: تال حخظوظك الذسونة بها من الشهرة والضيت 
بعتها او عرضتها للصوص في الدنياء ولن تجد لها اي جزاء في 
الآخرة, بل قد تجد العقوبة على استعمالك الدين في طلب 
الدنياء وتوسلك بالخالق في طلب الخلق. 
وقد اشاز الى :هذا المفغى قوله الى فى الجديت 
القدشئ: (أنا أغنى الشركاء فن الشرك من غمل غقملا أشرك 
فيه معي غيري ترکته وشرکه) (1) 
وروي عن الإمام الصادق أثه قال لعّاد بن كثير البصرئ: 
(ويلك باعتا اباك والباء فائة من عمل لير اللة.وكلة:اللة 
إلى من عمل له)(2), وقال: (كکل ریاء شرك»ء إذه من عمل 
الان كان اتةه غلى دالاس ومن فل لله كان تواتة على 
الله)(3) 
1() مسلم (2985) 
2) الكافي. ج 2 ص 293. 


3) الكافي. ج 2 ص 293. 
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وقال في قوله تعالی: فمن گان E LT EE‏ 
عملا صالخا ولا ر ا زك بعبّادة a‏ أحَدا [الكهمف: 110]: 
(الژجل يعمل شيثا E E Ng‏ 
عبادة ربه). ثم قال: 0 من عبد سڈ خيرا قذهبت الأنام أبدا 
حئی یظهر الله له خیرا. وما من عبد یسڑ شا فذهبت الأَبام 
ابدا حتٌی یظهر الله له شرا)(4) 


مها ذكرزة الاقام الضادق:يشيز الئ أن :من الفقوبات الى 
يسلطها الله على المرائين أن يسلب منهم ذلك الفرح الهزيل 
البسيط الذي باعوا به رضوان الله؛ فسيتبدل به ألما وحزنا في 
الدنيا قبل الآخرة. ذلك أن أولئك الذين قصدوهم بالأعمال 
سيرتدون عليهم» ويتحولون من حيهم إلى بغضهم. ون 
في الآخرة. كما قال تعالى: ل الأَخِلاءٌ بَوْمَيْذٍ بَعْصَْهُم لب 
إلا الْمْتّقين[] [الزخرف: 67] 


ومما يروى في هذا أن بعضهم رؤي في المنام فقيل له: 
كيف وجدت أعمالك؟ فقال: (کل شيء عملته لله وجدته, حتی 
حبة رمان لقطتها من طريق» وحتى هرة ماتت لنا رأيتها في 
كفة الحسنات, وكان في قلنسوتي خيط من حرير فرايته في 
فة السات وكان قد فى جهازلن فة اة داز فا 
رانك له واناد فلت منوت تور فى كفة الخستات. وفنوت 
حمار ليس فيها! فقيل لي: إنه قد وجه حیث بعثت به فإنه لما 
قيل لك قد مات. قلت: في لعنة الله فبطل أجرك فيه ولو 
قلت: في سبيل الله لوجدته في حسناتك, وکنت قد تصدقت 
بصدقة بين الناس فأعجبني نظرهم إلي, فوجدت ذلك لا علي 
ولا لي) 


4) الكافي. ج 2 ص 293. 
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والتحصين المرتبط بالعمل - أيها المريد الصادق ‏ لا يرتبط 
بحفظ أجوره فقط. بل يتعلق بكل جوانبه. حتى ذلك المدد 
الإلهي الذي يمد الله به عباده. متوقف على نياتهم وصدقهم 
وإخلاصهم؛ فإن کانوا ا مع الله ظل المدد ساريا فيهم 
من حيث يشعرون اول ترون وإن زال صدقهم أو اختلط 
بغيره رفع عنهم المدد. 


وقد روي في هذا أَنٌ عابدا كان يعبد الله دهرا طويلاء 
فجاءه قوم فقالوا: إن ها هنا قوما يعبدون شجرة من دون الله 
تعالى, فغضب لذلك, وأخذ فأسه على عاتقه, وقصد الشجرة 
ليقطعها. فاستقبله إبليس في صورة شيخ فقال: آين تريد 
رحمك الله؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة. قال: وما أنت 
وذاك؟ تركت عبادتك واشتغالك بنفسك وتفرعت لغير ذلك. 
فقال: إن هذا من عبادتي. قال: فإني لا أتركك أن تقطعها. 
فقاتله, فأخذه العابد فطرحه إلى الأرض» وقعد على صدره. 
فقال له إبليس: أطلقني حتى أكلمك, فقام عنه. فقال له 
إبليس: يا هذا إن الله قد أسقط عنك هذا ولم يفرضه عليك. 
وما تعبدها أنت. وما عليك من غيرك ولله تعالى أنبياء في 
أقاليم الأرض. ولو شاء لبعثهم إلى أهلهاء وأمرهم بقطعها. 
فقال العابد: لا بد لي من قطعها. فنابذه للقتال. فغلبه العابد 
وصرعه. وقعد على صدره» فعجز إبليس. فقال له: هل لك في 
آمر فصل بيني وبينك, ٠‏ وهو خير لك وأنفع؟ قال العابد: وما هو؟ 
قال: أطلقني حتى أقول لك. فأطلقه, فقال إبليس: أنت رجل 
فقير لا شيء لك. إنما أنت كل الناس يعولونك. ولعلك تحب أن 
تتفضل على إخوانك. وتواسي جيرانك» وتشيع وتستغني عن 
الناس. قال: نعم. قال: فارجع عن هذا الأمرء ولك علي أن 
أجعل عند رأسك في كل ليلة دينارين, إذا أصبحت أخذتهما 
فأنفقت على نفسك وعيالك, وتصدقت على إخوانك, فيكون 
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ذلك نفع لك وللمسلفين: من قظع هةة الشخرة القى يرين 
مكانهاء ولا يضرهم قطعها شيئاء ولا ينفع إخوانك المؤمنين 
قطعك إياها. فتفكر العابد فيما قال وقال: صدق الشيخ, لست 
بنبي فيلزمني قطع هذه الشجرة ولا أمرني الله أن أقطعها 
فأكون عاصيا بتركهاء وما ذكره أكثر منفعة. فعاهده على الوفاء 
بذلك, وحلف له. فرجع العابد إلى متعبده فبات. فلما أصبح رأى 
دبتارين عند :را شة: فاك هما و كلك القتدد تم أصبح اليوة 
الثالت وما بعده فلم ير شيئا: فغضب وأخذ فأسه على عاتقه, 
فاستقبله إبليس في صورة شيخ فقال له: إلى أين؟ قال: أقطع 
تلك الشجرة. فقال: كذبت والله. ما أنت بقادر على ذلك, ولا 
مسل لك :الها فتناولة الغانة ليقعل يه كفا ففل اول مترة: 
فقال: هات فاخندة اليش وصضرغه: فاا هى كالغض غور 
رجلیهء وقعد إبليس على صدره وقال: لتنتهين عن هذا الأمر أو 
لأذبحنك. فنظر العابد. فإذا لا طاقة له به. قال: يا هذا غلبتني 
فخل عني» وأخبرني كيف غلبتك أولا وغلبتني الآن؟ فقال: لأنك 
ضحد اول .فر ةلله وكات ك لاحره فس خرو ال0 1ك 
وهذه المزة غضبت لنفسك وللدنياء. فصرعتك(1). 


فتأمل - أيها المريد الصادق - في هذه الحكاية, ولا يهمك 
أن تكون صحيحة ثابتة أو ملفقة مزورة, فالحقائق كلها تدل 
عليهاء ولذلك احرص على إخلاص النية. ولو في العمل القليل؛ 
فذلك أجدى لك. وأكثر بركة من العمل الكثير الذي يخلو من 
الإخلاص» ويخلو معه من المدد الإلهي. 


النية والتحصيل: 
لا يقتصر النية الخالصة على تحصين الأعمال وحفظها من 
أن تذت اليها الأهواء فتفسدذهاء وانما لها دوز كنير قي تجضعل 


1) المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج8 ص: 127. 
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الأجور ومضاعفتهاء حتى أنها تحول المباحات إلى طاعات, 
وبذلك يمكن أن يصبح نومك وأكلك وشربك وكل تصرفاتك التي 
ترغب فيها نفسك إلى طاعة لله تعالى إذا ما تعلمت كيف تؤدي 
حق النية الصالحة فيها. 

وذلك لا يعني - أيها المريد الصادق - ما قد يتبادر إلى 
الذهن من خلو الأجور من التأثير في النفس وتطهيرها وترقيتهاء 
واأزفاظها فقط بالجرة الاخروى: قذلك عير جح :فلكل 
حسنة تجليات مختلفة منها ما يظهر في الآخرة بصورة النعيم 
المقيم؛ ومنها ما يظهر في الدنيا بصورة الطهارة والطيبة التي 
تمتلئ بها النفس حتى تصبح حياتها كلها بالله ولله, كما قال 
تعالی: [إفل ان صَلاتټي وَنسکي وَمَخَيَاي وَمَمَاټي لله رت 


العَالَّمِينَ (162) لا سَرِيك لَه وَيدَلِكَ أَمِرّث وَأتا وَل الْمُسَْلِمين. 
[الأنعام: 162, 163] 


ا او كى ر ول :اله ف بالا شعادو من هة الهدتة 
الإلهية التي ننال بها الأجور من غير تعب ولا مشقة. فقال - في 
وه لان ر0 101 03 کو ك فی کل شی ا ای 
في النوم والأكل)(1) 
ولذلك كان الصالحون يتوقفون قبل القيام بأي عمل 
انتظارا للنية الصالحة فيه حتى يكون قربة لهم عند الله تعالى, 
وقد روي عن بعضهم أنه إذا سئل عن أي عمل من أعمال البر 
يقول: (إن رزقني الله تعالى نية فعلت) 
وقد ترب تذفن الخكفاء على امكا نة مضاعفة الاجور 
تك الننات: الضالحة الود في الخف جد والتىي بمكتها,ان 
تحوله من مجرد قعود لا يُقصد به سوى الراحة إلى قعود تنال 
العظنمة. قذكر متها .أن غتهد أنه قاعة بيت :الله وأن 


() الوسائل. ج 1 ص 48 ح 8. 
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ول الله ف ره رفن دف الد د ارال 
تعالی؛ وحق على المزور إکرام زائره) (1) 


وها أن نوی انتظار الصلاة بعد الصلاة, فيكون في جملة 
انتظاره في الصلاة, كما قال #: (ألا أدلكم على مايمحو الله 
به الخطاياء ويرفع به الڈرجات؟) الوا لى :ىا ز سول :اللة!: 
فال (إسباغ الوضوء على الفكارم وكتزة الخطا إلى السا جد 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الژباط)(2) 

ومنها أن ينوي التفرغ للتأمل والتفكر والتدبرء وقد ورد في 
الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (تفكر ساعة خير من قيام 
ليلة) (3). وقال: (تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة) (4) 

ومنها نية التجرد لذكر الله أو لاستماع ذكره, وللتذكر به, 
أو يقصد إفادة العلم افر ەغر وق وى کن کر او شتقفد 
أخاقي الله :غير ها كدر 

وقد أشار الامام على إلى كل ذلك وغبرة فقال (من 
اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادا في الله 
أو لما ,مس طرف أو ان مجكهة او مع كل ولحل 
شد او كلم رة فر رد او رة مط رة اتوك :دا 
خشية أو حياء)(5) 


2() مسلم (251) 
3| أبو الشيخ في العظمة. 
4) أبو الشيخ في العظمة. 


5 التهذيب ج 1 ص 324. 
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قدا يمكن أن حول الفاخات إلى :طاعات اة 
الطيبة. ومن الأمثلة التي ذكرها بعض الحكماء على ذلك التعطر 
والتطيب. والذي هو حظ من حظوظ النفس, فقد قال: (اعلم 
أن من بتطيب مثلا يوم الجمعة, وفي سائر الأوقات. يتصور أن 
قفد التنغم دات اللختيا؛ أو تقضد ةه أظهار التفاخر بكثرة 
المال ليحسده الأقران, أو يقصد به رياء الخلق ليقوم له الجاه 
في قلوبهم ويذكر بطيب الرائحة, أو ليتودد به إلى قلوب النساء 
الأجنبيات إذا كان مستحلا للنظر إليهنء ولأمور أخر لا تحصى.. 
وكل هذا يجعل التطيب معصية. فبذلك يكون أنتن من الجيفة 
في القيامة. إلا القصد الأول وهو التلذذ والتنعم. فإن ذلك ليس 
أتنى شيئا من مباح الدنيا لم يعذب عليه في الآخرة, ولكن ينقص 
هن تة الاخرة له فدرم افك کس رانا نان جل ها 
یفنی» ویخسر زیادة نعیم لا یفنی)(6) 


ثم ذكر بعض النيات الحسنة التي يمكن أن تحول من ذلك 
الغرض النفسي إلى طاعة, ومنها أن ينوي اتباع سنة رسول 
الله 4# في التعطر والتطيب, وتعظيم المسجد, إن كان عند 
التطيب قاصدا له. أو ترويح من يجلس إليه, أو دفع الروائح 
الكريهة التي تؤدى إلى إيذاء مخالطيه؛ حتى يحسم عن نفسه 
باب الغيبة عن المغتابين إذا اغتابوه بالروائح الكريهة, فيعصون 
الله بسببه؛ فمن تعرض للغيبة وهو قادر على الاحتراز منها فهو 
شريك في تلك المعصية. 


تھ د كر عن فض الفالخن :انه كان يقول: (إني لأستحب 


أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلى» وشربي» ونومى. 
ودخولي إلى الخلاء) 


6 إحياء علوم الدين. 5/171. 
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وهكذا يمكنك ‏ أيها المريد الصادق - أن تحول من كل 
شيء يحصل لك في حياتك عملا صالحا. حتى لا يضيع عليك 
ا 

ومن الأمثلة التي ذكرها الصالحون لذلك نية من ضاع منه 
قى فندل.النا سف والتحفر حول الى صضدقة فى سعل 
الله وبذلك ينال ثوابه.. ولو أنه اكتفى بالجزع, لم ينل إلا 
سيئات ذلك الجزع وآلامه. 


وهكذا ينوي بالسكوت عن خصومه. وعدم الرد عليهم. نيل 
الاجور العظيمة التي تناله بسبب ذلك وقد روي في الحديث 
عن رسول الله 4# أنه قال: (إن العبد ليحاسب فتبطل أعماله 
لدخول الآفة فيها حتى يستوجب النارء ثم ينشر له من الأعمال 
الصالحة ما يستوجب به الجنة. فيتعجب» ويقول: يا رب هذه 
أعمال ما عملتها قط: فيقال: هذه أعمال الذين اغتابوك وآذوك 
وظلموك) (1) 
وفكذا تمكتك أن تملا تفسك بالبواغت: الظيبة غلى العمل 
الصالح, لتنال أجورها حتى لو قصرت في أدائهاء وقد روي في 
الحديث عن رسول الله 4# أنه قال: (من جرح جرحا في سبيل 
الله خا بوم القامةلونةا لون الزعقفران. ورنكه ريخ المنيك 
عليه طايع الشهداء. ومن سأل الله الشهادة مخلصا أعطاه الله 
أجر شهيد. وإن مات على فراشه ومن قاتل في سبيل الله 
فواق ناقة وجبت له الجنة) (2) 


وعن الإمام الصادق أنه قال: (إِّ العبد لينوي من نهاره أن 
يصلي باللیل فتغلبه عینه فینام, فیثبت الله له صلاته. ویکتب 
1() أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس. 


2 ابن حبان (3191) و(4618), والطبراني في الكبير, 20/ (206), والبيهقي في 
السنن 9/170. 
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نفسه تسبیحا, ويجعل نومه عليه صدقة)(1) 


جت وان جو عملا کیت له نمر جنات :وان الخوش ل 
بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه)(2) 


بل ورد ذلك في حديث قدسي» فقد روي عن رسول الله 
4 أنه قال: (إن الله عز وجل كتب الحسنات, والسيئات. ثم 
بين ذلك, فمن هم بحسنة فلم يعملهاء كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة. فإن عملهاء كتبت له عشر حسنات, إلى سبع مائة 
ضعف, إلى أضعاف كثيرة. وإن هو هم بسيئة فلم يعملهاء كتبها 
الله له عنده حسنة كاملة. فإن عملها كتبت له سيئة واحدة) (3) 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق _ فإياك أن تقيس 
قياس إبليسء فتتوهم أن المعصية يمكنها أن تتحول بالنية 
الصالحة إلى طاعة؛ فذلك غير صحيح؛ بل إن ذلك سخرية 
بالشريعة ومحادة لله تعالى. 


للك فالغهة تطل عة وو قضنذت ها تا .5وب 
الذين تجلس إليهم. وتطييب خواطرهم,ء ذلك أنك تطيب 
خواطرهم بما تسيء به إلى خواطر آخرین.. وهكذاء فان لكل 
معصية من المثالب والعيوب ما لا يمكن للنية الطيبة أن تحولها 
إلى عمل صالح. وهي في ذلك مثل روائح المستنقعات التي لا 
تزيدها الأمطار إلا انتشارا وقوة.. فاحذر أن يغرك الشيطان عن 
نفسك, ويدخل إليك من خلال تكثير النيات أو تصحيحها إلى ما 
بفسدها, ا يفسد عملك کله. 


1) الوسائل ج 1 ص 53 ح 15 وص 54. العلل ج 2 ص 524. 


2() الوسائل ج 1 ص 51. 


3() أحمد (5/ 384) 
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واعلم - أيها المريد الصادق - أن أكبر ما يهتم له الشيطان 
إفساد نيتك, ولذلك يستعمل كل حيله في ذلك ومن ذلك أن 
ائ االلفضلى المخلض فى اضلاة فقول لو خن صو حف 
ينظر إليك هذا الحاضر بعين الوقار والصلاح ولا يزدريك ولا 
يغتابك1) 


فإن فطن المصلي لهذه الحيلة. وأخذ حذره منهاء يقول 
له: أنت متبوع ومقتدى بك ومنظور إليك. وما تفعله يؤثر عنك؛ 
وتاشى .ل يرك فيكون الك وات افالخ إن اخننت: 
فلك الوزر .ان أسات فاحسن غملك ين أنذهم“ فجتتاهة 
يقتدون بك في الخشوع وتحسين العبادة. 


وهكذايستعمل الشيظان كل أدوات الخلة حى يضرف 
المصلي عن إخلاص نيته لربه. لذلك كان حفظ الأعمال بالإخفاء 
والستر أجدى لها واكثر أمنا وخحيطة 

ولهذا ورد في الحديث الأمر بالإتيان بالنوافل في البيت, 
باعتبار أن الفرائض مما يتساوى فيه الناس جميعاء ولذلك قد لا 
يتطرق إليها الرياء. مثلما يتطرق للنوافل. 


وقد ورد في الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (اجعلوا 
في بیوتکم من صلاتکم, ولا تتخذوها قبورا) (2) 
وروي أنه # اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى 


EEN) فقال:‎ le 
فصلوا آنا الناسن فن سوتكم كان أقضل الضلاة خلاة 'المرء قى‎ 


1 انظر: المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء, ج8, ص: 134. 


2| رواه البخاري (422) ومسلم (777) 
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بيته إلا المكتوبة) (1) 


بل إن الله تعالى ذكر ذلك في الصدقات: فقال: [ ]ن تڊدوا 

الصّدقات فَنعمًا هي وان ثحَفَّوهَا نونوا الْفُقَرَاء َو KOE‏ 

وك ا مں اتان والله بَا اون حيرا ] [البقرة: 
271[ 


فن الخد غو ومول ال ته قال :هة اا 
الله في ظله, يوم لا ظل إلا ظله), (رخل تصدة 
بهذف فا اها جى لم اله اى هة وهه 
الذي (ذكر الله خاليا ففاضت عيناه) (2) 


وقال #: (صدقة السر تطفئ غضب الرب) (3 


وقد روي عن الإمام السجاد أنه كان يحمل الخبز بالليل 
على ظهره. يتيع به المساكين في الظلمة. ويقول: (إن الصدقة 
في سواد الليل تطفئ غضب الرب)ء وروى بعضهم عنه قال: 
(كان ناس من المدينة يعيشون, لا يدرون من أين معاشهم, 
فلاا عات قل ن الهو و واولا ال اوا ین 
ول عض ما فنا ت فة الس ی وی .عن 
بن الحسين)(4) 

وروي عن بعضِ الصالحين انه صام عشرين سنة. ولم 


يعلم به أهله؛ کان يأخذ غداءه ويخرج إلى السوق, فیتصدق به 
في الطريق, فأهل السوق يظنون أنه قد أكل في البيت, وأهل 


1() رواه البخاري (698) ومسلم (781) 
2 البخاري. (1/ 440), برقم (1423). وصحیح مسلم. (2/ 715), برقم (1031) 
3 المعجم الصغير. للطبراني (2/ 95) 


4() سير أعلام النبلاءء (4/ 386) 
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البيت يظنون أنه قد أكل في السوق. 


وقال آخر يصف بعض الصالحين: (إن كان الرجل يجمع 
القران وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل يفقه الفقه الكثير 
وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة 
کی نه و عند هلزو ان وها رون ةر ولق ادر گت اقوافا :ا 
کان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون 
علانية أبدا. لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع 
لهم صوت, إن کان إلا همسا بينهم وبين ربهم, وذلك أن الله 
تعالى يقول: 01ا5عُوا رَبَكَمْ تَصََعًا وَخْهْيَةَ] [الأعراف: 55]) (1) 


ومع ذلك كله؛ فإن إبداء الصدقات أو الأعمال الصالحة إن 
جردت نة ضاجها ا لله الى ورا أن قى إبذاتها: دفوة لفيره 
وخاصة إن كان محل قدوة. فلا حرج في ذلك, بل قد ينال الأجر 
العظيم إن لم يكن ينوي بذلك إلا الدعوة إلى الله. لا الدعوة 


وقد روي في الحديث عن بعض أصحاب رسول الله 4 أنه 
قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله 4 فجاء قوم عراة 
مجتابي النمار - اي لابسيها - قد خرقوها في رءوسهم مقلدي 
السيوف, عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتغير وجه 
رسول الله 4# لما رأى ما بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر 
بلالا فأذن وأقام, فصلى ثم خطب فقال: [1]:ا انها الاس اتقُوا 
ريك الذي حَلَقَكُم ِن تفس وَاڃڌة وحَلَق مها رَوجَها وَبَتُ 


ا رجالا کثْيراً وَنِسَاءً وَاتَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ يه وَالأَرَحَامَ 
الله کان عَلَيْكَمٌْ رَقيباً[] (النساء: 1). والآية التي في سورة 
لحشر: لاا بها الْذِينَ آمَنُوا انفُوا الله لطر تَفْسْ مَا قَدَمَك 

لِعَدٍ وَاتّفُوا الله إِنّ الله حَييرٌ يمَا تَعْمَلُّونَ]] (الحشر:18) تصدق 


1) تفسیر ابن کثیر. (2/ 221) 
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رجل من دیناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع 
تمره حتی قال: ولو بشق تمرة.. فجاء رجل من الأنصار بصرة 
کادت کفه تعجز عنهاء بل قد عجزت, ثم تتایع الناس حتی رأيت 
کومین من طعام وثیاب حتی رایت وجه رسول الله 4 تهلل 
کا تة 5ة فقال رسول الله عي: (من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص 

من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرھا ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارهم شيء) 
1 


وفي حديث آخر قال #: (إن هذا الخير خزائن, ولتلك 
الخراتن خفانيح: فظوبى لحد جوا الل مفا خا الكر دغلافا 
للق وونل لغ جلد الله فاخا لفن لاف الخد 


هذا جوابي عن سؤالك _ أيها المريد الصادق - فاحرص 
على أن تتذبر فيفا أوردتة علينك فن الفغاني: قدرت تفشك 
عليهاء واستحضرها عند كل عمل تريد القيام به وسترى أن 
الله تعالى يشكر لك ذلك الاهتمام بتحصيل النية الصالحة. 
فتزل علبك هن اوارها ها تلن ل كانك فن عير عت ولا 


فكها أن النية هي روح كل عمل :وسره فكذلك ك في 
تحصيل النية: ا على نفي الرياءء, ومجاهدتك لنفسك في 
ا ال قا ال الها وهن اعا ل و lL‏ 
ومن :الك وآلى اللة. والصادق هو الذى لا رتفد على تفسةه قى 
فق الهذ اة وا ها ت عاف رخه. و اليه كل جو 


1[ راه فسلمۆغیرە: 


2) رواه ابن ماجه وغیره. 
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لننقدة فن فة فاته ویخلصه من کل ما يحول بینه وبینه. 
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الذكر الكثير 


كنت الى :> أا ا لر نة الضادق د الى عن اسر ازتاظ 
الصلاة بالذكر وكونه من مقاصدها العظمىء وسر تلك الأوامر 
الفرانة الكترة الفى تحض على الاكار حثة رة من ضصقات 
عباد الله المخلصين.. وعن علاقة ذلك كله بالتزكية والترقية. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الذكر - بحسب ما 
تدل النصوص المقدسة ‏ أعظم مدرسة تربوية وروحية من الله 
تعالى بها على عباده؛ فهو لا يكتفي بوصلهم بربهم فقط؛ وإنما 
يهذب نفوسهم ويربيهاء ويزيل عنها كل رعوناتها وخبثها ومثالبهاء 
ليحل بدلها كل انواع المكارم والخلال الطيبة. 


وكيف لا يكون للذكر ذلك الدور العظيم؛ وهو تواصل مع 
الله تعالى. والذاكر بمثابة الزائر لله الذي لا يخرج من ذكره إلا 
بأنواع التحف الإلهية, أو هو بمثابة المريض الذي يزور الطبيب 
الذي يعالج من كل الأدواء؛ فلا يرجع من عنده إلا وهو معافى 
من کل ما يؤذیه. 


| اعات الو والد ا الي طهر رطن فة مو كن 
أدناسها, لتحرره من کل قیوده التي كانت تحول بينه وبين 


حقیقته» وبینه وبين ربه؟ 

LITE NIT EMNE 
حض عليها كل الانبياء والاولياء. ومارسها كل الصديقون. وجربها‎ 
كل الصالحون. وشهد لها الجميع بانه لا يتخرج منه إلا من نور‎ 
الله قلبه بالهداية.‎ 


53 


ولذلك كان الذكر ‏ مثل النية الخالصة - روح الأعمال. بل 
لا معنى للنية بدونه, ذلك انها في حقيقتها ليست سویى تذكر 
لله وإهداء للأعمال والقربات إليه. 


ومثل ذلك كل الأعمال؛ فالقصد منها جميعا التقرب إلى 
الله والتعرف عليه والتواصل معه» والتادب بين بدبه. 


ودوره التربوي الإصلاحي يشبه استرخاء المريض على 
سرير الطبيب الحاذق ليترك له الحرية في أن يعالجه بالطريقة 
الفن اوي ولهدا كلها کان الد اکن ا كو جخضورا فع رة واا 
أدمن ذلك الحضور. كلما تيسر له التخلص من علله 


ولذلك كان الذكز اسهلالمدذارس التربوية: واكترها انا 
ذلك أنه لا يتطلب الكثير من المعارف والعلوم؛ ولا يحتاج إلى 
شيء من الجدل والفلسفة, بل يكفي فيه الحضور مع الله 
واستشعار وجوده وعظمته وصفاته وکماله. ليکون لكل ذلك 
تأثيره في الروح والنفس وكل اللطائف. 


لها ورد قن الخة ان رجلا فال با ر سول الله ان 
أبواب الخير كثيرة, ولا أستطيع القيام بكلهاء فأخبرني ھا 
أتشَّتٌ به ولا تكثر علىة فأنسى, فقال رسول الله #: (لا يزال 
لشتانك رطا بذكر الله تعالى )0 


وأخبر 4# عن سر ذلك التأثير الذي خص الله تعالى به 
الذكر. فقال: (مَتَلُ الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مَتَلُ الحيٌ 
لمع)3 .وهو نش الى أن القاتم اى عمل اله ن٠‏ 
یستحضر ذکر الله فيه يكکون بمثابة الآلة الجامدة التي تؤدي 
دورها من دون أن نيد مغ ولا أن تکون حاضرة فيه. 


1() الترمذي (3435-تحفة), وابن ماجه (2793), والحاكم (1/495) 


2() البخاري (11/212-فتح). ومسلم (6/68-نووي) 
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ولهذا أخبر رسول الله 4# أن قيمة كل عمل بقدر حضور 
العامل فيه مع ربه. وذكره له فقد روي أنه قال مخاطبا 
أصحابه: (ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها 
في درجاتکم. . وخیر لکم من إنفاق الذهب والفضة. ٠‏ وخير لكم 
من أن تلقوا عدوكم فتضربو! أعناقهم ويضربوا أعناقكم) قالوا: 
بلی یا رسول الله قال: (ذکر الله)(1) 


دال تى ها بفوفة عة المفضرين في اوا شغ اتر 
الله والذين يتوهمون أن رسول الله 4 في هذا الحديث ينسخ 
كل الشريعة بالذكر. وإنما المراد منها تفضيل الذاكر على 
الغافل, حتى لو كان ذلك الغافل يمارس كل أنواع الخير.. أما 
من يذكر الله وهو يمارسها؛ فلا شك في كونه الأفضل, لجمعه 
بين الحسنيين: العمل الصالح. وذكر الله. 
وسر ذلك - أيها المريد الصادق ‏ يرجع إلى أن الذاكر في 
حال ذكره في صحبة الله تعالى ومعيته الخاصة. كما ورد ذلك 
في الحديث القدسي, قال رسول الله #: (يقول الله تبارك 
وعالی: آنا عند طن دک ی انا عه ادا دکرتی) قان :د کرتی 
فی نف د کر فی تی وان ذکرني في ملا ذکرٿه في ملا 
خير منهم؛ » وان تقرب إلى شبرَا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرّب 
إلى درا عا فر نت مته اعا واذا أثاني نفشى .انه قرو )5(7 
وأخبر 4 عن صحبة الذاكر للملائكة, وانتشار أنوارها إليه 
في حال ذكره. فقال: (لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا 
فته الفلانكة :وع نة ال ر ىة وترلت هة الوه كة 
وذکرهم الله فيمن عنده)(3) 
1() الترمذي, رقم 3377 وابن ماجه. رقم 3780. 
2| البخاري (13/521-فتح). ومسلم (3-17/2 و11 و12) 


3) مسلم, برقم 2700. 
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وهذا كله يدعم التأثير الغيبي في التزكية. وهو أهم أنواع 
الاو وا فو اها واا ك أن الى و لى هة القن 
وتربيتها هو خالقها العالم بها. 

وإلى هذا الإشارة بقولىه تعالى: لهو الذى E‏ عَلَبْکھ 
لاگ ليْْرجَكم ق الطلفات إلى الور وتان واف فين 
رَحيمًال [الأحزاب: 43]؛ فالله تعالی يتولى إصلاح كل من اتصل 
به وملا قلبه بالهداية. 


ولذلك أمرنا أن ندعو الله تعالى بذلك في كل صلاة. ففي 
شور ة؛الفاتحة ردد فى كل رة 0 اها ,الضاط الفمستفيةا 
[الفاتحة: 6] 


ولذلك كان رسول الله 4 يدعو فيقول: (اللهمٌ إثي أعوذ 
بك من العجز والكسل, والجبن والبخل, والهرم وعذاب القبر. 
اللهمٌ آت نفسي تقواهاء وڑها اف ر ن ركاها: اوها 
ومولاها الله إي أعوذ بك من علم لا ينفع؛ ومن قلب لا 
يخشع؛ ومن نفس لا تشيع؛ ومن دعوة لا يستجاب لها) (1). 
فاكثر ما ورد في هذا الدعاء مما يرتبط بإصلاح النفس وتهذيبها. 

ولذلك لا تتوهم - أيها المريد الصادق - أنه لا ينال التزكية 
إلا العلماء الخبراء الذين فتشوا بطون الكتب, ودرسوا في 
الجامعات, وعند الأساتذة والمشايخ, كلا.. فالله تعالى أرحم 
بعوام المؤمنين من أن يحرمهم من تهذيب انفسهم بسبب قلة 
علومهم؛ أو عدم تفرغهم.. بل هو يتولى ذلك عنهم. 

ولا يشترط لذلك سوى شرط واحد. هو نفس الشرط 


الذى يشرط على المريض الدذى أشتعضىن داؤة...وهو كترة 
التردد غلى المختخحين من :الاطياغ واسشستعمال: الادوية القن 


1 7ا مش 
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ينصحون بها. 

ولذلك نجد القرآن الكريم يخص الذكر وحده من بين 
العبادات جميعا بالدعوة إلى الإكثار منه. ذلك أن تأثيره الحقيقي 
يكون في ذلك الإكثار, قال تعالى: 11ا انها الْذِينَ آموا اذَكُرُوا 
الله ذگڙا کييڙا وسَبځوة رة ويلا هو الذي بُضَلي عَايكم 
وفلاك 4 ل ركم من الطلمات إلى الور وكان ارين 
رَحِيكًال] [الأحزاب: 41 ] 


والربط بين إخراج الله تعالى عباده من الظلمات إلى 
التور والذكر.يدل على أنه من أعظم وسائل التزكية. ذلك أن 
ال وت ال فا ت لات ب ا ةا 
الحقائق من غير تكلف دليل ولا حجة. 


ولهذا يخبر الله تعالى عن قلة ذكر المنافقين لله وهو يدل 
على أنه السبب في إصابتهم بمرض النفاق, قال تعالى: إن 
الْمُتَافِقينَ بُحَادعُونَ الله وَهُو حَادِعَهُمْ ودا قامُوا إلى الصَلاة 
قامُوا كُسَالّى يُرَاءُونَ الاس وَلا يَذْكُرُونَ الله إلا فليا [النساء: 
142] 


بل إن الله تعالى يذكر أن الاستفادة الحقيقية من رسول 
الله 4¥ أو التربية على يديه لا تكون إلا للمکثرین من ذكر الله 
قال تعالى: [لَقَدٌ كان لَكَمٌ في رَسُول الله اسوه حَسَتَة لِمَنْ 
گان وُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَدَكَرَ الله كثْيرًال [الأحزاب: 21] 


ولهذا بعتبر الله الذكر الكثير من صفات الصالجين, قال 
تعالى: لإِنَ الْمُْسْلِمينَ وَالْمُْسَْيمَاتِ وَالْمُؤَمنينَ وَالْمُؤْمِتَاتِ 
وَالّق انتِينَ وَالْقانتاتِ وَالصّادقين والصادقاتِ وال ايرين 
والصًَابرَاتِ وَالَحَاشعين وَالَحَاشِعَاتِ وَالمُتَصَدقين وَالمُتَصَدَقاتِ 
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والصُّائمينَ وَالصَامَاتِ وَالْحَافظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظًاتِ 
والدّاكرينَ الله كَذِْيرًا وَالدًاكرَاتِ أعَ الله لَهْمْ مَعْفِرَة وَأجّْرَا 
عَظيكًا[] [الأحزاب: 35] 


وقد زوئ فن الأعاة الضادق اة قال (ها من شى الول 
حد ينتهي إليه إلا الذكر, فليس له حد ينتهي إليه. فرض الله عر 
وجل الفرائض فمن آڏاهڻ فهو حدهڻ؛ وشهر رمضان فمن 
صامه فهو حده. والحج فمن حج فهو حذه إلا الذكر فإن الله عرز 
وجل لم يرض منه بالقليل ولم يجعل له حا ينتهي إليه, ثم تلا 
هذه الآية:: ليا انها الذي آمَتُوا اڏكُرُوا الله ذكُرًا کڏِيرًا وَسَبُخُوة 
بُكَرَةَ وَأصِيلا ُو الذي يُصَلي عَلَيَكَمْ وَمَلائِكة ليُحْرحَكُمْ مِنَ 
الظَلَّمَاتِ إلى التّورِ وَكَانَ يالْمُوُْمِنِينَ رَحِيمًال [الأحزاب: 41 ], 
وقال: (لم يجعل الله عڙ وجل له حدا ينتهي إليه) 


نخدت عن و اة الاماة الاقى ففال: (وکان انی کنر 
الذكر. لفة كنت أفشي فة واه ليذكر الله وآكل معه الطعام 
وإثه ليذكر الله. ولقد كان يحدذّث القوم وما يشغله ذلك عن ذکر 
الله وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول: (لا إله إلا الله) وكان 
يجمعنا فيأمرنا بالذكر حثى تطلع الشمس ويأمر بالقراءة من 
کان: قرا هنا ومن کان لا بقرا ها آمره بالدگن 0 


وقال الإمام علي: (اذكروا الله في كل مكان فإنه معكم.. 


أكتروا دكر الله عر وجل اذا دخلتم الأسعاق: وغند اشتغال 
الناس. فإنه كفارةٌ للذنوب. وزيادة في الحسنات, ولا تكتبوا في 


الغافلين)(2) 
وقال: (أكتروا ذكر الله تعالى على الطعام ولا تطغواء فانها 


1() الكافي ج 2 ص 361. 


2 الخصال 2/157. 
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نعمة من نعم الله ورزق من رزقه. یجب علیکم فيه شکره 
وحمده)(1) 


وقال: (إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلّوا الكلام وأكثروا 
ذکر الله عر وجل)(2) 


ولهذاء قان القران الكريم ا نكفى بالذعوة إلى الإكار من 
الذكرء بل إنه يحض عليه في كل الأوقات والمناسبات.. فييدعو 
إليه في المعارك وعند اشتدادهاء قال تعالى: )ا انها الذي 
آَمَنُوا ا لَقِيتُم َة قفاوا وَاذكُرُوا الله كَذْيرًا لَعَلْكُمْ تفْلحُونَ. 
[الأنفال: 45] 


ويدعو إلى التزامه في الصباح والمساع, قال تعالی: 
6l‏ یژ على قا ولون وبس يغد نك قل طلوع الشفس 
عونا فن اء الل فَسَبځ وَأطراف التهار للك 

صّی][] [طه: 130], وقال: []قَسبان الله جين تَهَسُونَ وَڃِينَ 
تَصَْيخُونَ وة ا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض شا وَحينَ 
تُظُهرون]] [الروم: 17ء 18] 


وفي الليل والنهار, قال تعالى: لوقو ال 
وَالتّهارَ خِلَقَة لِمَن أرَاد أن بَذكرَ أو أراد شكورًال] [الفرقان: 62] 


روعند الحج وبعده, قال تعالى: [ اليس عَلَيْكُمْ جُتاخ أن تبتغُوا 
قَطْلا مِن رَنَكَمْ إا أَقَصْنُمْ مِنْ عَرَقَاتِ قادكژوا الله عد 
الخشقر LL‏ وَاڏكُرُوة كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كم مِڻ لِه لَمِنَ 
الصّالينَ] [البقرة: 198]ء وقال: إا قَصَينُمْ مَتَاسِكَكَم 
قادْكُرُوا الله كَذْكرِكمْ آبَاءَكُم أو اس ذكرًا قَمِنَ ن القاس ن فول 
را آِتا في اليا وَمَا لَه في اا مِنْ حَلَاقٍ[] [البقرة: 200], 


1() الخصال 2/158. 


e 


2) الخصال 2/159. 
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وقال: 5اد كژوا الله ِي ابام مَعدوداتِ قم تقحل في ومين 
فلا ائم عله وقن تاحر فلا إن عله لقن اتقى. افوا .الله 
وَاعَلّمُوا نكم إلبّه تشون [البقرة: 203] 


وعند الصلاة وبعدهاء قال ا 1دا 5 ينه قَصَينَمٌ الصَّلاة 
قاذکژوا الله قيامًا وَفَعَّودَا على < جتور EE‏ 5 اطخاشه Se‏ 
الصّلاة إن الصّلاةَ كاتَثْ عَلى المُوْمِنِينَ كتابّا eS‏ [النساء: 
103[ 


غو الى اتفال كل المكات فته والى فر كاي 
النفسي ممارستها والدوام من غير تكلف. قال تعالى: 


ر کک عن عبادته ویس e a‏ تش دون الاعات 
205. 206[ 


ولذلك يفكن للذاكز أن يذكر الله من غير أن يرك 
شفتيه. ولا ان يتعب أي جارحة من جوارحه» بل يکتفي بحضوره 
مع ربه. او تردیده للاذکار في سره. 


ولأرتعاط ال دكن بالك رة و کون اة رطا ها اخ 
رسول الله ¥ عن تلك الحسرات التي يجدها الإنسان عند اي 
ساعة لم يذكر الله تعالى فيهاء فقال: (ما من ساعة تَمُرٌ بابن 
ادم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسّر عليها يوم القيامة)(1) 

وأخبر عن الحسرة التي يجدها أولئك الذين يقضون 
اوقاتهم في اللهو واللعب بعيدا عن ذكر الله قال 4#: (ما من 
قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله تعالى فيه؛ إلا قاموا 


1() أبو تُعيم في الحلية (5/361 - 362). والبيهقي في شعب الإيمان. 
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عن مثل جيفة حمار, وكان عليهم حسرة)(1). وفي رواية: (ما 
جلس قوم مجلسًا لم یذکروا الله فيه ولم یصلوا على نبیهم إلا 
كان عليهم تَرَةَ؛ فإن شاء عذبهم؛ وإن شاء غفر لهم)(2) 


بل ورد في الحديث أن أهل الجنة أنفسهم يندمون کل 
أي لحظة لم يذكروا الله فيهاء قال ##: (إِنٌ أهل الجدّة لا 
يندمون على شيء من امور الدنيا إلا على ساعة مرت بهم في 


الدتيا لى تدك وا الله هارن ۰ 


وسر ذلك كما ورد في أحاديث آخرى ڪان نعيم الجنة 
يتشكل من تلك الحروف التي يذكرها الذاكرون, قال #: (لقيث 
ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام, فقال: يا محمد! 
افرك أ مغك متى.الشلام واخبرهة أن الخة طبة الترشةء دة 
الماء. وأنها قيعان, وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله. والله أكبر)(4) 

وفي حديث آخر قال 4: (من قال: سبحان الله وبحمده؛ 
عرست له نخلة في الجنة)(5) 

واتا ك ايها المرند الضاةق- أن تذكر لى تنقيا على هذه 
الأحاديث ما یذکره بعضهم من زهده في الجنة, وان مطلبه 
الله تعالى؛ فطلبك لله تعالى لا يزهدك في الجنة. بل يجعلك 
اكثر حرصا عليها. 

1() أبو داود (4855), وأحمد (2/389 و494 و527), والحاكم (1/ 492) 


2 الترمذي (3440 - تحفة), وأحمد (2/446 و453 و481 و495). والحاكم ( 
1/496( 


3) لئالى الأخبار ج 1 ص 14 
4) الترمذي (3462) وحسنه. 


)3464( الترمذي‎ 5 
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فهي آلذار التي يجتفع فنا الانياء والأولياء والمقرؤن 
والضالخون.. وتمثلئ خنباتها بالملاتكة الذاكرين المسشسبحين.: 
فهل يمکن لامرئ ان يزهد في دار تمتلئ بهم وهي سکن لهم, 
وهو الذي يسير في الدنيا المسافات الطويلة ليزور مشاهدهم, 
ورك ارش كهل يكن لمن ترك باتارهم: قى الا ان 
يزهد في الدار التي تجمعه بهم في الآخرة. 


ولذلك انظ الى الحتة ةا الا غار هي دار الذاكرين 
والصالحين. وهي مسجد الله الأعظم الذي تعقد فيه كل ألوان 
الحلق التي يذكر فيها الله ويتقرب فيها إليه.. فهل يمكن لأحد 


يدعي الزهد أن يزهد في مساجد الله وفي صحبة أولياء الله. 


بل إن الزاهد الحقيقي هو الذي لا يكتفي بجنة الآخرة, 
وإنما يسعى ليحول دنياه إلى جنة بعمارتها بذكر الله فقد ورد 
في الحديث أن رسول الله 4 خرج على أصحابه, فقال لهم: 
(يا أيها الناس! ارتعوا في رياض الجنة), فقالوا: يا رسول الله! 
وما رياض الجنة؟ قال: (مجالس الذكر). ثم قال: (اغدوا 
وروخ وا واد روا قفن کان تح أن لو رة دال 
فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده. فإن الله تعالى ينزل العبد 
منه حيتت أنزله من نفسه) )1( 


وكيف لا تكون مجالس الذكر مجالس من الجنة» وهي 
محفوفة بالملائكة مثل الجنة, ففي الحديث عن رسول الله 4 
أنه قال: (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل 
الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرن الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. 
فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا)(2) 


1() الحاكم (1/671 رقم 1820) 


2 البخاري (11/ 212 - فتح). ومسلم (17/14 - 15 - نووي) 
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وكيف لا تكون مجالس الذكر كذلك, والإنسان في حرز من 
الشيطان ما دام في ذكر الله قال #: (وآمركم أن تذكروا الله 
تعالى؛ فإن مَتَلَ ذلك مَنَلْ رجل خرج العدو في أثره سراعًاء 
حتى إذا تى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم, كذلك العبد 
ل( بخرز سه من الشطان إلا يكر الله 


وهكذا يظل في حفظ الله ما دام يذكره في أي محل يحل 
به قال #: (إذا دخل الرجل بیته فذکر الله تعالی عند دخوله, 
وعند طعامه. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل 
فلم یذکر الله تعالی عند دخوله. قال الشيطان: أدركتم المبيت. 
اذالم جذكر االله تعغالى عتة طفامة قال اذركئم المييت 
والعشاء)(2) 
وقال: (من قال إذا خرج من بيته: بسم الله؛ توكلت على 
ودبت ننن .عة النطان: فقول لشطان اخ كف لك 
برجل قد هدي وکفي ووقي)(3) 
وقال: (من قال في يوم مئة مرة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد: وهو على كل شيء قدير, كانت 
له حررًا من الشيطان حتى يمسي)(4) 
وهذه الأحاديث - أيها المريد الصادق ‏ تشير إلى الدور 
التربوي للذكر, ذلك أن الذاكر بحضوره مع الله يفر منه 
الشيطان. وتتوفر له البيئة المناسبة للصلاح. ذلك أن كل 
1()الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 
2)( رواه مسلم رقم 2018. 
3 الترمذي رقم 3429. وابن ماجه برقم 3886. 


4) البخاري (3293) و(6403). ومسلم (2691) 
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الانحرافات التي يقع فيها الإنسان بذور من إلهامات الشياطين. 


ولذلك کان فرار الشيطان مشابها لعزل المريض الذي 
اصيب باي نوع من انواع الجراثيم من البيئة التي تسببت له في 


قدا كا ان شمه من جف التكحو ك الهف دة 
الواردة في فضل الذكر؛ فهي لا تتحدث عن فضل عيبي فقط. 
وإنما تتحدث عن دور حقيقي تكويني يقوم به في تصفية 
الإنسان وتطهيره وتزکیته وترقیته؛ کما أشار إلى ذلك قوله 
تعالی: ولا تطغ م ۾ أعْمَلَةَا قَلَة عن ذکرہ ڌا وَاتَعَ هَوَاهٌ وَكَانَ 
مره رطا [الكهف: 28[ 


الاه الكريجة نط ن لاعن دك الك واماع الهوى: 
واختلاط الأمور على صاحبها, باعتبار أن كل ما حصل له كان 
بسبب غفلته الل کم قال تعالي: 51 كوو گالذينَ ر 
وقال و ا وَالُْتَافقاث بَقْصِْهُم من بَقْضِ 

مرون لكر ونون ر الْمَعْرُوف وَيَقَبصُّونَ اة تاوا 
ا فتستهة إن الفتافقين هم الخاسقون [التوبة: 167 


واخ عن استحواذ الشيطان على الإنسان بسبب غفلته 
عن الله فقال: []استحود د عَلَيِهمُ الشَيْطَانُ َأنسَاهُم ذِكرَ الله 
وليك جرب ب الشيّطان 1 ان جرب الشيّطان هم الخاسون] 
[المجادلة: 19] 

لهذا كانت الففلكة فقن دك ر الكة أغظم اسات منوت 
القلوب ومرضها وقسوتهاء. وقد روي أن الله تعالى أوحى إلى 
موسى عليه السلام قوله: (يا موسى, لا تفرح بكثرة المال ولا 
تدع ذكري على كل حال. فان كثرة المال تنسي الذنوبء وإ 
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ترك دكزى قشي الفلوت) 1 وفي مناحاة أخرق: (با وى 
لا تنسني على كل حال, فان نسياني يميت القلب) 


وروي أنه سأل ريه فقال: يا ربٌ, أ قريب أنت مي 
فاناخك. آم ید فانادا فاون الله ع وجل إلبة :ها مو سى 
آنا جليس من ذكرني» فقال موسى: فمن في سترك يوم لا 
ستر إلا سترك؟ فقال: الذين يذكرونني فاذكرهم ويتحابون في 
فا هف فا وك الدين .ذا أردت أن أضيت أهل/الأرض نةهة 
ذکرتهم فدفعت عنهم بهم(2) 

وروي أن الله تعالی أوحی إلى داود عليه السلام: (يا داود. 
من أحبٌ حبیبا صدٌق قوله. ومن رضي بحبیب رضی بفعله. 
ومن وثق بحبيب اعتمد عليه» ومن اشتاق إلى حبيب جد في 
السير إليه.. يا داود ذكري للذاكرين, وجثتي للمطيعين. وحبّي 
للمشتاقين, وأنا خاة للمحبين.. أهل طاعتي في ضيافتي, 
اهل ری قى :اتی وال ذکري فى تي2 وشل 
معصيتي لا آيسهم من رحمتي. إن تابوا فنا حبيبهم, وإن دعوا 
فا تا فج هوان فر فاه اط هة ادا وهو ا هة 
والمصائب, ولأطهرهم من الذنوب والمعايب)(3) 


وروي أن لقمان قال لابنه: (يا بني اختر المجالس على 
عينك فإن رأيت قوما یذکرون الله جل وع فاجلس معهم, فان 
تكن عالما نفعك علمك, وإن تكن جاهلا علموك, ولع الله أن 
نظله ر حه فلك مهم واا رايت فوا ل يذ كرونء الله فا 
تجلس معهم, فإن تكن عالما لم ينفعك علمك, وإن كنت جاهلا 


1 الكافي ج 2 ص 360 ح 7 
2| الکافي ج 2 ص 360 ح 4 


3 عة الداعي ص 237. 
65 


يزيدوك جهلاء ولع الله أن يظلهم بعقوبة فيعفّك معهم)(1) 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الذكر 
أعظم من أن يختصر فيما اصطلح عليه لقب [الأذكار], مما 
يردد في الصباح والمساء, أو في الأحوال المختلفة. وإنما هو 
شامل لكل ما يذكرك بربك, وبأسمائه الحسنی, سواء کان آیات 
من القرآن الكريم, أو أدعية أو مناجاة أو ما اصطلح عليه بلقب 
الذکر, سواء مما ورد النص على صیغته, آو لم یرد حتى لو 
كانت اشعارا منظومة, او كلمات منثورة, بل حتى لو كانت 
أتاشند تلن باصوات غذبة. وتتفل: النفس مها لها تفل 
مع الأذكار. 


وقد قال رسول الله 4 يشير إلى ذلك: (مَن أطاع الله 
ققد ذکر الله وإن قلت صلاته وصیامه وتلاوته. ومن عصی الله 
فقد نسي الله وإن کرت صلاته وصیيامه وتلاوته)( 2( 


وقال الإمام الصادق: (مَن كان ذاکراً لله على الحقيقة فهو 

مطيع؛ ومن کان غافلاً عنه فهو عاص والطاعة علامة الهداية, 
والمعصية علامة الضلالة. وأصلهما من الذكر والغفلة.. فاجعل 
قلبك قبلة. ولسانك لا تحركه إلا بإشارة القلب, وموافقة العقل. 
ورضا الإيمان. فإن الله تعالى عالمٌ بسشّرك وجهرك.. وكن 
كالنازع روحه, أو كالواقف في العرض الأكبر, غير شاغل نفسك 
عا عناك مما كلفك E ET‏ ونهيه» ووعده ووعیده» 
ولا تشغلها بدون ما كلفك. . واغسل قلبك بماء الحزن, واجعل 
ذکر الله من أجل ذکره لك فإنه ڏكرك وه نى اقنك: فذکره 
لك أجل وأشهى وأتمٌ من ذكرك له وأسبق)(3) 

1() الكافي ج 1 ص 30. 

2 معاني الأخبار ص399. 


3() مصباح الشريعة ص5. 
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لكن الشريعة الحكيمة مع إتاحتها الفرصة للنفس أن 
تستعمل من الصيغ ما تشاء من الأذكار التي تتناسب مع 
حاجاتهاء وبالأساليب التي ترغب فيهاء وضعت الكثير من الصيغ 
المختصرة اليسيرة التي تلبي جميع الحاجات, وبأصح الطرق؛ 
واخفل:الاسالبب.. قاهتم باليجخت نها ون سارها والزة 
بها قهي اذوسة ربك الأضلة التي الك وتصضلح كل عطب 
يحصل لك. 


ومثلما كانت الأدوية عامة تستعمل في كل الأوقات. ولكل 
الخاحاتة ومتها ما هو حاص بمتاشيات مغيتة' فكدلك اأدوة 
الأذكار فوا فا وز الخفعلى. ال كار له وقي كل 
المتانسات:. ومغها ما حصت :به مفاسشبات معينة: والهمدف متها 
جميعا تربية النفس وتهذيبها والسمو بها. 

الأذكار العامة: 


أما الأذكار العامة - أيها المريد الصادق ‏ فهي تلك الأذكار 
التي ورد الحث على آحادها من دون تحديد مناسبات خاصة بهاء 
أو خددت لها تقض الفاسات لكها ليست على سمل الخضر 


ومن الأمثلة عنها ما روي أن رسول الله 4 قال لأبي ذر: 
(ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟), ثم قال له: (إن أحب الكلام 
إلى الله: سبحان الله وبحمده)(1) 


فهذه الصيغة التي أخبر رسول الله # عن حب الله لهاء 
والتي لم تقيد بمناسبة خاصة من الأذكار العامة وهي تجمع کل 
ما يحتاجه العارف من معرفة الله.. ف (سبحان الله) تعني 
رهه عن کل ها لا لتق :سه a N‏ 
فينزه الله عن كل ما لا يليق به. فلا يمكن أن يتحقق بمعرفة 


1 روا فس 
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مکل الانفان م كلكة و(الحفد ل اجات الكالرت رة 


بشمولها وتمامها.. فلا يمکن آن یعرف الله من لا يعرف كماله. 


ومنها ما عبر عنه رسول الله 4 بقوله: (لأن أقول سبحان 
الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما 
طلعت عليه الشمس)(1) 


وروي أن ناسا قالوا للنبي #: يا رسول الله ذهب آهل 
الدثور(2) بالأجورء يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم, 
ويتصدقون بفضول اموالهم. قال: اوليس قد جعل الله لكم ما 
تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة. وكل تكبيرة صدقة». وكل 
تخمندة ضدقة: وكل فهلنلة صدقة: اوامر:تالمعرزوق: صدةة: 
ونهي عن منكر صدقة)(3) 


وفك الضفة الهركة فن ارعة ففردات تحمل الكندن فن 
الحقائق؛ ف [سبحان الله]. تعني تنزيه الله عما لا يليق به» ولا 
يعرف الله من لم ينزهه.. و[الحمد لله] ثناء على الله» ولا 
بغزف الله من لم يدرك أنه الا بستخق أخذ ناء غيزة. فكل خيز 
من الله وبالله.. و[لا إله إلا الله] توحيد لله ولا يعرف الله من 
لايعلم أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا حاكم ولا معبود ولا 
هن.اكتفل له الوجود ]الا اللة.ء. و[الله: أكبر] تعظيم لله ولا 
يعرف الله من لم يعتقد أن الله أكبر من أن يدرك, وأكبر من 
أن عزف وأكر هن أن اظ به:..ولذلك لا تطلب همة العارف 
العالية إلا الله.. ومن ترك الأكبر ونزل إلى الأصغر انحدر إلى 
أسفل سافلين. 
1() رواه مسلم. 
2 الدثور: جمع دثر» وهو المال الكثير. 


N OE 
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ومنها ما علمه 4 لبعض أصحابه عندما قال له: علمني 
كلاما أقوله؟ قال: قل: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله 
أكند كرا والخفد لله كرا سان الله رت الكالهن :ل جل 
ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم). قال: فهؤلاء لربيء فما لي؟ 
قال: قل: (اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني)(1) 


وقد جمعت هذه الكلمات الطيبات كل المعارف؛ فمن 
قرفت وران الله وفطمتة فائتى علتة هة واشتغاد هن 
حول نفسه وقوته لیعتمد على حول الله وقوته. فقد اکتملت 


ومنها ما رغب فيه رسول الله # بقوله: (لقيت إبراهيم 
ليلة أسري بي» فقال: يا محمد أقرىئ أمتك مني السلام, 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. عذبة الماء. وأنها قيعان, وأن 
غراسها: سبحان الله. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) 
(2). وقوله: (ما على الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله والله أكبر, 
ولا حول ولا قوة إلا بالله, إلا كفرت عنه خطاياه. ولو كانت مثل 
زبد البحر)(3) 


وهذه الوصفة المعرفية من رسول الله # تصل بين 
التنزيه والتعظيم والتوكل.. فلا يتوكل على الله إلا من وثق 


1) رواه مسلم. وفي حديث آخر قريب منه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء 
رجل إلى النبي ف قال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلمني ما يجزئني 
منه. قال: (قل: سبحان الله, والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, ولا حول ولا قوة إلا 
بالله) قال: يا رسول الله هذا لله عز وجل, فما لي؟ قال: (قل: اللهم ارحمني وارزقني 
وعافني واهدني), فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله #: (أما هذا فقد ملا يده من 
الخير) رواه أبو داود. 


2 رواه الترمذي. 


3 رواه أحمد والترمذي. 
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بإاحداهما عن الاخری. 


ومنها ما رغب فيه رسول الله 4 بقوله: (من قال لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل 
شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب, وكتبت 
له مائة حسنة. ومحيت عنه مائة سيئة. وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي, ولم يأت أحد بأفضل مما جاء 
به إلا أحد عمل أكثر من ذلك)(1) 


وقذ أعتتر الخكهاء هذا الذكر خضو ضا مفتاح التوكل على 
الله.. ذلك أن التوكل ينبني على التوحيد الذى يترجمه (لا إله إلا 
الله وخده لا شرك )و الاتعان م الفدرة الى خم عا( 
الملل :امعان تالكود والككة الاي نحل عله (ولة 
الخفة 2 فمن قال( اله الا الله وخدة :لا شرىك لله ل الفلك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير) تم له الإيمان الذي هو 
أصل التوكل. 
ومنها ما رغب فيه رسول الله # بقوله: (کلمتان خفیفتان 
على اللسان, ثقيلتان في الميزان, حبيبتان إلى الرحمن: سبحان 
اللهوتخطةة: سان الل الفطة) د 
ومنها ما رغب فيه رسول الله 4 بقوله: (قل: لا حول ولا 
قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة)(3). وبقوله #: (اكثروا 
من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنها كنز من كنوز الجنة)(4) 
1) رواه البخاري ومسلم. 
2 رواه البخاري ومسلم. 
3 رواه البخاري ومسلم. 


4() رواه أحمد. 
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وهكذا اشتملت هذه الأذكار على كل ما يملا العقل والقلب 
نكل أضناف المعارف التي بجتاجهاء وفن جهل قضيرة يسيرة 
لذيذة, تحمل من روعة البيان ما ينسجم مع معانيها الرفيعة. 

ودا زنك 2 انها المريد الصادق - مدخ بعد أولتك النذين 
نفرت نفوسهم من تلك الاذكار النبوية. وراحوا يضعون من 
عندهم أنفسهم أذكارا مملوءة بالألغاز والشطحات التي قد 
يتفوه بها من يدرك معانيها ومن لا يدرك, بخلاف التعابير النبوية 
الواضحة التي ينهل منها الخواص والعوام كل بحسب طاقته. 


وبحسب همته.. فالماء واحد.. والشارب متعدد. 
الأذكار الخاصة: 


أما الأذكار الخاصة - أيها المريد الصادق ‏ فتشمل نوعين 
من الأذكار؛ أولها تلك الأذكار التي تستعمل لحاجات خاصة؛ 
فمن غلب عليه التشبيه أكثر من التسبيح.. ومن غلب عليه 
السرك اكتز: من التفلئل: قن أزاة أن تملا قلتة عظ ةة اللة 
أكتر فن النكتر» وهن اراد أن لاه فكل الله عله وعلى كل 
شيء أكثر من الحمد. . ومن أراد أن يبحصل كل ذلك جمع كل 
ذلك وهن أراد غر ذلك وخد في الإدكار النتوتة فا شتفي 
غلیلهء ویسد حاجته. 


ون الاملة عنها فا رى عن لاام الصادق أته قال 
(عجبت لمن فزع من أريع كيف لا يفزع إلى أربع: عجبت لمن 
خاف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: []حَسْبتا الله وَنِعْمَ الوكيلل] 
[آل عمران: 173]. فإني سمعت الله عر وجل يقول بعقبها: 
[1قَالقَلبُوا بنِعْمَة مِنَ الله وَقَصّل لم يَهْسَسَْهُم سهم سوء واتبعوا 
رِصَْوَانَ الله والله ذو قَصْل عَظيم] [آل عمران: 174], 
وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: 1 إل إلا آئت 
سُبْعَاتك إّي كث مِنَ الظالِمين]] [الأنبياء: 87], فإني سمعت 
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الله عر وجل يقول بعقبها: [1قاشتجبتا َة وتيا مِنَ الْعَمٌ 
وَكَدَلِكَ ثُلْجي الْمُوْمِنين] [الأنبيياء: 88]. وعجبت لمن مُكر به 
كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: ل أقَوّضٌ أَمُري إلى الله إن الله 
ضير بالعادا] [غافن 144 فإني سمعت الله ع وجل يقول 
بعقبها: [قَوَقَاة الله سَينّاتِ مَا مَكَّرُوال] [غافر: 45], وعجبت 
أراد الذّنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله: [1مَا شَاءَ الله لا 
إلا يالله] [الكهف: 39], فإني سمعت الله عر وجل يقول 
إن تَرَنِ أتا اقل مِلْكَ مالا وَوَاَ دا (39) فَعَسَّى رَبّي 
يتين حَيْرَا من ۾ جَتتِكا] [الكهف: 39. 40[ وعسی موجبة) (1 


EI EE E ENT 
ess N E I Ia ob 
ف اللا ل لي عا لالا لوقا ر‎ 
اله'إلا الله وحده لا شريك له فهي كلمة الاخلاض التي لا بقولها‎ 
عبد إلا أعتقه الله من النار, إلا المستكبرين والجبارين» ومن‎ 
قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله) فوض الامر إلى الله عز وجل‎ 
ومن قال: (استغفر الله واتوب إليه) فليس بمستكبر ولا جبار,‎ 
إن المستكبر من يصر على الذنب الذي قد غلبه هواه فيه واثر‎ 
داد عا ا و وو ال رال ل فوا و ا‎ 

نعمة لله عز وجل عليه)(2) 


ومنها ما ورد في الحديث عن رسول الله 4# أنه قال: 
(شكا آدم إلى الله عر وجل ما يلقى من حديث النفس والحزن, 
فنزل عليه جبريل, فقال له: يا ادم قل: لا حول ولا قوة إلا 
بالله. فقالها؛ فذهب عنه الوسوسة والحزن) (3) 


1() الخصال 1/103 


2 الخصال ج 1 ص 143. 


3 أمالي الصدوق ص324 
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وقال #: (مَن تظاهرت عليه النعم فليقل: الحمد لله رب 
العالمين, ومن أل عليه الفقر فليكثر من قول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. فإنه كنز من كنوز الجنة. وفيه شفاء من 
انتن ون اء دافا ال 4 


وقتر ها من الأذكار الكتَيرة الواردة قن رزسول الله 
اة المد والتى تكن السعمالها بخ جرال الف اة 


آها انوع ا ئي فن الأذكان ا الخاضة فهن جلك الي ردد 
في الأوقات والمناسبات المختلفة. مثل تلك التي دعا إليها قوله 
تعالی ل[اوسَبځوة بُكرَةَ وأصِيلال] ال :42( وقوله الاقاضيز 
الروت (ق:39) 


ومنها ما رغب فيه رسول الله # بقوله: (ما من عبد يقول 
في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لايضر مع 
اسمه شىء فی الارض ولا في السماء وهو السميع العليم,. 
ثلاث مرات, لم یضره شي2()۶) 


ومنها ما رغب فيه بقوله: (من قال حين يصبح وحين 
يمسي (سبحان الله وبحمده) مائة مرة لم ا اخ يوم القيامة 
بأفضل مما جاء به, إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه)(3) 
وغيرها من الأذكار التي قد أحدثك عنهاء وعن أسرار 
معانيها في رسائل لاحقة.. فالتزم - ايها المريد الصادق ‏ بهذه 
الهدايا الإلهية التي توفر لك اقصر الطرق لإصلاح نفسك 
وتهذيبها. لتصبح اهلا للقاء ربك, والسعادة بجواره, فلا طمانينة 
1() أمالي الصدوق ص332 
2() رواه الترمذي. 


3 وام 
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إلا بذلك. قال تعالي: 1[ الّذِينَ آمَئوا وَتطْمَيُقٌ فُلُوبْهُمَ بذك الله آلا 
بذكر الله تَطْمَيْنٌ الْْلُوْل] [الرعد: 28] 
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التكبير والتهليل 


کت ليت آنا الفر نة الضجادق د الي عن الك ن 
والتهليل. وعلاقتهما بالسير والسلوك, والمعاني المرتبطة بهماء 
والثمار التي يثمرانها في تزكية النفس وترقيتهاء وسر ما ورد 
حولهماء وحول فضلهما من النصوص المقدسة. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن التكبير والتهليل 
ليسا من أركان الإصلاح المرتبط بالنفس فقط. وإنما هما 
الركنان العظيمان اللذان لا يمكن أن يتحقق الإصلاح الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي والثقافي وغيرها من دونهما. 


ولذلك أمر بإشاعتهما في كل المناسبات, وأنت ترى كيف 
يردد المؤذنونء وفي جميع المحال, تلك التكبيرات والتهليلات. 
ويكررونها. وبصوت عال, ليكون الله تعالى في المجتمع هو 
الأكبر والأعظم والأولى بأن يعبد ويرجع إليه في كل شيء.. 
وأن يكون وحده في ذلك لا شريك له.. لا من الملوك ولا 
السلاطين.. ولا الأغنياء ولا الأثرياء.. ولا الوجهاء ولا الملاً.. ولا 
رجال الدين, ولا رجال الدنيا. 


ولذلك لم يكن التهليل والتكبير مجرد أذكار شرعية. أمر 
بها ودعي إليهاء وإنما هما شعارات سياسية تقف في وجه 
الظلمة والطواغيت والمستبدين.. لتصيح في خلدهم كل حين 
بان الله تعالی اکبر منکم» ومن جبروتکم وطغیانكم؛ وتدعوهم 
لان يتخلوا عن كبريائهم,. ليرتدوا ثوب الإيمان والعبودية 
والتواضع,؛ ويوحدوا الله تعالی اثناء ادائهم لممارساتهم 
السياسية, كما يوحدونه أثناء أدائهم لممارساتهم الدينية؛ فالله 
الیو ا واا 
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وهي شعار في وجه من يريدون تفكيك المجتمع بالعصبية 
والقبلية والنعرات الجاهلية.. لتقول لهم: إن الله أكبر من 
انشتابكة واخقدانكة وجخافكم وغتد الله فاون الجمة. 
الكل غند' الله ضغين: والفكرم عند الله :هو التقى الضالح. .لا 
صاحب المال, ولا صاحب السلطان, ولا صاحب الجاه العريض, 
والخشسث والنسب: 


وهي شعار في وجه أباطرة المال, والمستبدين في 
الاقتصاد. والمحتكرين للسلع, والغاشين للمحتقرين 
المظلومين, لتقول لهم: إن الله أكبر من اموالكم وخزائنكم.. 
وهي لا تساوي جناح بعوضة من خزائنه.. فارجعوا إلى اأنفسكم. 
وتوبوا إلى ربكم وارحموا المستضعفين قبل ان تخرجوا من 
الدنيا. كما جئتم إليها, لا تملكون شيئا. ويظل الملك لله وحده. 

وهي شعار في وجه أباطرة الفن والثقافة الذين یخربون 
المجتمعات باسم الإبداع والجمال.. لتقول لهم: إن الله أكبر 
وأعظم مبدع, ولا إبداع إلا منهء ولا إبداع ولا فن إلا بصحبتهء 
وفي ظل القيم النبيلة التي أمر بها. 

وهكذا.. فإن التكبير والتهليل - أيها المريد الصادق - شعار 
يسري في عالم النفس كما يسري في عالم المجتمع, لينزع 
عن الإنسان ذله وهوانه. وليملاه بالشجاعة والجراة, ليقول 
كلمة الحق في وجه کل الظلمة, من دون خوف ولا وجل 
وكيف يخاف. والله هو الأكبر» وهو الأوحد؟ 

وهو شعار يتحول إلى ماء طهور يغسل عن النفس جميع 
مثالبها وادرانها, وهل يمکن لاي مثلب أو ذنب کبیرا کان أو 
صغيرا ان يقف مع توحيد الله وتکبیره؟ 

وهل يمكن لأي نفس أن تمتلئ عجباء وهي ترى عظمة 
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الله وکبریاءه وجبروته؟ 


وهل يمكن أن تغتر, وهي تعلم أن قوانين الله تعالى جادة 
دقيقة صارمة. لا يمكن لأحد مهما كان أن يتجاوزها؟ 


وهل يمكن أن تتكبر» وهي تعلم أن الله هو الأكبر, وأن من 
ازغ اقش كى كر ةا له كل ال الضلال والخساة؟ 


وهل يمكن أن تبطر وتظلم. وهي تعلم أن الله أكبر من 
وها وأنه :شيتصف للمظلوةم لا مجالة؟ 


وهكذا؛ فإن التكبير والتهليل من أعظم المدارس التربوية 
والروحية. ومن ادمن على دروسهما, وحفظهاء ورددها کل 
حين؛ فإنه لا محالة سيخرج من سجون النفس الامارة. ليلتحق 
بجتات أضحات النفوئن المطفمتنة. 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن سر اهتمام 
النصوص المقدسة بهماء ودعوتها إلى ترديدها في كل المحال, 
لا يهدف فقط إلا ترطيب اللسان بهما؛ ولكن لما لهما من الآثار 
البعيدة في النفس والمجتمع. 

لذلك فاقرأً تلك النصوص بهذا الفهم, ولا تلتفت لأولئك 
الذين حولوا الشريعة إلى طقوس يؤدونها من دون فقه 
لاسر ارفا وحفائقها: قفرا جوا راون الظلفهةونساندون 
المستكبرين, في نفس الوقت الذي يلهجون فيه بالتكبير 
والتهلبل وكان:الله تعالى امرتا أن بده وقي ديتةالالقاظ 
والطقوس, لا بالحقائق والمعاني. 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن القرآن 

الكريم كتاب التزكية الأكبر, ورسول الله # معلم التزكية 

الاغظة وانفة الهدى والنفوى الذين فلا الهدئ التيوئ اخسن 
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تفلو حفط وا الد الا صل اخس حفط كلهم .افوا على 
نطبم التهليل والتكنتر و الحتف علنهها: وفي كل الضاسات: 
قان الاجور.العظنمة:ءوالذرخات القالبة التي تستحقهاا من بكر 
منهماء ويداوم عليهما. 


التكبير والتزكية: 


أما التكبيرء وهو قول [الله أكبر] بصيغها المختلفة؛ فقد 
ورد الحث عليه في أوائل ما نزل من القرآن الكريم؛ فقد ورد 
في سورة المدثر٬‏ وهي من أوائل سور القرآن الكريم, قوله 
تعالى: [ اوربك فكبرإ] [المدثر: 3 وقد قرنها بالأمر بالإنذار 
فقال: 1يا يها المُدَتَرٌ (1) فم قَألذ] [المدثر: 1ء 2], ليبين من 
خلالها أنه لا يمكن أن يقوى أحد أو يصدق في الدعوة إلى ربه. 
من دون أن يكون مزودا بهذه المعرفة الجليلة معرفة عظم 
الله وکبره.؛ حتی یصغر امامه کل تىي . 


وهكذا ورد في اسورة الأشراء قولة الى ااوكرة كرا 

[الإسراء: 111] بعد آيات كثيرة تبين المعاناة العظيمة التي 
عااها وسرل الله # فع ت الفل وب القاسة الي كانت 
تخاطبه بقوله: إلن تومن لَك حى تفخ لتا من الأرض تثئوعا ( 
0 أو تون لك له من تخيل وعتب قَثقجر الأنهار خالا 
تفجيرا (91) آۇ ثشقط السَمَاءَ ما رَعَمُت عَليتا كما اؤ تاي 
يالله وَالَمَلائِگة يبلا (92) اؤ تكُونَ لَكَ تٿٿ من رژ او تڙقى 
في السَحَاءِ وَلَنْ تومن لرقيك حى رل علا كتابّا تَقْرَۇة] 
[الإسراء: 90 - 93] 


وهكايقرن القران الكرتم بين صف الله تعالى تفه 

نالكيز والعلو مع وصف _الأضام الني دمن دون الله العف 

والهوان, قال تعالي: الك يان الله هو احق وَأ مَا يَذعُونَ مِنْ 

دونه هُو الْبّاطل وَأ الله هُوَ الْعَلنٌ الْكّيث[] [الحج: 62]. وقال: 
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للك يانه إا عي الله وَحَدَة كَمَرئُم وَإِنْ يسرك ي ثُؤْمِنُوا 
قَالحْكمٌ لله العَلِيٍ الكييرا] [غافر: 12] 

وقد كان من حكمة الله تعالى أن تكون الصيغة الدالة على 
كبن الله وخلالة اوعظمتة؛ على وزن أقعل التفضيل من قير 


بل قد وزد قن الإمام الضادق التهي عن تجخذحد أى تيء 
للدلالة على أكبرية الله عليه, لأن في ذلك تحديدا وتقييداء فقد 
روي أنه قال لبعض أصحابه: أي شيء الله أكبر؟ فقال: الله 
أكبر من كل شيء. فقال: فكان ثم شيء فيكون أكبر منه؟ 
فقلت: فما هو؟ فقال: (الله أكبر من أن يوصف) (1) 


وروي أن رجلا قال آمامه: الله آكبر من كل شيء, فقال 


له: حددته, فقال الرجل: وكيف أقول؟ فقال: (الله أكبر من أن 
يبوصف) (2) 


ولذلك كان التكبير الصادق المبني على المعرفة الإلهية, 
والمؤدي إليها من أكبر المعارج التي تعرج بقلب صاحبها إلى 
الله كما روي في الحديث عن بعض اصحاب رسول الله 4 انه 
قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله 4 إذ قال رجل من 
القوة :الله أكتر كترا: والجهدالكة نبرا وستخان: الله بكرة 
وأصيلاء فقال رسول الله #: (من القائل كذا وكذا؟). فقال 
رخ اناا رول اة قال( عحت ها فجت لها نوات 
السماء) (3) 


1() معانی الاخبار ص 11. 
2 المحاسن ص 241. 


3() مسلم (601) 
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وفي حديث آخر أخبر رسول الله # أن التكبير يصل ويملا 
ما بين الشماء والأرض: فقال: (التسسح تصضف آلميزان:والخمد 
لوه والتكتر بطلا ها ن السخاء وا لاز )0 

وأخبر # أنه من الباقيات الصالحات, ومن أحب الكلام 
إلى الله وهي أريع: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله, 
والله أكبر) (2),. وعن الإمام الصادق أنه قال: (أكثروا من التهليل 
والنت قانة لفن شئ اكت الى الله قن االنكت و الال )و 

اجن عن وصية إبراهيم الخليل أمة رسول الله 4# به 
فقال: (لقيت إبراهيم ليلة اسري بي فقال: يا محمد اقرا امُتك 
مثي السلام, وأخبرهم أن الجثة طيْبة الثربة عذبة الماء, وأثها 
قغان:وأن غراشها سان الله والحمدللة ولاالة إلا الله وال 
أكبر)4) 


وأخبر عن مرتبة كلمة التوحيد من الإيمانء ودورها في 

تحقيقه, فقال: (الإيمان بضع وسبعون, أو بضع وستون شعبة 
فافضلها قول لا إله إلا الله)(5), وهذا الحديث يشير إلى أن كل 
شعب الإيمان مؤسسة على كلمة التوحيد. ومتفرعة عنها. 
الترغيب العام, الذي قد يجد من يقصر فيه وإنما ربطه بالكثير 
من العبادات والمواطن, وبالصيغة الجهرية, حتى يرددها 
المؤمن بكل قوة, ويسمعها لنفسه ولغيره. 

1() أحمد (38/ 170) (23073) 

2) مسلم (2137) 

3) ثواب الاعمال ص 5. 

4) الترمذي(3462) وقال: هذا حديث حسن غريب. 


5) مسلم (35) (58) 
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فالتكبير ركن من أركان الصلاة. ولا يدخل المؤمن الصلاة 
إلا به» يردده عند كل رفع وخفض, عشرات المرات كل يوم(1), 
لينفي عن نفسه كل ما يتوهم كبرهء وليستطيع أن يقرا القرآن 
أو يسبح التسبيحات. وهو موقن بأن ربه هو الأعظم من كل 
شي فلا يشغله عنه أي شاغل.. وهكذا شرع قبل الصلاة 
الأذان والإقامة. وكلاهما مضمختان بعطر التكبير.. وهكذا شرع 
بعدها التسبيحات. والتي يختلط فيه التسبيح بالتحميد بالتكبير. 


وهكذا شرع الأذان في أذن المولود اليمنى, والإقامة في 
اليسرى, ليكون أول ما يسمعه التكبيرء وقد روي عن أبي رافع 
قال: رأيت رسول الله # أذن في أذن الحسن بن علي حين 
ولدته فاطمة بالصلاة)2) 


هكا فى سائر الضلوات المربطة الفنا سات المختافة 
كلها تمتلئ بالتكبيرء وقد سئل ابن عباس عن استسقاء رسول 
الله ¥ فقال: إِڻٌ رسول الله 4 خرج متبدلا متواضعا متض عا 
ا الكا. فلم يخطب خطبتکم هذه ولکن لم يزل في 
ألا عاف و الغ :وال کنر ول ر كفن کها كان لى فى 
العيد)(3) 


کا فی الصاا على الت فوخ کو ارخ أو خحش 


() يبلغ عدد التكبيرات في المواطن التي لها ارتباط بالصلاة عند الجمهور: (447), 

وعند ا (457), وعدد التكبيرات في الصلاة المكتوبة (94) تكبيرة؛ قال النووي: 
(ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة؛ وهي: تكبيرة الإحرام وخمس في كل ركعة, 
وفي الثلاثية سبع عشرة تكبيرة؛ وهي: تكبيرة الإحرام, وتكبيرة القيام من التشهد الأول, 
وخمس في كل ركعة, وفي الرباعية اثنتان وعشرون. ففي المكتوبات الخمس: أربع 
وتسعون تكبيرة) [انظر شرحه على صحيح مسلم (4/- 98)]. وعددها في الأذان: (30), 
وعددها في الإقامة عند الجمهور: (20) وعند الحنفية (30) وعدد التكبير بعد الصلاة ( 
165( 


2) الترمذي 1514(4)؛ وأبو داود 5105(4) 


3 الترمذي(555), وقال: هذا حديث حسن صحيح, وابن ماجة(1266) 


ترات بختنت اختلاف الخذاهت الففهية: وفكذا في خطلاة 
العيدين, عيد الفطر وعيد الأضحى؛ فالتكبير يكون في ليلة عيد 
الفطر حتى صلاة العيد. كما قال تعالى: [وَلتْكُهأٌوا الْعِدَة 
وَلثُكَبُرُوا الله عَلّى مَا هَدَاكَم[] [البقرة: 185]ء وقد روي في 
الحديث (أن النبي 4# كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة. سبعا في 
الأولى. وخمسا في الآخرة. ولم يصل قبلها ولا بعدها) (1) 

وهكذا ينهي المصلون صلاتهم بالتكبيرء خاصة إن كانوا في 
صلاة الجماعة. يكبرون بعد تكبير الإمام. ففي الحديث قال 
رسول الله #: (فإذا کبر فکبرواء ولا تکبروا حتی یکبر)(2) 

وهكذا يرتبط التكبير بالحج. الشعيرة التي يختلط فيها 
الجانب التعبدي بالجانب السياسي, فقد ورد الأمر بالتكبير عند 
رمي الجمرات. وعند الصعود من منى إلى عرفات. وعند 
الطوافت. غير ها من فؤاطن النكير في الفناسك: 

وقد ورد الأمر بالإكثار منه في أيام الحج؛ وخصوصا في 
العشر من ذي الحجة, فقد قال رسول الله #: (ماأهل مهل 
قط, ولا كبر مكبر قط, إلا بشر). قيل: يا رسول الله بالجنة؟ 
قال: (نعم)(3) 

وقال: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من 
العمل فيهن من هذه الأيام العشر؛ فأكثروا فيهن من التهليل 
والتكتى والتخمدة 4 


1() أحمد (11/ 283) (6688) 
2) البخاري ومسلم 
3() الطبراني في المعجم الأوسط (7779) 


4() أحمد. (6154) 
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وهكذا أمر بالتكبير عند الذبح, وقد روي أن رسول الله 4# 
صَخّى بكبشين أملحين آقرنينء وهو يقول: (باسم الله والله 
أكبر) (1) 

وهكذا يرتبط التكبير بكل المناسبات, فأول ما يبدأ به 
المؤمن شهره تكبير الله وقد روي ان رسول الله كان إذا 
رأى الهلال قال: (الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان 
والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضىء, ربنا وربك الله) 
(2( 


وقكذا ترددة المؤفن .اذا ما فع خبرا شارا وقد روي أنه 
غتندما قال .رشول الله 3# (إني: لاطوخ أن تكوتوا ثلت آهل 
الجنة), حمدوا وکبروا(3) 


وهکذا یردده المؤمن إذا ما حصل مکروه. فیسرع إلى 
دفعه بصحبة التكبير, ليتقوى على ذلك. وليدفعه بسلاح الغيب 
والشهادة. فقد روي عن النبي # أنه قال: (إذا رأيتم الحريق, 
فكتروا :فان التكس تطفئة). فى إروابة (استعتوا على اطفاة 


الحريق بالتكبير)(4) 
ةا ت الهو الكو كن ارو واا 


بصخ فی اقامة فیک كلما عد رتفا أو هط وادتاء 
وقد كان النبي 4# بُوصي المُسافر بقوله: (عليك بتقوَى الله؛ 


1() مسلم (1966) 
2) الدارمي (1729) 
3 البخاري (3348). ومسلم (222) 


4() قال السخاوي في المقاصد الحسنة (1/- 86) (63): رواه الطبراني في الدعاء, 
وهو عند البيهقي في الدعوات. 
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والتکښر غلی کل شرف)0) 

ویروی أنه 4 كان إذا علا شرفاً ‏ أي: المكان المرتفع - 
كبر(2). وكان يقول: (من هبط واديا فقال: لا إله إلا الله والله 
أكبر, ملا الله الوادي حسنات, فليعظم الوادي بعدا أو ليصغر)(3) 

وهكذا كان 4# يكبر إذا استوى على ظهر المركب الذي 
یمتطیه» ثم بقول: (الْحَمْدُ لله) تقول اس كان الق هه 
لتا هدا وَمَا كنا لَه مُفُرنين وَإِنًا إلى َا لَمُنْقَلدُونَ[] [الزخرف: 
3 14] ثم يقول: (الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الله 
اكثنن الله أكن:الل اك به قول (سبحانك إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)(4). وكان 4 إذا 
استوی علی بعیره خارجا إلى سفر کبر ثلاثا) (5) 

٥‏ آیها المريد الصادق ‏ نماذج عن المواطن التي كان 
وا # يحرص على التكبير فيها, وهي مجرد أمثلة عن 
وتهذيبها به فلا يدخل الجنة, ولا ينال درجاتها الرفيعة, ولا ا 
في تهذیب نفسه إلا من سار خلف نبيه # ولم يؤثر عليه شيئا. 

التهليل والتزكية: 
وقفلا كان انكر لك الفضل الفظطخ كان لح وة 
[التهليل] ما لا يقل عليه في الفضل, بل هما قرينان, لا يكاد 
1( الترمذي (3445) 
2) البخاري (1797) 
3() المحاسن ص 33. 
4() أبو داود (2602) 


5) مسلم (1342) 
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يذكر أحدهما إلا ذكر معه الآخر, ذلك أن من مقتضيات التكبير 
انفراد الله بالعظمة. وبكل صفات الكمال. ومن مقتضيات 
التوحيد أن يكون الله هو الأكبر. 

ولذلك كان التهليل من الباقيات الصالحات التي يحبها الله 
تعالى. قال #: (ما من الكلام كلمة أحب إلى الله عز وجل من 
قول لا إله إلا الله وما من عبد يقول: لا إله إلا الله يمد بها 
صوته فیفرغ إلا تناثرت ذنوبه تحت قدمیه» کما یتناثر ورق 
الشجر تحتها) (1) 

وهذا الحديث لا يشير فقط إلا تناثر السيئات من سجلات 
الفلانكة: واتفا بشن الى اتر اها قي الششس الاهازة: كا 
روي عنه 4# آنه قال: (کل جبار عنيد من أبى أن يقول: لا إله إلا 
الله) (2). وهو يعني أن من وحد الله يستحيل أن يكون جبا 
عنيدا. 

ولهذا ورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: (لا 
إله إلا الله حصني من دخله أمن عذابي) (3) 

واعتبر رسول الله التهليل أفضل عبادة, فقال: (أفضل 
العبادة قول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللهء وخیر 
الدعاء الاستغفارء ثم . 1قَاعْلَمْ أَنّة لا َة إلا الله وَاستغفِر 
لِدَتبكا] [محمد: 19]) (4 


وقال #: (ما قلت ولا قال القائلون قبلي مثل لا إله إلا 


1() کتاب التوحید ص 6. 
2() أمالى الصدوق ص 119. 
3() أمالى الطوسی ج 1 ص 286. 


4() المحاسن ص 291. 
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الله) (1) 


وقد فسر الإمام علي سر ذلك الفضل العظيمء وذلك ببيانه 
لورفا فى هدنت التر. ففال: (فا: من عة جل ول :ل 
أله إلا الله الا صعدة ترق كل سقفلا تمر بشىئء من 
(2) 
وفسر ذلك الإمام الباقر. فقال: (ما من شئ أعظم ثوابا 
من شهادة أن لا إله إلا الله لأن الله عز وجل لا يعدله شئ, ولا 
يشركه في الامر أحد) (3) 
ولهذا كان من سنة رسول الله # وأئمة الهدى ترديدها 
في كل المحال؛ وقد روي عن زينب بنت جحش اتها قالت: 
استيقظ النْبيْ 4 من الثوم محمرٌا وجهه؛ وهو يقول: (لا إله إلا 
الله ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من ردم ياجوج 
ومأجوج مثل هذه)(4) 
وعن عائشة قالت: كان رسول الله 4#: (كان إذا استيقظ 
من الليل قال: (لا إله إلا أنت سبحانك الله أستغفرك لذنبي 
واسشالك ر خمقك. اللهم ردني فلا ولا كرغ قلنى ةاد دشنن 
وهب لي من لدنك رحمة إثك أنت الوهاب)(5) 
وروي آنها قال لمن سألها: (بم کان رسول الله 4¥ يستفتح 
1() التوحيد ص 3. 
2) التوحید ص 5. 
3 التوحید ص 3. 
4() البخاري [فتح الباري]. 7059(13) ومسلم(2280) 


5() أبو داود(5061) والحاكم(1/ 540) 
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فام الل : (لقد سا فى عن شىء ها ساني عه خو قك 
ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول: (اللهمٌ اغفر لي واهدني 
اررق وعاقنى: أغود بالله من صق !الفعام نوم الفتاغة)(:) 


وعن ابن عباس ڻه قال: كان رسول الله 4¥ يقول: (اللهم 
لك اشلمت وبك امت وعلال نولت وليك انب ول خاضوت. 
اللهم إئي افو بعرتك لا إله إلا أن ان تضلني. انك الحى الذي 
لا يموت. والجڻ والإنس يموتون)(2) 


وعنه قال: کان رسول الله 4# يدعو بهڻ ويقولهڻ عند 
الكرب, يعني (لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب 
القرش العظيم. لا إله: إلا الله رث الشعاوات الأرزض ورت 
العرش الكريم)(3) 

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: كان رسول الله & إذا 
أمسى قال: (أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله, لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدیر. الله سالك خر هذ وة الل ةة وا ود ك من ن هذه 
الليلة وف فا دقفا اله اني اعوديلك من الکسل وهه 
الكبر, الله إثي أعوذ بك من عذاب في الثار وعذاب في القبر) 
)4( 

وعن عبد الله بن عمر أثه قال: كان رسول الله 4 إذا 
قفل من غزو أو حج أو عمرة يكذّر على كل شرف من الأرض 


1() النسائي(3/ 209) وأبو داود(5085) وابن ماجة (1356) 
2) البخاري [فتح الباري]. 7383(13) ومسلم(2717) 
3( البخاري [فتح الباري]. 7426(13) ومسلم(2730) 


4() مسلم(2723) 
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ا ا ق وھ ترك لهد له 
الملك وله الخفد :وهو على كل شيء قذي امون تائنون 
عابدون لربنا حامدون, صدق الله وعده»: ونصر عبده؛ وهزم 
الأحزاب وحده)(1) 


وروي أنه كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلّم: (لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدت الله ل مانت لها اقظت ول معطظن ,لما منت ولا ي 
ذا الج منك الج)(2) 


وقد كان رسول الله 4# - أيها المريد الصادق ‏ يفعل ذلك 
تأويلاء وتنفيذا لما ورد في حقها في القرآن الكريم؛ فهو 4# 
القرآن الناطق المبين للحقائق والقيم. والمجسد لها 

فالله تعالى اعتبر الاهتداء إلى كلمة التوحيد. وترديدها 
والدعوة إليها من أعظم أسباب الفتح الإلهي, والذي تزكى به 
النفس,. وتطهر, وترتقي في معارج العرفان الكبرىء والتي تتيح 
لها القابلية لتنزلات الملائكة وما معها من روح القدس, قال 
تعالی: لايرل المَلائكّة بالروح مِنْ أَمُره عل فر اء فن 
عِباده أَنْ أنذروا أنه لا إِلَّة إلا أتا اتقون (النحل:2) 


واعتبرها العروة الوثقى, التي لا يتمسك بها إلا الناجون, 
فقال :فمن Ete‏ بالطاغُوتِ وو ع بالله ققد اسْتمُسّك 
الفروة الو غيل انيضام لها والله شيئ عدن (الق رة 
6 لون ان ا 
رة الد الذق عد هة الى قاد قال الي ا 
1) البخاري [فتح الباري]. 6385(11) ومسلم(1342) 
2() البخاري [فتح الباري]. 6330(11) ومسلم(593) 


3 قاله سعيد بن جبير والضحاك. 
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يَهْلكُونَ السَمَاعَة إلا مَنْ اتَحَدَ عِنْد الرَحْمَنِ عَهُداً1] (مريم: 87). 
وقد قال ابن عباس في تفسیرها: (العهد شهادة أن لا إله إلا 
الله وتترا ألى.الله هن الخول و الفةوة ال الله ولا برجو الا ال 
تعالی) 


واعتبرها الحسنى(1) التي لا ينال اليسرى إلا من صدق بهاء 
قال تعالى: أا مَنْ أعْطّى وَانّقى (5) وَصَدق بالْخُسشتی (6) 
قشر لليشرىل] (الليل: 5 - 7) 


واعتبرها كلمة الحق كما في قوله انالا ن وة 
بالْحَق وَهُمْ بَعْلَمُونَ[] (الزخرف: 86). 


- واعتبرها كلمة التقوى, كما في قوله تعالى: [وَألَرَمَهُمْ 
كَلِمَة النفْوَّى وَكاثوا أَحَق بها وَأهلها[] (الفتح: 26). 

واعتبرها القول الثابت. كما في قوله تعالى: يبت الله 
الذينَ موا بالَقَول التَابتِ في الَحَيَاة ال ثيا وَفِي الاخِرَة] 
(إبراهيم: 27). 


واعتبرها الكلمة الطيبة. كما في قوله تعالى: ألم نى 
کف وت الله ها كاف ا كو طا ا ات 
وقرغُها ف في السَمَاءِ[] (إبراهيم: 24) 


وهذه الآية الكريمة تشير إلى الآثار التي يحدثها ذكر الله 
تعالى في النفس؛ فالله تعالى شبه كلمة التوحيد بالنخلة. لأنها 
لا تنبت في كل أرض» وكذلك كلمة التوحيد لا تستقر في كل 
قلب, بل في قلب المؤمن فقط.. والنخلة عرقها ثابت بالارض. 
وفرعها مرتفع. وكذلك كلمة التوحيد اصلها ثابت في قلب 
المؤمن,» فإذا تكلم بها وعمل بمقتضاها عرجت به في سموات 
1) قاله أبو عبدالرحمن السلمي. والضحاك عن ابن عباس. 
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المكارم والقيم الرفيعة. كما قال تعالى: 0إ بَصْعَد يعد الكَلِمُ 
الطيث والعَقَل الصّالخ يَرَفَعة]] (فاطر: 0(. . والنخلة تؤتي 
ٿمرها کل حين. ا ا ا 


ولهذا كله كانت المحور الأعظم الذي تدور حوله دعوة 
الرسل عليهم السلامء كما قال تعالى: [إوَمَا أرسَلتا مِڻ قَبْلِكَ 

من وول إلا نوجي اله أنه 9ال إلا آنا قاع دون (ا (الأنبياء: 
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وأخبر أنهم جميعا دعوا إليهاء فكلهم قال لقومه ]ل ]اعدو 
الله ما لَكَمْ مِنْ إلَوٍ عَيْرُةُ[] (الأعراف: 73) 
وهکذا تری - أيها المريد الصادق - كيف عظمت النصوص 
المقدسة هذه الكلمة. وكيف اعتبرتها مفتاح الفلاح والفوز 
والنجاة في الدنيا والآخرة؛ فاعلم ذلك. واحرص على ترديدها 
في كل الأوقات؛ فلا يزال قلبك متعلقا بالله ما دمت مدمنا 
وإياك أن يكون حظك منها لسانك, بل اسع لأن تشرك 
قلبك في ذكرك؛ حتى يمتد أثرها إلى كل لطائفك؛ فتملأها 
بالصلاح والتقوی. 
وا قتف ا ارال به من تعلم علومهاء والتحقق بحقائقهاء 
کماٍ قال تعالی: [قَاغلم أنه ة لا إِلَة إلا الله[] (محمد: 19). وقال: 
لالا مَنْ سهد بالق وَهُمْ يَعْلَمُونَ[] (الزخرف: 86) 
وإن شئت أن تبحث عن علومها؛ فكل ما في الكون من 
علوم ادلة عليهاء وايات تشير إليها: 
فلله في كل وتسكينةٍِ آبداً 
E‏ 


وفي کل تذل فل ا 
وقد ذكر الله تعالى ذلك, فقأل: سهد الله اه لا إل إلا 
ُو وَالْمَلاَكَة وَأَلُوا العِلْم قائِماً بالقشط لا إل إلا هُو الْعَزِيرُ 


الْحَكيمُ (آل عمران: 18) 


وأخبر عن الفرق العظيم بين من يعلمون ومن لا 
فقال: [اقل هَل : توي الُذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَغْلَمُونَ 
دگ أولُوا الألبَابا] (الزمر:9). وقال: لإتّمَا کسی e‏ من 
عټادو الْعْلَمَاءُن (فاطر: 28) 


فإذا فعلت ذلك - أيها المريد الصادق - كانت علومك كلها 
توحیدا وکا ونو اهلاخ اله كما ابر اله الى کن اولى 
الألباب, وكيف يمزجون ذكرهم بالنظر في خلق الله فقال: 
لاإ فی حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضٍ وَاحْتِلاف الول والنّهار يات 
لأولي لااب (190) الذي يَذَكَرُونَ الله قِيَامَا وَفْعودًا وَعَلَّى 
جُتُوبهم وَيَتقَكرُونَ فِي حَلّق السَمَاوَاتِ وَالأرَْضٍ رتا مَا حَلَفُْتَ 
هذا باطلا سَبْحَاتَكَ قتا عَدَابَ الثَّارل] [آل عمران: 190, 191] 


واعلم - أيها المريد الصادق - أن الإدمان على العلم والذكر 
هو الذي يحميك من ذلك الشك الذي يعتري الغافلين الجاهلين, 
ولهذا وصف الله تعالى المؤمنين باليقين» وعدم الارتياب 
والشك, قال تعالى: [اوالّذين ؛ روون اا رل الك وفا ازل 
مِنْ بلك وبالاآخرَة هُمْ بُوقدٌُ وت (البقرة :4 وقال: 0[ إِتّمَا 
القومتون الذين منوا بالله وزسشولة نم لم تاوا (الخجرات: 
15( 


وذم المنافقين, ورماهم بالشك والريب والتردد لعدم 
سعيهم للتحقق بما يتطلبه اليقين من مجاهدات, قال تعالى: 
[]وَارتابَڭْ فَلَوبَهُمْ قَهُمْ فِي رَيْبِهِمُ يَتَرَدّدُونَ[] (التوبة: 45) 


91 


ولهذا شرط رسول الله 4 لنجاة الموحدين اليقين. فقال: 
اه أن ا الك ا ول اللي الله موا 
غير شاك فيهما إلا دخل الجنة) (1) 


اقلم أبها'المربد الضادق .أن .من عغلامات التوخيةد 
الحقيقي التسليم المطلق لله؛ وفي كل الشؤون؛ فالله رب 
العالمين. ورب كل شيء ومليكه. وقد قال تعالى: [1:ا انها 
الذين آمَذوا الوا في السّلم اة (البقرة: 208), وقال: 
لوَا كان لِمُوْمِنِ وَلا موف إدا فى .الله ورشولة امرا ان 
يَكُونَ لَهُمْ الخِيَرَةُ مِن أَمُرهة (الأحزاب: 36) 


ومن علامات الموحد الإنابة إلى الله. والإسلام له و 
التعقب على شيء من أجگافة: قال تعالی: اانا إلى ر 
وَأسْلِمُوا لَه (الزمر: 54). وقال [وَمَن أَحَسَنْ من اشا 
وَجَهَهُ ة لله وَهْو مُحسن] (النساء: 125), e‏ لاوق ۾ يسلم 
وَجَهَهَ ة إلى الله وهو مسن ققد استَهُسّك بالوة قىل 
(لقمان: 22( وقال ا على إبراهيم عليه السلام 11د قال آے 

0 ا قال اشلقت لوت العالّمين] (البقرة: 131( 


E O yy‏ ن 
اون 2 > ا فيا شّحَرَ بيهم EE‏ م لا بَجِدوا في اا 
حرجا ما فصت وَبْسَلَمُوا تشليماً[ (النساء: 65). 


وکل ذلك - بها الر ت الصادق - لا بؤتي نماره مالم 
ا قإل الى ألا لله الكبن الْحَالصن (الزمر: 3). 


وقال: لاوما أمِرُوا إلا ليَعْبْدُوا الله مُحْلِصِين أ الدينَ] (البينة: 
5 وقال: فل الله اعُد فخلا لَه ديني[] (الزمر: 14). 
01 اھ ملك 
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وقد ورد في الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه)(1) 

وقال #: (إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله) (2) 

هذه رسالتي إليك - أيها المريد الصادق ‏ فتأمل ما فيها 
من مناهج السلوك. واكثر من ذكر هاتين الكلمتين العظيمتين 
إلى أن تل بها فلك وکل جوانلك لتر د دل فن 
نفسك كل الثمار الطيبة. 


1) البخاري (6570) 


2) رواه البخاري ومسلم. 
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كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تسألني عن التسبيح 
والتقديس. ودورهما في اللسير والسلوك. وفي التخلق 
والتحقق. ؛ وسر ما ورد حولهما في اللنصوص المقدسة, 
والجوانب العملية المرتبطة بكل ذلك. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن التسبيح والتقديس 

من أركان السير إلى الله التي وردت الدعوة إليها في النصوص 
او ولا يمكن لأي سالك, أو طالب لمعرفة الله أو 
التواصل معه, أو التخلق بأخلاق الأولياء والصديقين إلا أن يسبح 
الله ويقدسة-فى كل جين وبكلالطاتفة ‏ والتقصضير كى :ذلك 
انحدار وسقوط وبعد وحجاب. 


ذلك أن التسبيح والتقديس يتعلق بأعظم حقائق الوجود, 
وهو الله تعالی. والذي لا يمکن معرفته من غير تنزيهه عن کل 
فا لا يليتق به وقد ورد قى الخديك أن رجلا من اليهتود سال 
سول :الله © فقال: ا محمد اخ تى عن :الكلفات الى 
اختارهن الله لإبراهيم عليه السلام, فقال 4: (سبحان الله؛ 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر). فسأله اليهودي عن 
تفسيرهاء فقال 45: (علم الله جل وعز أن بني آدم e‏ 
غلن .الله خقال: سان اللة قرا ا ولون واا قولة 
الحمد لله. فإنه علم أن العباد لا يؤدون شكر نعمته, فحمد 
نفسه قبل أن يحمدوه. وهو أول الكلام, لولا ذلك لما أنعم الله 
غلىق أخدذ بنعفتة: وقولة: لا آله الا الله تى وخدافتة لا يقل 
الله الأعمال إلا بها وهي كلمة التقوى, يثقل الله بها الموازين 
ۈھ لامك و اما قولف الله اكت فهی:افلى الكاغات: واخها 
إلى الله عز وجل, يعني أنه ليس شئ أكبر مني لا تفتتح 
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الصلوات إلا بها لكرامتها على الله) (1 


رن الف كر ات الأین ك و ااغلى الله 
قال تعالی a‏ عن تنزهه عما يقوله المشركون: [1وكَرَفوا َه 
ٻنينَ وَبَداتِ بعر لم سْبحَاتَة وَتَعَالىی عقا يَصفُونَ]] [الأنعام: 
100[ 


واخبر عن أولئك الذين تصوروا الله جاهلا لا يعلم ما لا 
يعلمون؛ فقال: [ ]فل أثتَبتُونَ الله بِمَا لا يَعَْلَّمْ في السَمَاوَاتِ وَلا 
في الأر ض سبحَاتَة وَتَعَالى عقا شر گون]] [یونس: 18][. 


a‏ يقترن التسبيح بالشرك وبکل ما لا يلیق بالله تعالی 
مما يذكره الجاهلون بقدر الله قال تعالى في معرض رده على 
مقولات المشركين. وبعدها عن مقتضيات العقول: [أَقَأصقَاكُمْ 

ركم بالنيق وَانَحَدّ من الْمَلائِكة إتاتا إِنَكُمْ لَتَفُولُونَ ¿ قۇل عَظيًا ( 
0) وَلَقَد صَرَفْتا في هَڌا القُرَآن إِيَدَكَُرُوا وَمَا يَرِيدْهُمْ إلا تفُورًا ( 
1) فل لو کان مَعَه آله كَمَا بَفُولُونَ إا لابتعَوا إِلّى ذي العش 
سيلا (42) سات وتعالی عَيًا يَقُولونَ غَلَوّا گييےا[] [الإسراء: 
40 - 43[ 

ولهذا تقترن كلمة التسبيح بكلمة (تعالى)ء والتي تعني 
تعالي الله وتقدسه وتنزهه. كما قال تعالى: []وَالسّماواث 

مَطوبّاث يمين سُبْحَاتة وَتعالّى عَمًَا يُسّركُونَ]] [الزمر: 67]. 
وقال: اتی ا ر الله قلا تش تفْجلُوة سْبحَاتة وَتقالّى عَمَّا 

بش رکون]] [النخل 11 وقال: اة وقالى عا ولون 2ا ا 
یرال [الإسراء: 43] 

وتقترن _ كذلك بكلمة التقديس,. e E‏ 
ذكره القول الملانكة عللهم السلام الوا احفل فهاكة 


1() بحار الأنوار» (90/ 167) 
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بُفْسڈ فيها وَيَسْفك الدمَاءَ وَنَحْنْ ثسَبُځ بحَمْدك ونقدس لكا 
[البقرة: 30] 


کما تقترن بالتعجب من العقول وجهلها وعدم استعمالها 
في إدراك الحقائق, كما قال تعالى: [قَالُوا انَحَد الله ودا 
سُبحَاتة ُو الْعَيِنٌ ا مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرَض إِنْ 
علْدَكُمْ مِنْ سُلَطانِ بهذا أتفُولُونَ عَلّى الله مَا لا تغْلَمُونَ] 
[يونس: 68] 


وهذا يدل على أن التسبيح والتقديس علامة نضح العقل 
واكتماله, لأن كل البراهين العقلية مرشدة لذلك, ودالة عليه, 


ومما يروى في هذا أنه صف للإمام الصادق بعض الناس. 
وذكر اله فن غمادته ودنتة وفضلةة الكن: الاقام لى بلقت لدلك: 
وإنما راح يسأل عن عقله, فقال الواصف: لا أدري, فقال 
الإمام: (إن الثواب على قدر العقلء إن رجلا من بني إسرائيل 
كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر خضراء نضرة كثيرة 
الشجر ظاهرة الماء, وإن ملكا من الملائكة مر به فقال: يا رب 
أرني ثواب عبدك هذا فأراه الله تعالى ذلك, فاستقله الملك 
فاوخ الله تعالى اليه أن اضخه فاتاه الفلك :في ضورة 
أنسي. قفقال. لله :فن آئت؟ قال أنارجل »غابد بلغتي مكانك 
وعبادتك في هذا المكان فأتيتك لأعبد الله معك فكان معه يومه 
ذلك. فلما أصبح قال له الملك: إن مكانك لنزه وما يصلح إلا 
للعبادة فقال له العابد: إن لمكاننا هذا عيبا فقال له: وماهو؟ 
قال: ليس لربنا بهيمة فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضع 
فان هذا الحشيش يضيع. فقال له [ ذلك ] الملك: ومالربك 
حمار, فقال: لو کان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش؛ 
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فأوحى الله إلى الملك إنما اثيبه على قدر عقله) (1 


ولهذا قال رسول الله #: (إذا بلغكم عن رجل حسن حال 
فانظروا في حسن عقله. فإنما يجازي بعقله) (2 


وان قت أن ر داك د آنا الفر تة الهادوق > فخوفة 
صقا من أصدقائك: بالغ فى إكرامك. والتناء غليك. ثم تراه 
بعد ذلك يتهمك باي تهمة, او يظن بك ظنون السوء؛ فهل يمكن 


وهل يمكن أن يكون إكرامه لك ببعض الطعام أو الهدايا 
ناسخا لتلك التهم التي رماك بهاء وأشاعها عنك؟ 


وهكذا؛ فإن التسبيح والتقديس ليسا مرتبطين بالمعارف 
الإلهية فقط. وإنما يرتبطان بالقيم الأخلاقية؛ فالذي لا ينزه الله 
ال ا ل ل ال فا اش هالت 
فيهم؛ فيبهتهم وبظلمهم. و ال ا ي 
للذين وقعوا في الإفك: 1[ تلَقَؤتة يأَلْسِتَنكُم وَتَفُولُونَ بأفُوَاهكُمْ 
ها لسن لك به عله وحم وة فا وهو عة اله قفطةا 
التو 15ء بل إته زنط لك بالتشيخ فقال اوو إا 
وة فل ها بكرن لا أن فم دا حال ها ان 
عَظيع] [النور: 16] ليشير بذلك إلى أن الذي ينزه لسانه عن 
الكحذت والاتتراء علي اللي اولان فرعن ارك 
والكذب على الله. 


ولهذا بذكر الله تعالى فداحة جرم من ينسبون له الولد. 
قال تعالی: لا بذ الذين ۳ َد الل ودا (4) ا به مِنْ 
1() الكافي: 1 / 11. 


2) الكافي (1/ 15) 
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كذبًا[] [الكهف: 4 - 5] 


بل ذكر في آيات أخرى تأثر الكون جميعا بتلك الاتهامات 

التي , ينهم بها الله قال تعالى: اوقالوا تَحَدَ الرَحْمَنْ ودا (88) 

قد جنه جتنم سينا إا (89) كاد السشفاوات قطن وة وى 

لأر و تخد الْجِبَالْ هدا (90) أن 2 لِلرَحُمَنِ ودا (91) وَمَا 
يفي لِلرَځُمَنِ أن بَٿّخِد ودا (92) إن كَل مَنْ فِي السَمَاوَاتِ 


0 


والأَرض إلا آتي الرّحَمَن عَنْدَال] [مريم: 88 - 93] 


ولهذا ترد الإشارات القرآنية الكثيرة إلى أن الكون كله 
أ عع ر فلحو ا اله كو اواك او ا 
افون الله سال ها لا بليق قال الف تر سي 
السموات والأرض» وما فبها من الكائنات: ست له السَمَاوات 
السَيْخ وَالأرضُ وَمَنْ فِيهن َا من شَيءِ الا يُسَبح بحَمُ ده وَلَكِنْ 
فاون تدهم [ے کان خلیشا EE‏ 144 
وقال: ألم تر أن الله شخ آة من قي السَحاواتِ والأزض 
والطْبْرٌ صَافَاتِ ل ق ا صَلانَةُ وَتَسْبيحَة والله عَلِيم بَا 
َفْعَلُوِنَ][النور: 41]. وقال: ل َم لله َا في السٌكَاوَاتِ وَمَا 
في الأرض المَلِك الْفذوس الزيز اكيم 0[ الجمعة: 1] 

وقال عن تسبيح الرعد والملائكة: [وَبْسَخ الرَعْة بحَد 
والعلانك من خِيقَذه وسل الطواعق قَيْصِيبُ يهاه E‏ 

هم ادون قي الله وهو سشدية المعالل[الرعد: 13] " 

وقال عن تسبيح الجبال والطير: ا 1وَسَخُرتا مَعَ داۇود 
الْجِبَال شعن والطر وا قاعلين0[الأنبياء: 79] 

ولهذا؛ فإن تسبيح الله وتقديسه من الأمور الأساسية التي 
و ا ها اطع ول التو الى الله خر 
دونها.. 
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بل إن الساثرين إلى الله في الحقيقة لا يقومون سوى 
بتطهير عقولهم وقلوبهم ونفوسهم من كل تلك المعارف 
والظنون التي كانوا يتوهمون أنهم يثنون بها على الله ثم 
يكتشغفون أن خلال الله أعظم من أن يغبزعنه بلك القاء 
ذلك رة اقشع وال دس بضةة الفض از ءالدال غل 


الها المى ا لاف ارة بها ورعن سول الله ك وات 
کان قول قي قات (اللهم اعود ر ضاك من ن خط 
وفغافانك فن عقومل واعود ك فنك ل اخجكى ناء عا 
أنت كما أثنيت على نفسك) (1) 


وقد ذكر بعض الحكماء سر الثدرج الوارد في الحديثء 
فقال: (نظر رسول الله 4# إلى الصفات, فاستعاذ ببعضها من 
بعض,. فإن الرضا والسخط وصفان. ثم زاد قربه فاندرج القرب 
الأول فيه فرقي إلى الذات. فقال أعوذ بك منك, ثم زاد قربه 
نظا استجا ته من الاف شاد على ساط الف ت2 فالفجا .الى 
الثناة فائتئ. تقول لا أخضى اغ غلك ثم غلم أن ذلك قضور 
فقال أنت كما أثنيت على نفسك) (2) 

وهذه الإشارة العرفانية تدل على الحقيقة التي ذكرها 
القرآن الكريم بصيغ مختلفةء ومنها قوله تعالى: E‏ إلى رَبك 
المُنتهى] [النجم: 42], وقوله: [قَفِوا إلى الله إِثّي لَكَمْ مه 
تذير مبيڻ!| | [الذاريات: 50[ 


والنها الإشارة نها ورد عن رشو ل الله # أنه فال (إنة 


1() رواه أحمد (1/- 96 و18 أو 150). وأبو داود (1427), والنسائي (3/_ 248 - 
9,) وابن ماجه (1179) 


() إحياء علوم الدين (1/ 293) 
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ليغان على قلبي حتى أستغفر الله) (1). وقد قال بعض الحكماء 
في تفسيره: (لما كانت روح النبي 4 لم تزل في الترقي إلى 
مقامات القرب تستتبع القلب, والقلب يستتبع النفس, ولا ريب 
أن حركة الروح والقلب أسرع من نهضة النفس» وكانت خطى 
النفس تقصر عن مداهما في العروج. فمما نهضت به الحكمة 
إبطاء حركة القلب لئلا تتقطع علاقة النفس عنه, فيبقى العباد 
محرومين فكان 45 يفزع إلى الاستغفارء لقصور النفس عن 
ترقي القلب) 

ولذلك؛ فإن التسبيح والتقديس - أيها المريد الصادق _ لا 
ينقطع أبدا حتى في الجنة. ذلك أن المؤمن يكتشف فيها كل 
يوم قصوره في معرفة ربه. وأنه أعظم من أن يحاط به وقد 
قال تعالى يذكر ذلك: []5عوَاهُمٌ فِيهَا سُبحاتك اللهُمًَ[] [يونس: 
10[ 

وروي في الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (إِنٌ أهل 
الجّة ياکلون فيها ويشربون, ولا يتفلون ولا يبولون» ولا 
يتغؤطون ولا يمتخطون). قالوا: فما بال الطعام؟. قال: 
(جشاء2 ورشح كرشح المسك. يلهمون التسبيح والتحميد. كما 
بلهمون الفس)3) 

ولها/ كل الله تعالى تسبيح الملائكة الدائم مع 
تقال [ انور ن الئل واتار ل ترود ياء 20[ وقال: 
إن اشتکبژوا قالذين علد ربك سبجو E‏ ن بالل والتَهار وَهُم 
لا يَسْأمُونَ]] [فصّلت: 38] 

1() رواه مسلم. 
2) جشاء: هو تنفس المعدة من الامتلاء. 


3() مسلم(2835) 
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ومثل ذلك الرسل عليهم السلامء الذين يذكر القرآن 
الكريم تستيحهم لله مع عظم معرفتهخ بة. أو للذلالة على 
قال: لا إل إلا أت اتك [الأنبياء: 87]. اتون موس 
عليه الشلام أنه قال: [1سَُبحَاتك ثبّث إلإّكَ] [الأعراف: 143], 
وأخبر عن المسيح عليه السلام أنه قال: لاسَبْحَاتك مَا يَكُونُ %1 
أنْ فول مَا ليس لي بحو [المائدة: 1116 E‏ 
زكريا عليه السلام بالتسبيح. فقال: [1وَسَبُ يالعَشِْيٌ وَالبْكًارا] 
[آل عمران: 41], وأخبر أن زكريا عليه السلام أمر قومه 
بالتسبيح. فقال: [1قَأوحى إِلَيْهمْ أن سَبُخُوا بُكَرَة وَعَش بال 
[مريم: 11] 

تسبيح العقل: 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن التسبيح 
والتقديس مثل سائر الأذكار التي يعرج بها السالك إلى الله. لا 
نكفى: فيه ردي اللشان» :ولا كترة أغداة الفمتيحات: نل فى 
أن يشمل كل اللطائف. وأولها العقل؛ فهو أول المسبحين 
والمقدسين» ومن لم يسبح عقله ربه» وقع في مستنقعات 
القشيه:والتجسيم :والشرك والضلالة. ولو سيخ :بلسانةه ملايين 
المزات: 

وإياك أن تتوهم أن كونك مسلماء كاف في تنزهك عن 
ر ھی رونك با لا ی هاو اتةه كاف كى صك من اة 
والتجسيم وكل أنواع الضلالات التي وقعت فيها الأمم السابقة؛ 
فقد أخبر رسول الله # أنه سيقع لهذه الأمة من الانحراف ما 
وقع في الأمم السابقة. 

وقد صدق ما أخبر عنه رسول الله 4# حيث دخلت الكثير 
من الضلالات المنسفة لتتربة الله والثى حولت الله تعالى الى 
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وثن من الأوثان, وجرم من الأجرام. 

وقد روئ أن الإفام الضادق ذكرت لد بعض الزوايات 
التجسيمية التي كانت تنتشر في عصرهء وخاصة بين المحدثين, 
فقال: (سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو. [ اليس كاه 
سَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرًا] [الشورى: 11].لا يحد ولا يحس ولا 
ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد)(1) 


وقال: (إن الله الى ل إشتهة شي أي قحش او خنى 
أعظْمٌ من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو صورة أو 
بخلقة أو بتحديد وأعضاء. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً)() 


وقال: (من زعم أن الله في شيءء. أو من شيءء. أو على 
شيء فقد اشرك. ٳإذ لو کان على شيء لکان محمولا. ولو کان 
فی :شی :کان خخضور ا ولو کان من شی لکان مخها ءآ 
مخلوقا)(3) 

ومثله قال الإمام الكاظم لما ذكر له بعض المجسمة ممن 
يزعمون صحبته: (قاتله الله أما علم أن الجسم محدود والكلام 
قير المتكلم: معاد الله وأبرآً إلى الله من هذا القول: لا جس 
ولا صورة ولا تحديد وكل شيء سواه مخلوق. إنما تكون 
الاشیاء بإرادته ومشیئته من غير كلام ولا تردد في نفس ولا 
نطق بلسان)(4) 


1) الكافي للكليني1/104. 
2 الكافي1/105. 
3) الرسالة القشيرية (ص/ 6) 


4() الكافي 1/ 106. 
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و ال لاام آلرا (انه لن هافن وغو ان الل 


محدٿڀث. والله محدته ومجسمه)(1) 


ولهذا؛ فإن التأمل والتدبر والتفكير وحده كاف في حماية 
انها الفو تد الضادق: كو كل :لك التتوهات 
والتحريفات التي أساءت بها بعض الطوائف من هذه الأمة إلى 
الله؛ فجعلته جرما كالأجرام وجسما كالأجسام؛ فاحذر أن تسلك 
سبيلهم؛ او ان تسلم عقلك لعقولهم. فهم لا يختلفون عن ذلك 
العابد الذي حكى الإمام الصادق, والذي راح يشبه الله بنفسه. 
وكذلڭ: آولنك. الذين انرفو قن الئزبة:والتقديش .اذى 
جاء به القرآن الكريمء وراحوا ينسبون لله تعالى المكان 
والأعضاء واو والمقادير, مع أن کل ذلك يؤدي إلى الشرك. 
وقد روي عن الإمام علي أنه قال: (من زعم أن إله الخلق 
محدود فقد جهل الخالق المعبود) (2). وقال: (من حدذه فقد 
عڈه. ومن عدّه فقد أبطل أزله) (3) 
زق أن ففخ ,ظلت من الأام الرضا ان نة الله 
تعالى له. فقال له الإمام: لا حذله. قال الرجل: ولم؟ قال 
الإمام: لأ كل محدود متناه إلى حد. وإذا احتمل التحديد احتمل 
الزيادة. وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان. فهو غير محدود ولا 
1) التوحيد للصدوق 104. 
2) التوحيد. الشيخ الصدوق. ح 34. ص 77. 
3 نهج البلاغة.. خطبة 152 ص 278 _ 279. 


4) التوحيد, الشيخ الصدوق: باب 36, ح 3 ص 246. 
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وإن كنت ترى أن عقلك - أيها المريد الصادق ‏ أقل من أن 
يستنبط الحجج الدالة على التنزيه والتقديس, ورأيت أن 
التشبيه والتجسيم قد غلباك على أمرك, بحيث استحال عليك 
أن تعقل موجودا ليس له صفات الأجسام, فعليك بكتب 
المتكلمين. وحججهمء فانظر فيهاء واستعن بهاء من غير أن 
تكتفي بما فيها.. فمعرفة الله أعظم من أن تحد بأي حدود, أو 
تقید بأي قیود. 


تسبيح القلب: 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وانسجم عقلك مع 
تنزیه الله تعالى, وصرت تضحك على تلك العقول التي توهمت 
ان لله تعالی حدودا ومقادير ومکانا واعضاء. وغير ذلك؛ فلا 
تكتف بذلك؛ فالتسبيح والتقديس اعظم من ان يحصر في دوائر 
الذهن والعقل. 

ولذلك؛ فانتقل إلى قلبك., الذي هو محل مشاعرك 
ومواجيدك واذواقك؛ فتذوق ذلك المعنى الجليل الذي يدل عليه 
التسبيح والتقديس,. واستشعره بكل كيانك., وامتلئ بالانبهار 
والدهشة. واتٹ ت تطالع صفحات الكمال الإلهي المنزه عن كل 
نقص وقصور. 


فتسبيح الله الأعظم هو تسبيح قلبك, الذي هو حقيقتك. 
وليس تسبيح لسانك فقط, والذي ليس سوى جارحة من 
جوارحك؛ فإياك أن تتوهم اقتصار التسبيح عليه؛ فتظلم نفسك. 
وتظلم :هذه العباذة: العظيمة الث اشتغل بها الكون. جميعاتة: 


1) اتفق العلماء على تقسيم الذكر إلى ذكر القلب واللسان» وعلى أن الأفضل هو 
الجمع بينهماء وأن ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان المجرد. قال ابن حجر: (ثم الذكر 
يقع تارة باللسانء ويؤجر عليه الناطق, ولا يشترط استحضاره لمعناه. ولكن يشترط أن 
لا يقصد به غير معناه. وإن انضاف إلى النطق: الذكر بالقلب: فهو أكمل. فإن انضاف 
إلى ذلك استحضار معنى الذكر. وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى, ونفي النقائص 
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ولذلك يذكر الصادقون في سيرهم إلى الله انبهارهم بتلك 
الاو الى اوخ علب فلوو ل خن فم لعن 
قذونسية الله وخلالة: كفا عبر عن ذلك الشاعر. شو 


ومع تفنن واصفیه بحسنه یفنی الزمان وفیه ما لم 
بیوصف 


وعبر آخر عن ذلك, فقال: 
زدني بفرط الحب فيك تحبّرا ‏ وارحم حشی بلظی 
هواك تسچّرَا 
وتلك الحيرة والانبهار هي الوحيدة التي تملا النفس 
بالطمانينة والسعادة, ذلك ان النفس لا تستقر عند المحدود 
والتي لا تجدها إلا عند الله. 
ولذلك يرتيط ذكر الله بالطمأنينة, قال تعالى: الذي 


أفنوا طمن فونه بدكر "الله ألا بذك الله تطمتن الأو 
[الرعد: 28] 


وبين آثار الذكر على القلب, فقال: 7 إتَمَا لومون الذي 
إا در الله ولت فَلْوَيُهُمْ ودا لت عَلَيْهِمْ آيائة رَادَنَهُمْ إِيمَاةا 
وَعَلى ريه تتوكَلُون [الأنفال: 2] 


لدا ام رسول الله هه أن لحا لفح حى دك 
الحملات الظالمة التي كانت موجهة إليه, قال تعالى: 50 وقد 
لم انك تضو درل ها ولون (07) 5 بجو رك وکن 
من السّاجدين]] [الحجر: 97, 98] 


اة الل الى غلىق الرضى افخ و اعتيرة وة 
عنه: ازداد كمالا) [فتح الباري (11 / 209)] 
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من وسائله. فقال: 1[ قَاضيرٌ عَلّى مَا يَفُولُونَ | وسم حَمْد رَبك 


قل طاُوع الشْمّس وقول EE‏ ومن آڌاء الليل فَسّبح r‏ 
وَأطْرَاف الثَهار لَعَلْكَ تَرَصَى]] [طه: 130] 


ولهذا يقترن التسبيج بالصبرء كما قال تعالى: [إقاضيڙ عَلّى 
مَا يَقُولونَ وَسَبڂ بحَمُد رَبك قبل طلُوع الشمّْس وَقَْل الْغُرُوب 
وَمِنَ اليل و سبحة قَسَبَحَة وَأدبار السّجُّودل [ق: 39. 40], وقال: 
طير لحکم رَبك انك عبتا وَسَبخ بِحَمُد رَبك حينَ تقوم ( 

وَمِنَ الل فَسَبحة وإدبار الوم [] [الطور: 48, 49] 


ومن أسرار ذلك أن الشيطان قد ينفخ في قلب الإنسان 
جال غغلتة.ونسبت البلاء الذي تعرض له بلك الؤساوس الثي 
تملاً النفس بالكدر, فتتوهم ما يتوهمه الغافلون من أن الكون 
مؤسس على الظلم والجور والشر, وانها هي المتحكمة فيه.. 
ولذلك كان تنزيه الله تذكيرا لها بالعدالة المطلقة التي لا 
يشوبها أي ظلم, وبالرحمة المطلقة التي لا تختلط بأي قسوة, 
فذلك كله مها غين على المترة بل على الرضن 


ولا كر آله فال عن بوس كله انشام فوك دتا 
حصل له ذلك البلاء العظيم: لوڏا اللّونِ إ دهت مُعَاضبًا قطن 
أن لَنْ تَقٌدر عَلَيْهِ قَتادى فِي الطْلَمَاتِ أن لا إلّة إلا ألت سُبحاتك 
إّي كث من الظًالمين]] [الأبياء: 87] 

وقد أخبر الله تعالى عن إنقاذه من ذلك البلاء الذي وقع 
فيه بسبب تسبيحه, فقال: [اقاشتجتتا آة وتخا من لَه 
وكذَلِكَ تئجي الْمُوّمنين) [الأنبياء: 88]. وقال: [اقَالتَقَمَة الْخُوثُ 
وَهُوَ مُلِيم (142) َال ٿه گان مِنَ الْمُسَُحِينَ (143) لَليٽَ فِي 
طبه إلى وم اور [الصاقات 142 - 144] 

وهذا يدل على أن التسبيح ليس وسيلة للتعرف على الله 
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تال فط واتها هو جنل :مهود من الكة الى لاذه 
لانقاذهم من كل .ما قد يلم بهم فن ألوان: المضائت: وقد ورد 
في الحديث عن رسول الله # أنه قال: (دعوة ذي النون إذ دعا 
وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا 
استجاب الله له) (1 


والتسبيح - بذلك لفن مرد القفاظ ترود و انها سد اتر 
للحياة جميعا, فيملأها بالعبودية الصادقة المضمخة بعطر كل 
القيم الجميلة. 
تسبيح الجوارح: 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - واندمج عقلك مع 
قلبك في تسبيح الله وامتلأات جميع مشاعرك بالتقديس 
والتعظيم؛ فإن آثار ذلك لا محالة ستسري إلى جوارحك. 
ولذلك كانت الأعمال الصالحة ثمرة من ثمار تسبيح الله 
ذلك آن من يعرف الله وبنزهه»؛ یبستحیل عليه أن تامرو 


اونشعدی حدوده؛ أو يقع فيما يقع فيه المغترون من الجمع بين 
المعاصي والدعاوى. 


ذلك أن فن ورات تسبیح الله معرفة صدقه في وعده 
ووعیده» وان کلماته لا تبدل ولا تغیر وان کل ما جاء به انبیاؤه 
عليهم السلام حق لا باطل فيه؛ وواقع لا فرار منهء وذلك ما 
دو إلى الخذر و اة وها الحح ان لل ةى الور 2 وها 
الجامعان لكل الفضائل. 


للك کان فى تكزار تم الله جدكرا :لفن ةه 
1() رواه الترمذي. 
107 


المعاني» حتى لا تحدث نفسها بالآثام الظاهرة والباطنة» وحتى 
لا تتسرب إليها وساوس الشياطين؛ وما يدلون به من حبال 
الغرور. 

وقد كان هن رخمة الله تطالئ بغبادة أمزة لهم يجه 
بألسنتهم, ذلك أن الظاهر يؤثر في الباطن؛ء وما تكرر ذكره 
على اللسان تقررت حقيقته في القلب.. ولذلك بلجا العقلاء 
إلى ما يطيقونه؛ وهو جوارحهم, ليتحكموا بها في قلوبهم. 


ولهذا افترن لكك على الت في الغران الكزيم بتطهير 
الله لقلوب عباده قال تعالي: لاتا ها الذي وا اذكُرُوا الله 
زرا کنیا (41) وسخوة بُكرَة وَأصيأل] [الأحزاب: 41, 42]. ثم 
بين عاقبة من يلتزم بذلك, فقال: ٣و‏ الڏي بلي ءام 
وولاكة ارركم من الطأكات إلى الور وكان إالخزمين 
رَحيغًال] [الأحزاب: 43] 


وبما أن الباطن لا يتأثر بالظاهر إلا بتكرره الكثيرء مع 
الاستمرارية والدوام؛ فقد دعا القرآن الكريم إلى التسبيح في 
كل الاوقات التي يمكن ان يكون له فيها من التاثير ما ليس 
لغيره. 


ومن أهم تلك الأوقات الغدو والآصال. أو حين يبدأ الإنسان 

الا ك 5 آو حين ياد ينهيه, لينشغل فيه 
بربه. كما قال تعالى: []قإدا قَرَعت قَاتْصَٺ (7) إلى رَبك 
قَارعَنل [الشرح:7. 8] 

ومن الآيات الكريمة التي تحث على ذلك بل تدعو إلى 
قيام مجالسه في المجتمع, حتى يتنور, وتتنزل عليه بركات الله 


قوله تعالی: [افِي بوت أذِنَ الله أن رقع وَيْدكرَ فيهَا اسَْمُهٌ م 
سبح لَه فيها بالغْدۇ وَالْاَضَال (36) رال ا ثلَهيهمُ َجَارَةٌ ولا بيع 
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ع ذکر الله وَإقام الصّلاة وَإِيتاءِ الرّكاة َحَافُونَ وما تقلت فيه 
اقلوب صاز [التور: 6 137 ثم ذکر الجزاء الذي وفره 
لهم على قاو الموية فال الان ي الك ا ها اة 
وَيَزِيدَهُم مِنْ قَصْلِهِ وَالله يَرَرُق مَنْ يَسَاءٌ يعَدِرِ حِسَاب[] [النور: 
38[ 


فن تلك ما حدده الله تعالى وات للصلاة, کما 


الحم في n‏ والارض شا وجي اھ ونل 
[الروم: 17 18][, وهي تشّبه مواقیت الصلاة الواردة في قوله 
تعالی: لاقم الصَلاة دلوك الشَمْس إلى عَسَق الول وَفْران 
الْقَجْر إِنَّ فُرَآنَ الْقَجْرِ كَانَ مَسهودال] [الإسراء: 78]. وكأن 
التسبيح يهيئ النفس للصلاة, أو يجعلها أكثر قابلية لآثارها. 


وفكةا رئ اهتهاة النضوصض التقدشسة بصخ انسح 
والذي تكفلت به الكثير من الأحاديث النبوية مع بيان أعدادها 
والجزاء المرتبط بها. ليكون في ذلك الترغيب الشديد في 
القذاأومة :نها 


ومن تلك الصيغ [سبحان الله], أو [سبحان ربي]ء وهي من 
الصيغ المختصرة التي لاترهق من يريد حفظها أو تكرارها 
وتردیدها. وقد روي في فضلها ان رسول الله 4 سال اصحابه: 
(أيعجز أحدكم أن يكسب, كل يوم ألف حسنة؟), فقالوا: كيف 
يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: (يسبح مائة تسبيحة, فيكتب له 
أل جنسة: او خط فته الف خجطفة) ;1 

ومنها [سبحان الله وبحمده]؛ ومما ورد في فضلها قوله 
8: (من قال: سبحان الله وبحمده. في يوم مائة مرة. حطت 


1() رواه مسلم: 2698 
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خطاياه؛ وإن كانت مثل زبد البحر)(1) 

وقال في حديث آخر: (من قال: حين يصبح وحين يمسي: 
سبحان الله وبحمده» مائة مرة» لم يات أاحد يوم القيامة, 
بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ قال مثل ما قال أو زاد عليه)(2) 


ومنها [إسبحان الله العظيم وبحمده]. ومما ورد في فضلها 
قوله #: (من قال: سبحان الله العظيم وبحمده, غرست له 
نخلة في الجنة) (3) 
ومنها [سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم]. ومما 
ورد في فضلها قوله #: (کلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان 
في الميزان, حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله العظيم) (4) 
٠‏ ومنها [سبحان الله والحمد لله]. والتي ذكر رسول الله # 
انها (تملا ما بين السماوات والارض) (5) 
ومنها [إسبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله والله 
اكبر]ء والتي قال فيها رسول الله 5 (لان اقول سبحان الله, 
والحمد لله ولا إله إلا الله. والله اكبر. اأحب إلي مما طلعت 
عليه الشمس) (6) 
1() رواه البخاري: 6405 ومسلم: 2691 
2) رواه مسلم: 2692 
3)( رواه الترمذي, وقال حسن صحيح غریب : 3464 
4() رواه البخاري: 6406 ومسلم: 2694 


5)( رواه مسلم: 223 


6)( رواه مسلم: 2695 
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وها اسان الله وبكفدة: عدد خلفه ورا فة و نة 
رة ومذاد كلغاتة | وفما ورد فى:فصضلها أن زرسول الله غ 
ذكر أنها تعدل وقتا طویلا من الذکر, فقد قال لمن رآه يذکر من 
بعد صلاة الصبح إلى الضحى: (لقد قلت بعدك أربع كلمات. 
تلات زات لو ور نف :نما قلت مد النوة نهن نهان :آله 
وبحمده. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته) (1) 


وهذا من فضل الله العظيم على عباده. ذلك أنه أتاح 
للمقصرين أن يستدركوا بمثل هذه الصيغ ما قد فاتهم من 
الفضل» ومما يروى في هذا أنه # قال لبعض أصحابه: (ألا 
أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك الليل مع النهارء والنهار مع 
الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق, وسبحان الله ملء 
ما خلق: وسبخان الله عدذد ها قي الارصض:والسماء. ونسبخانَ 
الله مل ما فى الارض و التهاء وسكان الله دد ها اأخضى 
کتابه وسبحان الله عدد كل شي»ء؛ وسبحان الله ملء كل 
شيء, وتقول الحمد مثل ذلك) (2) 


وما الك :غلاق هدا انه تما كان سول :الله ا اى اة 
قال رجلْ: الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا. فقال رسول الله #: (من القائل كلمة كذا وكذا؟) قال 
رجل من القوم: أنا. يا رسول الله فقال: (عجبت لها فتحت 
لها أبواب السماء). قال الراوي: (فماتركتهن منذ سمعت 
رسول الله 4 يقول ذلك) (3) 

وهذا الحديث يدل على أنه يمكن أن يسبح المؤمن بأي 
صيغة يخترعها أو ينشئها من عند نفسه. ما لم تكن مصادمة 
01 ا سم 2726 

2() رواه أحمد: 22144,. وابن خزيمة: 754 وابن حبان: 830 


3)( رواه مسلم: 601 
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للحقائق الشرعية. وأن ذلك ليس بدعة, لأن الله تعالى أمر 
نفظلق التسشتح والذكن :ومن غير تجديد :اي ية 
تلك المواقيت. وبتلك الصيغ, وإنما أضافت إليها ربطها بالشعائر 


ومن الك الضنغ ما: وزد الأمن بقولة. غند:الركوع والش جود 
والتي ذكر الإمام الرضا سرهاء فقال: (إثما جُعل التسبيح في 
الركوع والسجود ليكکون العبد مع ا وخشوعه؛ وتوزعه 
واستکانته. وتذلله وتواضعه. وتقربه إلى ربه فقدنا له EY‏ 


مسبحاء معظما شاكرا لخالقه ورازقه. وليستعمل التسبيح 
بذكر الله, فلا يذهب به الفكر والأماني إلى غير الله) ا 


ومن تلك الصيغء ما ورد في الحديث أنه لما نزلت [فَسَبخ 9 
بام ربك الظيم [] [الواقعة: 74], 1 الله ب4: 
(اجعلوها في ركوعكم), فلما نزلت اسبح اشم رَبك الَأعْلّىل 
[الأعلى: 1] قال: (اجعلوها في سجودكم) ( ٣‏ 

ومن تلك الصيغ ما روي أنه ي4 كان يقول في ركوعه 
وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) ( 


ومنها آنه کان يقول في رکوعه وسجوده (سبوڅ قدوس, 


1() الوسائل ج4 ص924. 
2 الدارمي (1305), وأبو يعلى (1738). وابن خزيمة (600) و(670) 


4)( رواه مسلم: 487 
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ومنها أنه قال في ركوعه أو سجوده: (سبحانك وبحمدك لا 
إله إلا أنت) (1) 

وفنها آنه قال ىقبام اللخل قنور كو فة (متخان :دى 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) (2) 

وفنا وة ذا شل فى الو اتا( خان الملك 
القدوس) (3). وروي انه کان يقولها عشرا قبل شروعه في 
صلاة الليل(4). 

ومن المواضع التي ورد الحث على التسبيح فيهاء أو 
اتر ها ومن الغو اة ما آخات به الإمام الباقر من سأله, 


فقال: (ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟). قال له 
الأقامة أن تقول لستحان: الله والخفد لل ول إله الا الله 


والله أكبر وتكبر وتركع) (5) 
ون معطم ا ةه ضحت الاقام ال راا خن المد نة إلى 
لله. ولا إله إلا الله والله اكبر, ثلاث مژات, ثم يركع) (6 
بالإضافة إلى هذا كله لايكاد يوجد ذكر من الأذكار 
المرتبطة بالمناسبات المختلفة إلا ويكون التسبيح أحد مكوناته, 
ومن ذلك ما روي انه عل أاوصی به من تعار من الليل, أو اصابه 
1)( رواه مسلم: 485 
2) رواه أبو داود: 873. 
3 رواه أبو داود: 1430 
4() رواه ابو داود: 5085 
5) الوسائل ج4 ص782. 


6 الوسائل ج4 ص782. 
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الأرق: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير, الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله), ثم يقول: (اللهم اغفر 
لي), وقد أخبر # عن فضل ذلك, فقال: (فإن دعا استجيب له, 
وإن توضاً وصلی قبلت صلاته) (1) 


بل إن رسول الله 4 کان يسبح عند آي شيء يحصل» وقد 
حدثت أَمٌ سلمة قالت: استيقظ الي 4# فقال: (سبحان الله 
ما ذا أنزل من الخزائنء وما ذا أنزل من الفتن. من يوقظ 
صواحب الحجر رد ازو اه ى فل رب كاسية في 
الڈنيا عارية في الآخرة)(2) 


وعن عائشة قالت: كان رسول الله # يكثر من قول: 
(سغان الله وجمفدة أستغفر الله واتوت إليةا):ققلت: با 
رسول الله, أراك نکثر من قول (سبحان الله وبحمده أستغفر 
الله وأتوب إليه)؟. فقال: (خيّرني ريي أثي سأرى علامة في 
اف فإذا اها أكثرت من قول: سبحان الله وبحمده افر 
الله وأتوب إليه فقد رأيتهاء [ )إا جَاءَ تَر الله والْقَنل [النصر: 
1](فتح مكة) 51 ١‏ الاس يَدَحُلُونَ فِي دِين الله )2 


o 


فَسَبّڂ بِحَمْدِ رَبك وَاسْتَغْفِرَة إِنَّهُ كان توًابًا[] [النصر: 2. 3)]3 
هذا جوابي على رسالتك - أيها المريد الصادق - فاخرص 

غل هة الشخيرة: الفطفهة و الئزم بها فالكه الى كر هة 
أن يترك عبده الذي يسبحه ويقدسه لنفسه الأمارة؛ فكما تسبح 
الله ونر هة وتر تة فن كل ها اجى به فمكرفك :اة 
تروك وقد تلك واعاد كل هالاو سل اناك 

1) رواه البخاري. الفتح 3/ 144. 

2() البخاري [فتح الباري]. 6218(10) 


3 البخاري [فتح الباري].(794) مختصراء ومسلم(484) 
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المكرمة. 
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الحمد والتمجيد 


كتبت إلي _ أيها المريد الصادق _ تسألني عن الحمد 
والتمجيد. ودورهما في التزكية والترقية. وفي التخلق والتحقق. 
وسر ما ورد حولهما في النصوص المقدسة, والجوانب العملية 
المرتبطة بكل ذلك. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الحمد والتمجيد 
من الأركان الضرورية للتزكية والترقية, مثلهما مثل التسبيح 
والتق دة والتكن والنوامل:. ولف ان هن كى موجبذاالة 
او رهه عا ا لى نه و ل تة الفجاهن ول الكمالات 


لم یسبحه ولم یقدسه ولم یکبره.. لأن كمال الله لیس مرتبطا 
AE IBIESa S.Sl liilESaE‏ 


بل أن التمجيذ والخمد مندرج في التقنذيئن والتنزبة؛ فلا 
نکن .اق تكن الله الى كدو سا وس ةوخا فالة نكن خمددا 
مجیدا.. ومثل ذلك التمجيد والتحميدء فهما مفتقران للتقديس 
والتنزيه؛ فلا يمكن ثبوت الكمال ما لم يثبت نفي النقص. 


ولهذا يجتمع في القرآن الكريم كلا المعنيين: التقديس 
والتمجيدء کما قال تعالی: ا ]إقسبح r‏ يڪم د رَبك وکن مِنَ 
السّاجدين [الحجر: 98]. وقال: اقا مڻ شَيءِ إلا ڀُسَبځُ 
يحَمُدو[] [الإسراء: 44], وقال: اوتوكل عَلَى الْحَيٌ الذي لا 
يَمُوت وَسَبّح بحَمُدو[] [الفرقان: 58], وقال: لاقاضير إن وغد 
الله حق وَاستغْفِر لديك وسَبع َد رَبك بالعشئ وَالإبْگًارل 
[غافر: 55]؛ وقال: []واصير کم رَبك فإك بأغَينتَا وَسَبْحٌ بِحَمْد 
رَبك جين تفُومًُل] [الطور: 48]. وقال: ااقَسَح بحَمد رَبك 
وَاسْتَغفِرَة إِنَهٌ كان توًا ا[] [النصر: 3]. وغيرها من الآايات 
الكزبفة - 
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ولذلك, فإن أكثر ما ورد في الأحاديث الشريفة من الثناء 
على التسبيح وبيان فضله والأجور المرتبطة به. له علاقة 
بالحمد والتمجيد. ذلك انهما مقترنان في اكثر ما ورد من صيغ 
الذكر. 


واغلم :انها الف بد الضادق ان جمدذاللة وتهخةة ل تى 
فا تفه من المد والر لف والتملق والفاء الد شوم ته 
الخلق بعضهم تجاه بعض, ليستفيد بعضهم من بعض؛ ويتقرب 
بعضهم من بعض.. كلا.. فما ذلك إلا تملق وتوددء وهو يجانب 
الحقائق في اكثره؛ وقد عرفت في رسائلي اليك سر نهي 
الشرع عن المبالغة في المدح, والامر باجتناب المادحين. 

افا تم ال والقاء عله فو تد كين للتفسن حط هة 
خالقهاء ودعوتها للجوء إليه. وعدم تضييع الفرصة في التواصل 
معه. ولذلك فإن مصلحته المجردة تعود على العبد. أما الله, 
فهو غني بذاته عن أن يصل إليه النفع منه؛ فكيف يصله من 
غیره. 

وذلك یشبه - أيها المريد الضادق :فن سحت عن ظنن اة 
مهندس آ9 خبير في آي شأن من الشؤون. . فإذا وجده»؛ وسجل 
اسمه وعنوانه في دفتره. . لا بفعل ذلك إلا لحاجته إليه. 


وفكذا ب وللة المتل الاعلى تدك القش بكون الله قادرا 
أو هدا او و وا او لقا او عفاد او رفا من معاتي عطهة 
الله ومجدهء فهي إشعار للنفس بأنها في كنف إله يغنيها في 
كل حاجاتهاء ويدعوها إلى التواصل معه. وعدم الاحتجاب عنه 


وهو ما يدعوها إلى الابتعاد عن كل العيوب والمثالب التي 
تحول بينها وبينه. فالكريم لا يقبل بصحبة البخيل, والصادق لا 
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فل ج الكادت والعدل ل شيل فة الظالح الخار 
والرحيم لا يقبل صحبة القاسي, والعليم لا يقبل صحبة الجاهل. 


وهكذا فإن حمد الله ومجده لا يرتبط فقط بالجوانب 
الروحية, انها زنط نضا تالخوايب الاحلاكة ولترو تة لك 
أن كل معنى من المعاني التي يُمجد بها الله تعالى له تأثيره 
في النفس بالدعوة للتخلق بأخلاقه, والتأدب بعظيم صفاته. 


ولهذا؛ كان القرآن الكريم كتاب التمجيد والحمد الأعظم؛ 
فلا نكاد تخل وراو آنه هن اباتة من تخد اله :و عة 
ولذلك كانت تلاوته أعظم وسيلة للتزكية والترقية والتحقق بكل 
القيم الروحية والتربوية, بالإضافة إلى كونه تعبيرا عن الحقائق 
الوجودية الفظيمة. والثى لا يمكن:الاستقفادة مته امن دون 


ولهذاء فإن أول وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة, 
والتي جعل الله تعالى تلاوتها ركنا في الصلاةء تقرا في كل 
ركعة, افتتحت بالثناء على الله تعالى, قال تعالى: [الْحَمْدٌ لله 
رب الْعَالَهِينَ الرَحُمَن الرَحيم مَالِكِ :وم الدين[] [الفاتحة: 2 - 
4[ 


وقد ورد في الحديث القدسي قوله #: (قال الله عز 
وجل: قَسَمَتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء ولعبدي ما سال 
فإذا قال العبد: [[الحَمْدٌ لله َب القاليين (الفاتحة: 2), قال 
الله: حمدني عبدي. وإذا قال: ل ]الرَحْمَن الرّجيم [ (الفاتحة: 3). 
قال الله: أثنى علي عبدي, فإذا قال: [مَالِكِ توم الدّينل 
(الفاتحة: 4). قال: مجدني عبدي, فإذا قال: لإاك EE‏ وَإياك 
تَستعين]] (الفاتحة: 5), قال: هذا بيني وبين عبدي. ولعبدي ما 
شال: 6ا15 فال ]اهنا الكراط الفسوم صزاط الزين الت 
هة نر الققضوب علهم ولا الكاليول (الفانحة: 76 
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قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) (1 


ولاخظ د كا ورد قن الخدت الفدشی ‏ كنف :ان اله 
تعالى بدأ بذكر تمجيدهء وحمده» ثم رتب عليه الدعاء والطلب, 
وهو يشبه ذلك الذي يذهب إلى الطبيبء ويقول له: بما أنك 
طبيب ومختص في كذا وكذا؛ فإني أطلب منك أن تعالجني بما 
هو في دائرة اختصاصك. 


ولذلك, يرد الحمد والتمجيد في القرآن الكريم مقترنا 
بالطلب والدعاء, كما في قوله تعالى: [الْذِينَ يَذُكُرُونَ الله 
قيَامًا وَفْغُودا وَعَلّى جُذْوبهم وَيَتَقَكُرُونَ في حَلْق السَّحَاواتِ 
وَالأرض رَبّتا َا حَلَفْت هَدا بطلا سُيْحَاتكَ فقا عَدَابَ لار ( 
1) را إِنَكَ من جل التار فَقَة أحْرَ4ة وَمَا لِلظالِمِينَ مِن 
أَلْصَارٍا] [آل عمران: 191, 192] 


ويذكر الله تعالى كيف قدم إبراهيم عليه السلام الثناء 
على الله قبل دعائه. فقال: لارا إنَكَ تفلم مَا تُحْفِي وَمَا تُعْلِنْ 
وما يَخُمَى عَلَى الله مِڻ سَيْءِ في الَأَرَضِ ولا فِي السَماءِ (38) 
الحَمْدٌ لله الذي وَهَبَ لي على الْكبَرِ إِسُمَاعِيل وَإسُحاق إن رَبّي 
لَسَمِيعٌ الذّعاءل [إبراهیم: 38 39], ثم ذکر طلبه بعدهاء فقال: 
ارب اڃْعَلنِي مقيم الصَّلاة ومن دري رسا وَتَقَبل دَعَاءِ )40( 
لي وَلِوَالِدَي وَلِلْمُوْمِنينَ يَومَ يَفُومُ الْحِسَاثُ[] [إبراهيم: 


وهكذا نجد في السنة المطهرة اقتران الأدعية النبوية. وما 
ورد گن انفد الهدى من ادغة بالتخدة و التاة عن الله لأنة 
أعظم وسيلة لتحقيق المطلوب, بل نراهم في بعض الأدعية 
يكتفون بالثناء وحده. لأنه كاف في تحقيق المطلوب. 


1) رواه البخاري ومسلم. 
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وال تي أن القرض ن تفخت الل و قق 
المطالب.. كلا.. فالله تعالى مقصود لذاته. ومطلوب لذاته.. 
ولذلك كان تمجيده مقصودا بالأصالة, لأنه يعبر عن الحقائق, 
والنفس الكاملة لا تفرح بشيء كما تفرح بالحقائق. 


ولهذا أخبر رسول الله 4 عن آية الكرسي أنها أعظم آي 
القرآن الكريم لكونها كلها ثناء علي الله تعالى, قال الله تعالى: 
الله لا إل إلا ُو الْحَيٌ القَيومْ لا احُذة ست ولا توم آة َا في 
السّقَاوات وما فِي الأَرَض هَن ڌا الذي يَسْقَغ علد إلا بن بعلم 
ا ِن أدبم وما حَلَْهُم ولا ُحِيطونَ يسَيْءِ من عله إلا يا 
سَاءَ وة كُرَسُِة السُّمَاوات والأرضَ وَل تنود حِفْظْهَمَا وهو 
الْعَلِىٌ الْعَظيدُل] [البقرة: 255] 


وهكذا مثلها من آيات القرآن الكريم المتعلقة بحمد الله 
والثناء عليه وبيان صفاته العظيمة. فهي لا شك أولى من غيرها 
من الآيات المتعلقة بالأحكام أو القصص أو المواعظ., وإن كان 
القرآن الكريم كله كلام الله ولكن موضوع الكلام له تأثيره في 
الأفضلية. 


ولهذا اعتبر رسول الله 4 سورة الإخلاص ثلث القرآن 
الكريم. ففي الحديث أن رسول الله 4 قال لأصحابه يوما: 
(أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة تلت القرآن؟), قالوا: وكيف 
يقرأ ثلث القرآن؟ قال: (قل هو الله أحد. تعدِلٌ ثلث القرآن) (1) 

ولهذا؛ فإن لآيات الحمد والثناء منزلة خاصة في القرآن 
الكريم. ولهذا افتتحت به اول سورة؛ كما افتتحت به اربع سور 
غيرهاء وهي الأنعام, قال تعالى: المد لله الذى اة 
السّكاوَاتِ وَالأرض َمل الظلْمَات والشّورَا] [الأتعام: 1], 
قال تعالى: [الَحَمْدٌ لله الذي لرل على عَبده الات 


() رواه مسلم: 6 .. 
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وَلمْ يَجْعَل لَه عِوَجًال] [الكهف: 1]. وسباًء قال تعالی: المد 
لله الذي لَه ا في السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرض وَل الْحَمْد فِي 
الَخِرَة وَهُو الْحَكِيم الَْبِي[] [سبأ: 1]. وقاطر, قال تعالى: 
الحم لله قَاطر السَمَاوَاتِ وَالاَرض جَاءِل الْمَلانكة رسلا اولي 
أجَيخة تى ولات وزباع زي في اللي ما اء إن الله على 
کل شَيْءِ قدٍیژ[] [فاطر: 1] 


ومثل ذلك ما ورد بصيغة التبريك, وهو مثل الحمد. والذي 
افتتحت به سورتا الفرقان والملك. قال تعالی : تارك الى 
نڙل الْفْرَقانَ على گڊده لِيَكَونَ لِلْعَالمين َذیرًا الذي آَے مُلبك 
السْمَاوَاتِ والأرّض وَل تخد وَلَدَا وَلَم يکن لَه کک في المُلْكِ 
وَحَاقَ کل شَيءِ قَقَدَرَةٍ تقدیرًال] [الفرقان: 1-- 2]. وقال: 
لإتبارك الذي بيده المُلك وَهَوَ على کل شيءِ قديڙ الذي اق 
الْعَوّت وَالْحََاةَ اوك أنَكھ أحْسَڻ عَعلا وَهُوَ ازير الْعَفُورُ 
الذى حل س شغاةا ا ا د 
تقَاؤْنٍا] [الملك:1 32 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن القرآن 
الكريم هو كتاب التمجيد الأعظم: فاخرص عليه وتدير آياته' 
ففيها كل ما يعرفك بربك. ويملا قلبك بالمحبة له. 

لكن الظفر بذلك قد يستدعي منك بعض المجاهدات 
والوساضات :التي تكن للفعاني الفرانة هن.التاتر فى فنك 
وهي تشمل عقلك وقلبك وجوارحك. 

تمجيد العقل: 

فأول ما عليك _ أيها المريد الصادق - لاستعمال هذه 
الوسيلة العظيمة من وسائل التزكية والترقية أن تبدأً بتنوير 
عقلك بالهدايات المرتبطة به؛ فعقلك جزء منك ولا يمكنك 
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تجاهله أو تجاهل تساؤلاته. أو الشبهات التي يعرضها عليك. 
ولذلك خاطبه باللغة التي يفهمها, والأدلة التي يستوعبهاء 

فقناعته بالحقائق ستسري لكل كيانك, وتؤثر فيه تأثيرا بليغاء 
بخلاف ذلك الذي يكتفي بأن يلهج لسانه بالمجد والثناء من غير 

ولذلك إن قرأت قوله تعالى: سبح اسم رَبك الأعْلىل 
(الأعلى:1). قلا تنكف بالقراءة وانفاتامل ودر غفل عة 
حقيقة العلي الأعلى. وكيف كان الله تعالى وحده الحقيق بهاء 
وسيدلك عقلك على أن العلي الأعلى هو الذي لا رتبة فوق 
رتبته وجميع المراتب منحطة عنه.. وأنه الذي لا يقدر الخلائق 
كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة وأاحدة من صفاته.. وانه 
لیس کمثله شيء في کل نعوته.. وأنه الذي قهر بعزته وعلوه 
الخلق كلهم, فنواصيهم بيده وما شاء کان لا يمانعه فيه ممانع, 
وما لم يشا لم يكن.. فلو اجتمع الخلق على إيجاد مالم يشاه 
الله لى يقدذروا؛ ولو اختفغوا على منغ ها جكمت سه نة لم 
يمنعوه. 

وهكذا إن قرأت قوله تعالی: سج لله ما فِي السَمَاوَاتِ 
وَالأرضِ وَفُوَ الْعزبر ر الَحَكيمُ (1) َه ملك السَّمَاوات وَالأَرَّض 
ييي وَبمِيت وَهُوَ على کل شسيٰءِ قديزڙ (2) هو الأول وَالاَخِرَّ 
والظاهرٌ وَالْبَاطِنْ وَهُوَ يكل سَيْءٍ عَليمُ[] [الحديد: 1 - 3] 


فتأمل في هذه الآبات الكريمة بعين عقلك. وسترى كيف 
ا مرد هن خت ل ف ها فال الفاغ الها 
الله قل وذر الوجود إن كنت مرتاداً بلوغ 
لكك دون اللة ان دوع التفصيل 


XII 
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واعلم بأنك والعوالم لولاه في محو وفي 


من لا واف و 

والعارفون بربهم لم شياً سوى المتكبر 

ورأوا سو قلیب کی الال و الفا 

وهكذا إن قرأت قوله تعالى: [هُو اللة الخّالق الارِئْ 

القْصَأّر لَه الأْسْمَاءٌ الحشتى مُسَبّح لَه َا فِي السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وهو القزيرٌ الحكيم (ال 04 وقال: لذلِكُمٌ الله نكم لا 
إل إلا هو الق كَل سَيْءِ قَاعدُوة وهو على كَل سَيءٍ وكيل 
(الأنعام:102), وقال: [ ]الله حَالِق کل سَيءِ وَهُوَ على کل سَيءِ 
وَكيل[] (الزمر:62) 


فلا تكنفت بالفر اة المجر دة وانها امه عن كك 


وفكذاتفكنك. أن مسفن يكل الفخازرف والغلوة كلها 
قطرات من بحر العلم الإلهي والقدرة الإلهية.. ولذلك تعلم 
علومها بهذه النية, ولا تكتف بما تفيدك به من شؤون الدنياء 
وإنما اعبر منها إلى ربك.. فالذي خلق ما تراه قادر على خلق 
بر فلا تحت بها راو عمال رام و انا اغبن مها ترا ال 
ما لا تراه.. فلا خير فيمن سكن في الحضيض؛ وهو قادر على 
أن نرتقي الى هوات الكمال: 

تمجيد القلب: 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - واطمأنت به نفسك, 
فانتقل من تمجيد العقل لربه إلى تمجيد القلب.. الذي هو محل 
قشاغر ك وغواأطفك فأنظر الى آتار تع الله غلنك. ونال 
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فا وتال فن العم القن لازال اترك فى :دار السعادة 
العظمى التي أعدها لك. وسترى كيف يمتلئ قلبك بالتمجيد 
الحقيقي. والحمد الحقيقيء وقد قال الشاعر معبرا عن آثار 
النعم في النفس: 
افادنكم التفهاة منتى انك . دى ولمانى والضهير 
المحجبا 


ولهذاء فإن حمد القلب وتمجيده ينطلق من تصور النعمة, 
والاعتراف بها للمنعم» وفي ذلك يقول رسول الله #: (عجبا 
لأمر المؤمن, إن أمره كله خير, وليس ذاك لأحد إلا ال 
إن اصابته سراء شکر, فکان خیرا له؛ وإن اصابته ضراء صبر. 
فکان خیرا له) (1) 


ولااتكتف يها المرية الضادذق 2 بالشكر والتمجيد'الخاض 
عا تراة من غم خض الله بها فط بل اعت كل ىء هة 
من النعم العظمى,. وأولها وأعظمها ربك الذي خلقك, وهدايته 
لك إليه, فذلك أكبر النعم, لأنه سبيل السعادة الوحيد. 


ولا كر الله الى عن المون حمتهم على هة 
الهداية عندما يرون ثمارها في الجنة. قال تعالى: ل اوليك 
أضحات اة هم فبها ادون (42) وترغتا قا فِي صُدورهِم 
ل تڳري مِنْ ۾ يهم الأَنهاز وَقَالُوا الْحَمْدٌ لله الذي هَڌاتا 
لدا وَمَا ًة کا لتهتدي لَولا أن هَداتا الله[] [الأعراف: 42. 43] 


واذکر عند حمدك لله تعالی على هذه النعمة. قوله تعالى 
لنبيه #: َك لا تهڍي مَنْ أحببّت وَلَكِنَ الله بَهدِي مَنْ يَشَاء 
ووا ا بن] [القصص: 6]. وقولە: [ ]لۇ شَاءَ رَنّكَ 
لآمَنَ مَن فِي الأَرَض كلهم جَهيًا اقأئت ثكرِۀ الاس حى يَكُونُوا 


1 وا مش 
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~T r0‏ رل ےب 


ننا [یونس: 99[ وقوله: لۇ شنا لاتيتا کل تفس هُداها 
وَلَكن حَق الْقَوْل متي اهلان جَهتّمَ مِنَ الْجِتَةِ وَالتاس أجُمَعين] 
[السجدة: 13[ لتعرف أن تلك ال لانفت بحولك ولا قوتك. 
وإنما هي فضل عظيم من الله عليك, فاحرص عليه» واشكره؛ 
واحذر من أن يسلب منك. 


فإذا امتلاً قلبك شعورا بمنن الله عليك. ثم رحت بمرآة 
قلبك تطالع جميل صفاته؛ فإن ذلك سينقلك من الهداية العامة 
إلى الهداية الخاصة. ومن عوام الناس إلى خواصهم, أولئك 
الذين وصفهم الله تعالى, فقال: [وَقَلِيلٌ مِنْ عِبّادي الشكوثل] 
(سبا: 13) 


وذلك ما يملؤك بالرضا عن ربك. وهو من أعظم مقامات 
السالكين, قال تعالى: اوليك كنب في هلهم ايان وَأَيِدَهُمْ 
یروج مله وَبُدَخِلَهُمْ جَنَانِ تجرِي مر من تحني الأتهاڙ ا فيا 
رضي الله لهم وروا عة أولنك جرت الله آلا إن حزت الله 
فو الول ن]] [المجادلة: 22] 


ولذلك قال زسول الله # (خصضاتان من كانشا فيه كثبه 
الله شاکرا صابرا. ومن لم تکن فيه لم یکتبه الله شاکرا ولا 
صابرا؛ من نظر في دینه إلى من هو فوقه فاقتدی به ونظر 
في دنیاه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه 
کتبه الله شاکرا صابرا؛ ومن نظر في دینه إلى من هو دونه. 
وتظر قي :اة الى من فوقة: قا نش فلن :ما قاتة نة لم يكتحة 
الله شاكرا ولا صابرا)(1) 
وقال: (عجبا لأمر المؤمن إن أمره كه خير. وليس ذلك 
لاحد إلا للمؤمن إن اصابته ساء شكر. فكان خيراله. وإن 


1) الترمذي(2512) وبعضه في مسلم (2963) وابن ماجة(4142) 
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أضا ته خض اء ضبن فكان خنرا )17 


وقال: (أول من يدعى إلى الجنة الحمادون, الذين يحمدون 
الله في السراء والضراء)(2) 

تمجيد الجوارح: 

فإذا حمدت الله تعالى بكل قلبك, وامتلأت رضا عنه. 
تحرکت کل جوارحك بالشکر لله وتمجيدم وتعظیمه. وعدم 
أستعمال تعمة في معضته. 


وأول تلك الجوارح وأعظمها تأثيرا لسانك؛ ذلك أنه وسيلة 
من الوسائل العظمى التي جعلها الله لك لتنتقل الحقائق منه 
إلى قلبك, وتؤثر فيه تأثيرها العظيم.. فالحمد والتمجيد الذي 
ينطق به قد يكون ثمرة للمعارف, وقد يكون وسيلة إليها. 


ولذلك أمز الله تعالى بشكره وتمجيده جتى يعبر الشكر 
من اللسان إلى القلب» ومن القلب إلى كل اللطائف. قال 
تعالی: []قادكژروني أذْکرٍكُم واشكژوا لی ولا كرون (البقرة: 
2 وقال: [1تا انها الذينڻ منوا کلوا من طات ما رز فتاكة 
واشكروا لله إن كَتنْم ياه تغدْدُونَ][] (البقرة :12 وقال: 
]فكوا مِمّا رَرَقَكَمٌ الله حَلالاً طَيْباً وَاسكُرُوا نِعْمَت الله إن کُم 
إِبَاة تَعْبُدُونَ]] (النحل:114) 


وقد ورد في الحديث عن رسول الله # أنه قال: (إِن الله 
لقز ىعن العتداآن .اكل الأكلة فتجمدة قله أو شرت 
الشربة فيحمده عليها)(3) 
1() مسلم(2999) 
2() مکارم الاخلاق ص 354. 


3() مسلم(2734) 
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ولهذا ورد في السنة المطهرة الكثير من صيغ الحمد 
والتمجيد. والتي هي قبس من وظيفة رسول الله ء4 العظمى 
الرتبظة بالثركية: والتى تشرى فى الامة فى خميع. عضوزهاء 
ولا ینالها إلا من اهتدی بهدیه؛ واستن بستته» ولم يرغب عنهاء 


ولم يتكبر عليهاء ولم يقل: حسبنا كتاب الله. 


ومن تلك الأحاديث ما ورد من الحمد والتمجيد في الصلاة, 
وهي كثيرة جداء ومنها قوله عند الاستفتاح بالصلاة ما بين 
تكبيرة الإحرام والقراءة: (الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيراء الله 
اكز كرا والخهد لله كتياه والخوة للة كيرا والجمدالله 
كثيرا؛ وسبحان الله بكرة وأصيلا) (1) 


ويقول: (اللهم لك الحمد. أنت نور السموات والازض ومن 
فلك السشموات والارض: ومن فيهن ولك الخد انك ملك 
السموات والأرض ولك الحمد أنت الحق. ووعدك الحق. وقولك 
الحق, الحق. والجنة حق, والنار حق, والنبيون حق, 
ومحمد 4 حق, والساعة حق اللهم لك أسلمت. وعليك توكلت, 
ونك أَ ؤالنك أت وبك خاصمت: واليك خاكمت. قاغفر 
لي ما قدمت» وما أخرت, وما أسررت. وما أعلنت وما أنت 
أعلم به مني أنت المقدم. وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي 
لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله) (2) 


كان تقول عند الزفغ من الركوع (٠‏ رها ولك ألفمو خهدا 
كرا طا سار كا فهة )5 م بصيف :(فلء المتموات ول 
1() أبو داود 1/ 203, وابن ماجه. 1/ 265, وأحمد. 4/ 85, برقم 16739. 
2 البخاري مع الفتح. 3/ 3 ومسلم مختصرا بنحوه, 1/ 532, برقم 769. 


3) البخاري مع الفتح. 2/ 284, برقم 796. 
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الار خض وها هماد وول ءا مت فن شى هو اقل ناء 
والمجد. أحق ما قال العبد. وكلنالك عبد. اللهم لا مانع لما 
أعطيت. ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد) (1) 


وكان من دعائه بعد التشهد الأخير في الصلاة: (اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك, المنان, 
يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم 
أي أسألك الجنة وأغوذ بك من-النان (2 

ومن الأذكار التي كان يقولها بعد السلام: (لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قذير [ثلاثا]: الله لا فاع لما أعظيت: ولا معطي ,لها متعت. ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد)(3) 


ويقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك, وله 


الحمد. وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله 
إلا اللنه دول عبد إلا ياه له النغكة ول الفضل .وك آألناء 


الحم ال 9 الله فعاضتي له الذن ولو رة الكا5يون 0 
ول ( سان الل الكو لله وال أكر ا اي 
5 الله ر ا ا ةوقو قات 
صلاة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) 
1() مسلم. 1/ 346, برقم 477. 


2 أبو داود. برقم 1495, والترمذي, برقم 3544. وابن ماجه. برقم 3858, 
والنسائي. برقم 1299. 


3 البخاري. 1/ 255 برقم 844 ومسلم. 1/ 414. برقم 593 
4() مسلم. 1/ 415 برقم 594. 


5) مسلم. 1/ 418, برقم 597 
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وهكذا كان إذا استيقظ من النوم يقول: (الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور) (1) 


ويقول: (الحمد لله الذي رد علي روحي» وعاقاني في 
جسدي» واذن لي بذکره) (2 


وكان يحث على الدخول إلى البيوت بصحبة الحمد 
والتمجيدء ويعتبر ذلك وقاية وحجابا للبيت, قال 4: (إذا دخل 
الرجل بيته, أو أوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان, فيقول 
الملك: افتح بخيرء ويقول الشيطان: افتح بشر, فإن ذكر الله 
طرد الملك الشيطان وظل يكلؤة: فإذا انثبهة من منامه ابتذرة 
ملك وشيطان, فيقول الملك: افتح بخيرء ويقول الشيطان: افتح 
بشر, فإن هو قال: الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها 
ولم يمتها في منامهاء الحمد لله الذي يمسك السموات السيع 
أن تقع :على الأرص.الأتاذته: إلى آخر الأية فان هو خر من 
فراشه فمات کان شهيداء وان هو قام يصلي صلی في فضائل) 
)3( 

وفکذا كان ندعو إلى خمد الله غتداالطعام والشزراب: 
ويذكر الأجر العظيم المرتبط بذلك, فيقول: (إن المؤمن يشيع 
من الطعام والشرات فيجمد الله «قيعطبة الله من الاجر ها 
يعطي الصائم, إن الله شاكر يحب أن يحمد) (4 


فان قول ا فرغ خن ظفافة: (الخمة اة الد كان 
1) البخاري:6325 


2 الترمذي (3401), والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (866), وابن السني في 
(عمل اليو والليلة) (9) 


3) ابن أبي الدنيا في (التهجد والقيام) (515). وابن السني في (عمل اليوم والليلة) 
(12) 


4) مشكاة الانوار ص 28. 
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وأو واا فقتو كفي ولا فقون الخمة لله ر هار عر كى ول 
مودع ولا مستغنی» ربنا) (1) 


وكان يقول في الصباح: (أصبحنا وأصبح الملك لله. والحمد 
لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قديرء رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما 
بعده. وأاعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده؛ رب 
اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في 
النار وعذاب في القبر) (2) 


ویذکر فضل حمد الله في الصباح والمساء. فيقول: (من 
وهكذا كان ي يدعو إلى حمد الله عند كل نعمة. فيقول: 
(أزخ هن كن فيه كته الله من اهل الجنة: من كانت #عضمتة 
شهادة ان لا اله الا الله ومن إذا انعم الله عليه النعمة قال: 
(الحمد لله ومن إذا أضات ذنبا قال: (استغفر اللهء ومن إذا 
اضاتة مصيبة قال: (انا لله وانا إليه راجعون) (4) 
وقد أخبر القرآن الكريم عن حمد إبراهيم عليه السلام 
لربه عندما رزقه إسماعيل عليه السلام. فقال: []الحَمَد لله 
الذي وَهَبَ لي عَلى الكبر إِسُحَاعِيل وَإسُخاق إن رَبي لَسَميع 
الذعاءل] [إبراهيم: 39] 
1) البخاري:5459 
2) مسلم. 4/ 2088, برقم 2723. 
3| أبو داود(5073) والنسائي في اليوم والليلة(7) 


4() تفسير العياشي ج 1 ص 69. 
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وأخبر عن داود وسليمان عليهما السلام؛ ومسارعتهما 
لحمد الله كل حين, فقال: []) وَلَقَد آتڳا دَاؤود وَسُلَيْمَانَ علمَا 
وَقالا الْحَمْدٌ لله الذي قَصّلتَا على کَِیر من عادو الفُوّمنين] 
[النمل: 15] 


وغيرها من النصوص الكثيرة التي تحث على الحمد, وتبين 
قواضة: وفلها برها من النضوض الفحانة تمجة د اللته ف 
در دة اوقا ت مها فالنمتف هات انها الر تة الاق 
واجتهد في الالتزام بهاء ففيها من الحقائق ما يملا قلبك باليقين 
والإيمان. 


وإياك أن تكتفي بهاء وترغب عما تركه أئمة الهدى من 
فيد و خمد لله فكما أفزنا اسول الله أن تسن يه 
أموتا أن تسن تة اتهت الد فن دة ففال:(غلكة 
بسنتي وسنه الخلفاء المهديين الراشدين(1) تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ) (2) 
ومن تلك التمجيدات الشريفة ما روي عن الإمام السجاد 
أنه كان يقول: (الحمد لله الأول بلا أول كان قبلهء والآخر بلا 
آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين, 
وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاء 
واخترعهم على مشیته اختراعا. ثم سلك بهم طریق إرادته. 
وبعثهم في سبیل محبته. لا يملکون تاخيرا عما قدمهم إليه» ولا 
يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عنه. وجعل لكل روح منهم 
قوتا معلوما مقسوما من رزقه,؛ لا ینقص من زاده ناقصٌ؛ ولا 
1) بالمفهوم النبوي الذي تدل عليه وعلى مصاديقه الكثير من الأحاديث النبوية, لا 
بالمفهوم التاريخي.. 


2 رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وابن ماجة. 
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يزيد من نقص منهم زائڈ. ثم ضرب له في الحياة أجلا موقوتاء 
ونصب له أمدا محدوداء يتخطى إليه بأيام عمرهء ويرهقه بأعوام 
دفرة: جنى ا5 بك اقضى اترم واس و عب خاب عقروة فضه 
إلى ما ندبه إليه من موفور ثوابهء أو محذور عقابه, ليجزي 
الذين:أسشاغوا بها غملوا ويجزئ,الذين أخستوا بالخستى: دلا 
منه, تقدست أسماؤه؛ وتظاهرت آلاؤه. لا يسأل عما يفعل وهم 
يسالون) 

ويقول: (الحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده 
على ها لاهم مى نة :الما ةة واسشخ كله من نة 
المتظاهرة. لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه؛ وتوسعوا في رزقه 
فل كرو ولو كاتا كلك لخر جوا من جدود الافطابة ال 
SS SSeS CRE‏ إن هم هھ 
كالانعام بل هُمْ أَصَلٌ سَبياًط] [الفرقان: 44]) 


ويقول: (الحمد لله على ما عرفنا من نفسه, وألهمنا من 
شکرهء وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته, ودلنا عليه من 
الإخلاص له في توحيده. وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. 
حمدا نعمر به فیمن حمده من خلقه؛ ونسبق به من سبق إلى 
زضاة وعفوه خفدا ضيه اة اظلمات الد رخ وهل :علا 
به سبيل المبعث, ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد, يوم 
تجزی کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون. یوم لا يغني مولی 
عن مولی شيئا ولا هم ينصرون. حمدا يرتفع منا إلى اعلى 
عليين في کتاب مرقوم يشهده المقربون. حمدا تقر به عيوننا 
إذا برقت الأبصارء وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار. حمدا 
نعتق به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله. حمدا نزاحم به 
فلانكة الفقرن: ونضام به ناء الكر لن فى دان الفقاهة 
التي لا تزول. ومحل كرامته التي لا تحول. والحمد لله الذي 
اختار لنا محاسن الخلق, وأجرى علينا طيبات الرزق. وجعل لنا 
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الفضيلة بالملكة على جميع الخلق, فكل خليقته منقادةٌ لنا 
بقدرته. وصائرةٌ إلى طاعتنا بعزته) 


ويقول: (الحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه, 
فكنف نطق خفدة آم مى نودي نكر والخمة لله اذى 
ركت فنا الات السط وخغل ا أذوات:الفبض: ومتعتا ب ارؤاح 
الحياة. وأثبت فينا جوارح الأعمال. وغذانا بطيبات الرزق, 
اانا فة وافاتا هة تة ارتا لتر طا عاد و نانا 
ليبتلي شکرنا. فخالفنا عن طریق امره»؛ ورکبنا متون زجره؛ 
فلم یبتدرنا بعقوبته, ولم یعاجلنا بنقمته, بل تأنانا برحمته تکرماء 
وانتظر مراجعتنا برأفته حلما.. والحمد لله الذي دلنا على التوبة 
التي لم نفدها إلا من فضله. فلو لم نعتدد من فضله إلا بها لقد 
خسن اة دنار وجل اخساتة الفا وة ف اة عا فما 
هكذا كانت سنه في التوبة لمن كان قبلناء لقد وضخ عغنا "ما ٠ا‏ 
طاقة لنا به ولم يكلفنا إلا وسعاء ولم يجشمنا إلا يسراء ولم 
يدع لأحد منا حجة ولا عذرا. فالهالك منا من هلك عليه. والسعيد 
منا من رغب إليه) 


ونقول: (الخفد لله بكل ها خفدة نة ادنئ ملاتكتة إلنه 
وأكرم خليقته عليه وأرضى حامديه لديه حمدا يفضل سائر 
الخفد كقضل ربا على جع خلقه ثم له الخمد مكان كل نخمة 
له علا وغلى. جم غتادة الفاضين والباقين عذد ها .آخاظ نة 
علمه من جميع الأشياء. ومكان كل واحدة منها عددها أضعافا 
فضاعفة آنا سرمدا الى توه الفنامة جمدا ل متهي لخدة:. ول 
حساب لعدده. ولا مبلغ لغايته, ولا انقطاع لأمده حمدا يكون 
وصلة إلى طاعته وعفوهء وسببا إلى رضوانهء وذريعة إلى 
مغفرته؛ وطريقا إلى جنته وخفيرا من نقمته, وأمنا من غضبه؛ 
وظهيرا على طاعته. وحاجزا عن معصيتهء وعونا على تادية 
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فة ۇوطائقة: خمدا تمعد ته فى الشعداء فن اولماته.وتضير 
نه في طم الشهداء نسو اغدان ات ول حهدان 

ومن تمجيدات الإمام الصادق لله قوله: (الحمد لله الذي 
نعمته تغدو علینا وتروح. ونظل نهارا ونبيت فيها ليلا فنصبج فيها 
برحمته مسلمین» ونمسي فیها بمنه مؤمنین من البلوی معافين 
الحمد لله المنعم المفضل المحسن المجمل ذي الجلال 
والاكرام ذي الفواضل والنعم, الحمد لله الذي لم يخذلنا عند 
شدةء ولم يفضحنا عند سريرة, ولم يسلمنا بجريرة.. الحمد لله 
غل علمة والخهد اة علي فلو فلا وقلى خممع اة 
وکان به كرم الفضل في ذلك ما الله به علیم) (2) 


وفنها ها زى عنة أنه فال( الله تمد تفه في كل 
في حال شقوة حول إلى سعادة, فقلت له: (كيف هو 
التمجيد ؟).. قال (ع): (تقول: (أنت الله لا إله إلا أنت رب 
العالمين.. أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم.. أنت الله لا 
إله إلا أنت العلى الكبير.. أنت الله لا إله إلا أنت منك بدأ كل 
شيءَ وإليك يعود.. أنت الله لا إله إلا أنت لم تزل ولاتزال.. 
أنت الله لا إله إلا أنت خالق الخير والشث.. أنت الله لا إله إلا 
أنت خالق الجثّة والنار.. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم 
ند ولم يولد ولوين ل كفوا أف أئت الله لéإلة‏ إلا آنك 
القلك: القدوش: السلام المؤمن الفهيكن الغرين الجان المتكتر: 
سبخان الله عا يشركون.: آنت اللة الخالق التارئ المضةر 
لك الأسماء الحسنى, يُسبّح لك ما في الشّموات والأرض. وأنت 
العزيز الحكيم.. أنت الله لا إله إلا أنت الكبير والكبرياء رداؤك) 


1() الصحيفة السجادية. 


2 قرب الاسناد ص 6. 
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(3) 


ويها من الادعة والفاخبات والاذكاز التي تقتس ن 
هدي القران الكريم, ونور النبوةء فالتزمهاء وتدبر فيها؛ فلعل 
الله تعالى ان ينقلها من لسانك إلى عقلك, ومن عقلك إلى 
قلبك. ومن قلبك إلى روحك, ومن روحك إلى سرك.. ولعل الله 
أن ينقلك بها من درك الجاحدين لنعمه إلى درجات الشاكرين 
لها؛ فلا يمكن أن ينال أحد تلك المراتب الرفيعة من دون أن 
يستعمل كل الوسائل المؤدية لها. [[وَالّذِينَ جَاقڈوا فيا 
لَتهديتَهُم سَبُلتا وَإِنٌ الله لَمَعَ المُحّسنين]] [العنكبوت: 69] 

وإن عجزت عن كل ذلك أو لم تسمح لك أشغالك 
وأوقاتك به؛ فيمكنك أن تردد بلسانك تلك الكلمة المختصرة 
التي لن تكلفك أي عنت. وهي قولك [الحمد لله], فأدمن عليهاء 
ولو فن دون تجرىك شف :وا ستش عر وان ردقا کل مغاتی 
الففرح والسرور بالله وبفضله العظيم الذي وصلك, والذي 


قلود ايها اليد الضادق.ء انك لن تطفر بالفر تة تى 
تؤدي حق ما أعطيته من النعم؛ فقد رتب الله المزيد عليهاء 
فقال: 1ود تأذنَ ربكم لَيْنْ سَكَرَثْمْ لأرِيدتَكُه [إبراهيم: 7] 

وإياك أن تغتر بالمزيد الذي يُزود به الجاحدون؛ فهو ليس 
مزیدا مبارکا, بل هو مزید مسموم. ولم يقصد منه النعمةء ٠‏ وإنما 
قصد به الابتلاء والاختبار, كما قال تعالى: قلا ثغْجبْك أَمُوَالْهُمْ 
وَل أَوَلذُهُمْ إنقا ثُرِيدٌ الله لِيْعَدَبَهْم يها في الَحَيَاة الدُتيا وَترْهَق 
أنْفْسَْهُمْ وَهُهٌ كَافِرُونَ[] [التوبة: 55] 


فاحذر ‏ أيها المريد الصادق - أن تكون من أهل الاختبارء لا 


3 بحار الأنوار: 83/371, عن: ثواب الأعمال ص14. 
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من شل اللعم الخففى والفلاعة الى فلك مهم جمدل 
الدائم لله وفرحك بفضله, وعدم استخدام نعمه في معصیيته.. 
فما أشد حسرة من يستعمل نعم الله في غضب الله. 
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إحصاء الأسماء 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تسألني عما ورد في 
القرآن الكريم من الندقوة الى التكرف: على اأسشهاء اللة 
الحسنى. ودعاء الله عطالى ها وها ارط ذلك من إخبان 
رسول الله 4 بفضل إحصائها. وعلاقة ذلك بالتزكية والترقية. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن أسماء الله 
الحسنى هي المعارف التي أذن الله تعالى فيها لوسائل إدراكنا 
البسيطة أن تتعرف بها على كمالات الألوهية. من غير تحديد أو 
تقنند لها ذلك أن أشماء الله تعالى لا تهابة لها وما كشف لنا 
منها ليس سوى قطرة من بحر كمال الله الذي لا حدود له. 


ولكتها - مع ذلك هي المنافذ الوحيدة التي تتيح لنا 
التعرف على الله تعالى وعظمته., حتى نتجنب كل تلك 
الضلالات التي وقعت بسبب الإلحاد في أسماء الله وتحريفهاء 
وتغييرهاء ليتحول الله تعالى بموجبها إلى إله غير الإله الحقيقي 
الذي دعت إليه الرسل, وعرفت به كلماته المقدسة. ودل عليه 
الكون جميعا. 


ولذلك أخبر رسول الله 4# عن وجود تسعة وتسعين اسما 
حقيقيا من أسماء الله الحسنى» من عرفها وفهمها وتواصل 
معها وتخلق باخلاقها نال الفوز والفلاح. فقال: (إن لله تسعة 
وتسعين اسما مائة غير واحد من أحصاها دخل الجنة) (1) 

وبما أنك سألتني _ أيها المريد الصادق _ عن حقيقة 
الإحصاء. وسر ما ورد فيه من الأجر, وعلاقته بالتزكية والترقية؛ 
فائئ ساذكر لك أرعة مرائت له لا يتحقق الإحضاء من دونها: 


Ay OL 
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وهي تبدأً بالبحث عن أسماء الله الحسنى, ثم فهمهاء ثم 
الاتر .و الاتقعال:الوخ انى الها تى الاوك بجس ت مف اها 
فقئ: ذلك تجعل هن أتنغاء الله الحفتىي مدر شت فنا عه 
المدارس الروحية والتربوية. 


إحصاء البحث: 


أما الإحصاء الأول أيها المريد الصادق ‏ فيبدأً من البحث 
عنها. والتحقیق فیها. حتی لا نسمي الله تعالی بما لم یسم به 
نفسه. كما حصل لأولئك الغافلين الجهلة الذين سموا الله 
مخادعا ومستهزئًا وماكرا. لمجرد نسبة هذه الكلمات لله تعالى. 
فن يز مغر فة متهم اللففتضنات اللغوبة الذاغة لذلك. 


وهکذا لا يصح تسمیه الله تعالى بما نعتقده كمالا فيناء لأن 
کمالنا قد یکون نقصا لله تعالی» ولهذا لا بُطلق على الله تعالی 
اسم [العفيف] مع كون دلالته حسنة بالنسبة لناء ذلك أن فيه 
من شوائب النقص ما لا يليق بالله.. فالعفيف لا يكون كذلك إلا 
كان يملك غريزة وشهوة, ثم يحاربها وينتصر عليها.. ومعاذ الله 
أن ينسب لله تعالى كل ذلك النقص. 

وهكذا لا يطلق عليه اسم [الشجاع] مع كون دلالته حسنة 
بالنسبة لناء ذلك أن الشجاعة تقتضي إقدام الأجسام على 
الفخاظر والالك هن دون وف ستل على اللة تحالى 


لهذا كان من الادت فع الله الا تسمه ]إلا تما اسمى: تة 
أو اة :وله وور تة :الهداة الأين)اكتقوا نت التو ةة وله 
يخلطوا معه غيره. ولذلك فإن كل ما عندهم قبس من مشکكاة 
النبوة. 
ولهذاء فإن آول الإحصاء - أيها المريد الصادق - أن تطهر 
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وتك من :لك الاسماء المتدعغة والضقات الى ل تلتق يربك 
والتي حصرته في الحدود والقيود والأمكنة والأزمنة. وجعلته 
جرما كالاأجرام. 


وقد قال الإمام الكاظم محذرا من تلك الأسماء المبتدعة: 
(ان الله اغلىئ واخل واعغظم من أن لغ كته صفة.. قضغوة ةا 
وصف به نفسه» وکفوا عما سوى ذلك) (1 

وقال الإمام الرضا: )إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به 
تفه :والى: بو ضف الذق تخر الخواش أن تدرك والاوهاة ان 
تناله. والخطرات أن تحده. والأبصار عن الإحاطة به جل عمْا 
وضفة الواضفون و الي غا تنه الناعون) 0(7 

إذا عرفت - أيها المريد الصادق - هذا؛ فابداً في إحصائك 
لأسماء ربك من القرآن الكريم» فهو كتاب المعرفة الأعظم, 
فقد ذكر الله تعالى فيه أسماءه الحسنى ودعا إلى دعائه پهاء 
قال تعالى: [إۆللە الأسْمَاءٌ الخسشتى قَاذعُوة يها وَذَرُوا الذين 
لاون في اشقا سيجرو ن مَا کاتوا 1s‏ [الأعراف: 
180[ 


وذكر بعض تلك الأسماء, ودعا إلى ذكره بهاء فقال: 11ف ل 
اذعُوا الله أو اذْعُوا الرّحْمَنَ أَبّا مَا تذْعُوا فَلَه الَاَسْمَاءٌ الخشُتى]] 
[الإسراء: 110] 

وذکر أسماء أخرى, فقال: [إهُو الله الذي لا إل إلا هو 
الْمَلِك الْقُدُوس السَلامُ الْقُوْمِنْ المُهبْمِنْ ازير الْحَبَار زا 
سْبْحَانَ الله عَمَّا ُشركُونَ (23) هو الله الخال اأ الائ الق ۇز 
لَه الأَسْمَاءٌ الْحْسْتى يُسَبْح ر مَا في السَمَاوَاتِ وَالأَرَض وَهُوَ 

1) الكافي. ح 6, ص 102. 
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الْعزيرٌ الْحَكيمُ [الحشر: 23, 24] 


وهكذا؛ فإنك - أيها المريد الصادق ‏ تجد القرآن الكريم, 
وى قواضل اكز اباتة: اسماء رة للف الى( وهي افهات 
أفتهاء الله الخسي وقلها فر كلها ورد هن الاسهاء النى 
وزذت بها الروايات: 


ومثل ذلك ما ورد في السنة المطهرة من الأحاديث التي 
ترك اسما الله الخسنى» وها ها ورد تغقبااعلى جت 
الإحصاء, فمما ورد في بعض رواياته من أسماء الله 
كما حدث بذلك الإمام الصادق عن آبائه إلى رسول الله # 
(إِنْ لار والى تسةه وفسعتن اشكاء ها ةلا ا 
أحصاها دخل الجثة وهي: (الله, الإله. الواحد., الأحد, ا 
الأؤل, الآخر. السميع. البصير, القدير, القاهر. العلي. الأعلى. 
الباقي, البديع, البارئ, الأكرم, الظاهر. الباطن, الحيّء الحكيم, 


1) ذكر بعض الباحثين أنه ورد في القرآن الكريم مائة وثمانية وعشرون اسماً لله 
تعالى وهي: الإله. الأحد. الأؤل, الآخر, الأعلى. الأكرم. الأعلم. أرحم الراحمين. أحكم 
الحاكمين. أحسن الخالقين, أهل التقوى, أهل المغفرة, الأقرب. الأبقى. البارئ. الباطن, 
البديع. الب البصير, التؤاب. الجثّار, الجامع, الحكيم, الحليم. الحي, الحق, الحميد, 
الحسيب, الحفيظ, الحَهِي, الخبير, الخالقء الخلاق, الخير, خير الماكرين, خير الرازقين, 
خير الفاصلين, خير الحاكمين, خير الفاتحينء خير الغافرين, خير الوارثين, خير الراحمين, 
خير المنزلينء ذو العرش. ذو الطؤل, ذو الانتقام, ذو الفضل العظيم. ذو الرحمة, ذو 
القوة. ذو الجلال والإكرام, ذو المعارج,ء الژحمن. الرحيم؛ الرؤوف, الربٌ, رفيع الدرجاتء 
الرژاق. الرقيب. السميع. السلام. سريع الحساب. سريع العقاب. الشهيد. الشاكر, 
الشكور, شديد العقاب. شديد الهحال. الصمد الظاهر, العليم. العزيز, العَفق, العلئ, 
العظيم, علام الغيوب, عالم الغيب والشهادةء الغني, الغفور, الغالبء غافر الذنب, 
الغقار, فالق الأصباح, فالق الحتٌ والنوى, الفاطر, الفثاح. القوي. القڈوس. القدوم, 
القاهر, القهار, القريب, القادر, القدير, قابل التوب, القائم على كل نفس بما كسبت, 
الكبيرء الكريم؛ الكافيء اللطيف. المَلك, المؤمن, المهيمن. المتكإّر, المصؤر, المجيد, 
المجيب. المبين. القَؤلى, المحيط. المقيت. المتعال. المحيي. المتين. المقتدر. 
المستعان. المبدئ. المعيد. مالك الملك. التصير, النور, الوهاب. الواحد. الولي. الوالي, 
الواسع. الوكيل, الودود. الهادي. 
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الف لالخف الك لخم الح الي 
الربُ. الرحمن, الرحيم, الذارئ, الرزاق, الرقيب, الرؤوف. 
الرائيء السلام. المؤمن, المهيمن, العزيز, الجبار, المتكبر, 
اله الس هح اله اله دو لاع لط اهز بالل 
العَفْي. الغفور, الغنيء الغيات. الفاطر, الفرد. الفاح الفالق, 
القديم؛ الملك. القدوس,. القوي. القريب, القيوم, القابض. 
الباسط, قاضي الحاجات., المجيد, المولى, المتّان, المحيط؛ 
الع اله العك ن الك يال كو الاي فف 
ال ال تاوالت الام لالدو هاف 
الوفي. الوكيل. الوارت. الب الباعت. التؤاب. الجليلء الخبير, 
الخال خر الناضوين» الحان. القتكرور: الفطتم, اللطق: 
الشافي) (1) 


ومنها ما روي عن طريق غيرهء وهي (هو الله الذي لا إله 
إلا هو ال حفن الترخيم:الملك: القذوش, السلام المؤمن: 
المهيمن, العزيز, الجبار. المتكبر, الخالق,. البارئ. المصؤر, 
الغففار, القهّار, الوهُاب., الرزاق, الفتاح, العليم. القابض. 
الناشط. الخافض: الرافع. القع القذل. المتمع البصضتر: 
الحكم. القدل, اللطيف., الخبير, الحليم. العظيم. الغفور. 
الشكور, العلي. الكبير, الحفيط, المّقيت. الحسيب, الجليل, 
الكريم, الرقيب, المُجيب, الواسع, الحكيم, الودود, المجيد, 
الباغت.: الشهند الحى.الوكيل. القوي المتين» الولي: الخهتد 
المخصضي. الد المفندة المفختى الجمفت: الح الف وة 
الواجد. الماجد, الواحد. الأحد. الصمد., القادر. المقتدر. المقدم. 
المؤخُّر, الأؤل. الآخر. الظاهر, الباطن: الب التؤاب, المنتقم, 
العفو الرؤوف. مالك الملك. ذو الجلال والإكرام, الوالي. 
الففال: الفف سط الخاك الفنى :الي الهاع: الكة 


1() التوحيد للصدوق, ص ٤٩۱۹ء‏ ح ۸. 
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(1) 


وشكدا تكن أن تخد قن الشفة الفظهرة:المؤافقة للقران 
الكريم الكثير من الأحاديت التي ثذكر أسماء الله الحسنى, 
والتى. تشن: انها أ عظم من :ان تقد في الا عاد والخذود كا قال 
#: (ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك 
این غندك :این آکك.تافمتی: :اض فی حکمك د دل قی 
قضاؤك. أسالك: يكل اس هو الك سيت هة تفسك: أو أنزلتة 
في كتابك, أو علمته أحدا من خلقك, أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور بصري, وجلاء 
حجزني؛ وذهاب همي ؛ إلا ذهب الله همه ډاندله مکان حزنه 
فرحا) (2) 


تئ رف فة هدا النوع من الاخصاء ت انها المر ةد 
الصادق - أذكر لك أن المريض الذي لايعرف أن فلانا من 
التاسن ظبيت وله القذزة على غلاج كل الامراض: لن بستقيد 
مله ولو ضاخبه قشرات السنين, :ذلك أنه يجهل كوته مختضتا 
بالطب, فهو يسميه باسمه» وربما يثني عليه بأسماء أخرى, 
لكن لجهله باسمه الطبيب. ضاعت منه فرصة العلاج على يديه. 


قافو فن: 158 الال :الى .رفك ررك اتر القابظن 
واليائسين والمحبطين لا يعرفون اسماء الله الحسنى, ولو انهم 
اجتهدوا في البحث عنهاء كما يجتهدون في البحث عن العقاقير 


() رواه الترمذي» وابن المنذر, وابن حبان, والحاكم,. والبيهقي. انظر: الد المنثور: ۲ 
TE /‏ 


2() رواه ابن حبان. 
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التي تخلصهم من كآبتهم وإحباطهم, لحققوا أغراضهم. وبأقصر 
الطرق. 


إحصاء الفهم: 
إذا وعيت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الإحصاء 


التائى هو التافل فى نلك الأمحماء .التي اأخحضيها وجمخها 
لتبحث في حقائقها, والمعاني الدالة عليها. 


واعلم أن كل معنى سليم موافق للغة العربية, يمكنه أن 
کون زعا للك الاسم حى لو كرت ماني الاسم الؤاكه 
بشرط واحدة, وهو أن تكون معاني حسنة. 

ومن :الامتكة على .ذلك هاا د كر الخكهاء :قى اسم الله 
العزيز, فقد قال بعضهم عنه: (هو الخطير الذي يقل وجود 
مثله. وتشتد الحاجة إليه؛ ويصعب الوصول إليه.. فما لم يجتمع 
فلن هذه الفغائي اللانة لم بطلنى قله اسم اهر قك هن 
شيء يقل وجودهء ولكن إذا لم يعظم خطره» ولم يكثر نفعه لم 
یسم عزیزاء وکم من شئ یعظم خطره» ویکثر نفعه» ولا يوجد 
نظيره ولكن إذا لم يصعب الوصول إليه لم يسم عزيزاء 
كالشمس مثلا فإنه لا نظير لهاء والأرض كذلك والنفع عظيم في 
كل واحد منهماء والحاجة شديدة إليهما؛ ولكن لا يوصفان بالعزة 
لأنه لا يصعب الوصول إلى مشاهدتهما.. ثم في كل واحد من 
المعاني الثلائة كمال ونقصان.. فالكمال في قلة الوجود أن 
ار الى واد ادل اقل فو الوا وگن کت حل 
وجود مثله) (1) 


تشن انطاق هذه المعاتى فلى اكةد الى فقال: 
E E E I PO‏ 


1() المقصد الأسنى (ص: 73) 
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E E E EET 
الكمال والنفاسة.. وشدة الحاجة أن يحتاج إليه كل شيء حتى‎ 
فى وخودة وقاته: و ضقاتة ولان ,ذلك على الكضال ,إل ا غ‎ 
وجل.. والكمال في صعوبة المنال أن يستحيل الوصول إليه‎ 
على معنى الإحاطة بكنهه. وليس ذلك على الكمال إلالله عز‎ 
وجل, فلا يعرف الله إلا الله. فهو العزيز المطلق الحق لا يوازيه‎ 

غیره) 


وقال آخر في اسم الله [الحكيم]: (للحكمة معنيان: معنى 
علمي» ومعنى عملي.. أما المعنى العلميء فهو معرفة أفضل 
الأشياء بأفضل العلوم.. وأجل الأشياء هو الله سبحانه وتعالى, 
ولا يعرف كنه الله غير الله ولذلك فهو الحكيم الحق لأنه يعلم 
أجل الأشياء بأجل العلوم.. إذ أجل العلوم هو العلم الأزلي 
الدائم الذي لا يتصور زواله المطابق للمعلوم مطابقة لا يتطرق 
إليها خفاء ولا شبهة. ولا يتصف بذلك إلا علم الله سبحانه 
وتعالى.. وأما المعنى العملي. فإنه يقال لمن يحسن دقائق 
الصناعات ويحكمها ويتقن صنعتها حكيم. وكمال ذلك ايضا ليس 
إلا لله تعالى فهو الحكيم الحق الذي دل على حكمته كل شيء) 
)1( 


الإحصاء الوجداني: 


إذا وعيت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الإحصاء 
الكالت خو الافال: و الانر لها تشكة العمق قىن انها وهو ها 
يجعلك تتعامل بكل اسم بحسب ما يقتضيه من تعظيم وإجلال. 

ولهذا ازتبط :ذكر اسما الله تعالى بالشجود الدال غلن 
التعظيم. كما قال تعالى في اسم الله [الرحمن]؛ ونفور 
المشركين منه لعدم إيمانهم به وإحصائهم له: []وَإدا قيل لهم 


1) الباحثون عن الله (ص: 451) 
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شخذوا للقن قالوا وها ال حن ان خد لها امنا ورادهع 
تُفُورًال] [الفرقان: 60[ 


والسجود يعني الانفعال الأعظم, والتأثر الأكبرء والذي لا 
يكتفي بالقلب, وإنما يسري إلى الجوارح؛ ويجعلها خاشعة 
خاضعة مستكينة ذليلة لخالقها.. ولذلك كان السجود علامة 
القرب. كما قال تعالى: كلا لا ثطِعْةُ وَاسْجُد وَافترثل [العلق: 
19] 


ومن آثار الانفعال - أيها المريد الصادق _ أن يجعلك غنيا 
بربك عمن سواه. ذلك أنك تجد في أسمائه الحسنى كل 
الطلبات التي تريدها. 

ولذلك كان من الإحصاء دعاء الله بأسمائه الحسنى 
المرتبطة بالحاجات المختلفة, كما قال تعالى: [[ولله الأشْحَاءٌ 
الخْسْتى قَاذْعُوة بها[] (الأعراف:180) 

دل ن لدعا فیا صله ت فتن ناقتات 
المعرفة بالله. فالمعرفة بأسماء الله وصفاته العليا هي التي 
تدعو إلى الثقة فته وهن الى تدعو الى اله ولهددا رى 
امتزاح أدعيته 4# بأسماء الله. 


ومما يروى في الحديث أن رسول الله 4 كان جالسا 
ورجل يصلي, ثم دعا قائلا: (اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا 
إله إلا أنت وحدك لا شريك لك, المنان بديع السموات والأرض, 
يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم أسألك الجنة وأعوذ بك من 
النار فقال النبي #:(لقد دعا الله باسمه العظيم)(1) 


وقد علم 4 من أصابه هم أو حزن أن يقول:(اللهم إني 
ندل اتن ذل اين أمفتك في فك نا تى مدل قاض فی 


1)( رواه أحمد وأبو داود. والترمذي, والنسائي وابن ¿ ماجة وغيرهم. 
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حكمك, عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
استاثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القران ربيع قلبي, 
ونور بصريء وجلاء حزنيء وذهاب غمي)(1). ثم بين اٿر ذلك في 
نفسه, فقال:(فما قالها عبد قط إلا أبدله الله بحزنه فرحا) 
وعلم رسول الله 4 أمته أن تقول إذا وافقت ليلة القدر: 
(اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى)(2) 
- ولهذا؛ فإن من آداب الدعاء أن يذكر العبد ما يرتبط 
باسماء الله الحسنى مما يتعلق بحاجته, فإذا كانت حاجته 
الرزق, قال: (یا رزاق, يا وهاب, يا جواد. يا مغني» يا منعم» يا 
مفضل. يا معطي. يا كريم. يا واسع» يا مسبب الأسباب. يا 
منان. يا رزاق من یشاء بغير حساب) 


6 نھ اا E‏ وا 
رحمن ؛ ا رحیيم» ا رۋوف. یا عطوف. یا صبور یا شکور یا 


مجمل, يا منعم) 

وإن کانت حاجته صد أعدائه الظلمة المستكبرين قال: (يا 
E E GE‏ 
لا را وااو ع اا ا 
مدرك. يا من لا پعجزه شيء) 


ان افا طا او او وا و ا 
عالم. يا فتاح. يا هادي يا مرشد. يا معز يا رافع) 


1() رواه ابن السني وابن حبان. 


2) رواه ابن النجار. 
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ولهذا يختم كل مقطع من مقاطع دعاء الجوشن الكبير 
بهذه الخاتمة (سبحانك يا لا اله إلا انت الغوت الغوث خلصنا 
من النار يا رب) 


وهذا الدعاء - أيها المريد الصادق - يشبه دعاء الذي يكاد 
يغرق؛ فهو يستعمل كل الوسائل لنجاته, ولهذا روي أن الله 
تغالئ أوخى. الى قش فلحة السلامة(ادعني :غا الزن 
الغريق الذي ليس له مغيث, يا عيسی, سلني ولا تسأل غيري, 
فيحسن منك الدعاء ومني الإجابة) 


ولذلك كان ذلك الدعاء العظيم الذي يحتوي على مائة 
مقط وکل مقظع بخوى غلن .عة انها هن اسخاء الله 
الخمى تتهى :طالب الاقاتة بهن اخسن وسال الأجك اة 
والتعرف على الله والتواصل معه. 


ففيه يقول العبد المتلهف مستغيثا بربه: (اللهم اني 
اسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا 
عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا لا اله إلا انت 
الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب) (1) 


وفيه يقول: (يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع 
الدرجات يا ولي الحسنات ياغافر الخطيئات يا معطي 
المسألات يا قابل التوبات يا سامع الاصوات يا عالم الخفيات يا 
دافع البليات) 


وفيه يقول: (يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير 
الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا 
خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين ياخير 
1() انظر الدعاء في المصباح, الكفعمي. ص 246. 
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اتلم كل شى لقدرته با من ذل كل نيء لعرته جا فن 
خضع کل شيء لهيبته يا من انقاد کل شيء من خشيته يا من 
تشققت الجبال من مخافته یا من قامت السماوات بامره يا 
من استقرت الارضون بإذنه یا من يسبح الرعد بحمده يا من لا 
يعتدي على اهل مملکته) 


إلى آخر الدعاء الذي يمكنك التزامه. والتأمل في الأسماء 
الحسنى الواردة فيه والانفعال لها؛ فهو من أحسن طرقك إلى 
ربك. ومن أكثر الأدعية اشتمالا على أسماء الله الحسنى. 


ولا يغرنك عن نفسك - أيها المريد الصادق ‏ من يزهدك 
أن رة احخد نالتا والقترة يالى والكقائو ل 
بتلك الطرق التي خلطت الحق بالباطل. والتنزيه بالتجسيم. 
وال اة 


الإحصاء التخلقي: 


إذا وعيت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الإحصاء 
الرابع هو التخلق بأخلاقهاء والانصياع العملي لمقتضياتهاء وقد 
اتفق على اعتبار هذا إحصاء كل الحكماء والعلماء وقد قال 
هم تزا عن .لك ( قم فغائى اشغاة الله الى وة 
الى معاطقة تهراها من الخوف. والرخاع والمهانة؛ والمحةة: 
والتوكل وغين ذلك من ترات معرفة الصفات )اة 

ثم يقول مفصلا أسباب ذلك:(ذكر الله بأوصاف الجمال 
موجب للرحمة, وبأوصاف الكمال موجب للمهابة, وبالتحد 
بالأفعال موجب للتوكل, وبسعة الرحمة موجب للرجاء, وبشدة 


1() شجرة المعارف والأحوال» ص 1. 
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اة موخت للخو الف ةة الانعاة موحي اللشكن 


وشن آخر تاف اسجاد اله الخنى فى كل عاد فن 
العبادات الظاهرة والباطنة: (لكل صفة عبوديةٌ خاصة هي من 
موجباتها ومقتضياتهاء وهذا مطرد في جمبع أنواع العبودية التي 
على القلب والجوارح)(1) 


ثم يذكر الأمثلة الموضحة لذلك, فيقول:(فعلم العبد بتفرد 
الرب تعالى بالضرٌ والنفع. والعطاء والمنع. والخلق والرزق, 
والإحياء والإماتة: يثمر له عبودية التوكل عليه باطناء ولوازم 
التوكل وثمراته ظاهرا, وعلمه بسمعه تعالی وبصره؛ وعلمه أنه 
لا خفن فلب متقال درة.واتة بعلم الشن وغل خائتة الأعين 
وما ثخفي الصدور: يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات 
قلبه على كل ما لا يرضي الله وان يجعل تعلق هذه الاعضاء 
بها نكت الك ونرضاة فنتفر للك الحا ناطا. ومر له 
الحياء اجتناب المحرمات والقبائح, ومعرفته بغناه وجوده وكرمه 
وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء... وكذلك معرفته 
بجلال الله وعظمته وعزه. تثمر له الخضوع والاستكانة 
والمحبة. وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية 
الظاهرة؛ هي موجباتها.. فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى 
الأسماء والصفات) 


وتي اتر التع ت ٠ا‏ اة اله الى فى الوقا ت من 
الأمراض القلبية, کالحسد. والكبر, اللذين هما منيع كل أمراض 
ار و و ا قان الحشتد ن 
الحقيقة نوع من معاداة الله: فإنه يكره نعمة الله على عبده 


وقد أحبها الله ويیحب زوالها عنه والله یکره ذلك فهو مضاد 


1 مفتاح داز السعادذة: 2 90 باختصار, وانظر: طريق الهجرتین؛ ص 43. 
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لله في قضائه وقدره ومحبته وکراهته)(1) 


ويبين أثر التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته في الوقوف 
الصلب أما المحن والبلاياء فيقول:(من صحت له معرفة ربه 
والففتة فى اشتهاتةوضغاتة عله يقفا أن المكروهات الحثن 
تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع 
التي لا يخضيها كلمه :ولا فكرته بل فصلجة العتة قيفا كرة 
أعظم منها فيما يحب)(2). ويقول:(فكل ما تراه في الوجود من 
شر والم وعقوبة ونقص في نفسك وفي غيرك فهو من قيام 
الرب تعالى بالقسط؛ وهو عدل الله وقسطه, وإن أجراه على 
يد ظالم. فالمسلط له أعدل الادلين, كما قال تعالى لمن 
,أفسد في الأرض: ةدا جَاءَ وَعْدٌ أولاهُمَا بعَنّتَا عَلَيْكَمْ عِبَاداً ا 
اولي اس شدي فَجَاسُوا خلال الدَيَارِ وَكَانَ وعدا مَفْعُولاً1] 
(الاسراء:5) 


وذکر آخر سر الوصول إلى هذه الدرجة من هذه الإحصاء, 

فقال: (ولن يتصور أن يمتلئ القلب باستعظام صفة 
واستشرافها إلا ويتبعه شوق إلى تلك الصفة وعشق لذلك 
الكمال والجلال وحرص على التحلي بذلك الوصف إن كان ذلك 
ممكنا للمستعظم بكماله فإن لم يكن بكماله فينبعث الشوق 
إلى القدر الممكن مته لإ مخالة) 
٠‏ وذلك - أيها المريد الصادق - يشبه التلميذ النجيب المتأثر 
بأستاذه؛ فإنه إذا شاهد كمال أستاذه في العلم انبعث شوقه 
إلى التشبه والاقتداء به وهكذا في كل الشؤون يكون الشوق 
هو الحادي الذي يدفع إلى السلوك. فالجوارح تيع للقلب» وبقدر 
أكخابة وتغظهه ونا ترو وانقغاله يكون :انفادها 


1() الفوائد ص 150. 


2)( الفوائد, ص 85. 
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فاخرضن ج آبها آلمرتد الضادق کے على ان تخفى هده 
افتخامك بها وإزادتك: لها فحن ما هنك الله من فة 


واخذرز من .أن کون قر صك من إخضاء أسهاء الله 
الحسنى ما يفعله الملحدون فيها والجاهلون بقدرهاء أولئك 
الذين حولوها إلى طلاسم يصطادون بها الدنيا وأهواءها, بدل 
أن يصطادوا بها الحقائق وآثارها. 


الاسم المفرد 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تخبرني أنك بعد إرسال 
رسالتي السابقة إليك. والتي أجبتك فيها عن معنى إحصاء 
الأسماء. وآثارها الروحية والتربوية. رحت تطبق ذلك على بعض 
الاسما الخستن. وائك قد رات ارفا الكو ايك وعلى 
ترسيخ معانيها في نفسك. 


لكنك عند ذكرك لاسم [الله]. أو ما يطلق عليه [الاسم 
المفرد]ء وبعد ان وجدت حلاوته في قلبك إثر ترديدك الكثير له 
وردتك نصيحة من بعض إخوانك, يذكر لك فيها بدعية ذلك 
الترديد. وأن رسول الله # لم يفعله. وأن السنة في تركه, 
وذكر لك من مقولات العلماء ما يثبت ذلك. 


ومن أهم ما اذكرالك من أذلة على ذلك أن الذكر بالاسم 
المقرد ليشن ففيدا لمخى من المعغاتى: كلاف غبرها هن الاذكاز 
المفيدة لذلك, وقد نقلت لي قول بعضهم في هذا حيث قال: 
(الشرع لم بستحت من الذكن إلا ما كان كلاما تاا مفيدا مثل لأ 
إله إلا الله ومثل الله أكبر ومثل سبحان الله والحمد لله ومثل 
لا حول ولا قوة إلا بالله) (1). وقال: (وأما الاسم المفرد مظهرا 
أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق ت إيمان 
ولا كفر ولا أمر ولا تهئ ولم يذكر:دلك أخد من ,سلف الامة :ولا 
شرع ذلك رسول الله 4# ولا يعطى القلب بنفسه معرفة مفيدة 
ولا حالا نافعا. وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا 
إثبات فان لم يقترن به من معرفة القلب وحالة ما يفيد بنفسه 
وإلا لم يكن فيه فائدة والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما بفيد 


1() فتاوی ابن تيمية: 10/556. 
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نتفه لا ما تكون القائذة حاضلةبغيزة) (1) 


بل نقلت لي عن آخر ما هو أعظم من ذلك, حيث قال: 
(فإن إطلاق الجلالة منفردا عن إخبار عنها بقولهم (الله الله) 
ليس بكلام ولا توحيد, وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف 
بإخراجه عن لفظه العربي ثم إخلاؤه عن معنى من المعاني, 
ولو أن رجلا عظيما صالحا يسمى بزيد وصار جماعة يقولون 
(زيد زيد) لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية. ولا سيما إذا زادوا 
إلى ذلك تحريف اللفظ) (2) 


آل اخر النضوض .الكت رة الي فلها لى ود كرت انها 
التشكيك في صدقهم وإخلاصهم واجتهادهم. لكني مع ذلك 
يمكنني التشكيك في فهمهم؛ وفي الادلة التي يعرضونها. 

وأول لافار هم اس الله فا ها انح بد او .قري 
ومعاذ الله أن يقال مثل هذا.. فزيد بشر, ولا يمكن التلففظ 
باسمه مجردا عن الغرض الذي ذكر لأجله.. واسم زید قد 
ينطق على مات والاف من الاشخاض.. وزد لم بظالتة بان 
یسبح أو ينزه او یقدس او یکبر.. 

أما اسم الله فمختلف تماما. ذلك أن مجرد التلفظ به مع 
حضور القلب يجعل صاحبه حاضرا مع الله مستشعرا لوجوده 
وفظمتة.وكحالة وتز هة وکل الحخقائى الى تضل الفلب ه. 

ولا يضر أن لا يذكر تلك المعاني التي يستحضرها قلبه؛ لأن 
المطلوب الأصيل في الذكر هو ذلك الشعور الذي يجده القلب. 
والذى.يعين عليه :اللشسان.. قاللسان ليشن مقضودا فن ذاتة 

1() مجموع الفتاوۍ 10/226. 


2 الصنعاني في تطهير الاعتقاد ص 48. 
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وإنما الغرض منه تنبيه القلب حتى يعيش معنى الذكر. 


ولهذا ترى القرآن الكريم قد يستغني عن ذكر بعض 
الألفاظ الفي؟ لا تتم الفغانى الا بها شخة خضورها قي الذفن 
من غير حاجة لذكرهاء هو ما يسميه العلماء مجاز الحذف؛ 
كقوله تعالى: [1وَاسَأل الْقَرَيَة الْتِي كَنًا فيهال] [يوسف: 82], فإن 
المراد الظاهر منها هو اهل القرية, وليس القرية بحد ذاتها.. 
ومثله قوله تعالی: 1وَجَاءَ رَبُكَ1] [الفجر: 22] أي أمره أو 
عذابه أو ملائكته, لأن العقل دل على أصل الحذف, ولاستحالة 


ور ها معو آااا ت الگر هة الى تى فن د كر الك 
للألفاظ التي تدل عليها. 

وهكذا الأمر بالنسبة للذاكر لاسم الله فهو يعبر أثناء ذكره 
لله عن كعات فخلفة رة على تفس آنا ء005 ال كر فة 
يکون حینها سائلاء أو منزهاء أو مكبراء أو مسبحا.. أو غيرها من 
الفغائي: الت لا حكن خضرقا أو التعمر نها 

ولذلك ورد في دعاء كميل الذي علمه الإمام علي 


للصحابي الجليل ميل بن زياد قوله: (يا مَنِ اسْمُهُ ڌواءٌ وَذِذرُه 
شقاء): وهو بعتي أن اسم [الله] نفسشسة دؤاي» أئ هو الوسيلة 
التي يتحفٌّق من خلالها شفاء الصدور من أسقامهاء ورقي الروح 
إلى بارتها. كما تتحقق به كل الحاجات في الذنيا والآخرة. 
الاسم المفرد وأدلته الشرعية: 
ولذلك, إياك - أيها المريد الصادق - أن تعتقد أن اسم الله 
لا يختلف عن اشة رند أو كرو فن الناس: فمغاة الله أن قول 
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ذلك مسلم. 

وكيف يقوله. والله تعالى يدعو في القرآن الكريم إلى ذكر 
اسمه e‏ ومن ee E e‏ اي لا 
تعالت: لاواڈگر اسم ربك وتبا اله نيا [المزمل: 18ء وقال: 
[1واذكر اسْمَ رَبك بُكْرَة وَأصيأط] [الإنسان: 25] 


واعتبر من المقاصد الكبرى لبناء المساجد ذكر اسم الله, 
قال تعالى: في بُهُوت أَذِنَ الله أن ثرَقَع وَيْذَكَرَ فِيهَا اسْمُة 
سيخ لَه فيها بالْعْدُوٌ وَالآصال]] [النور: 36] 


واعتبر من الظلم العظيم منع ذكر اسمه فيهاء قال تعالى: 
لوقن أظلم من فع مساج الله ان :دك فا اش فة 


[البقرة: 114] 

وشکدا: امز الله تعالی رسوله 4# أن یذکر | اسمه عند إعراضه 
عن المستهزئين: قل الله ثم دَرَهُمْ في حَوْضِههُ يَلْعَدُونَ]] 
[الأنعام: 91] 


بالإضافة إلى هذا كله. فإن القرآن الكريم يدعو إلى ذكر 
أشهاء الله الخستئء. واس الله أخذهاء بل هو أكثرها تردداء فهو 
مصاحب لكل الأزكار, قال تعالى: [إولله الأشُمَاءُ ا 
قَاذْعَُوه يها وَذَرُوا الذين بلجدون في اسمانة سيحرون ها انوا 
عمل ون[] [الأعراف: 0] وقال: 11هل انوا الله أو اذعُوا 
الرّحْمَنَ نّا مَا تَذْغُوا فَلَه الأْسْمَاءٌ الحستىن [الإسراء: 110] 


وهکذا ورد في السنة المطهرة ما يشير إلى مشروعية ذلك 
واستحبابه. ففي الحديث عن رسول الله ۶ أنه قال: (لا تقوم 
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الساعة حتى لا يقال في الأرض: (الله الله(1)) (2)وفي رواية (لا 


تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله) 
(3) 


و أبلغ شاهد بُعتمد عليه في هذا الحديث, (هو مجيء لفظ 
الجلالة مكررًا فكان صريحا في إرادته ذكر ذلك الاسم أمالو 
جاء غير مکرر لاحتمل آن یکون المراد به حتی لا یبقی على 
وجه الأرض هن: تعتقد وجود (اللة). أها مع :و خود التكرار لا 
احتمال)(4) 


وعلى فرض أنه لا يوجد في الشرع الشريف أي دليل على 
جواز تكرار ذلك الاسم, (فكذلك لا يوجد فيه أيضا ما يفيد المنع 
من تكراره على اللسان, أو مروره على القلب. بل ليس في 
الشرع على ما يظهر ما يمنع من تكرير أي اسم من أسماء 
المحدثات, إذا صح هذاء فكيف يوجد ما يمنع من التلفظ باسم 
من أسهاء الله الخستى ؟ فخاشا أن بوجد قى الشرغ قاهه 
قبيل هذه التعسفات والتنطعات. التي تلزم المؤمن أن لا يردد 
انش فولاة: على لسانه: مان تقول (اللة:الل): أو ها فى اة 
من :فة :سا)8 


وهكذا وردت الروايات الكثيرة عن الصحابة التي تدل على 
1) قال الإمام النووي في شرح مسلم 2/178: (قوله # على أحد يقول (الله الله) 
هو برفع اسم الله تعالى وقد يغلط فيه بعض الناس فلا يرفعه. واعلم أن الروايات كلها 
متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين وهكذا هو في جميع الأصول قال القاضي 
عیاض رحمه الله: وفى رواية بن أبى جعفر يقول: لا إله إلا الله والله سبحانه وتعالى 
أعلم) 
2() صحیح مسلم 1/131 


3() مسند البزار (13/ 169) 
4) ابن عليوة, القول المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم المفرد ص19. 
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ذلك ومنها ما روي عن عطاء قال: كنت عند سعيد بن المسيب 
فذکر بلالا فقال: (کان شحیحا على دینه وکان یعذب في الله 
عز وجل, وكان يعذب على دينه فإذا أراد المشركون أن 
يقاربهم قال: (الله الله) (1) 


فقن اين فود فال ( فا فهو فن احد اا وقد واتاقة 
على ما آرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على 
قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب 
مكة. وهو يقول: (أحد أحد) (2) 


وهكذا كان شعار الصحابة في غزوة بدر (أحد أحد) (3) 


وقد كتب بعض المشايخ رسالة في الرد على المنكرين على 
الذكر بالاسم المفرد. ذكر سبب كتابته لهاء فقال: (أما بعد أيها 
الأخ المحترم, فقد كنث تشرفث بزيارتكم صحبة صديق الجميع 
خضرة الفتخ .ب وتاسشة فادار جتنا من الحديك: فى تلك 
السويعات التي رأيتكم فيها موغر الصدر على إخوانكم» حسبما 
لاح لي في ذلك الحين, لا لذنب ارتكبوه سوى انهم مولعون 
بإجراء الاسم المفرد على ألسنتهم. وهو قولهم: (الله). فظهر 
لكم أن ذلك مما يستحق عليه العتاب, أو نقول العقاب, لأنكم 
قلتم إنهم يلهجون بذكر ذلك الاسم بمناسبة أو غير مناسبة, 
سواء عليهم في الأزقة, أو غيرها من الأماكن التي لا تليق 
للذكر. حتى أن أحدهم إذا طرق الباب يقول: (الله). وإذا ناداه 
إنسان يقول: (الله). وإذا قام يقول: (الله)ء وإذا جلس يقول: 

1() مصنف عبد الرزاق 11/234 وشعب البيهقي 2/238 وتاريخ ابن عساكر 10 / 
3 والاستيعاب لابن عبد البر 1/181 


2) مصنف ابن أبي شيبة 6/396 ومسند أحمد 1/404 وسنن ابن ماجه 1/53 
وصحيح ابن حبان 15/558 ومستدرك الحاكم في 3/320 


3)( سيرة ابن هشام 3/182 
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(الله)ء إلى غير ذلك مما جرى به الحديث)) 


تخ رة فة وجوه هن الادلة نها أن اللدذكن ورد قن الششرع 
مطلقا لم يحدد (بوقت دون وقنت فان دون کان 
والمعنى أن سائر الأزمنة والأمكنة مناسبة لذكر الله, والإنسان 
مطلوب في جميع ذلك بعمارة أوقاته. وبرفع لوازم الغفلة. من 
أن تستحكم على مشاعره وتستولي على إدراكاته.. وبعبارة 
اجر ان الذكر اممو على كل حال والغفاة مد موم لى 
کل حال) (2) 


ومنها ورود النصوص القرآنية والنبوية الدالة على تحريم 
الفقله والفح دن مها وهو ها نض د كر الله قى كل الأضال: 
ومنها قوله 4: (ما من قوم يقومون من مجلس لا يذکرون الله 
القيامة)(3) 


وتا :زود النتوضى الخاضة لىل وارز مل فاا 
استحبابه. كقوله #: (عليك بتقوی الله ما استطعت, واذکر الله 
عند كل شجر وحجر)(4), والمراد من الإطلاق تعميم الزمان 
والمكان.. ومثل ذلك ما روي أنه 4# (كان يذكر الله على كل 
أحيانه) (5) 


1) ابن عليوة. القول المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم المفرد ص6. 


2 المرجع السابق ١‏ ص21. 


3) أبو داود سليمان بن الأشعث السّجستانيء سنن أبي داود. المحقق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد. دار الفكر, (4/ 264) 


4) قال في مجمع الزوائد: (رواه الطبراني وإسناده حسن) (انظر: الحافظ نور 
الدين علي بن أبي بكر الهيثميء مجمع الزوائد ومنيع الفوائد, دار الفكر, بيروت, طبعة 
2 هھ الموافق 1992 میلادي. (10/ 15) 


5) صحيح البخاري (1/ 83) 
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ومنها أن الأحكام الشرعية لا يرجع فيها للاشمئزار أو 
للرضى,. وإنما يرجع فيها إلى المصادر الشرعية, وقد قال له 
في ذلك: (و على فرض أن تشمئز منه بعض النفوس غير 
التعودة على اماع الاذكازء قالواخت على ,المضتف :ادا أراد 
الخكم غلى عجره أن لا يخكم إلا ابراه حا عت داللة 
ورسوله # لا بما یختاره هو بطبیعته. ویستحسنه في نظره. 
ویر حاف ان کون الانسان قد تخسن نا :و نة یره 
ولهذا كان الواجب علينا أن لا نرجع للاستحسانات, ونكتفي 
باخشارات دون :ا خش ارات ارغ ناء واا فالوا جت غلى جن 
نون الله والفو م لاحن أن قف عتدالتصض وض الف زر ئة 
ويعمل بمقتضاهاء بدون ما يختار من عند نفسه شيا إلا ما 
اختاره الله له [إِوَمَا كَانَ لِمُؤَْمِنٍ ولا مُؤْمِدَةٍ إذا قَصّى الله 


قرسو أمُرَا أن يَكونَ ¿ لهم الخِيَرَةُ من ۾ أمُرهم] [الأحزاب: 36[ 
(1( 


وهكذا راح يجيب على الإشكالات التي أوردها المخالفون, 
والثق ذكرت لك خضهاء ومتها ا غار هة اتةه لا تولف جه 
مفيدة تامة يبحسن السكوت عليهاء كقولنا (الله غفور), وقد عبر 
الشيخ عن هذا الإشكال, فقال: (من جهة أخرى أنكم كنتم 
ترون آن هذا الاسم, لا يصلح آن يکون ذکراء ولا هو من أقسام 
الكلامالمفيد: جريا فتكم على ها أشترطة التخوبون: من لروة 
التركيب. في تعريفهم الكلام المفيد)(2) 

وقد رذ تغلئ :هدا الاشتكال بو وة من الأرلة متها أن 
التخوفن فند اشتراظهة لروة التر كت فضا غير اها ارادا 
من خلال ذلك تعريف الكلام الذي تتوقف عليه إفادة السامع, 
وهذا القيد (بعيدٌ أن ينطبق على الاذكار, وما يخصها من جهة 

1) ابن عليوة, القول المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم المفرد؛ ص23. 


2 المرجع السابق . ص7. 
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المشروعية أو عدمهاء وما يترتب على ذلك من الثواب ونحوه» 
ولاشك انك لو سالتهم في ذلك الحين. أو هذا الحين, لاجابوك 
قائلین: إن ما قررناه هو مجرد اصطلاح نعتمده في عرفناء ولا 
مشاحة في الاصطلاح) (1) 


ومنها آن الاصطلاح الذي اصطلح عليه أهل الفنون والعلوم 
المختلفة لا علاقة له بالأحكام الشرعية. ولا تأثير له عليهاء ولهذا 
قد تخد الفصطظلح الواخد نذاولك أضخات الظطوة الفخاف: وكل 
یرید منه غير ما یرید الآخر. 


ومنها أنه حتى لو طبقنا المقاييس التي ذكرها المتكلمون, 
فإنها لا تنطبق على هذا الذكر ذلك أن (ما اشترطه النحويون 
من لزوم التركيب؛ هو خاص بمن يريد بكلامه إفادة غيره. أما 
الذاكر فلا يقصد بذكره إلا إفادة نفسه»ء وتمكين معنى ذلك 
الاسم من قلبه. أو ما يشبه تلك المقاصد) (2) 


ومنها أن النحويين لم يشترطوا هذا الشرط في كل 
الأحوال. بل إنهم في حق المتوجه أو االمتا وة الم ترط وا وجو 
التركيب فيما يبرز من لسانه, لأن قصده غير قصد النحويين, 
فن اللعتد ان يقول النحوي للحتو كةو للمتاوة انى :ةا 
فهمث مقصودك من تأوهك), لابه لفط قن مركت يحتاج آلف 
خبر أو شبه ذلك! وهذا کله لا يتفق مع مقصود المتوجع. لأنه لا 
يقصد إفادة غيره. إنما يقصد الترويح بذلك اللففظ على نفسه.. 
وفكذا :ذاكر الاسم لا بقضد إلا تمكين .اثر ذلك الاسم من تقسة) 
(3( 


1() المرجع السابق . ص7. 
2 المرجع السابق . ص7. 


3()المرجع السابق . ص8. 
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وها ان لكل كلهة في اللفة اتر ها الخاصض في انفش 
فاذا کززھها صاجها آحدتت قي تفسة انيرا خاصار و هذه وة 
يقررها علم النفس الحديث, يقول الشيخ: (و أنت تعلم يا 
حضرة الاخ من ان لكل اسم اثرا يتعلق بنفس ذاكره. ولو من 
قر الاسعاء الالهية خنةى ان الانسان اذا ردد على لماته :كر 
المموت مثلاء. فإنه يحس بأثر يتعلق بالنفس» من ذكر ذلك 
الاسم. بالخصوص إذا داوم عليه. ولا شك أن ذلك الأثر هو غير 
الاتر االخسفاد من دكر الال او القن او المتاظطان4 ولةل 
مراعاة ذلك الأثرء لما ورد في الحديث الشريف: (أكثروا من 
ذكر هادم اللذات) (1) يعني الموت. ولا شك أنها كلمة مفردة, 
وقد ورد أنها كانت وردا لبعض السلف)(2) 


ومنها أنه يمكن» وعن طريق كلام النحويين,» ان نثبت أن 
الاش الفترة لس كلتة مجرةة وانفا جفلكة م ةة يفول 
الشيخ: (ثم أقول: إن جميع ما قدمناه هو جري من على سبيل 
الفرض؛ من جهة كونه اسما مفردا غير منظم لشيء؛ ولو على 
سيل الفقدير. أ ها اذا اشفا الحففة وامططاالفاع فاا 
نستطیع أن نقول: إنه مما یجوز ذکره حتی على قول من 
يشترط التركيب. لانه في الواقع منادى, والمنادى عندهم من 
أقفتامالكلاة الففند لاهة آول ا خرف التدذاء بمغتي ادعو 
وحذفه جائز وشائع في لغة العرب, وكثيرًا ما يدعو المقام 
لحذفه لزوما, كما في القضية هنا مراعاة لما تطلبه منا الآداب 
القرانية والنالم :الاس لامة الى فة يكون ما لل دة 
الصوفية أكثر مما لغيرهم)(3) 


1() سنن الترمذي (4/ 639) 
0 ا ی کی و ا غود 2ة 


3) المرجع السابق ٠‏ ص10. 
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وفاة :على :هذا يكن أغفار اذاكر الاسم المفرى وكانه تقول؛ 
يا الله ارحمناء أو اغفر لنا أو نحو ذلك واستدل له بما ذكره 
النحويون في هذا؛ وهو معروف مشهورا1). 

ومنها أن استدلال المخالف باشتراط النقل من فعل السلف 
ضهنت دا ذلك آنه (لافاتئ خضر اكان ري على اة 
السلف هن :ضع الادقة والاد كان جى تطخ أن تقول هدا 
الاسم لم يكن ذكرًا للسلف على سبيل القطع, أو هذا الاسم 
كانوا لا يرونه ذكرًاء كل ذلك لقصورنا عن الإحاطة بجميع ما 
كان يجري على الستتهم في خلواتهم وجلواتهم وسقمهم 
وعافيتهم» ومن البعيد أن نعتقد كون الصحابة ما كان يمر على 
الششتهم ٠‏ ان الجلالة مكررا «(الله الكة تراهم الله من جمتل 
ذلك)(2) 

الاسم المفرد وأدواره التربوية: 

تلك بعض الأدلة التي يمكنك أن تعرف بها مشروعية ذكر 
اسم [الله]. وإن كان عجيبا أن ثطرح هذه المستألة: ذلك أتها 
من الوضوح بحيث لا تحتاج أي دليل يدل عليها؛ فاسم الله من 
الفظة والفدا شس مالا سكن .أن قان ب ائ اسه من 
الأسماء. ولذلك كان له وحذه من التأثير ما لا يمكن تصوزه. 


ولو أن أولئك الذين أنكروا ترديد هذا الاسم وذكره. اطلعوا 
على ما ورد في السنة الشريفة من إقرار رسول الله 4 لما 
قام به اانه من انوا الذكر من دون حاجة لسماعها منه» 
لعرفوا أن الشريعة لم تقيذ هذا الباب بأي قيد سوي قيد 
موافقة الذكر لحقائق الدين وقيمه. 


1() المرجع السابق ٠‏ ص10. 


2 المرجع السابق ١‏ ص14. 
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6 الأمثلة على ذلك ما روي أن النبي 4 بعث رجلا على 
سدرية› وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب لإفُلٌ هُو الله 
َد [الإخلاص: 1]. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي #ء فقال: 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟. ا ق لأنها صفة 
الرحمن, وأنا أحب أن أقرأً بها فقال النبي #: (أخبروه أن الله 


یحبه)(1) 


ومثله ما روي أن رجلا من الأنصار كان يؤم الناس في 
مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة قرا ها لهه فى الضلاة مها 
تقراً به افتتح ب فل هُو الله أحَدّ0 [الإخلاص: 1] حتى يفرغ 
منها ا سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة 
فكلمه أصحابه. فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لاترى أنها 
تجزئك حتى تقراً بأخرى, فقال: ما أنا بتاركها, إن أحببتم أن 
أؤمكم بذلك فعلت وإن کرهتم تركتكم. وکانوا يرون أنه من 
أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره, فلما أتاهم النبي 4 أخبروه 
الخبر فقال: يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك 
وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال: إني 
أحبها. فقال: (حبّك إياها أدخلك الجنة)(2) 


وهذا الحديث ظاهر في أن هذين الرجلين كانا يقرآن في 
الصلاة ب فل هُوَ الله أحَد0 [الإخلاص: 1]اجتهاداً منهماء لأنه 
صفة الرحمن جل وعلاء فكان جزاؤهما أن يحبهما الله تعالى 
لحبهما لها وهو دليل على اعتبار التأثر في الذكرء فمن تأثر 
لذکر أو ذعاء معين: وأحس بأثره في تزكيته وترقيته. فله أن 
پذکره بقدر طاقته, ذلك أن كل الأذكار أدوية إلهية. ويمکن لأي 
خض ان سمل فا اء مھا جن یر ای کد 


1() صحيح البخاري - حسب ترقيم فتح الباري (9/ 141) 


2) صحيح البخاريء (1/ 197) 
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ومثله أو قريب منه ما روي عن ابن عمر قال: بينما نحن 
نصلي مع رسول الله 4 إذ قال رجل من القوم: (الله أكبر 
كيزا والحمذ للنة كيرا وسبجان الله نكرة وأضلا) ققال 
رسول الله #: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من 
القوم: أنا يا رسول الله. فقال #: (عجبت لها فتحت لها أبواب 
السماء)(1) 


والظاهر من سياق الرواية أن ذلك الصحابي لم يكن قد 
سمع من النبي # شيئا في جعل هذا الذكر في استفتاح 
الضلاة ولو كان ذلك عن مزه وتغليمة لها عجب لذلك وإنما 
كان ذلك عن اجتهاد من ذلك الصحابي. ومحل الشاهد أن النبي 
أقره على ذلك الاجتهاد, ولو كان من المحظور على المرء 
المسلم أن يأتي بشيء في العبادة دون دليل خاص لأنكر عليه 
النبي 4# ولقال له كيف تفعل في الصلاة شيئاً قبل أن آذن لك 


فیه؟! 


ومثله ما روي عن رفاعة بن رافع أنه قال: كنا يومَ نصلي 
وراء النبي 4 لى, فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله 
لمن جمده, قال رجل وراءه: (ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً 
مباركاً فيه), فلما انصرف قال: من المتكلم ؟. قال: أنا. قال: 
(رأمت نة وتلاتن فلك تدر ونها أهم نكتهها آول)() 

وهذا إقرار من رسول الله # للذي قال هذه الكلماتء وقد 
يکون قائلها قد سمعها من النبي 4 من قبل؛ لكن الظاهر أنها 
اة لهه أن وة في الخااخ وات الها فى لك 
الاعتدال اجتهادا منه بإلهام من الله تبارك وتعالى. 


1() صحیح مسلم (2/ 99) 


2) صحيح البخاري - حسب ترقيم فتح الباري (1/ 202) 
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ومثله ما روي أن حخُبَيّبا أحدث صلاةَ ركعتين حين قڈمته 
قريش للقتل صبرا فأقرها وكانت بعده سنة(1). 


وکل هذه الأحاديث تشير إلى أن باب الذكر مفتوح ما دام 
بالصيغ الشرعية, وانه لا يحتاج إلى دليل عملي خاص به.. ذلك 
أنه يكفي أن يأمر الله بذكر أسمائه الحسنى, ليختار أي شخص 
الاسم الذي یرید ویردده متی يشاء وکیف یشاء. كما عبر عن 
ذلك ضشضهم فال (الئحب اسم مخبوة لا تخشدقن.قلية فلن 
كلف أن ينسي ذكره لما قدر ولو كلف أن يكف عن ذكره 
بلسانه لما صبر کیف ينسي المحب ذکر حبیب اسمه في 
فؤاده مكتوب, كان بلال كلما عذبه المشركون في الرمضاء 
على التوحيد يقول أحد أحد, فإذا قالوا له قل واللات والعزى 
قال لا أخستة ترادمن القلت سانكم وتاي الطباع علن 
الناقل. وكلما قويت المعرفة صار الذكر يجري على لسان 
الذاكر من غير كلفة حتى كان بعضهم يجري على لسانه في 
منامه: (الله الله). ولهذا يلهم اهل الجنة التسبيح كما يلهمون 
النفس وتصير لا إله إلا الله لهم كالماء البارد لأهل الدنيا) (2) 


وكل ما ذكرته - أيها المريد الصادق ‏ لا يدل فقط على 


مشروعية ذکر الاسم المفرد, وإنما يدل على مشروعية 
الاستفادة من آي تجربة روحية لأي شخص ما دامت في الإطار 


الشرعي.. فمن جرب طريقة معينة لتزكية نفسه وإصلاحهاء 
فانه يقكنالاستفادة فة قي :ذلك :ما لم تكن مضادذمة لأضؤل 
الشريعة وقيمها. 
ولهذا, فإن اتفاق أكثر الأمة على جدوى وتأثير ذكر الاسم 
الففرد له دون كر قى ا كو مترو عة لان وض الاذكار 
1() صحيح البخاري (4/ 83) 


2() جامع العلوم والحكم 1/446. 
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لیس سوی تزكية الإنسان وتربیته ووصله بربه. 


وقد ذكز الغزالي-تأتير هذا الذكرء واهتمام مشايخ التربية 
به في عصره. فقال: (وعند ذلك يلقن الشيخ المريد ذكرا من 
الأذكار حتى يشغل به لسانه وقلبه فيجلس ويقول مثلا (الله 
الله) أو سبحان الله سبحان الله أو ما يراه الشيخ من الكلمات؛ 
فلا يزال يواظب عليه حتى تسقط حركة اللسان. وتكون الكلمة 
كانها جارية على اللسان من غير تحريك, ثم لا يزال يواظطب 
عليه حتى يسقط الاثر عن اللسان وتبقي صورة اللففظ في 
القلب. ثم لا يزال كذلك حتى يمحى عن القلب حروف اللفظ 
وصورته وتبقى حقيقة معناه لازمة للقلب حاضرة معه غالبة 
عليه قد فرغ عن کل ما سواه) (1 


بالاسم المفرد: (لقد أردث في بداية أمري سلوك هذا الطريق 
بكثرة الأوراد. والصوم والصلاة. فلما علم الله صدق نيتي. قيض 
لى:وليا فر أوليائه قال لي: يا بني اقطع عن قلبك كل علاقة 
إلا الله وحده. واخل بنفسك. واجمع همتك وقل: الله الله الله) 
(2( 


وقكذا دك فن كاتةه [المقضة الاشتى: قي فرح اها 
الله الحسنى] حين تحدث على اسم الجلالة (الله), فقال: 
(ينبغي أن يكون حظ العبد من هذا الاسم التأله وأعتي به أن 
يكون مستغرق القلب والهمة بالله عز وجل لایریى غيره ولا 
يلتفت إلى سواه ولا يرجو ولا يخاف إلا إياه وكيف لايكون 
كذلك وقد فهم من هذا الاسم أنه الموجود الحقيقي الحق وكل 


1) الإحياء 3/77. 


2 ابن عليوة, القول المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم المفرد» ص16. 
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فا سوام فان الك وناظل الاب 0 


ومثله الفخر الرازي الذي قال: (أما قوله: (الله) فاعلموا 
أيها الناس أني أقول طول حياتي (الله). فإذا مت أقول (الله), 
وإذا سئلت في القبر أقول (الله). وإذا جئت يوم القيامة أقول 
(الله). واذا أخذت الكتاب أقول (الله). وإذا وزنت أعمالي أقول 
الله وإذا جزت الصراط أقول (الله). وإذا دخلت الجنة أقول 
(الله). وإذا رأيت الله قلت (الله) (2) 


ول فال الفح فد لغار الاي رانك هة اله 
الأعظم وإنما يستجاب لك إذا قلت: (الله) وليس في قلبك 
غيره. ولهذا الاسم خواص وعجائب منها أن من داوم عليه في 
خلوة مجردا بان يقول (الله الله) حتى يغلب عليه منه حال 
شاهد عجائب الملكوت) (3) 


ومثله قال الشيخ أبو العباس المرسي: (ليكن ذكرك (الله, 
الل خان: هدا الاسم شلطان الاشماء وله اظ رة 
قفسشاظطه العامة و تة الور فى الاكار من ذكرة الت هة 
I E E CT NE‏ 
والحقائق) (4) 


وفقلة كال الشتةخ اين قطاء الله الاس كدرى: (متهم من 
اختار لا إله إلا الله محمد رسول الله في الابتداء والانتهاء, 
ومنهم من اختار لا إله إلا الله في الابتداءء وفي الانتهاء الاقتصار 


1() المقصد الأسنى (ص: 62) 
2() التفسير الكبير: 1/155. 
3 حاشية إعانة الطالبين للدمياطي 1/10. 


4) نور التحقيق لحامد صقر ص 174. 
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على الله :وشم الاكترون. ومتهم من أختار (الله الله( 


ومثله قال الشيخ أحمد زروق: (ولهذا اختاره المشايخ [ أي 
الذكر بالاسم المفرد ] ورجحوه على سائر الأذكار وجعلوا له 
خلوات ووضلوا ية إلى اغلى المقامات: والولابات وان كان فة 
من اختار في الابتداء (لا إله إلا الله) وفي الانتهاء (الله الله) (2 


وفتلة :قال الششخ القرناظطى: الكلبى: (وأما الاشهاء الى 
معناها الاطلاع والإدراك كالعليم والسميع والبصير والقريب 
وشبه ذلك فثمرتها المراقبة وأما الصلاة على النبي 4 فثمرتها 
شدة المحبة فيه والمحافظة على اتباع سنته وأما الاستغفار 
فنفر تة :الاستغا فة على التقوخ و الفجافظة على روط الوت 
فخ اكاز القلت سفت الذنوت المتفدمة):(3) 


ومثله الشيخ زكريا الأنصاري, وقد قال بعضهم يصف ذكره 
لله: (ومنهم شيخ الإسلام الشيخ زكريا الانصاري الخزرجي احد 
أركان الطريقين الفقه, والتصوفء وقد خدمته عشرين سنة فما 
اه قط ف ع و امال هال ع ا ولا نهارا, 
ويقول لا اعود نفسي الكسل, وکان إذا جاءه و 
في الكلام يقول: بالعجل ضيعت علينا الزمن.ء وكنت إذا اصلحت 
كلفة في .الكات الذى افرةةجلنهة اشمعه تقول تحخفض وة 
(الله الله) لا يفتر حتى أفرغ) (4) 
ومثله الشيخ عبد الرؤوف المناوي, فقد قال (قالوا وليس 
1) مفتاح الفلاح ص 35. 
2 مضار الابتداع للشيخ على محفوظ, ص 294. 
3) تفسيره المسمى التسهيل 1/64. 


4() طبقات الشعراني الكبرى 1/350. 
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للمسافر إلى الله في سلوكه أنفع من الذكر المفرد القاطع من 
الأفئدة الأغيار وهو الله) (1) 


وقال: (ويقعد فارغ القلب مجموع الهم ولا يفرق فكره 
بقراءة ولا غيرها بل يجتهد ان لا يخطر بباله شيء سوی ذکر 
الله فلا يزال قائلا بلسانه: (الله الله) على الدوام مع حضور 
قله إلى أن ,يهي الى خالة برك تربك اللفتان ويرى كان 
الكلمة جارتة عله ثم ضبن إلى أن بتمحي اتزة مَنااللسشان 
قادن فة فطاعت ال رد ف حون الط وه 
ر ف وال ارف وغدد اتعلا الح 
(2( 


و قال في شرح خذیت شما شت عميتن: علمني رسول 
الله كلمات اقولهن عند الكرب (الله الله ربي لا أاشرك به 
شیتا) (3): (الله الله) وکرره استلذاذا بذکره واستحضارا لعظمته 
وتأكيدا للتوحيد فإنه الاسم الجامع لجميع الصفات الجلالية 
والجمالية والكمالية)(4) 

وغيرها من الأقوال التي تعمدت ذكر بعضها لك لتذكر 
لصاحبك الذي نصحك. وتقول له تعقيبا عليها: إن هؤلاء الذين 
ذكرت لك مواقفهم حول الاسم المفرد لايقلون علما عن 
أولئك الذين نقلت عنهم؛ وهم مشتهرون بالإضافة إلى علمهم 


بالدعوة لتزكية النفس وإصلاحهاء ولهم تجاربهم المفيدة في 
ذلك.. فلذلك كان لك أن تأخذ برأي من شئت من المشايخ من 


غير أن تبدع ولا أن تحرج على من أخذ بقول غيرهم. خاصة 1 
1( فيض القدير 2/309. 

2) مرجع سابق. 3/116. 

3 رواه ابن ماجه 2/1277 وأبو داود 2/87. 


4) فيض القدير 1/286. 
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ساندتهم المصادر المقدسة, وأيدهم دليل العقل الذي لا يمكن 
أن يشكك أحد في قوته ولا صحته. 

وهل يمكن لعاقل أن يرى أن ذكر اسم الله وترديده لا 
قيمة له ولا أثر له في النفس.. وكيف يكون ذلك وكل الذين 
ذکروه وجربوه اخبروا عن تائثیره في نفوسهم» وامتلائها بکل 
الفعاني التي قضد الذكر من أجلهاء..وأولها الشعور ضور اللة 
RR‏ 


170 


الدعاء والمناجاة 


کت الي ت انها الفرزت د الضاذق = التي عن الدغاء 
والمناجاة, وارتباطهما بالتزكية والترقية. والتخلق والتحقق. 
وعن آدابهما في الظاهر والباطنء وعن سر النصوص المقدسة 
الواردة في فضلههاء وطابت مني أن أرشذك إلى بعض الأدعية 
والمناجيات التي يفيدك التزامها وترديدها في تربية نفسك 
وتهذيبها والرقي بها. 


وخۆانا على سالك الوجتة اذكر لك أن العا من 
الوسائل العظمى لتهذيب النفس وتزكيتها وتصحيح مسارها 
لتسير إلى ربها على السراط المستقيم الذي هيأه لها والذي لا 
يمكن أن تتحقق بالكمالات المتاحة لها من دونه. 

وهو لذلك, أعظم من أن a‏ دور غل تخ 
الحاجات. أو تبليغ الأمنيات. بل هو سلم يرقى بك إلى سموات 
الكمالات., لتطلع على الحقائق من مرائيها الصقيلة التي لم 
ندنس . 

ولذلك ورد الأمر به في النصوص المقدسة, واعتبر الغافل 
أو المستغني عنه مستكبراء كما قال تعالى: []اوقال ركم 
اغوي استجت لکھ ان الذین نکر ون :عن عبادني سلون 
جهنم داخِرین[] [غافر: 60] 

وأنت ترى - أيها المريد الصادق - كيف قرن الله تعالى 
الدعاء بالعبادة. واعتبر ترك الدعاء استكبار, ولا أقبح من هذا 
الاستكان و كف تمكو العة عن دقاء من هو خالفة و رارقة 
وموجده من العدم؛ ومحییه؛ وممیته؛ ومثیبه؛ ومعاقبه» وخالق 
العالم أجمع.. فلا شك أن هذا الاستكبار طرف من الجنون, 
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وشعبة من كفران النعم)1) 
a‏ التصريج بكون 
الدعاء عبادة. قال #: (الدعاء هو العبادة)(2) 
بل إنه # اعتبره من أكرم العبادات على الله فقال: 
(ليس .شي أكرم قلئ. الله غر وجل فن الدعاء) 5 
وأخبر عن حب الله للدعاء والداعين, فقال: (سلوا الله 
من فضله؛ فإن الله يحب أن يُسأل)4) 
ولك تكص الاق على ذلك فقط, فيكون لبعض النفوس 
مندوحة في تركه. بل إن رسول الله # أخبر عن غضب الله 
على من ترك الدعاء. فقال: (من لم يسأل الله يغضت عليه)(5) 
وقد عبر الشاعر عن ذلك, فقال: 
شالق ن دة وسل الذي أبوابه لا 
الله يغضب إن وت آدم حين 


ف کر اها الوت الا ھآ ل و اوی 
الدنيا إلا ويرفع يديه إلى الله بالدعاء. ولكن مع ذلك لم ينالوا 
حظوظهم من تهذيب نفوسهم, ولا تربيتهاء بل إن بعض آدعيتهم 
او كثير منها لا يزيدهم إلا انحرافا وضلالاء لانهم يبرزون فيها ما 

1) تحفة الذاكرين للشوكاني ص28. 

() رواه الترمذي(2969), وأبو داود(1479), وابن ماجة(3828) 
3) رواه أحمد 2/362, والبخاري في الأدب المفرد(712), وابن ماجة(3829) 
4() رواه الترمذي(3571) 


5 أحمد 2/442, والترمذي(3373), وابن ماجة(3827) 
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وذلك صحيح» بل إن الله تعالى أشار إليه؛ وحذر منه حين 
قال: ]ا5غُوا رَبَكَمْ تَصَعًا وَحُهَْة إِنَهُ لا يحت الْمُعْةَدين] 
[الأعراف: 55] 


وذكر نماذج عنهء ومنها قول ذلك المشرك المستكبر: 
الله ِن کان هدا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدكَ قَامطر عَلتا حجَارَةَ مِنَ 
السََّاءِ أو اتا يعَدَاب ألِيم0 [الأنفال: 32] 


او ذلك الذي ذکره الله تعالی, فقال: سال انل يعَڏاب 
واقع (1) لِلّكافرين لَيْسَ لَه دافغ[] [المعارج: 1 2] 


أو أولئك الذين قال الله تعالى فيهم:ول] وَيَشتَغْڃِلوتَك 
يالْعَداب وَرَولا أَجَلْ مُسَمًى لَجَاءَهُمُ الْعَدَابُ وَلَاتيتَهُم بَعَْةَ وَهُمْ 


لا تشغژونل (العنكبوت:53), وقال: []وَقَالوا رَبَنَّا عَجْل لتا قطدَا 
قبل ر يوم م الخشاب (ص:16) 


أو تلك الأمم السالفة. التي راحت تسخر من الدعاءء, 
وتقول مقالة قوم شعيب: 1قَأسقط عَلَيَتا كِسَمًا مِنَ السَمَاءِ إن 
كلت من الصّادقينل (الشعراء: 187) 

ولذلك فان الدقاء مثل القران الكريم: قد يكون دواء 
وقد پکون وقد يكکون نورا, وقد کون ظلمة. كما قال 
رسول الله 4: (رب تال للقرآن والقرآن يلعنه)(1) 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الدعاء 
الحقيقي الذي جعله الله تعالى مدرسة لتزكية عباده. يحتاج 
جملة :من :الاأداب: والمغارف. متلما يختاح كل:دواء إلى ذلك 
حتى لا يصبح الدواء سما. 


ولذلك فإن للدعاء علاقة بكلا الركنين الكبيرين للتزكية 


1) ابن أبي حاتم في تفسيره ج:6 ص:2017. 
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والرقبة: فعا التق والتخكى: النخقى الذى :تمر القترب 
من الله.. والتخلق الذي يثمر كل القيم النبيلة التي دعا الله 
إليهاء وامر عباده بها. 


الدعاء والتحقق: 


أما علاقة الدعاء بالتحقق والمعرفة الإلهية؛ فقد عبر عن 
الآداب والشروط المرتبطة به بعض الحكماء. فقال: (لا يكن 
طلبك سببا إلى العطاء منه فيقلٌ فهمك عنه. وليكن طلبك 
لإظهار العبودية وقياما بحقوق الربوبية) 


وعبر عنه آخر, فقال: لا يكن حظك من الدعاء الفرح 
زق |ء حاجاتك فن ن J|‏ جوبين ولیکن ۵ | مناجاة 
محبوبك) 


ويعني بذلك أن غرض العارفين من الطلب من الله ليس 
تحقيق حاجاتهم فقط, فالله اعلم بها منهم؛ ولكن غرضهم 
إظهار العبودية, والقيام بحقوق الربوبية, وإلا فإن كرم الله 
أغطد سن أن بطر الذغاء أي الطلت كها ر عن ذلك الح 
بقوله: (كيف يكون طلبك اللاحق سببا في عطائه السابق.. جل 
حكم الأزل أن يضاف إلى العلل) (1) 


وقال: (عنايته فيك لا لشيء منك وأين كنت حين واجهتك 
عنايته. وقابلتك رعايته؟ لم يكن في أزله إخلاص أعمالء ولا 
وجود أحوال؛ بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال ووجود 
التوال) (2) 


1() إيقاظ الهمم فى شرح الحكم. ص: 363. 
2) إيقاظ الهمم فى شرح الحكم. ص: 364. 
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وقال آخر: (التوحيد أن تعلم أن قدرة الله في الأشياء بلا 
علاج» وصنعه لها بلا مزاج وعلة كل شيء صنعه. ولا علة 
لصضنغه: ولس فى المتموآت الغلا ولاقي الارضين السحفلى 
مدبر غير الله وكل ما يخطر ببالك فالله مخالف لذلك) 


وأباك: آيها'المزيذ الضاذق د أن تسىء فهم هذة الكلمات 
فرك الذعاء أو تعالى عليه أو وهم انك ل تدعو إلا لته ها 
أفر ت به وآنك مسقن عن خاختك الي لبها قذلك ةة 
أدب هك 

بل ا می دو لمات أن قاد خخ الله الى جي 
ذغاك اله ى ال تون ظول الفا تطلت اأعطه من :ر 
الذى:تظلب هته 

وهذا هو الأدب الذي يجعلك تشعر بأن مجرد دعائك لله؛ 
وتذللك بين يديه مكسب من المكاسب العظيمة» ولا تهتم 
بعذهاء هل تخفق مظبك ألذئ طلته ام الم تقح لان جرد 
دعائك لله كاف في تحقيق جميع مطالبك. 


ولهذا تخد أدعية رسول الله وائمة الهندى من :بده 
مليئة بالمعارف الإلهية, لأن القصد منها ليس تحقيق المطالب 
الحسية المحدودة فقط., وإنما تنبيه القلب إلى العظيم الذي 
تتوجه إليه بالدعاء. 


فقد ورد في الحديث أن رسول الله 4 كان إذا كربه أمر 
يقول: (يا حي يا قيوم, برحمتك استغيث) (1) 

وروي أنه كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم 
الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب 


1) الترمذي (3524) 
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السماوات السيع, ورب الأرض, ورب العرش الكريم)(1) 

وكان يقول: (ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن, فقال: الله 
إي عبدك ابن عبدك ابن أمتك, ناصيتي بيدكء ماض في حكمك 
أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحدا من خلقك, أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي, ونور صدري؛ 
وجلاء حجزني» وذهاب همي وغمي؛ إلا ذهب الله همه وغمُه, 
وآبدله م مکانه رتا الوا يا e‏ الله أفلا نتعلمهث؟ قال: 

وعن الإمام علي قال: (علمني رسول الله # إذا نزل بي 
كرب ان أاقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله وتبارك 
الله رب العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين) (3) 

وكان يقول في دعائه: (اللهمٌ إڻي أسألك بان لك الحمد لا 
إله إلا أنت الحثان المثان بديع السشّماوات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم)(4) 

فهذه الأدعية جميعا ممتلئة بالمعارف الإلهية. وكأن الغرض 
متها تة الذهن الى قذرة الله تغالى غلى ا والنة كل كرت أن 
حزن أو بلاءء واكة فوق قدرته رحيیم لطيف بعباده عليم 
تاخوالهه. وکل لك خغل القلت :ةا لان تش ك 
الحقائق, لا ان يرددها بلسانه فقط. 


1() البخاري (الفتح 11/ 6345) ومسلم (2730) 
2) أحمد (712) وابن حبان (2372) والحاكم (1/ 509) 
3() أحمد (1/ 91) 


4() أبو داود (1495) والنسائي 3/ 25, وابن ماجه (3858) 
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ودا تجو ادعتة أتمة الدى فة بالفعار ق 'الإلهنة: 
وباحسن عبارة. وادق إشارة, وبلغفة جميلة بسيطة يفهمها 


ومن أجمل تلك الأدعية, دعاء الإمام الحسين يوم عرفة, 
فهو وحده مدرسة عقدية كاملة. تؤسس لعلاقة إيمانية وثيقة 
مع الله. تختلف عن ذلك الجدل والتحريف الذي اسست له 
الكثير من المدارس الكلامية. 


ومن الأمثلة على ذلك أنه عند مطالعة المقطع الأول من 
الدعاء, والذي يبدأ بقول الإمام الحسين: (الحمد لله الذي ليس 
لقضائه دافع, ولا لعطائه مانع, ولا کصنعه صنع صانع)(1). وينتهي 
قول :( ولس كمكة شى 2 اوهو الس مخ البفتي؛اللطحف 
الخبيرء وهو على كل شيء قدير) نرى الكثير من المعارف 
المتعلقة بالكمال الإلهيء والمصاغة بطريقة لا يمكن أن نجد 
متلا فى المتون.. ولا ك ال اة الى خباغها اهمون 
والممتلئة بالجفاف. 

فهو يذكر إرادة الله وقضاءه الذي لا يمكن لأحد أن يدفعه: 
(الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع). وهو يرد بذلك على كل 
العازا ت الى جت هن اراد ة الله او ورت اوكا ت 
فغار ها 


وهو يذكر جود الله وكرمه المنبني على قدرته المطلقة: 
(ولا لعطائه مانع). (وهو الجواد الواسع) 


وهو يذكر قدرة الله وإبداعه في صنعه: (ولا كصنعه صنع 
صانع.. فطر اجناس البداثع. واتقن بحكمته الصنائع) 


1) انظر الدعاء كاملا في: البلد الامين والدرع الحصين, ص 251, بحار الأنوار: 
7 . 
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وهو يذكر رقابة الله وسمعه وبصره وحضوره مع كل 
شي»ء. وعدم غياب شي»ء عنه: (لا يخفى عليه الطلائع) 


وهو تكو جى اكه الى الى ور حة ورا فته هه 
وهدايته لهم: (وهو للخليقة صانع. وهو المستعان على الفجائع, 
جازي كل صانع؛ ورائش كل قانع, وراحم كل ضارع؛ ومنزل 
المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع) 


وفقو بذكن أفعال: الله المرتبظة بخلقة» وسفاعغة لأدعيتهم: 
ورفعه لكرباتهمء ومجازاته للمسيئين منهم: (وهو للدعوات 
سامع؛ وللدرجات رافع؛ وللكربات دافع؛ وللجبابرة قامع؛ وراحم 
عبرة كل ضارع. ودافع ضرعة كل ضارع) 

ذا لو افا هدا الفط وخده ودا فيه الكت من 
المعارف الإلهية المرتبطة بالأسماء الحسنى, ولذلك أنصحك - 
آنا المريذ:الضادى :به وبكل الادعية الواردة عن أتمة الهدى: 
فكلها أدعية مباركة. تملا قلبك يقينا وإيمانا وتجعلك في تواصل 
دائم مع الله. 


الدعاء والتخلق: 


أما علاقة الدعاء بالتخلق والسلوك؛ فإن مضامين كل 
الأدفية الواروة عن التي 8 وغن انفد الهدى ملة بالف انى 
الأخلاقية:.والئى تجغل من الداعي: حزيضا على زياضة نفقسة 
عليها. والاستعانة بالله على ذلك. 


ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في الدعاء الذي استعاذ فيه 
4 من جملة من الأخلاق السيئة. وهو: (اللهمٌ إثي أعوذ بك من 
العجز والكسل, والجبن والبخل, والهرم وعذاب القبر. اللهمٌ آت 
نفسي تقواهاء وزگها أنت خير من زكاها. أنت وليّها ومولاها 


الله إڻي أعوذ بك من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع. ومن 
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فهذا الدعاء ليس مجرد استعاذة من تلك الخلال السيئة 
فقط, وإنما هو تنبيه للنفس إلى كونها خلالا سيئة ينبغي الحذر 
والاتفاةغنهاء وذلك فا جحل النفش اكتر استعدادا للقي 
العلاجات التي تخلصها منها. 

ومثل ذلك ما ورد في بعض أدعية الصباح والمساء, وهو 
(اللهعٌّ فاطر السمواتِ والأرض, عالِمَ الغيب والشهادة. رث كل 
شيءِ ومليكه: أشهد أن لا اله الا آنت: أعوذ بك من شر نفشسي. 
وش الشیطان وشرکه) (2) 


ES‏ ورد ټي ی اکرو ا 
اتی کله لا إله إلا أنت) (3) 


ومثله ورد عن عمران بن حصين, قال: قال رسول الله 
4# لأبي: يا حُصَين, كم تعبُد اليوم إلها؟ قال: سبعة: تة في 
الوا في السماء, قال: فأيهم تعد لرهبتك ورغبتك؟ 
قال: الذي في السماء, قال: يا حصين, أَمَا إنك لو أسلمت 
عَلْمْنّك كلمتين تنقَعانك. قال: فلما أسلم حُصين, جاء فقال: يا 
رسول الله علقي الكلمتين اللتين وعدتني, قال: (قل: اللهمٌ 


الهمني رشدي. واغدنئ من شر نفسي) (4 


فمثل هذه الأدعية تنبه إلی شر النفس, وکونه لا پختلف 


1() رواه مسلم. 
2) الترمذي (3389) 
3() أبو داود (5090) 


4) الترمذي. 
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عن شر الشيطان. وهو ما يدعو إلى الحذر من الغرور والعجب 
وکل الامراك النفسة: 


وهكذا نجد الأدعية الكثيرة التي تنبه إلى القيم الروحية, 
فمن عا وزو قي دوالك فد الحا و الاك 
على التوكل وتفويض الأمور كلها لله: وهو (اللهمٌُ أسلمث 
تفسي إليك. ووجَهْث وجهي إليك. وفوَصْث آمُري إليك. والجاث 
ظهري إليك, رغبة ورهبة إليك. لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك, 
آمنث بكتابك الذي أنزلت, وبنبيّك الذي أرسلت, فإنك إن مت 
في ليلتك مت على الفطرة, وإن أصبحت أصبت خيرًا) (1) 


ومثله الدعاء الذي أخبر رسول الله # أن داود عليه 
السلام كان بدعو به» وهو مرتبط بحب الله وکل ما بتمره من 
محاب, وهو (اللهم إني أسألك حبك وح فن لوخت 
العمل الذي يبلغني حبّك. اللهم اجعل حبك أحبٌ الي من نسي 
وأهلي و فاليء :ومن لاء لبازد 2 


وغيرها من الأدعية الكثيرة المروية عن رسول الله 5ء 
والتى سكل مدرسة كافلة قى التركية :والترقية» ومتلها ادعية 
أنفة الهذى, الكتدر ةو فن الافقلة:الواضجة عا دهاء فكارة 
الأخلاق. والممتلئ بكل القيم الأخلاقية الرفيعة. 

فمن مقاطع الدعاء قوله بعد الصلاة والسلام على محمد 
وآله الطاهرين: (اكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما 
تسألني غدا عنه. واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني 
وأوسع علي في رزقك, ولا تفتني بالنظر, . وأعزني ولا تبتليني 
بالكبر؛ وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب, واجر للناس على 


1) البخاري؛ ومسلم. 


2 رواه الترمذي 
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دى :آل خر ولا تج لمن وقتف :لى الى الاخلاق, 
واعصمني من الفخر) (1) 


ويقول في مقطع آخر: (لا ترفعني في الناس درجة إلا 
حططتني عند نفسي مثلهاء ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا احدثت 
لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها) 


٠‏ ويقول: (متعني بهدى صالح لا أستبدل به. وطريقة حق لا 
ازيغ عنهاء ونية رشد لا اشك فيهاء وعمرني ما كان عمري بذلة 
في طاعتك. فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك 
قبل أن يسبق مقتك إلي, أو يستحكم غضبك علي) 


ويقول: (اللهم لآأتذعغ خضلة تاب متي إلا أضلحختها: ولا 
غائبة .ونت بها الا جنها ول أكروهة فى ناقضة: الا .| تخىنها) 


وقول (ایدلنی من بغضة أل الشتان الفخة ومن خسةة 
اهل البغي المودة. ومن ظنة اهل الصلاح الثقة. ومن عداوة 
الأدنين الولاية, ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة» ومن خذلان 
الاقربين النصرةء ومن حب المدارين تصحيح المقة, ومن رد 
الملابسين کرم العشرة, ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة 
الأمنة) 


ویقول: (سددني لان اار من غشني وأجزي 
ا E‏ | الت خفن الك كروار 
أشكر الحسنة, وأغضي عن السيئة) 


ويقول: (حلني بحلية الصالحينء وألبسني زينة المتقين, 
في بسط العدل,. وكظم الغيظ, وإطفاء النائرة. وضم أهل 
الفرقة. وإصلاح ذات البينء وإفشاء العارفة. وستر العائبة. ولين 

1() الصحيفة السجادية, الدعاء 20. 
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العريكة, وخفض الجناح. وحسن السيرة» وسكون الريح؛ وطيب 
المخالقة. والسبق إلى الفضيلة. وإيثار التفضل, وترك التعيير, 
والإفضال على غير المستحق, والقول بالحق وإن عز 
واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي. واستكثار الشر وإن 
قل من قولي وفعلي. واكمل ذلك لي بدوام الطاعة. ولزوم 
ال آهل البدع. Ss‏ المخترع) 


وأنت اا ا ا مني 9 ا وقد ا es‏ 
ولا أفتقرن ومن عندك وسعي ؛ ولا أطغين ومن عندك وجدي) 


ويقول: (اللهم وأنطقني بالهدى, وألهمني التقوى؛ ووفقني 
لی ارک واستعملني بما هو أرضى ضى. اللهم اسلك بي 
الطريقة المثلى. واجعلني على ملتك أموت وأحيا.. ومتعني 
بالاقتصاد. واجعلني من اهل السداد. ومن ادلة الرشاد. ومن 
صالح العباد. وارزقني فوز المعاد, e‏ المرصاد) 


TT E 
أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة)‎ 

وهكذا ترى - أيها المريد الصادق - هذا الدعاء وغيره مليئا 
بالمعاني الأخلاقية التي تنبه النفس إلى ضرورة التزكية 
والإصلاح, فالدعاء ليس طلبا فقط,؛ وإنما هو مدرسة تربوية 
متكاملة. 
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كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق _ تسألني عن التضرع 
والاشغاتة وغلاقته ما الدغاء وهل هما تة .ام غيرة وق 
آثارهما في التزكية والترقية, وعن سر ما ورد حولهما في 
النصوص المقدسة. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن التضرع إلى الله 
والاستغاثة به وإن كانا يتفقان مع الدعاء في كون كليهما 
مرتبطا بطلب الحاجات من الله إلا أن الفرق بينهما هو في 
كون الدعاء قد يكون بتضرع واستكانة وقد لا يكون كذلك.. فقد 
يكون الداعي غافلا لاهيا غير مضطر لحاجته, ولا ملحا في 
تخضيلها: ولذلك قد يكرر أنواع الأذغية التي بحفظهاء أو بشمعها 
من غير أن يكون جادا ولا صادقا في طلابها. 


أفا التضرع فهو تلك الفسكة الى طهر ها الداعي الى 
الله افا نف مر فة اة او بسك خاخة الش دة لها 
يطلبه. ولذلك يظهر كل أنواع المسكنة والمذلة لتحقيقها.. 


ولذلك يرتبط التضرع في القرآن الكريم بأنواع البلاء التي 
یتش زوا اهم الق الله. وق رهم إليه. ا قال تعالی: 
اوقد ارسلا الى مم من لِك فَأحَذتَاهُم بالبَاسَاءِ وَالصَّرَاءِ 

لَعَلّْهُمْ يَتَصَرَعُونَ) [الأنعام: 42] 
لكن فريقا من هؤلاء ‏ كما يذكر القرآن الكريم - ولقسوة 
قلوبهمء بل موتها, يؤثرون المعاناة والايم على التضرع إلى 
الله كما قال تعالى: 150 ولإ جَاءَهُمْ بَاسُتا تَصَرَعُوا وَلَكِنْ 
قَسٿ فلوتهَ ورن لَه السبّطاڻ قا اوا لون [الأتغاء 
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_ وقال _ جامعا بين الاستكانة والتذلل والتضرع -: ]ولق 
أحَذَتَاهُمْ يالداب قَمَا اسْتكائوا إٍرَبُهِمُ وَمَا يَتَصَرَعُون] 
[المؤمنون: 76] 


ويذكر القرآن الكريم أن هناك فرقا أخرى من الناس, لا 
تبدي ذلك الصبر على المعاناة, مثلما فعل الفريق السابق, 
وإنما تتلون بتلون الأحوال؛ فإن أصابها البلاء تضرعت وإن 
کشف عادت إلى طبیعتهاء کما قال تعالی: لفل مَنْ بُتَجْيكُمْ مِنْ 
طلَمَاتِ ت ار وَالْبَكْرِ تذعُوتَة تَصَرُعًا وَحْهْدَ4َ يِن أَنجَاتا مِنْ هَذه 
تن مِنَ الشاكرِينَ (63) فُلٍ الله بتَجْيكَمْ متها وهن کل کرب 

ثم ثم تشركُونَ] [الأنعام: 63, 64] 


ولهذا يدعو الله تعالى المؤمنين إلى ألا يكونوا أمثال هؤلاء 
الأجن دون الله على خرف وانها من اوفك الذين تشضرعون 
إلى الله في كل حين؛ فلا یکون دعاؤهم لله إلا تضرعا واستغاثة 
واستكانة, كما قال تعالى: 0ا3َعُوا ربكم تَصَرٌعًا وَحْهْدَةَ إِنَهُ لا 
يحب ا [الأعراف: 55] 


وهكذا يدعو إلى التضرع أثناء الذكرء قال تعالى: [اواذكُز 
ربك في تفسك تَصَرَعًا وَخِيقَةَ وَذونَ ارف الْقَوْل بالغُڈۇ 
وَالْآَصَال وَلا تكن من الْعَافلين]] [الأعراف: 205] 


وبذلك فإن التضرع - أيها المريد الصادق - لا يرتبط بالدعاء 
فقط, وإنما هو تلك الحال التي يظهر عليها العابد لله تعالى, 
سواء كان ذاكرا أو داعيا أو مصليا أو في أي حال من أحوالهء 
وقد ورد في الصلاة قوله # في الحديث القدسي: (إنما أقبل 
الصلاة ممن يتواضع لعظمتي. ویكکف نفسه عن الشهوات من 
اجليء ويقطع نهاره بذكري ولا يتعظم على خلقي» ويطعم 
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الجائع. ويكسو العاري, ويرحم المصاب. ويؤوي الغريب» فذلك 
يشرق نوره مثل الشمس› أجعل له في الظلمة نورا وفي 
الكهالة خلمار اكلام قزتي-واستحقطة ملانكي دعوتي قالىية: 
ويسألني فأعطيه, فمثل ذلك العبد عندي كمثل جنات الفردوس 
لا يستتبق أثفارهاء ولا تتفير عن حالها) (1) 


وفي حديث آخر قال رسول الله #: (الصلاة مثنى مثنى. 
تشهد في كل ركعتين وتخشع؛ وتضڑع» وتمسكن,» وتذژع(2) 
وتقنع(3) يديك يقول: ترفعهما إلى ريك مستقبلا ببطونهما 
وجهك - وتقول: يا رب يا ربٌ! ومن لم يفعل ذلك فهو كذا 
وکذا)(4) 

وقد اعتبر الإمام السجاد ذلك من حقوق الصلاة. فقال: 
(فأما حقوق الصلاة, فأن تعلم أنها وفادة إلى الله, وأنك فيها 
قائم بين يدي الله. فإذا علمت ذلك كنت خليقا أن تقوم فيها 
مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المستكين 
المتضرع المعظم مقام من يقوم بين يديه بالسكون والوقار, 
وخشوع الاطراف, ولين الجناح» وحسن المناجاة له في نفسه 
والطلب إليه في فكاك رقبته التي أحاطت بها خطيئته. 
واستهلكتها ذنوبه؛ ولا قوة إلا بالله) (5) 


وهكذا ورد في السنة العملية لرسول الله 4# وأئمة الهدى, 
فقد ورد في صفة صلاة رسول الله # أنه كان (إذا قام إلى 


1( رواه البزار (ص 65 - زوائده) 
2 تذژع: تتوسل. 
3 تقنع: أي تمد يديك مسترحما ربك. 
4|) الترمذي(385). وابن ماجة(1325) وأحمد(1/ 211) 


5) بحار الأنوار (46/ 64) 
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الصلاة يريد وجهه خوفا من الله تعالىء وكان لصدره أو لجوفه 
أزيز كأزيز المرجل)؛ وفي رواية: (كان إذا قام إلى الصلاة كأنه 
توب فلقى) 17 


وورد في صفة صلاة الإمام علي أنه (إذا حضر وقت 
الصلاة يتزلزل ويتلون, فيقال له: مالك يا أمير المؤمنين؟ 
فيقول: جاء وقت أمانة الله التي عرضها على السماوات 
والارض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان, فلا 
ادري احسن اداء ما حملت ام لا) (2) 

وورد في صفة صلاة الإمام السجاد أنه كان (إذا قام في 
الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شئ إلا ما حركت الريح 
منه) (3) 

ووصف الإمام الباقر صلاة أبيه السجاد. فقال: (كان علي 
بن الحسین ذا قام في صلاته غشي لونه لون آخر, وکان قيامه 
في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل, كانت 
أقضاةة ترد من خشة الله وكان بضلى ضلاة ودع رئ ان 
لا يصلي بعدها أبدا)(4) 

وورد في صفة صلاة الإمامين الباقر والصادق أنهما كانا 


(إذا قاما إلى الصلاة تغیرت الوا هما جفرة وة ض رة كا سا 
يناجیان شیئا یریانه) (5 


1(() فلاح السائل ص 161. 
2) بحار الأنوار (46/ 64) 
3) فلاح السائل ص 161. 
4() الخصال ج 2 ص 100 


5 فلاح السائل ص 161. 
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وكا ورو ف الوص الق دة الك رة الجا تة لى 
التضرع في الدعاء, وعدم الاكتفاء بترديد الألفاظ الخالية من 
فشاغر التذلل :و الم كه ودرو ان الله الى اوچی الى 
عن عة السلام ا في اب ادفني دعا ء العرنى الجر 
الذي ليس له مغيت.. يا عيسى !.. أذ لي قلبك, وأكثر ذكري 
في الخلوات. واعلم أن سروري أن تيصبص إل وكن في ذلك 
حيًا ولا تكن ميتا؛ واسمعني منك صوتا حزينا)(1) 

وفي الحديث عن رسول الله 4# أنه قال: (ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب 
غافل لاه)(2) 


وعن الإمام الصادق أنه قال: (تقدموا في الدعاء !.. فإِن 
العبد إذا دعا فنزل به البلاء فدعا قيل: (صوتٌ معروف, وإذا لم 
يكن دعا فنزل به البلاء فدعا قيل: (أين كنت قبل اليوم؟)(3) 


ومما ورد في أخبار بني إسرائيل التي يمكن اعتبارها 
والاعتبار بها ان موسى عليه السلام مر على قرية من قری بني 
إسرائيل فنظر إلى اغنيائهم قد لبسوا المسوح» وجعلوا التراب 
على رؤوسهم وهم قيام على ارجلهم تجري دموعهم على 
خدودهم» فبكى رحمة لهم فقال: إلهي هؤلاء بنو إسرائيل حنوا 
إليك حنين الحمام وعووا عوى الذباب, ونبحوا نباح الكلاب, 
فأوحى الله إليه: ولم ذاك, لأن خزانتي قد نفدت؟ أم لأن ذات 
بد فدقلت؟ آم لسك أرخم الراجمين؟ ولكق اغلههم انى 
عليم بذات الصدور, يدعونني وقلوبهم غائبة عني مائلة إلى 


1() بحار الأنوار: 90/ 341, عن: عدة الداعي ص97. 
2() رواه الترمذي. 3/164. 


3) بحار الأنوار: 90/339. 


الدنيا)(1) 


وشكذا كانت السيرة العملبة لرزسول الله 2ه وور تة 
ممتلئة بكل معاني الخضوع والخشوع والتذلل لله. والتأمل فيها 
وحدة كاف لتربية النفس على تلك المعاني العظيمة,؛ وقد 
وصف ابن عباس بعض مواقفه 8 فقال: (خرج رسول الله 4 
مثال متواظ ااه غا خن انى الؤضلى له جطت 
خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء واللضڑع والتكبير 
ولت ر کن کما کان لى قى الة 2 


: وفي الحديث أنه (لشا كان يوم بدر, نظر الذبى ي 4 إلى 
اضخابة وفم اة وتف ونظر إلى المشركين اذاه آلف 
وزيادة, فاستقبل الاي # القبلة, ثٌ مد يديه وعليه رداؤه 
وإزاره. ثم قال: (اللهمٌ أين ما وعدتني, الله أنجز ما وعدتني, 
الله إثك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في 
الأرض أبدا), فما زال یستغیث ربه عر وجل ویدعوه حتّی سقط 


و فتاه أ ر ثم التزمه من ورائثه. تم 
ا 


وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك التضرع والاستغاثة التي 
حصلت يوم بدر من رسول الله 4# ومن معه من الصحابة, 
وذكر أنها سبب إغائتهم من الله تعالى, فقال: 0إ تش تفيونَ 
رَبَكُمْ قَاسْتَجَابَ لَكُمْ أي مُهِدُكُم يالف مِنَ الْمَلائِكة مُرَدفين] 
[الأنفال: 9] 


1) بحار الأنوار (93/ 319) 


2() الترمذي(558) وأبو داود(1165). والنسائي(3/_ 156) وابن ماجة(1266) 
وأحمد(1/ 230( 


3() أحمد(1/ 30 - 31) رقم(209) 
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وقكذا قنذ تاملك > ها الفربة الضادق لها ورون 
الأدعية عن رسول الله 4 وأئمة الهدى؛ فإنك تجدها مملوءة 
بكل صيغ التضرع والتذلل a‏ وف الافتلة مالك 
الشكوى التي شكا بها رسول الله # قومه إلى ربه عندما قال: 
(اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي, وقلة حيلتي. وهواني على 
الناس, أنت أرحم الراحمين, أنت رب المستضعفين, وأنت ربي 
إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني, أو إلى عدو ملكته أمري؟ 
إن لم يكن بك علي غضب فلا أباليء ولكن عافيتك هي أوسع 
ليء أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه 
امبر ادها والا رة من ان زل می ا او نحل لی 
سخطك, لكن لك العتبى حتى ترضى, ولا حول ولا قوة إلا بك) 
)1( 


ومما ورد عن أئمة الهدى من ذلك قول الإمام الحسين في 
الدعاء المشهور الذي يستجير فيه بالله تعالى من شرور 
آ ا ا و وا وی د کی 
احرسني بعينك التي لا تنامء واكنفني بركنك الذي لا يرام, 
وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي. الله إثك أكبر 
وأجلّ وأقدر مما أخاف وأحذر. الله بك أدراً في نحره, 
O‏ ئك على کل شيء قدیر) (2( 


وإن شئت _ أيها المريد الصادق - تأصيلا يعلمك كيفية 
التضرع والتذلل إلى الله في دعائك, فاعلم أنه مماييسر لك 
ذلك اران شغوزك بالافتقان والخاجة ومعهفا سورك 
بتقصيرك وتفريطك في حق ربك, ومعهم جميعا علمك بعظمة 
الله تعالی وکماله وغناه وقدرته على کل شيء.. فان وفرت 
لنفسك هدين الركئين فن أركان التو رع حرجت قناذك 
1() سبل الهدى والرشاد. في سيرة خير العباد. (2/ 439) 


2 نور الأبصار: 146, وفيات الأعيان 2: 294 
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او ن عاو الف الى غالة الح ون و عا 
الاستغناء إلى عالم الافتقارء والصدقات لا تعطى إلا للفقراء. 


وقد أشار الله تعالى إلى كلا الركنين, فقال: [إتا انها الاس 
اتم الْفْقَرَاءٌ إِلّى الله وَالله هُو الْعَيِْقٌ الْكَمِيد (فاطر:15), 
[]والله الْعَنِىٌ وَأَْمْ الْفُقَرَاءُل] (محمد: 38) 


وأشارا إلى ضحذه فقال: لكا إن الانمان طق أن رآ 
استَعة ستَعتى]] (العلق:6 7( فقد أخبر تعالی تاف رؤية الإنسان 
لغناه. تجعله طاغية ظالما متعديا لحدوده. 


وأشار إليهما الإمام الباقر بقوله: (غفر الله عز وجل لرجل 
من أهل البادية بكلمتين دعا بهماء قال: اللهم إن تعذبني فأهل 
ذلك أناء وإن تغفر لي فأهل ذلك أنت, فغفر الله له)(1) 


الحاجة والتقصير: 


أما الأول أيها المريد الصادق - فمرتبط بمعرفة حقيقتك؛ 
وأنك عبد لله تعالى, وأنه لولا فضل الله عليك لم تكن شيئا 
مذكوراء ولذلك لا تلتفت لأعمالك. ولا تحتجب بهاء وإنما تلتفت 
إلى فضل ربك مع شعورك بالتقصير في حقه؛ فذلك الشعور 
قد يكون أعظم من الأعمال الصالحة نفسهاء وقد روي أن عابداً 
عبد الله سبعين عاماً صائماً نهاره قائماً ليله؛ فطلب إلى الله 
حاجةً فلم ثُقض, فأقبل على نفسه وقال: (من قبلك أتيت. لو 
Ss‏ فأنزل الله إليه ملكاً فقال: (يا 
تن ادما افك الي ازرنت ها كخ هن ادحك 
الى مضت )() 


1() أمالى الصدوق ص 238. 


2 بحار الأنوار: 90/342, عن: عدة الداعي. 
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وقد قال بعض الحكماء معبرا عن هذا المعنى: (معصية 
أورثت ذلا وافتقارا. خير من طاعة أورثت عڑا واستكبارا)» وسر 
کون( الخغضة التي تو حف الاتكشار افضتل من الطافة :الف 
توجب الاستكبار لأن المقصود من الطاعة هو الخضوع 
والخشوع والانقياد والتذلل والانكسار, (أنا عند المنكسرة 
قلوبهم من أجلي) فإذا خلت الطاعة من هذه المعاني واتصفت 
بأضدادو فالمعضة التي وجب هذه المانى و نخل: هذه 
المخاشن اقضل متها :|د لا عبرة بضورة الطاعة: ول تضورة 
المعصية. وإنما العبرة بما ينتج عنهماء كما قال 45: (إِنٌ الله لا 
ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم, وإثّما ينظر إلى قلوبكم)), 
رة :الطاعة هى اللذل:والانكسار وتهرة المفض ية هى 
القسوة والاستكبار» فإذا انقلبت الثمرات انقلبت الحقائق 
فصارت الطاعة معصية. والمعصية طاعة) (2) 

وقال آخر: (إنما مراد الله سبحانه من عباده قلوبهم, فإذا 
تكبر العالم أو العابد. وتواضع الجاهل والعاصي وذل هيبة لله 
عز وجل وخوفا منه فهو أطوع لله عز وجل من العالم والعابد 
بقلبه) (3) 

ولهذا؛ تمتلئ أدعية رسول الله 4 وأئمة الهدى بهذه 
المعاني التي أساء فهمها المقصرون؛ فتوهموا أنهم يقرون 
بأخطائهم وذنوبهم مع أن مرادهم هو الاعتراف بالتقصير في 
ئ الل وهو لاني اندا قوع الفتر ف في التفضصمة 

وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: ل1والذين ES‏ 
وَفلُوبُهُمْ وَجِاة أنَهُمْ إلى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أوليْكَ يُسَارِعُونَ 

1() رواه مسلم(4/ 1986) 
2 إيقاظ الهمم فى شرح الحكم. ص: 237 


3) إيقاظ الهمم فى شرح الحكم. ص: 237, القائل هو المحاسبي. 
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في الْحَيْرَاتِ وَهُمْ لها سَابِفُونَ]] [المؤمنون: 60. 61] 

وقد ورد في تفسير الآية أن عائشة قالت: قلت: يا رسول 
الله [وَالذين بُؤْنْونَ ما آ5ا وَفْلَوبهُمْ وجا [المؤمنون: 60] 
اه الذين یشربون الخمر a‏ فقال: (لا, ولكکن هم 
الزي یصومون ويصلون و ويخافون أن لا يتقبل منهم 


اولك يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ وَهُمٌُ لها سَايفُونَ]] [المؤمنون: 
61[( )1( 


ومن الأمثلة على هذا قول الإمام الحسين في دعائه يوم 
عرفة, وقوله: (ثم أنا يا إلهى المعترف بذنوبي فاغفرها لي انا 
الذي أخطأت. أنا الذي أغفلت., أنا الذي جهلت, أنا الذي هممت, 
أنا الذي سهوت. أنا الذي اعتمدت, أنا الذى تعمدت., أنا الذي 
وعدت, أنا الذي أخلفت. أنا الذي نكثت. أنا الذي أقررت, إلهى 
أعترف بنعمتك عندي, وأبوء بذنوبي فاغفر لي يا من لا تضره 
ذنوب عباده؛ وهو الغني عن طاعتهم. والموفق من عمل منهم 
صالحا بمعونته ورحمته, فلك الحمد إلھی أمرتني فعصيتك؛ 
ونهيتني فارتکبت نهيك. فاضت لا ذا براءة فأعتذر, ولا ذا قوة 
فأنتصر, فبأي شئ أستقبلك يا مولاي, أبسمعى أم ببصري أم 
بلساني أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي, وبكلها عصيتك يا 
مولاي. فلك الحجة والسبيل عليء يا من سترني من الاباء 
والامهات أن يزجرونيء ومن العشائر والاخوان أن يعيروني, 
ومن السلاطين أن يعاقبوني ولو اطلعوا يا مولاي على ما 
اطلعت عليه مني إذا ما انظروني ولرفضوني وقطعوني) (2 


وقوله في القطعة المنسوبة إليه من دعاء عرفة: (إلهي 
منتى مالتق بلؤميء ومنك ما يليق بكرمك. إلهي كلما اخرسني 
1) رواه الترمذي رقم (3174) وصححه الحاكم 2/ 394. 


2) البلد الأمين ص: 255. 
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لومي انطفني كرفك و كلما ننفتي ا وضاقى اطف تي وا 
مساوئ. ومن کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تكکون دعاواه 
دعاوی) (1) 


ومثله قوله في دعائه بالكعبة: (إلهي نغمتني فلم تجدني 
شاكراواطليتتي فلم تجدذني ضاتر اء قلا انت سلكت النعهة لك 
الشكر, ولا أدمت الشدة لترك الصبرء إلهي ما يكون من الكريم 
إلا الكرم) (2) 


ومثل ذلك قول الإمام السجاد في دعاء أبي حمزة: (أنا يا 
رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا نا 
صاحب الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اجتراء أنا الذي 
عضنيت جنار الشعاء آنا الذئ. أعظيت على فعاضي الندليل 
الؤشى. آنا الذي حين بُشرت بها خرجت إليها أسعى, آنا الذي 
امھالی .قتا ا رونت وسرت عل فا اتك و عملت 
بالمعاصي فتعديت) (3) 


وقول فة المي آ0ا غنوك اليف المفكتت ومجلوكك 
سهوه عن عفوك, إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر ابصار 
قلوبنا بضياء نظرها إليك, حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور 
فتصل إلى معدن العظمة. وتصير ارواحنا معلقة بعز قدسك.. 
إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك. ولاحظته فصعق بجلالك. 
فناجيته سراء وعمل لك جهراء إلهي لم أسلط على حسن ظني 
قنوط الإياس. ولا انقطع رجائي من جميل كرمك. إلهي إن 
1( بحار الأنوارء 95/ 227. 

2) إحقاق الحق. السيد نور الله التستري. 11/ 595. 
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كانت الخطايا قد اسقطتني لديك فاصفح عني بحسن توكلي 
عليك, إلهى إن حطتنى الذنوب من مكارم لطفك, فقد نبهني 
النفن. الى كرة عطقك اهي ان اناي الففلة عن الإستعاذ 
للفانك, فقد مشي المعرقة.بكرم الاأنك. إلهى ان دغانى إلى 
النار عظيم عقابك فقد دعانى إلى الجنة جزيل ثوابك) (1 


ومثل ذلك قوله في دعاء [التذلل لله عز وجل]: (رب 
أفخمنتى نويىئ وانقظطعت مقالتى: فلا خحة لي قابا لامر 
ببليتي» المرتهن بعملي, المتردد في خطيئتي, المتحير عن 
قصدي. المنقطع بي» قد أوقفت نفسي موقف الأذلاء ا 
موقف الأشقياء المتجرئين عليك. المستخفين بوعدك.. سبحانك 
أي جرأة اجترآت عليك. وأي تغریر غررت بنفسي.. مولاي 
ارحم کبوتي لحر وجهي وزلة قدميء وعد بحلمك على جهلي, 
وبإحسانك على إساءتي. فانا المقر بذنبيء المعترف بخطيئتي,. 
وهذه يدي وناصيتي أستكين بالقود من نفسي, ارحم شيبتي, 
ونقاة انافی» و ارات اخلي ٠‏ وضعفي ومسكنتي» وقلة حيلتي.. 
مولاي وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثريء وامحى من 
المخلوقين ذکري؛ وکنت من المنسيين کمن قد نسي.. مولاي 
وارحمني عند تغير صورتي وحالي. إذا بلي جسمي» وتفرقت 
اعضائي. وتقطعت اوصاليء يا غفلتي عما يراد بي مولاي 
وارحمني في حشري ونشري. واجعل في ذلك اليوم مع أوليائك 
موقفي,» وفي أحبائك مصدريء وفي جوارك مسکني يا رب 
العالمين) (2) 

فردد ‏ أيها المريد الصادق - هذه الأدعية وغيرها بحضور 
قلب؛ فلا شك أنها ستؤتر فيك أيما تأثير؛ قرسول الله 4 وأئمة 
الهئ لخ تقضدوا. أن دقو بها لانفشسهم.فقظ: وانما قضدوا ان 

1() بحار الأنوار (94/ 99) 
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تربوا ها الام وتعلفوها كتف كفرع الى ربا وتهت كن ل 
حتى تخرج عبوديتها من حجب الغفلة إلى رياض اليقظة؛ ومن 
دركات النفس الأمارة إلى درجات النفس المطمئنة. 


الاستغناء والكمال: 


فا الركن: الثاني فن ركان التضع الى الله تور : 
آها "لفرت الضتادق ك فظفة رتك واستفغاته عنك ون كل 
خلقه. وأنك أنت الذي تحتاج إليه في كل شيءء. ولذلك فإن 
الفنة له فحدة: وهو ها يخفحك من كلك الامراض الى بها 


وقد أشار الله تعالى إلى هذا الركنء وعلاقته بالركن 
السابق في قوله في دعاء يونس عليه السلام: لوَا انون إ 
دَهَبَ مُعَاضبًا قَظَنَ أن لَنْ تَفْدِرَ عَلَيْهِ قَتاڌى في الظلَمَاتِ أن ل 
إل إلا ئت سُبَحَاتك إّي كث مِنَ الظالِمين]] [الأنبياء: 87], فقد 
تضفن هذا الذغاء كلا المعتن : توخند الله وتنزنهه التدالين غل 
فظمتة وقاه كا تضمن الا عتراف القن والفجز والحاخة: 

ولهذا قال 4 في فضل ذلك الدعاء: (دعوة ذي النون إذ 
دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أتت سبحانك إني كنت من 
الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا 
استجاب الله له)(1) 


ولل تلن ادع روو ال وره می د دک 
كمال الله وعظمته إلى جانب الاعتراف بالحاجة والضعف 
والقصور, ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في الحديث عنه 4ي 
وأئه كان تقول (يا خي يا فيوم برحمتك أستغيت الله الله 
الله لا شريك لك شيئا يا صريخ المكروبينء ويا مجيب 


1() رواه الترمذي. 
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المضطرين, ويا كاشف كرب المؤمنين, ويا أرحم الراحمين, 
اکشف كردي وغمي فانه لا يكشفة إلا أنت غلم خالى وخاجتي) 
)1( 


وكان يقول: (اللهم رحمتك أرجو, فلا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين وأصلح لي شأني كله, لا إله إلا أنت) (2 


وغيرها من الأدعية الكثيرةء قد أشار الإمام علي إلى هذا 
الركن. وارتباطه بالركن السابق, وذلك أثناء تعليمه لبعض 
أصحابه لكيفية التضرع إلى الله تعالى» فقد روي عن نوف 
البكالي أنه قال للإمام علي: يا أمير المؤمنين إني خائف على 
نفسي من الشره. والتطلع إلى طمع من أطماع الدنيا). فقال 
له الإمام: (وأين أنت عن عصمة الخائفين. وكهف العارفين؟), 
فقلت: دلني عليه, قال: (الله العلي العظيم تصل أملك بحسن 
تفضله»ء وتقبل عليه بهمك. واعرض عن النازلة في قلبك. فإن 
أجلك بها فأنا الضامن من موردها. وانقطع إلى الله سبحانه 
فإنه يقول: (وعزتي وجلالي لأقطعن أمل كل من يؤمل غيري 
باليأس, ۇلاكنشونة توت الجدذلة فى الناسن ولا دته من قربي 
ولأقطعنه عن وصلي, ولأخملن ذكره حين يرعى غيري, أيؤمل 
ويله لشدائده غيري. وکشف الشدائد بيدي. ويرجو سواي ls‏ 
الحي الباقيء ويطرق أبواب ب عبادي وهي مغلقة ويترك بأبي وهو 
مفتوح. فمن ذا الذي رجاني لکثير جرمه فخیبت رجاءه؟ جعلت 
آمال عبادي متصلة بي وجعلت رجاءهم مذخورا لهم عندي, 
وملأت سمواتي ممن لا يمل تسبيحي. وا فرت فلانکقی أن لا 
يغلقوا الابواب بيني وبين عبادي, ألم يعلم من فدحته نائبة من 
نوائبي ان لا يملك احد كشفها إلا باذني. فلم يعرض العبد بامله 
عني. وقد اعطيته ما لم يسالني. فلم يسالني وسال غيري. 
- 1( رواه أبو الحسن بن الضحاك. 


2) رواه ابو داود. 


196 


آ فغ اتی اا ے6 لقي من فر ماله تو اشال: فا اجك 
تسشاتلی؟ ابخیال آنا فيبخلني عبدي أو ليشن الذسا والأخرة لى؟ أو 
ليس الكرم والجود صفتي؟ أو ليس الفضل والرحمة بيدي؟ أو 
ليشس:الأمال لا ينتهئ إلا إالي؟ فمن بقظطعها دوثى؟ وما عسى أن 
يؤمل المؤملون من سواي.. وعزتي وجلالي لو جمعت آمال 
آهل الأرض والسجاة تو أعطت كل واجد موم ها نفص ول 
ملكي بعض عضو الذرة. وكيف ينقص نائل أنا افضته. يا بوسا 
للقانطين من رحمتي. يا بؤسا لمن عصاني وتوثب على 
محاميء ولم يراقبني واجترا علي) 


ت قال اا توف انغ بدا العا (الهي ان خحفتيك 
فبمواهبك؛ وإن مجدتك فبمرادك, وإن قدستك فبقوتك وإن 
هللتك فبقدرتك, وإن نظرت فإلى رحمتك, وإن عضضت فعلى 
نعمتك.. إلهي ما أوحش طريقا لا يكون رفيقي فيه آملي فيك 
افد سفرا لاانكون رجاتي مته دليلى متك خات من اغتصضه 
بحبل غيركء وضعف ركن من استند إلى غير ركنك. فيا معلم 
مؤمليه الأمل فيذهب عنهم كابة الوجل, ولا ترمني صالح 
العمل واکلاني كلاءة من فارقته الحيل. فكيف يلحق مؤمليك 
ذل الفقر وان تلفي فن فار المدسن: الهف وان كل خلاوة 
منقطعة, وحلاوة الايمان تزداد حلاوتها اتصالا بك, إلهي وإن 
قلبي قد بسط أمله فيك فاذفة ن خلاو طك إتاة اة 
لطار آمل ان لی کل شی کدی لهي امجال فتالة من 
واعوذ بك من كل شر وفتنة اعذت بها اأحباءك من خلقك. إنك 
علق کل شئ قدین.) 1ا 


إلى آخر الدعاء الطويل, الممتلئ بكل المعاني التي تعلمك 
أيها المريد الصادق ‏ كيفية التضرع والتذلل والاستغاثة بالله؛ 
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ومثله ما روي عن الإمام السجاد, فقد حدث طاووس اليماني, 
قال: مررت بالحجر فاذا أنا بشخص راكع وساجد., فتأملته فاذا 
هو علي بن الحسين, فقلت: يا نفس رجل صالح من آهل بيت 
النبوةء والله لاقتنفن دعاعه. فجعلت أرقبه حتی فرع من صلاته, 
ورفع باطن كفيه إلى السماء وجعل يقول: سيدي سيدي هذه 
يداي قد مددتهما إليك بالذنوب مملوءة, وعيناي بالرجاء 
فدودة وق لمن دعاك بالنذم دللا أن تجيجه. بالكرم فخلا 
يدن :آم أل الشغاء خلفتتی:قاطیل بکائی آم من آهل 
الشسغادة فی فا سر رای دی لو ان داي مها دزد 
فن لكك السالك.الضبر غلبة غين أنى.أقلق أنة :لا يزيد فى 
ما أنا وماخطري؟ هب لي بفضلك, وجللني بسترك, واعف عن 
توبيخي بكرم وجهك, إلهي وسيدي ارحمني مصروعا على 
القرائتن تفلي اأبدى أخقى. وار خفني فطرو اغلىي الفنسل 
يغسلني صالح جيرتي»ء وارحمني محمولا قد تناول الاقرباء 
اظراف خارتى: واركه فى لك اليك المظلم وخضتى وقري 


ووحدتي) 


قال طاووس: فبكيت حتى علا نحيبي» والتفت إلي فقال: 
ما يبكيك يا يماني؟ أو ليس هذا مقام المذنبين؟ فقلت: حبيبي 
حقيق على الله أن لا يردك, وجدك محمد 4# فبينا نحن كذلك 
إذ أقبل نفر من أصحابه فالتفت إليهم فقال: معاشر اصحابي! 
وأوصيكم بالاآخرة, ولست أوصيكم بالدنياء فإنكم بها 
مستوصون.» وعليها حریصون. وبها مستمسکون» معاشر 
اصحابي إن الدنيا دار ممر والاخرة دار مقر فخذوا من ممركم 
لمقرکم ولا تهنکوا آستارکم عند من لا یخفی عليه آسرارکم 
وأخرجوا من الدنيا قلوبكم, قبل أن تخرج منها أبدانكمء أما 
راتت ونست غت فا افدر ج ههن .كان فلكم ٠هن‏ الام السالفة: 
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والقرون الماضية, الم تروا كيف فضح مستورهم؛ وامطر 
مواطر الهوان عليهم,؛ بتبديل سرورهم,؛ بعد خفض عيشهم ولين 
رقا فهو ظاروا جضان النقم وخدارج الفلات اكول قولى هذا 
واستغفر الله لي ولكم) (1) 


ومن أدعيته في هذا قوله: (إلهي وعزتك وجلالك 
وغظمتك لو آئى فند دعت فطزى من اول :اده بدك 
دوام خلود ربوبيتك بکل شعرة في كل طرفة عين سرمد الاإبد 
بحمد الخلائق وشكرهم أجمعين لكنت مقصرا في بلوغ أداء 
شكر أخفى نعمة من نعمتك علي, ولو اتی کر تت معاون خد 
الدنيا بأنيابي, وحرمت أرضيها بأشفار عيني وبكيت من خشيتك 
مثل بحور السماوات والارضين دما وصديدا. لكان ذلك قليلا في 
كثير ما يجب من حقك علي ولو أنك إلهي عذبتني بعد ذلك 
تغذات.الخلائق اختفنن: وقطه ا اانار خلفى ومن وفلات 
جهنم وأطباقها مني حتى لا تكون في النار معذب غيريء» ولا 
يكون لجهنم حطب سواي. لكان ذلك بعدلك علي قليلا في کثير 
IGE. SIs‏ 


وغيرها من الأدعية الكثيرة؛ فاحرص - أيها المريد الصادق ‏ 
لی الترامھادوالتادت بآدابها؛ فهي من هدي نبيك 4 وورئته 
الصادقين الذين لم يغيروا أو يبدلواء وإياك أن تلتفت لأولئك 
المشككين في أسانيدها؛ فما ينفعك التشكيك. وما يضرك عدم 
صحتها عنهم؛ وكل معانيها مما ورد به القران الكريم» ووردت 
به الروايات المتظافرة عنهم. 


1() بحار الأنوار (94/ 89) 


2() أمالى الصدوق ص 180. 
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الافتقار والاضطرار 


کب الى ت أنها الفرنة آالضادق تسالني عن الافتقار 
والاضطرار اللذين يتحدث عنهما علماء التربية والتزكية كثيراء 
ويعتبرون أنهما من المناهج التي لا يمكن لأحد أن يتخلص من 
زفو نات تة او كعد الي الله من ووا ولك افون 
السالك بالفقير إلى الله؛ فلا يكتفون بكونه مريدا لله حتى 
يضموا إليها افتقاره إلى الله. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذا المعنى ليس 
من إبداع علماء التزكية والترقية, ولا من المناهج التي سنوها 
لأنفسهم. وإنما هو منهج قرآني لا يمكن لمن يريد السير إلى 
الله إلا أن ينتهجه؛ فلا يمكن أن يكون السالك مريدا لله ما لم 
يشعر بفاقته وفقره إلى الله.. فالفقر هو الذي يولد الإرادة, 
وينهض الهمة. وهو الذي يجعل السالك في حركة دؤوبة لطلب 
الكمال؛ فإن شعر بالكفابة, وا ستغنی» توقف سیره» وتوقفت 
حرکته» وتوقف معهما کماله. 

وحين بقوقف الكمال يبدا النقض: وسذا معة الاتخدار: 
والنزول إلى أسفل سافلين, ذلك أنه لا ثبات في الكون, بل كل 
ما في الكون بين حالين إما الصعود. وإما النزول؛ ومن توقف 
عن الصعود. مسجد تفشة نازلا تعر أو له شعن 


وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 0[ إِتّمَا الصَّدَقاث لِلَفُقَرَاء 
والْمَسَاكين] [التوبة: 60], فهي تشير إلى أن قانون الصدقات 
وأخد فكها .أنه لا عطى هن مواقت.الدنا إلى من أظهر فقزة 
وحاجته. فكذلك مواهب الآخرة وكمالاتها لا تعطى إلا لمن أبدى 
ذلك. 
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ولا يتوقف ذلك على مواهب الآخرةء بل إن الله تعالى 

أخُبر أن مواهب الدنيا مرتبطة بالشعور بالافتقار كما قال 

تعالى عن قانون النصر: [1وَلَقَ تَصَرَكَمٌ الله بَذرِ وام اذل 
قَاتّفُوا الله لَعَلْكَمْ تشْكُرُون[] [آل عمران: 123] 


وقال في التمكين والتعزيز وتكثير السواد: اواك ژوا ا 
كنم قليلا فَكثْرَكَهْ [الأعراف: 86] 

وفي المقابل ذکر قانون الاستغناء وسننه الحاكمة فيه 
فقال: [لَقَد َه EE‏ الله في مَوَاطنَ گَذِيرَة وَءَومَ حُتَيْنِ ِد 
أغَْبنكم ركم قَلَمْ تعن نكم شنا وضاقت عليكم الارزض بعا 
رَحُبَت ثم وَلْيَنْمْ مُذيرين[] [التوبة: 25] 

ولذلك اتفق الحكماء على أن (الأشياء كامنة في أضدادها؛ 
فالعز كامن في الذل, والغنى في الفقر,. والقوة في الضعف. 


والعلم في الجهل) (1) 
بل إن الله تعالى أشار إلى ذلك وصرح به فقال: []وثُرٍیڈ 
أن تَمُنَّ عَلّى الْذينَ اسْنْطْ يفوا في الأَرَض وَتَجْعَلَهُم أَبِمَةَ 


وَنَجْعَلَهُهُ الوارشن (5)[] [القصص: 5] 


وأشار إلى ذلك في قوله ‏ عند الحديث عن قوانين ا 
الإلهي < ا اف إن فع الر فوا (5) إن مح الشر اس 

[الشرح: 5. 6], والذي فسره 4# بقوله لابن عباس: (واعلم 8 
مع الصبر, وأنٌ الفرج مع الكرب, وان مع العسر يسرا) 


وقد اتفق الحكماء على أنه كلما اتصف العبد بأوصافه, 


1() إيقاظ الهمم فى شرح الحكم. ص: 245. 


2) رواه الطبراني في الكبير(11/- 123), والحاكم في المستدرك(3/ 624), 
والبيهقي في الشعب(2/ 28) 
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كلما من الله تعالى عليه بما هو أهله من الكرم والجود 
والفضل.. وقد ٍ قال بعضهم في ذلك: (تحفُق بأوصافك يمڈك 
باوضاف: وتحقٌّق بذلك يمدك بعزته» وتحقق بعجزك يمدك 
بقدرته» وتحقق بضعفك يمدك بحوله وقۆته) 


وقال آخر من أزاد أن دة الله بالغز النذى لا يفتى 


فليتحقق بالذل لله والتواضع بین خلقه, فمن تواضع دون قدره 
رفعه الله فوق قدره؛ ومن أراد. أن بمده الله بالقدرة الخارقة 


للعوائد فليتحقق بعجزه؛ E‏ من حوله وقوته. ومن أراد أن 
يمده الله بالقوة على طاعة مولاه ومجاهدة نفسه وهواه 
فليتحقق بضعفه» وبسند اف إلى سیدهء فبقدر ما تعطي تأخذ, 


وبقدر ما تتخلق تتحقق, ٠‏ وبقدر ما تتحققی بوصفك يمدك بوصفه) 
)1( 


وقد قال الشاعر معبرا عن ذلك: 
E‏ فما آسرع الغنى إذا صحح 
وان تردن مط ,فوا وم لواف 
وان تردن علَرّا منيعا قفي الذل بخفى العز بل 
وان تردن رفعا لقدرك ففي وضعك النفس 
زان تردن العرفان فافن وعن کل مطلوب سوی 
ترى الحق في الأشياء ففي کل موجود حبيبي 
إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الأفتقار 
والاضطرار. وإن كانا يشتركان في الحاجة والضعف والقصورء 
ال اها لمان في الجعى الاي يكن فة ذلك 
0 قاط المع فى شن الحكو ض :377 
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أما الفقن فهو يعني الحاجة ولو كانت مخدودة فة 
قاصرة, كالحاجة إلى الكمالات التي لا يضر غيابهاء وأما 
الأضطرار فمفضون فلن الخاخات الض ر وة لكي وى 
افتقادها إلى ضرر کبیر. 


وال الخ الاشا ر عا خضل لومي عة الفا عة 
ذهابه المدين. وافتقاره للطعام. وعند فراره من فرعون. 
وملاقاته للبحر؛ وقد لجا في كلا الحالين إلى الله فقال في 
حال افتقاره: ارب إي لما أثرلت إلَيَ من َه ر j‏ 
[القضصض: 124 وقال قي حال اضطراره؛ إن معن ر 
سَيَهُدين)] [الشعراء: 62] 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن للتحقق 
بكلا المعنيين وسائل عليك مراعاتها. ومعارف عليك إقناع 
نفسك بها؛ فالمشاعر والمواجيد لا يمكن فرضها على النفس 
من غير أن تقتنع بها وتسلك السبل المؤدية لها. 


الافتقار والتزكية: 


أما الافتقار - أيها المريد الصادق - والذي يعني شعورك 
بالحاجة الدائمة إلى الله وفي الصغير والكبير, فكل الحقائق 
تدل عليه؛ ذلك أن الفقر هو سمة الكون جميعا.. أما الغني 
الوحيد في هذا العالم فهو الله تعالى, كما قال تعالى: 1١11‏ ها 
الاس ثم الْفْقَرَاءٌ إلى الله الله هُو الْعَيٌِ الكحَهيدل] (فاطر: 
a5‏ 


والعقل ‏ كالنقل ‏ يقول بذلك, فالفقر في حقيقته هو 
الحاجة. وهي ليست مختصرة فيما اصطلح عليه الناس من 
أضتاف الخاحات. ثل هى كل شتىة وهته الله تخالى لعباده 
ابتداء من وجودهم. وانتهاء بالأرزاق التي تفاض عليهم في كل 


203 


وبما أن في الإنسان من الحاجات بحسب عدد خلاياه.. بل 
بحسب عدد الذرات التي يتشكل منها بنيانه» فإن فيه لذلك من 
الفقر بحسب عدد تلك الذرات.. ذلك أن في كل ذرة حاجة من 
الحاجات.. وفاقة تستدعي أن تسدا1). 


وغفلة الإنسان هي التي تجعله يتصور أنه مستغن, مع أن 
اي مصيبة تحل به قد تذكره بفقره الشديد. وحاجته الدائمة. 
وقد روي في المواعظ أن حكيما دخل على بعض الملوك. 
وبیده کوز ماء یشربه فقال له: (عظنی) فقال: (لو لم تعط 
هذه الشربة إلا ببذل جميع أموالك وإلا بقيت عطشان. فهل 
كنك تعطه؟ قال: لغم فقال: (لو لم تحط إلا لكك كله فمل 
كنت تتركه؟ قال: نعم قال: (فلا تفرح بملك لا يساویى شربة 
ماء) 


e a ES A‏ انعر تفقرنا 
وفاقتنا إليه. قال تعالى: [1وَإِنْ تعُدُّوا نِعْمَت الله لا ثحْصُوها إِنّ 
الأَنَسَانَ لَظَاَّوم كَفُاژ[] (ابراهيم: 34). وفي الحديث القدسي 
قال تعالى: (يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم, يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته فاستكکسوني 
أکسكه) (2) 

وهو يبين أن سبب الغفلة عن تلك النعم هو الشعور بكونها 
ذاتية لناء لا هبة من الله إلينا؛ فيقول: اوقا يكم من نعْمَة قَمِنَ 
الله ثم إا مَسَكَمُ الط JE‏ ۾ تڃأَرُونَ (53) ثم إدا كشف الصَرَ 
عَلْكَمْ إا قَرٍيق مِلْكَمْ يرَبّهِمْ يُشرٍكون[] [النحل: 53. 54] 


1) ذكرنا ذلك بتفصیل. وعلی شكل حوار في کتاب: نوز الفقراء (ص: 250) 


0(2 را نة 
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لذلك كان الافتقار هو الشعور المعبر عن الحقيقة 
الواقغة.. والمفتفن مثل :ذلك الذى يتام على شزير المرض: 
وقد ركبت له كل الأجهزة التي تمده بالحياة, ولو قطع عنه 
واحد منها لمات.. فهل يمكن لذلك المريض أن يستعلي أو 
يتصور ان باإامكانه الاستغناء عن تلك الاجهزة. ام أنه يشعر انها 
سبب حياته وبقائه, ويشعر بفضل الأطباء عليه بسبب إغاثتهم 
له بها 


ولذلك كان الافتقار مدرسة تربوية وأخلاقية عظيمة, لا 
تربطك بالله فقط؛ وإنما تحسن علاقتك مع خلقهء وتجعلك أكثر 
أدبا معهم, ذلك أن أصل العدوان الذي يمارسه المعتدون تايع 
من شعورهم الزائد بذواتهم» واستکبارهم بها ولو علموا فاقتهم 
وحاجتهم؛ وان كل شيء يملكونه هبة من الله لهم لاستحيول 
قن انشتهةة و دنواخ :الق: 


وحتى تيسر على نفسك - أيها المريد الصادق - استشعار 
هذه المعاني» والتأدب بآدابها؛ فعليك بالقرآن الكريم. فقراءته 
وتدبره تجعلك تشعر بفقرك وحاجتك إلى الله وفي كل نفس 
من أنفاسك.. ذلك أن كل شيء بيد الله ولو قطع الله عنك 
مدد لطفه وفضله في أي لحظة من اللحظات لعانيت كل ألوان 
العناء التي لا يخرجك منها إلا جوده وإغاثته وفضله. 


وله كلك انان التو والو اة قا مشهنك ها ور 5 5ا 

ورد عنها من أنواع الأدعية التي تشعرك بفقرك وحاجتك إلى 

الله وفي كل الأحوال والأوقات. حتى تلك التي تتوهم فيها 

غناك كها روئ قي دعا وم عرقة (الهي: .انا الفقير قى 

غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟! إلهي. أنا الجاهل في 
علمي. فکيف لا کون جهولا في جهلي؟!)(1) 

1) هذه المناجاة مروية عن الإمام الحسين» وعن ابن عطاء الله السكندري.. ولا 


حاجة للتحقيق في الأصح منهما, لأن المعاني الواردة فيها معان ورد مثلها عن هل 
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ومن تلك الأدعية وأكثرها جمعا للمعاني التي تربي فيك - 
أيها المريد الصادق - معاني الافتقار إلى الله ما ورد في مناجاة 
المفتقرينء والتي يقول فيها الإمام السجاد: (إلهي كسري لا 
يجبره إلا لطفك وحنانك. وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك. 
ورو تى لا تنسكا إلا أمانك:.وذلتى .لا بعزها إلا شلطانك 
وأمنيتي لا يبلغنيها إلا فضلك, وخلتي لا يسدها إلا طولك؛ 
وحاجتي لا يقضيها غيرك» وكربي لا يفرجها سوى رحمتك,؛ 
وضري لا يكشفه غير رافتك وغلتي لا يبردها إلا وصلك؛ ولوعتي 
لا يطفئها إلا لقاؤك. وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك. 
وقراري لا يقر دون دنوي منك؛ ولهفتي لا يردها إلا روحك, 
وسقمي لا يشفيه إلا طبك. وغمي لا يزيله إلا قربك, وجرحي لا 
يبرئه إلا صفحك, ورين قلبي لا يجلوه إلا عفوك؛ ووسواس 
صدري لا يزيحه إلا أمرك) 


وبعد أن يذكر نفسه بهذه الحقائق العظيمة, يمد يده 
بالسؤال إلى الله ذاكرا صفاته التي تغني المفتقرين» وتسد كل 
حاجاتهم قائلا: (فيا منتهى أمل الآملينء ويا غاية سؤل السائلين, 
ويا اقصى طلبة الطالبين ويا أعلى رغبة الراغبينء ويا ولي 
الصالحين. ويا أمان الخائفين. ويا مجيب المضطرين. ويا ذخر 
المعدمين» ويا كنز البائسين. ويا غياث المستغيثين. ويا قاضي 
حوائج الفقراء والمساكينء ويا اكرم الاكرمين» ويا ارحم 
الراحمين. لك تخضعي وسؤالي. وإليك تضرعي وابتهالي. 
أسالك أن تنيلني من روح رضوانك وتديم علي نعم امتنانك. وها 
اا رول وان ف رل و و الد 
ك و و ا ف مهك ال ارم غك اك :ا 
اللسان الكليل, والعمل القليل, وامنن عليه بطولك الجزيل, 


البيت.. والعبرة بالمعاني لا بكسوة الألفاظ. 


206 


واكنفه تحت ظلك الظليل, يا كريم يا جميل يا ارحم الراحمين) 
)1( 


وهكذا تجد الأدعية الكثيرة في مدرسة النبوة والولاية. 
والتي يكفيك التأمل فيها, والتزامهاء والشعور بمعانيهاء في أن 
تنسششير 'فقرك.وحاختك إلى.الله: حتى يضير ذلك ملكة فقي 
نفسك, لا يمكن لأي غنى يصيبك أن يسلبها منك. 

الاضطرار والتزكية: 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الاضطرار 
هو تلك الحالات الشديدة التي يمر بها الإنسان, والتي قد يبتليه 
الله بها ليعلم فقره وحاجته,؛ ويخرجه من الغفلة التي تجعله 
يتوهم انه مالك للنعم» وليس مستفيدا منها. 

ولذلك, لا تتوهم أن الغرض مما ينزل من البلاء على 
الخلق - حتى لو كانوا كفارا - عقوبة أو انتقاماء وإنما هو في 
حفنفنه اديت وتربية وتنبيه إلهي. كما قال تعالى: [1وَمَا وسلتا 
فِي قَرََۆةٍ مِنْ تبن إلا أحَذتا هلها يالبَاسَاءِ وَالصَرَاءِ لَعَلْهُمْ 
بَصَرَعُونَ [الأعراف: 94] 


ولهذا اعتير الله تعالى إجابته المضطرين من دلائل 


توحیده, فقال :امن ا ENR‏ ذا دَعَاة شف السّوءَ 
وَيَجْعَلْكُمُ خُلَهَاءَ الأَرْض لَه 5 فغ الله كيلا قا تد كرون [التفل: 
62[ 


وهكذا ذكر الله تعالى دور الضرورة والاضطرار في التربية 
والهداية. فقد ذكر في قصة صاحب الجنتين الفرق الكبير بين 
حال الغنى الذي کان عليه وحال الفقر الذي آل إليه. فقال - 
عن الحال الأول وَل 5 جنه جنه وَهوَ ظالِمْ لتفسه قالَ مَا اظن 
1() بحار الأنوار (94/ 149) 
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تبي هذه ا ت5ا (35) وَمَا اظن السَاعَة قَائِمَة وَلَيِْنْ رُدذث إلى 
ي لأَجِدَنٌ حَبْرَّا مها ملَمَابًا] [الكهف: 35, 36] 
وقال عن الخال الانى غد أن ا خط هرو وا ولت 


کو على ما قق فيها وهي خو ة على عُروشهال [الكمف 


42[ 
ومثل ذلك کر ناخاب ال ال ت انه هه 
e O a Î‏ تش تشون [القلم: 17 18 


واالطلف وا وفع س وهم بَتَحَاقثون (23) أن لا :اها الوم عَلَْكُ 
مسشكينڻ (24) وَعَدَۇا على زد قادرين[ [القلم: 23 - 25] 


لن يغد أن اروها الوا إا لضالون (26) ل تحن 
مَحَرُومُونَ (27) قال أَوْسَطْهُمْ ألم فل لَكَمْ ولا تسَبځُونَ 0 
قَالٌوا ستکخان زا إ کا ظالِمين ‏ (29) قأفبَل َه 4 قم ءاي فص 
تلا ومون (30) قالوا تا وتاتا |6 کا طاغين (31) ىسى را أو 
لتا حَبْرًا مها إا إلى ربا رَاغِبُونَ] [القلم: 26 - 32] 


وهكذا كان لذلك البلاء دوره الكبير في تنبيههم وتوجيههم 
وتربیتهم؛ . ولذلك ذکر بعضهم أن السبب الذي حمل فرعون 
على قوله: أا 7 الأعلّىن (النازعات:24) طول العافية 
والغنى, ذلك أنه لبث مدة طويلة لم يتصدع زا نة ولم يیضرب 
علب قرىق ولو أخذتة الشقيفة شاعة واخدة اة لك عن 
دعوى الربوبية. 


ولهذا كان من رحمة الله بعباده إنزاله العافية بعد البلاء, 
ذلك أنه لا يستشعر قيمة العافية من لم يذق خطر البلاءء وقال 
تعالی: ]اوهو الي بٿڙل ليت مِنْ تعد ما قتطوا وتشر رَحَة 4 
وَهُوَ الْوَلٌُِ الْحَمِيدل (الؤر 285 وال لوان کائوا مِنْ قبل 
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أن يرل عَلَيهمُ مِنْ قَبَلِهِ لَمْبلِسِين] (إلروم:49). وقال: قائطر 
إلى آتار رمت الله كف ف يي الرض دهان 
لخبي القوتي ووو عل کل سَيْءِ قدي[] (الروم:50) 


ولهذاء فإن المتوسمين من عباد الله يستدلون بوجود 
الفاقات على قرب الصدقات., لأن الفاقة تحقق صاحبها 
بالافتقار والاضطرارء وهما يؤهلان صاحبهما لكل ألوان الفضل 
الإلهي. 


ولهذا يعتبرون أفعال الله تعالى فيهم وفي غيرهم رسائل 
رحمة ومودة.. ولا يفهمون من تلك البلايا التي تصيبهم إلا انها 

لقد أشار بعضهم إلى هذا فقال: (خير أوقاتك وقت تشهد 
فيه وجود فاقتك, وترد فيه إلى وجود ذلتك) 


وأشار إليه في حكمة أخرى بقوله: (فاقتك لك ذاتية, 
ووزود الأشجاب فذكزات لك بها خفي عغليك متها والفاقة 
الذاتية لا ترفعها العوارض) 

وأشار آخر إلى ذلك., فقال ‏ متحدتا عن حكم الأمراض 
والمصاتت ت (داز.الذنيا هذه ماهي إلا میدانٌ اختبار وابتلاء, 
وهي داڙ عمل ومحل عبادة؛ وليست محل تمع وتلذذ ولا مكان 
تسلم الأجرة ول وات فخادامت الها دار عمل وجل 
عبادة. فالأمراض والصا ن عدا الدينية منها وبشرط الصبر 
عليها تكون ملائمةً جداً مع ذلك العمل بل ٠‏ اها ف 
ا الا وه وف وا الها 
فلا يجوز التشكي منهاء بل يجب التحلي بالشكر لله بهاء حيث 
إن تلك الأمراضَ والنوائب تحول كل ساعة من حياة المصاب 
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عبادة ليوم كامل) (1 

تم ذكر أن الغادة فشان فة [تجانىه وقم اى: 
أما الأول فهو تلك الشعائر التعبدية المعروفة, وأما الثانيء (فإن 
الاو الكو اعا حول احا رر وة و و 
فيلتجئ إلى ربه الرحيم» ويتوجُّه إليه ويلوذ بهء فيؤدي بهذا 
عبادة خالصة.. هذه العبادة خالصة زكية لا يدخل فيها الرياءً 


قط.. فإذا ما تجشّل المصابٌ بالصبر وفگر في ثواب ضژه عند 
الله وجمیل أجره عنده؛ وشگر ربّه علیها, تحولت عندئذ كل 
ساعة من ساعات عمره کأنها يوم من العبادة, فپغدو عمره 
الفضر خا مدا طوا ل جول عند عضوم كل وة هر 
دقائق عمره بمثابة يوم من العبادة) 

ثم ذكر حاله مع بعض أصحابه, فقال: (لقد كنث أقلق 
كثيراً على ما أصاب أحد إخوتي في الآخرة وهو (الحافظ احمد 
المهاجر) بمرض خطير, فخطر إلى القلب ما يأتي: (بشرهء 
هئه قان کل دة فن دقاو مره تمي کانهاا نود فن 
العبادة) ( (2)( 


الكعبة. ويقول: 


وامرآتي عريانة يا من يرى الذي بنا 
ھا ترا جل ما تری 
فنسعة عضهة قكمع اة كرا و ها اله قفال له 
1) اللمعات لبديع الزمان النورسيء ص13. 


2 اللمعات لبديع الزمان النورسيء ص13. 
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الك فی لو کان .هى شئ لها أمكتى .ان اقول كا القول. 


وا الالو ا اتا ع وال 
بعضهم في ذلك: 

غدا العيد ماذا أنت فقلت خلعة ساق حبه 

آحرى الان تلق يوم التزاور في الثوب 

وقال آخر: ۰ 

قالت هنا العيد بالبشرى العيد والبشر عندي 
الله بعلم أن الناس قد فيه وما فرح تي إلا 

الصادق _ ا لفاورد .من 'الادعية a‏ عن التب ¥ 
م الد اة لوان الاقات ااا 
والاضطرار إلى الله. 

ومنها ما روي عن بعضهم أنه كان يقول في بداية دعائه: 
اال ال ا مت وة ال ار ف 
ری اله رو ا الو ا مالين 
يامن هو اقرب إلى من حبل الوريد ويا من يحول بين المرء 
وقلبه. يامن هو بالمنظر الاعلى؛ وبالافق المبينء ويامن هو 
ال ال ركو مو او الي ووا س ال 
ويامن لا تغلطه الحاجات, ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين, يا 
aE N LS J‏ 
الموت.. يا من هو كل يوم في شان, يا قاضي الحاجات, يا 
فسن آل ات اطي الف اتا ال اا کا 
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السموات والارض) (1) 


ثم يبداً دعاءه بعدها. وهذا هو الأدب الرفيع مع الله؛ 
فالعاقل هو الذي يجعل من دعائه وسيلة تقربه إلى ربه؛ وتملؤه 
روحانية وسمواء وليس ذلك الذي يستعجل حاجته»ء ويكتفي 
بذکرها. من دون ان یجعل من حاجته وضرورته وفاقته وسيلة 
يطهر بها نفسه»ء ويزكي بها روحه» ويرتقي بها إلى سموات 
الحقائق التي هي أعظم من كل الحاجات التي يطلبها. 


1() بحار الأنوار (101/ 296) 
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الإنابة والاستغفار 


گنت الى ت اها الفرة الضادق ت ساتي. عن الاإنانة 
والاستغفار, وسر ما ورد في فضلهما في النصوص المقدسة. 
وهل يمكن اعتبارهما من منازل النفس المطمئنة. ام من 
مناهج سير النفس اللوامة؟ 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل منازل النفس 
الخطمننة تمكن اغتبارها متاه :للتفسن اللوامة والفرزق نها 
أن صاحب النفس المطمئنة يكون مطمئنا مستقر الحال» قد 
ثبتت فيه تلك الصفات, وأصبحت جزءا منه, لا يستطيع الفكاك 
منهاء ولا تستطيع الفكاك منه. بينما صاحب النفس اللوامة 
يجاهد نفسه لتحصيلها. وهو لذلك حريص على بقائها. خائف من 
نفورها. 

وكمتال على ذلك ما طلبت مني الحديث عنه من الإنابة 
والاشتغفار: ققد و فف الله تغالىالانانة خير خلقة وهه 
رسله عليهم الصلاة والسلام. فقال عن إبراهيم عليه السلام: 
إن إِبْرَاهيمَ لَحَلِيمْ أَوَاة مُنِبث[] [هود: 75] 

وقال عن شعيب عليه السلام: [ ]قال يا قوم ريثم ن 
کئٿ على بي من ري وَررقني وڪ رڙهًا حَستا وما ريد أن 
أحَالِقَكُمْ إلى ما آلهاكم عله عله ِن أريدر إلا الإضلاع مَا اسْتطعْث وَمَا 

تۇفيقي إا بالله عَلَبْه تَوَكَلّث وله أيث] [هود: 88] 


وقالن عن داود عليه السلام: ا[ ]وَظنٌ ڌاؤوڈ أتَّا فََاة 
قَاسْتَغَْرَ رَبَه وَحَرّ رَاكِعًا وَأتاب[] [ص: 24] 
وقال, عن سليمان عليه السلام: ]ولق E‏ ل اڭ وَالقَبتا 


گل کسه سا د آتات:(34) قال زت اغف لئ وهت لي 
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مُلَكّا لا يفي لأَحَدٍ من بَعْدِي إِنَكَ أثت الَوهَّاث] [ص:34, 35] 


وقال عن رسوله 4: l5l‏ احتلَفتُمْ فيو مِڻ شَيءِ فَحُكَمُة 
إلى الله دَلِكُمٌ الله رَبّي عَلّه توَكَلْث وَإِلّه يث [الشورى: 10] 


ولهذا اهز الله تعالى باتباع سبيل المنيبين الذين لا يغفلون 
عن الله أبداء قال تعالی: ا إن جَاهَداك على أن شرك بي مَا 
لنشن لك ع قلا تطعهَمَا ايا في الذّنتَا 5 اوقا ابع 
سَييل مَنْ آتابَ إلى [لقمان: 15] 


دة الا بات خىغا ت الى ان الااتة وها ها هن 
الاستغفار» صفة راسخة في نفوس أصحاب النفوس المطمئنة 
تدعوهم إلى العودة في كل الحين إلى ربهمء ومن غير أي 
قاضل :زهتى.بتذخل فة الهوئ أو الشيظان. 


لات قرفو من أصضحات اقوش اللوامة والدى ر ق 
يحتاجون إلى آنواع المجاهدات حتى تتحول الإنابة فيهم إلى 


E1‏ را تة.. 


ذلك أن الصفات الراسخة يحتاج تثبيتها إلى مجاهدة وزمن 
وحرص وصفات كثيرة.. فالشاعر لا يمكن اعتباره شاعرا 
بكتابته لقصيدة أو قصيدتين, وإنما يسمى كذلك بعد أن ترسخ 
فيه ملكة الشعر, وبعد القصائد الطويلة التي يكتبهاء والتي 
تجعل الشعر هينا لينا سهلا لا يحتاج إلى معاناة لكتابته. 


ولهذا أخبر رسول الله 4 أن الصدق قد يبدأ اجتهادا 

وتكلفا. لكن بالإدمان عليه. والاستمرار في الحرص عليه يتحول 

الى ضفة راسخة. لا جستظح اها الكذت ندا قال ت 

(عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى 

الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 

الله صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن 
24 


الفخو ر هد الى الان وها ال الود ك تتح رى الكت 
حتی یکتب عند الله کذابا) (1) 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فلا تشتغل بالخلافات 
التي قد تراها بين علماء التزكية والترقية في مراتب ومنازل 
السالكين, وعلاقتها بأنواع النفوس» فهي خلافات لفظية لا ضرر 
فيها. والعبرة بالمعاني, ولا مشاحة في الاصطلاح. 


وإن شئَث ذليلا على ذلك من العقل والواقع. قانظر إلى 
لقب الغنيء وعلى من يطلقه قومك؛ فسترى أنهم يطلقونه 
على الذي يتخلص من فقره وحاجته. ولو كان ذلك في ادنى 
الأخوالك. ها بظلفوته على من يلك الاأموال الكتيرة: 
والخزائن الضخمة. والتي لا يساوي أمامها الغني الأول شيئا.. 
بل قد يعتبر فقيرا بالنسبة لها. 


وكذلكڭ فتازل النفشن المطظفتة أو متاه التفشن اللواة: 
فهي وإن اتحدت في الاسم, لكنها تختلف في المسمى اختلافا 
شنديداء ولذلك تعفر الصلاة منهجا لتزكتة التفن: اللواهة وهى 
فى نفس الوقت مثزلة من متازل النفشس الفطهتة. والقرف 
تفا قى حال المضلى». فضاجت التفشن اللؤامة بخاهة تفسة 
خضل الخضورز والخشوع: وضاجتب النفس الفطهننة لا بجاح 
لذلك, لأن الصلاة صارت قرة عينه. وفرح قلبه. فلا يشغله عنها 
شيء, وکيف ينشغل عنهاء وکل لذته فيها. 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما سأذكره 
لك من. فافج تحجةيل كلا القن تول من جال التكلف 
والفجافة والزباكة والفعاناة الق جال راستخة اة فة 
تطمئن بها نفسك. ويفرح لها قلبك. 


1() رواه أبو داود والترمذي وصححه. 
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الإنابة والتزكية: 


أما الإنابة ‏ أيها المريد الصادق - فهي تعني _ في مرحلة 
النفس اللوامة - تلك المجاهدات التي يجاهد بها السالك نفسه 
لنخرجها من ظلفات المعضة إلى أتوار الطاقة ومن القفلة 
إلى الذكر. ومن الوحشة من الحقائق إلى الأنس بها.. ولذلك 
تراه يجهد نفسه كل حين لتذكر الحقائق والقيم المرتبطة بها 
حتی لا ينشغل عنها باي شاغل(1). 


وهو يشبه ذلك الذي يسير في أرض تتوارد عليها الأنوار 
والظلمات. فهو كلما مر عليه الظلام أسرع إلى سراجه 
ليشعلهء ليهتدي به في طريقه.. أما صاحب النفس المطمئنة. 
فقلبه المنور بنور الحقائق أصبح سراجا منيرا بحيث لا يحتاج 
إلى آي تکلف أو مجاهدة, لأنه مضيء في كل الأوقات. وينير له 
في كل الأحوال. 


وان شتت أن تضفة بكوتةه راجا تلقاتي الإضاءة فلك 
ذلك.. ذلك أن صاحبه لا يتكلف في إشعاله. بل هو يضيء له 
من تلقاء ذاته كلما احتاج إلى ذلك. 


ولهذا أخبر الله تعالى عن داود عليه السلام أنه بمجرد أن 
فطن لما حصل منهء وكونه نطق بالحكم قبل أن يسمع للخصم 
الثاني أسرع مباشرة للإنابة والاستغفار ومن غير تکلف ولا 
معاناة. قال تعالى: [وَظَنَ داو أنَمَا فتاه قَاسْتغْهَرَ رَبَه وَحَرَّ 
رَاكعًا وَأتات [ص: 24] 


1) عرفها في [جامع السعادات. ج 3 ص 88 ] بقوله: (الإنابة هو الرجوع عن كل 
شيء مما سوى الله والإقبال على الله تعالى بالسڑ والقول والفعل, حثى يكون دائما 
في فكره وذكره وطاعته, فهو غاية درجات التوبة, وأقصى مراتبهاء إذا التوبة هو الرجوع 
عن الذنب إلى الله والإنابة هو الرجوع عن المباحات أيضا إليه سبحانه» فهو من 
المقامات العالية. والمنازل السامية) 
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أا أصضخابالتفوشس اللوامة' قيختاجون إلى المعغارف 
الكثيرة التي تنبههم؛ حتى يسارعوا إلى الإنابة, وحتى لا تبقي 
الذنوب آثارها في نفوسهم, قال تعالى: ل[إِنّ الذي اتَقَوا إا 
مَسَْهُمُ طائِفٰ من الشْيُطانِ كوا قَإدا هُم و 
[الأعراف: 201], نم ذکر أصحاب النفس الأمارة, فقال: 


O و +و‎ o 


1اوإخوانهم يمدونهم في الع ر تم لا بقَصرون]] [الأعراف: 202[ 


ولهذا يصف الله تعالي التائيين الحقيقيين بقوله: ل الَا 
التَوْبَةٌ على الله لذي يَعْمَلّونَ السُّوءَ بجَهالَة ثم بَنُوبُونَ مِنْ 
فرب اولك وت الل علي وكان الله علا خيعال 
[النساء: 17] 


وهذا هو معنى الإنابة؛ فهي تعني سرعة العودة إلى الله 
تعد الغفلة أو القعصة أو كل :ها يضرف عن الله..فالمزيد 
الصادق يعتبر الله تعالى غايته العظمى, لذلك يستعمل كل 
الوسائل تئ .لا ل عته ي 2 


ولهذا يقرن الله تعالى بين الإنابة واسلام الوجه لله يقال 


الا لط ونا الرس 154 ولك أن اللمب فا 


وأحدة,؛ O TE E‏ لا یرغب عنه. 
ولا یستبدله بغيره. 


أن اتاو فد ها الا لفون الذن 
یفکون رموزهاء ويعرفون معاني الحقائق التي تحتويهاء قال 
تعالی: ل أقَلَمْ تَپرَۇا إلى ما شن دهم وما حَلْقَهُمُ مِنَ السَمَاء 
وَالأَرَض إِنْ تَشَأ تحْسِف بهم الأرض أو سقط عَلَيْهِمْ كِسَقًا مِنَ 
الشماء إن في ذلك ا لكل عد فنييع [ساً:9] 


وهم لذلك أهل الذكرى والتبصرة؛ فهم لرجوعهم الدائم 
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والسريع إلى الله يذكرون الحقائق, ویبصرونها رأي العين. قال 
تعالى: ل[ أَقَلَم يروا إلى السَمَاءِ قوقهم قَهُمْ كوف تاها وَرَسنَاهَا 
وَمَا لها مِنْ فُرُوج (6) وَالأَرَّضَ مَدتاها وَألْقَّا فِيهَاٍ ا 
E NE NE,‏ رَو هيچ )7( تَبصِرَة وَذگرَّى لكل عبد 
مُنبيا] [ق:6 - 8]ء وقال: اهو الذي بُرِيكُم آياته وَتڙل لَكُمْ مِنَ 
السَمَاء رقا وَمَا ES‏ من ښبً]] [غافر: 13] 


وهم لذلك أل الهداية الحقيقية. قال تعالى: 10 وول 
الذي كَمَروا لَولا لزل عله آيَة مِن رَبهِ فُل إن الله يُضل مَنْ 
يَشَاءُ وَيَهُڍي إِلَبهِ مَنْ أتابا] [الرعد: :7 ثم وصفِ سر e‏ 
فقال: الذي فوا وتطكنن فونه بكر الله الا يذكر الله 
تَطْمَيْنٌ الْفُلُوبُ] [الرعد: 28] 

وكل تلك الصفات تجعلهم من أضخاب الجتة. وذلك ها 
يعني تخلصهم من أهوائهم, وامتلائهم بالطيبةء ونجاحهم في 
الاختبارات التي أجريت لهم. قال تعالي: [اوَأرلِمَتِ الَنَهُ 
لِلْمُلقِينَ عير تيد (31) هدا مَا ثُوعَدُونَ لکل اواب حفيظ (32) 
فن خش الزن ج الت وجاء لى فة 1ق 33-31[ 


وهذه التصضوض كلها تذل على أن هنذا المتهج الفظبة 
بشتذقي الحضو الذاتة مخ الله ولو كلها او فخاهدة ولهذا 
ارتبط الذكر بالإنابة. ذلك أنه لا يمكن أن تتحقق النفس بالإنابة 
ما لم تمتلئ بالذكر, فالغفلة والإنابة متضادان لا يجتمعان. 


وقد غلمنا رسول الله 4 وأئمة الهدى الحقائتق التي علينا 

تذكرها لنمتلئ بالإنابة. ومنها ما ورد في دعائه 4 الذي كان 

يرذده إذا قام إلى الضلاة من جوف الليل» والذي يقول فيه: 

(اللهم لك الحمد أنت نور الشّموات والأرض, ولك الحمد أنت 

قيّام السّموات والأرض,. ولك الحمد أنت رب السّموات والأرض 

ومن فيهڻ. انت الحق. ووعدك الحق. وقولك الحق» ولقاؤك 
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حى والطة حى والار حى والشاعة حو الله لك اسلهت: 
وبك آمنت. وعليك توكلت. وإليك أنبت. وبك خاصمت. وإليك 
حاكمت., فاغفر لي ما قدمت وأخُرت, وأسررت وأعلنت. أنت 
إلهي لا إله إلا أنت)() 


وهذا الدعاء وارتباطه بالإنابة يشير إلى أن ترديد أمثال 
ك الخائقى قل النفس كل جين حول مها هعانى زاسكة 
فيهاء تعين على الإنابة الدائمة؛ ولهذا قرن رسول الله 4 بين 
طول العمر والإنابة. فقال: (لا تمتوا الموت فان هول المطلع 
نشتديدة وان من الشعادة أن تطول قمر الغيند ويرزقة الله 
الإنابة)(2) 

وسر ذلك هو أن المؤمن الملتزم بدينه» والمكثر لذكر ربهء 
كلما ظال ففرم كلها انستفرت فغا ني الادكار قى فة وهه 
ما يؤهله لأن يصبح من أهل الإنابة. الذين تجوهرت نفوسهم بها. 

ولهذا يقترن في النصوص المقدسة الإنابة مع التأوه(3) 
والتضرع إلى الله كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: 
إن إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاة مُنِيث[] [هود: 75] 

وفن: اة :رزسول الله € قى هدا قولە رت :اغى ول 
تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامکر لي ولا تمكکر علي 


واهدني ويسر الهدی لي» وانصرني على من بغى عليٰ؛ ربُ! 
اکلني لك شرل لك ارالك ر اماز لك مظ ها :الك 


1() البخاري [فتح الباري]. 7385(13). ومسلم(769) 
2| أحمد(3/ 332) 


3 ی اوقا عن ي اله الى اله في الهادة وال 
على الذنوب. 
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خا 0 الك آواها مسا رت فل وى وال :جو ىنى 
واجب دعوتي واهد قلبي» وسدد لسانيء وثبت حجُتي. واسلل 


وإن شئت _ أيها المريد الصادق ‏ أن تختصر لنفسك طريق 
تحصيل الإنابة, فردد كل حين ذلك الدعاء الذي كان يقوله 
الإمام السجاد. فهو ممتلئ بكل المعاني التي تعينك على الإناإبة 
غلئ الل ققد كان قول (اللهم اجن لا تفه ت 
الواصفين؛ ويا من لا يجاوزه رجاء الراجين؛ ويا من لا يضيع لديه 
اجر المحسنين, ويا من هو منتهى خوف العابدين؛ ويا من هو 
غاية خشية المتقين.. هذا مقام من تداولته اأيدي الذنوب, 
وقادته ازمة الخطايا. واستحوذ عليه الشيطان, فقصر عما 
أمرت به فرظا وغاظى ها نهت عتة غزيراء كالجاهل 
بقدرتك عليه أو كالمنكر فضل إحسانك إليه, حتى إذا انفتح له 
نضر الهدئ: وتقشتعت عنه شكائب الغمى: أخضى ما ظلم به 
تفه وفکر فیا خالی ته زه فرای کیر عضیانه گرا 
وجليل مخالفته جليلاء قأقبل تحوك منؤملا لك مستحييا متك: 
وجه رقبتة إلبك تفة بك قأمك بطمغة يقيتاءوقضدك بخوفة 
إخلاصاء قد خلا طمعه من كل مطموع فيه غيرك, وأفرخ روعه 
من کل محذور منه سواك, فمثل بين يديك متضرعاء وغمض 
بصره إلى الأرض متخشعاء وطأطأً رأسه لعزتك متذللاء وأبثك 
فن رة ها ايت اقلم به فته خصو عا ودد من دنوه فعا انت 
أخضی الا خو عا واسفات تك نظ ها وقح ب قى 


1() مخبتا: متواضعا خاشعا سائرا في الطريق المطمئن الواسع. 
2 حوبتي: إٿمي وخطيئتي. 
3() سخيمة: حقد وضغينة. 


4() أبو داود(1510), وابن ماجة(3830) واللفظ له. والترمذي(3551) 
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علمك وقبيح ما فضحه في حكمك من ذتوب أدبرت لذاتها 
فذهبت. وأقامت تبعاتها فلزمت. لا ينكر يا إلهي عدلك إن 
عاقبته. ولا يستعظم عفوك إن عفوت عنه ورحمته؛ لأنك الرب 
الكريم الذي لا يتعاظمه غفران الذنب العظيم)(1) 


إلى آخر الدعاء الذي يقول في خاتمته: (اللهم إن يكن 
الندم توبة إليك فأنا أندم النادمينء وإن يكن الترك لمعصيتك 
إنابة فأنا أول المنيبين. وإن يكن الاستغفار حطة للذنوب فإني 
لك من المستغفرين. اللهم فكما أمرت بالتوبة وضمنت القبول 
وت كلس الدعاء ووعدت الاخاتة فصل على حجية واله 
واقبل توبتي ولا ترجعني مرجع الغيبة من رحمتك إنك أنت 
التواب على المذنبين, والرحيم للخاطئين المنيبين. اللهم صل 
لمخد والة كیا هدا توصل على جخهدواله کیا 
استنقذتنا به وصل على محمد وآله صلاة تشفع لنا يوم القيامة 


الاستغفار والتزكية: 


أما الاستغفار - أيها المريد الصادق - فهو مثل الإنابة. له 
مراتب مختلفة بحسب المحل الذي تحل فيه النفس.. وأرقى 
تلك الفزاتت واشرهها المر تة :التي وض اللة تالق بها خرة 
عباده الذين لا سلطان للشيطان أو الأهواء عليهم.. ولكنهم مع 
ذلك يستغفرون الله. لا لذنوب اقترفوهاء أو خطايا اقترفوها, 
وإنما لمعرفتهم بعظمة ربهم, وأنه لا يمكن لأحد أن يقدر على 
طاعته حق الطاعة, أو شكره حق الشكر؛ فلهذا يلجؤون إلى 
الاستغفار معترفين بالتقصير في حق الله. 


السلام واصحابهم وورتتهم» فقال: ل وَکاین من ت قاتل مَعَة 


1() الصحفية السجادية. ص141. 
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ريون گثيڙ قَمَا وهنوا لما أَصَابَهُمٌ فِي سيل الله وما ح صَعُفُوإ وَمَا 
اشتکائوا والله يُحِبٌ الصّايرِينَ (146) وَمَا کان فَولَهُم إلا أن 
الوا را عفر لذا دُنُوتتا وَإسُرَاقتا في أَمْرتا وَك أفُدامَتا 

والطرنا على الق وم الكافرينن [ال:عفران: 146 1147 تم 
E‏ العظيم المعد لهم بسبب قولهم هذاء فقال: 
إقاداهُمٌ الله واب الدُتيا وَحْسّْن واب الأَخِرَة والله يحب 
الفُخسنين]] [آل عمران: 148] 


ووصف به أوليِ الألباب [الَذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيَامًا وَفْعُودا 
وَعَلّى جُذُوبهمُ ۾ وَيتفَكَرُونَ فِي اق السَحَاوَاتِ والأَرًض][] [آل 
عمران: 191]؛ فذكر أنهم يقولون في دعائهم: ل]ربا إنَا سَمِتا 
ماديا بُتاڍِي لدِيمَانِ أن اهنول ركم قامًَا رتا قَاغُفر لا ذنُوتَا 
وَكَفُر عَنّا سَنًاتتا وَتوفتا مَعَ الأَبرَارا] [آل عمران: 193] 


وأخبر عن نوح عليه السلام أنه قال: ارب إِنّي غود يك 
ان أسألَكَ ما ليس لِي يه عِلَُمُ ولا تغْفِرَ لي وڏ ر هني اکن مِنَ 
الحَاسرين [هود: 47] 


واخند عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ل الذي لقني فَهُو فهو 
بَهِدِينِ (78) وَالذِي هُوَ يُطعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) ودا مَرَصْت قَهُوَ 
َسُْفينِ (80) وَالُڏِي پُمِيئنِي ٿم بُځيين (81) وَالذِي أطْمَغ أن 
فر لي خطيتي :وم الذين (82) .رت هت لي خدها والحفيي 
بالصَّالجين[] [الشعراء: 78 - 83] 


وأخبر عن موسی عليه السلام أن قال في وغانة ارت ل 
شنت اَهَلَكَتهُم من َل وباي اهلكا يما قَعَلَ السَمَهاءٌ نّا إِنْ 
هي إلا فلك لل يها من تشاء وه دى ن تشاء أثت وتا 
قَاعَفِرً لتا وَارَحَمُتا ولت حَيْرْ الْعَافِرين] [الأعراف: 155] 

وفي موقف آخر من مواقفه ذكر أنه قال: [ ]قال رَبٌ ِي 
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1 9 ني قَاعَفِر لِي قعَقَر [آة إِنَهٌ هو العَفُور الرّحيمُ[] 

واچير عن داود عليه ا وار للاستغفار, فقال: 
وطن دَاؤوذ انما َتنا قاستَلْقَرَ رنه وَحَر رَاكعًا وَأتات (24) 
قَعَقرتا لَه دك وَإِنّ لَه عتا لَرْلَقَى و خسن مَآي[] [ص:24, 
25[ 


ومثله سليمان عليه السلامء فقد قال عنه: ولق نّا 
سََيْمَانَ وَألقيتا على كُرَسِيّهِ جَسَدا ثم م تاب (34) قال رب اعْفِر 
لي فت لي فلا ل عقيل ومن دى ال تالقان 
[ص: 34, 35] 


وهکذا رسول الله E‏ فقد کان سید المستغفرين. وقد وردت 
الروايات الكثيرة الدالة على كثرة استغفاره لله, ققد روي في 
ال توول ا انل ولل ت قر الك 
ا ا أکثر من سبعین مرة) yT‏ 


قال:(إنه لیغان على قلبی» وإنی لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة) 
(2) 


وروي عن الإمام الصادق أنه قال: (كان رسول الله ي 
يستغفر الله عر وجل في كل يوم سبعين مرّة ويتوب إلى الله 
عر وجل سبعين مژة.. كان يقول: أستغفر الله أستغفر الله 
تتن ف26 وول انوت الى الله واتو ت الى الله مك 
مرة) (3) 

وم ون لافار اها المر تة الهادق ت سو درج 

1() رواه البخاری. 
2) رواه مسلم. 


3() اصول الكافي ج 2 ص 504. 
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الصالحين والصديقين من أولياء الله إلا أن آض جا ا 
بالإنابة إلى ربهم. 
الاستغفار وفي كل الأحوال, وبيان دوره العظيم في التزكية 
والترقية. ومنها قوله #: (ألا أدلكم على دائكم ودوائكم.. ألا إن 
داءكم الذنوب» ودواءکم الاستغفار) (1) 

وقال: (إن العبد إذا أخطأً خطيئة نكتت في قلبه نكتة, فإن هو 
نزع واستغفر صقلت. فان عاد زید فیها حتی تعلو قلبه؛ فقذلك 
الران الذي ذکره الله تعالی: لکلا :ل ران على فُلُوبھم مَا گائوا 
تكستون] (المطاففن: 14 5 

وقال: (إن للقلوب صدا كصد| النحاس» وجلاؤها الاستغفار) (3 

وقال: (طوبی لمن وجد في صحیفته استغفار کثیر) (4) 


وقال: (من اکت أن تسره صحیيفته فلیک فيها فن الاس :د ا 
)5( 


وأخبر 4 عن إقبال الله تعالى على المستغفرين» ومحوه 
لذنوبهم؛ فقال في الحديث القدسي حاکیا عن ربه تبارك وتعالی: 


(يا ابن آدم كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفروني أغفر لكم.. 
كلك فقي إلا من أغنيت قاسالونن اعطكم ‏ وكلكة ضال الا 


1() رواه البيهقي. 
() رواه الثرمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. 
() رواه البيهقي. 

4) رواه ابن ماجه باسناد صحيح والبيهقي. 


5) رواه البيهقي بإسناد لا بأس به. 
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هديت, فاسألوني الهدى أهدكم.. ومن استغفرني, وهو يعلم اني 
ذو قدرة على أن أغفر له غفرت له ولا أبالي.. ولو أن أولكم 
واخرکكم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا على قلب 
أشقى رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سلطاني مثل جناح 
بعوضة.. ولو أن اولکم واخرکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم 
اجتمعوا على أتقی قلب رجل واحد منکم ما زادوا في سلطاني 
مثل جناح و و آن أولكم وآخركم وحیکم ومیتکم ورطبکم 
ايا نقص ولل مها عدي رر رة لو عمسا آم قن 
البحرء وذلك أني جواد ماجد واحد عطائي كلام وعذابي كلام إنما 
أمري لشيء» إذا أردته أن أقول له كن فيكون) (1) 

وفي حديث قدسي آخر قال رسول الله 4# حاکيا عن ربه 
تبارك وتعالى:(يا ابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على 
ما كان منك ولا آنالى: يا اين آذم لو بلغت وبك ان التتهاء ته 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي.. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة) 
(2( 

وفي حديث آخر قال #: (قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي 
عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم, فقال: وعزتي وجلالي لا 
أزال أغفر لهم ما استغفروني) (3) 

وأخبر رسول الله 4 أن آثار المغفرة لا تمتد فقط لصحائف 
الاغفال:ولالمخال الفعخة من النفش واا ةو لجيه 
هتاجي الخطاة. كتطهروها من كل اتان الفخى :الى ها 

() رواه مسلم والترمذي وحسنه وابن ماجه والبیهقي واللفظ له. 
2 رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. 


3() رواه أحمد والحاكم, وقال الحاكم صحيح الإسناد. 
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المغضية: وتفلوفا كل اثاز البركة التي سا الغخودة إلى الله 
والإنابة إليه؛ ففي الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (من أكثر 
فن الاستفقار جع الله لثمن كل شم رجا وفن كل صق 
مخرجا؛ ورزقه من حیث لا یحتسب)1) 


وقال: (من ظهرت عليه النعمة فليكثر ذكر (الحمد لله), 
ومن كثرت همومه فعليه بالاستغفارء ومن أل عليه الفقر 
فليكثر من قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم) ينفي 
فة اقفن دا 


وروي عن الإمام الصادق أنه قال: (ما ضاع مال في بژ ولا 
بخ الا مع الركائ قحا امالك بالر اة واوا 
مرضاكم بالصدقة, وادفعوا نوائب البلايا بالاستغفار. الصاعقة لا 
تصيب ذاكراء وليس يصاد من الطير إلا ما ضع تسبيحه) (3) 


وروي أن رجلا أتى الإمام الحسن فشكا إليه الجدوبة, 
فقال له الحسن: (استغفر الله), وأتاه آخر فشكا إليه الفقر 
فقال له: (استغفر الله). وأتاه آخر فقال له: ادع الله أن 
يرزقني ابنا فقال له: (استغفر الله). فقلنا له: أتاك رجال 
يشكون أبوابا ويسألون أنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفارء فقال: 
(ما قلت :ذلك من دات سىئ انما اعتبرت فته قول الله: 


1استغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَه 5َانَ عَهَارًا (10) ٤(0‏ ا لسَمَاءَ عَلَيْكُم 


مِذرَارا (11)( 5دك يأمُوَال وَبَنينَ وَبَجعَل لكم جنات وَبَجْعَل 
لَك أتهارًال] [نوح: 10 - 4()]12) 


1() رواه أبو داود. ورواه في (عدٌة الداعي): ص 265, ونقله عنه في (البحار): ج 90 
ص 284. 


2) روضة الكافي ج 1 ص 133 
3) المحاسن ص 294 


4() مجمع البيان ج 10 ص 361 
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ولم تكتف النصوص المقدسة بكل ذلك, بل ورد فيها 
الكنر فن الضهة الى تغلمنا كف الاس قان وافهلها أن ةا 
العبد بالثناء على ربه.. ثم يثنى بالإعتراف بذنبه.. ثم يسأل الله 
المغفرة.. فهذا ما وردت به السنة عن رسول الله ب4 ففي 
الحديث قال رسول الله #:(سيد الإستغفار أن يقول العبد: (اللهم 
أنت ربى لا إله إلا أنت. خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك, ووعدك 
ما انيطعت قود ك من شر ها صقت اوو لك هنك على 
وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) (1) 

ومنها ما ورد في الحديث عن رسول الله 4¥ أل 
قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه غفر له 
وإن كان فر من الزحف) (2) 

ومنها الصيغ المختصرة التي يمكن استعمالها في كل حين, 
ومنها قول المستغفر: (أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلاهو 
الحى القيوم وأتوب إليه).. فقد ذكر النبي 4 (أن من قاله غفر له 
وإن كان فر من الزحف) (3) 
ومنها: (اسالك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم 
وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب)4) 

وفي حديث آخر سئل رسول الله 4¥: كيف نستغفر؟ فقال: 
قل (اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك آنت التواب الرحيم)(5) 


1() رواه البخاری. 

2 رواه أبو داود والترمذي. 

3() رواه أبو داود والترمذی. 

4() رواه الترمذي والنسائي والحاکم وصححه. 


5 رواه النسائى في عمل اليوم والليلة. 
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إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن أدنى درجات 
الاستغفار وأقبحها تلك الدرجة التي عبر عنها رسول الله 4 وأئمة 
الهدى وسموها درجة المستهزئين ففي الحديث عن رسول الله 
تال (التانت من الدذنت كفن لا دنن اة والس تفن هن 
ذنب وهو مقیم عليه کالمستهزی بربه) (1) 


وعن الإمام الرضا أنه قال: (مثل الاستغفار مثل ورق على 
و 


وقال: ( عة اشيا ر سهة اشاء من الا تهنا من 
استغفر بلسانه ولم یندم بقلبه فقد استهزاً بنفسه» ومن تال 
الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزاً بنفسه»ء ومن استحزم ولم 
نخذن قفد هرا شمفتة. ومن سال الله الك ة ولم تير غلب 
الشدائد فقد انوا بنفسه»؛ ومن تعوذ بالله من النار ولم يترك 
ألشه ا ات ققد اشستهرا مته وقن دك ر الله ولم بسشتق: الى 
لقائه فقد استهزاً بنفسه) (3) 


وعن الإمام الصادق أنه قال: (رحم الله عبدا لم يرض من 
نفسه أن يكون إبليس نظيرا له في دينه» وفي كتاب الله نجاة 

من الردىء وبصيرة من العمى» ودليل إلى الهدى, وشفاء لما 
في الصدور فيما مركم الله به من الاستغفار ف اة فال 
[وَاڵذين إدا فَعَوا فَاحِشَة أو ظَلَمُو أنفُْسَهُمُ 0 دَکَرُوا الله 
قَاسْتَفْقَرُوا لوبهم ون فر الدتوت إلاااللنه وة اخ وا قلف 
ما قَعَلُوا و LT‏ عمران: 5] وقال: اومن بَقْمَلّ 
سو٤ًا‏ ا تَفْسَةُ ثم يَسْتَعْفِرِ الله يَجِد الله عَقُّورًَا رَحيمًال] 


1) رواہ ابن ابی الدنیاء قال ابن رجب: ورفعه منکر ولعله موقوف. 
2) اصول الكافي ج 2 ص 504. 


3) كنز الكراجکكي ج 1 ص 330 
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[النساء: 1110 فهدا:ما أقر اللة ةه من الاشتفقفان واشتر ظط 
معه بالتوية والإقلاع عمُا حرم الله فاته يقول: إل بَصْعَد 
الْكَلِمْ الطيبُ وَالْعَمَلٌ الصّالح يَرَفَعَة]] [فاطر: 10], a‏ الآية 
تدلّ على أن الاستغفار لا يرفعه إلى الله إل العمل الصالح 
والتوبة) (1 


وشبه الإمام علي المستغفر بالمستعمل للدواء؛ فإذا كان 
یستعمله؛ ویسرف على نفسه بما يسبب له المرض. فإنه لن 
في انداء لان قر الاسغفار هو الغودة إلى الله لا هرد 
حركة اللسان, فقد روي عنه أنه قال: (الذنوب الداء والدواء 
الاستغفار, والشفاء أن لا تعود) (2) 


وروي أن بعضهم قال بحضرته (أستغفر الله). فقال له 
الإمام علي: (تكلتك أَمُك, أ تدري ما الاستغفار؟ إِنّ الاستغفار 
ورج الو ٠‏ وهو اسم واقع على سثة معان: أؤلها الأدم على 
فا مض والتاتى: العزم:غلى ترك الغود إلبه آبدا والقالت: أن 
تؤڈي إلى المخلوقين حقوقهم حثى تلقى الله أملس ليس عليك 
تبعة, والرايع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيُعتها فتؤڈي 
حفها. والخامس: ان تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت 
فتذيبه بالأحزان حثى تلصق الجلد بالعظم وينشأاً بينهما لحم 
جديد, والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة 
المعصية, فعند ذلك تقول: أستغفر الله) (3) 
وهذا ما نص علپه القرآن الكريم وصرح به فقد قال الله 
تعالى:[]والذين إا قَعَلّوا قاحس ة أو ظلَمُوا أنه نفْسَهُمْ دروا الله 
قَاسْتَغْقَرُوا لِذُنُوبهم م فغ الوت إلا الله وَلَمْ يُصِرُوا على مَا 
1() تفسير العياشي ج 1 ص 198 
2) غرر الحکم ص 79 


3) نهج البلاغة حكمة 409 ص 1281 
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هم مون (135) ويك جَرَاؤُكُم مَغْفِرَة من َنِّم ناث 
تَجرِي من تجتها اهار حَالِدينَ فيها وَنْعْمَ اجر الْعَاملينَ (136)[] (آل 
2 

فقد قرن الله تعالى في الآية الكريمة الاستغفار بعدم الإصرار. 
ولهذا قال رسول الله ¥#:(ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم 
يعلمون) (1) 

وذلك لا يعنىالغضمة من الذتوت: أو عدم العودة إليها؛ فشند 
يصر الشخص على شيء ویعزم عليه. ولکنه ینکث عزمه.. فالمراد 
هو ان يعاهد الله ان لا يقع في الذنب بجزم وتاکيد. فإن قدر ووقع 
في الذنب عاد إلى الاستغفار من جدبد.. 


لقد ذكر رسول الله 4# ذلك, فقال: (ما أصر من استغفر وإن 
عاد فى اليوم سبعين مرة) (2) 

وأخبرنا (أن عبدا أذنب ذنبا فقال: رب أذنبت ذنبا فاغفر لى, 
قال الله تعالى: علم غبدى أن له زربا يقر الذنت وباخذ به قرت 
لدی ته فكت ها شاع الل تة اذك دنا اضر فد كر هتل الأول 
مرتين أخريين) (3) 


1() رواه أحمد. 
2 رواه أبو داود والترمذی. 


3) رواه البخاري ومسلم. 
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که الى أا لفرت الضادذق ى انى عن ون 
التعرض للنفحات الذي وردت الإشارة إليه في الحديث الذي 
يقول: (إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فترصدوا لها) (1). 
وكيف يكون ذلك التعرض, وما هي محاله ومواقیته؟ 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذا الحديث - صح 
أو لم يصح - أصل من أصول السير إلى الله ذلك أن كل 
النصوص المقدسة تدل عليه وكل السالكين في طريق التزكية 
والترقة ختۆا غلنة لى مغناة: 


فقوله تعالى في سورة القدر: f‏ أثرلتا في ية الْقَذرِ ( 
1) وَمَا دراك ما لَيلَهُ الْقَذرِ (2) ليله الْقَذرِ حير من الف سَهرٍ( 
3 تترَلْ المَلائِكَة وَالرٌوڅ فِيها بان ا E‏ 
هي حى مَطلع الْقَجْرا] [القدر: 1 = 5]. يدل على أن تلك الليلة 
المباركة تتشرف بمضاعفة أعمال العاملين فيهاء وأن ذلك 
شست تنلات خاضة :من الملانكة فليهم المتلام وأته جضل 
فيها من الخير ما لا يحصل في غيرها. 


وكل ذلك يجعل السالكين إلى الله مثل أولئك الذين 
يسمعون بأن هناك مواعيد ثخفض فيها الأسعار, أو توضع فيها 
التحفيزات المشجعة على الشراء؛ فلذلك قد يؤجلون شراء 
بعض احتياجاتهم لتلك الأيام. حرصا عليهاء وعلى النفحات 
الخاصة بها. 


وهكذا السائرون في طريق الله يبحثون عن كل مناسبة 


1) بحار الأنوار (77/ 168) 
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تتحقق فيها أمثال تلك النفحات الإلهية. والتي لا تتعلق بالأجور 
فقط, وإنما تتعلق بالفتوح أيضا؛ فقد يفتح الله على من صدق 
في التعرض لها بانواع من الفتح لم يكن ليصل إليها بجهده 


وبما أنك - أيها المريد الصادق ‏ سألت عن كيفية التعرض 
لها فساور الك من التصوض القفذشسة شايدلك على فحالها: 
والأعمال المرتبطة بهاء والتي يحرص الصادقون عليها حرصا 
شديدا؛ فهي أعيادهم الحقيقية. ذلك أن كل نفحة منها قد تكون 
سببا لسعادة الأبد. 

تفا ان فكد ا لفات و معا هى ار فة الله 
الواسعة. وفضله العظيم, فقد أتاح لذلك نوعين من المحال: 
المكانية والزمانية.. فمن فاته المكان أو عجز عن الوصول إليه. 
يمكتة أن ةدرك بالر مان ومن فاته الزهان يفكته أن 
بشتذرك:بالمگان: 

وقد أشار إلى هذا المعنى قوله #: (من صلى الغداة في 
جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس,. ثم صلى ركعتين 
كانت له كاجر حجة وعمرة تامة تامة تأامة) (1) 

وقي روآية أخرى(من قعة في مضاة الدى لى فة 


الفجر كر الله جى نط الشتهمن كان له جج مت الل ٠ة‏ 


فهذا الخدبت. بزواياته' المختلفة التى. اتففقت عغليها جميع 

ألاهة يدل فلن أن الف افنت الرماة ها ان وض 

المواقيت المكانية. وخاصة لمن عجز عليها.. حتى لا يكون في 
1() رواه الترمذي (586) 


2 دعائم الاسلام ج 1 ص 167. 
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النفحات الزمانية: 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - وعلمت الفضل 
العظيم الذي أناطه الله تعالى بالمواقيت الزمنية. والتي تتيسر 
لكل الخلق؛ فهي لا تحتاج مالا ولا جهداء بل بکفئ آن ترق 
المجتهد فيها التواريخ والازمنة؛ فاجتهد لان تبحث عنهاء وعن 
الاعمال المرتبطة بها. ولا يضرك ان يشكك البعض في صحة 
بعض ما ورد فيها ما دام لا يتعارض مع ما ورد في القرآن 
الكريم من الحقائق والقيم. 


وقد أشار إلى مجامع تلك المواقيت القرآن الكريم في 
مواضع متعددة منه.. وأولها ليلة القدر التي ذكر أنها خير من 
ألف شهر, ووصفها في موضع آخر باليركة. وبأنه يفرٍق فيها كل 
افر خکة: فقال: لاحم (1) وَالكتاب الْمُيين )2( آ0ا انر اة قى 
ليل مُبَارَكَةٍ إا کنا مُأ ذرين (3) فِيھابُفْرَق كل ھک 


وو 


أف ےا من عدا إا كنا مُزسلين (5) رة من ربك انه 
السَمِيع الْعَلِيمً] [الدخان: 1 - 6] 


ومنها الليالي العشر التي أقسم الله تعالى بها في قوله: 
[]والقَجر (1) وَلَيَالٍ عَشر[] [الفجر: 1 2] 


ومنها شهر رمضان الذي وصفه الله تعالی, فقال: [ ]هر 
رَمَصَانَ الذي أئزل فيه الْفُرَآن هُدى لتاس وَبََّاتِ من الْهْدَى 
والْفُرقان قَمَنْ سهد مِنَكُمْ الشهر قَلَيَضَمَة]] [البقرة: 185]. 
وقد جاء بعد رهذه الأآية قوله تعالى: [وَإدا سَألَكَ عاي عَتّي 
قإِنّي قَرِيبُ اجيب دَعْوَة الداع إا دعَان[] [البقرة: 186]ء وهو 
ما يدل على الإجابة للدعاء فيه أسرع. 


کو ا ای ی الوادت ل که 
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السحر الذي أخبر الله عن الجزاء العظيم الذي أعده 
للمتعرضين لنفحاته, فقال: إن الْمْتَقِينَ في جَنَانِ وَعَوُون ( 
5) آخِذين ما آتاهُم رَنُهُم ِنَهُمُ کائوا قبل ذلك مُحسنينَ )16( 
5ّائوا قلِيلا مِنَ الأول ما يَهَجَغُونَ (17) وبالاأشْحَار هُمْ 


فون [الذارات: 15 = 18] 


وا الا فت اي خط ا اللاة والتي ص لها 
قوله تعالى: [ قم الصَلاة دلوك السمس إلى عَمَق الل 
وفزآن الجر إن فُرآن الْقَجر کان مَشهودًا (78) ومن الول 
فتهخدّ به تافا_ة آك سی [ ن بعك رَبك ماما مَحَمودال] 
[الاسراء: 78, 79] 


ومنها البكرة والأصيل, كما قال تعالى:[]واذكُر اشم رَبك 
بُكَرَةً وَأصيأً] [الإنسان: 25] 


وقد أخبر الله تعالى أن ذلك الفضل ليس خاصا بما ورد 
النص عليه في القرآن الكريم, بل إن كل أيام الله يمكن 
اعتبارها محالا للفضل الإلهي. كما قال تعالى: ولق أريَلتا 
مُوسَى ياتا أَنْ احرج قَوْمَكَ مِنَ الظلُمَاتِ الت الور كق 
يأبّام الله إِنّ في دَلِكَ لياتِ لكل صَبَارِ سَكُورٍ [إبراهيم: 5] 


ولذلك كان على الساعي لإصلاح نفسه أو إجابة دعائه. أو 
الترقي في مدارج السالكين, أن يبحث عن المحال التي يمكنه 
أن يختصر فيها الطريق, وعن الأعمال التي عليه القيام بها 
ونا اني اها المخد الضادق ل استط فی هذه 
الرسالة المختصرة أن أذكر لك جميع تلك المحال, ولا جميع 
الأعمال التي تقوم بها فيهاء فإني سأذكر لك نماذج عنها, لتعلم 
قيمة النفحات. والفضل العظيم الذي ينتظر المتعرضين لها. 
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فمن محالهاء وأشرفهاء ما ورد النص عليه في القرآن 
الكريم. من الليلة المسماة لشرفهاء وعلاقتها بالاقدار [ليلة 
القدر]ء تلك الليلة التي اعتبرها الله تعالى خيرا من ألف شهر. 
والتي وزذت التضوصض الكتيرة الذالة على فضلها: وعلي أتواع 
الأعمال التي يمكن أن يجتهد المؤمن في القيام بها فيها. 

ومن تلك الأحاديث ما روي أن رسول الله # قال عند 
دخول شهر رمضان: (إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير 
من الف شهر؛ من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها 
إلا محرومٌ)(1) 


ومن دلائل فضلها اجتهاد رسول الله 4 في البحث عنهاء 
فقد حدث أبو سعيد. قال: (اعتكف رسول الله 4 العشر الأول 
فن رمضان: تم اعكف الفشن آلا فط فى فة رة لى 
سدتها حصير, فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة, ثم 
اظلع راه فلم الاس :دوا مته فال (انۍ اعنگیت 
الغشر الأول التعشس هذة اللبلة ثم آني ٠‏ اعتكفت: العشر 
الأوسط, ثم أتيت. فقيل لي: إنها في العشر الأواخر فمن أحب 
فنكم.آن بتكف فليغتكف فاغتكف التخاس معهء قال انى 
رأيتها ليلة وتر وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء بنحوه) 
)د( 


وقد شاء الله أن يخفيها, ولا يحددها بدقة, حتى تبقى 
نفوس الصادقين متلهفة على الظفر بها, ففي الحديث أن 
رسول الله # سئل عنها, فقال: (لولا أن يترك الناس الصلاة إلا 
تلك الليلة لأخبرتك)(3) 
1() ابن ماجة (1644) 
2() مسلم (1167) 215. 


3) ذكره الهيثمي 3/178, وقال: رواه الطبراني في (الكبير) 
235 


وروي عن الإمام علي أنه سئل عنهاء فقال: (ما أخلو من 
أن أكون اغلمها فاستر علمهار ولمنف :اسك أن الله .انها بشترها 
عنکم نظرا لکم. لانکم لو اعلمکموها عملتم فیها وترکتم غيرهاء 
وأرجو أن لا تخطتكم إنشاء الله) (1) 
ولذلك لا تحصرها ‏ أيها المريد الصادق ‏ في أي ليلة من 
الليالي التي وقع فيها الخلاف. وإن قوي دليله. وعظمت حجته. 
فما ادراك لعلها في غيره؛ وما يضرك أن تتبع كل ليلة وقع فيها 
الاجتمال, لأنك إن كستها لن تكشتب؛ليلة واخدة. واتما تلاتة 
وثمانين سنة. 
ونفا أن قضل الله أفقظم من أن تحضر في ليلة واحخدة في 
السنة؛ فقد جعل الله تعالى في كل يوم مواقيت خصها بفضله. 
ومنها ما عبر عنه رسول الله 4 بقوله: (إن في الليل لساعة لا 
يوافقها رج مسلمٌ يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا 
أعطاه إياه. وذلك كل ليلة)(2) 
متها ا عر قنه 5 قول جوانا لفن اله رأ الذعاء 
أسمع؟) -: (جوف الليل الآخر, ودبر الصلوات المكتوبة)(3) 
ومنها ما عبر عنه ي4 بقوله: (الدعاء لا يرد بين الأذان 
والإقامة فادعوا)4) 
ومنها ما عبر عنه 4 بقوله: (ثنتان لا تردان, أو قلما تردان, 
الدعاء عند النداء. وعند البأس حين يلحم بعضهم بعطًا)(5) 
1) بحار الأنوار (97/ 5) 
2) مسلم (757) 
3 الترمذي (3499). والنسائي في عمل اليوم والليلة(108) 


4() رواه ابو داود (521). والترمذي (212) 
5)( رواه آبو داود (2540). والدارمي (1200) 
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ومنها ما عبر عنه ت بقوله: (ثنتان ما تردان: الدعاء عند 
النداء. وتحت المطر)(1) 
ومنها أن رسول الله 4# ذكر يوم الجمعة فقال: (فيه ساعة 


لايوافقها قبد مسلم قائم يضلي يسال الله تالى شا إلا 
أعطاه إياه)(2) 


ومنها ما عبر عنه 4 بقوله: (آقرب ما یکون العبد من ربه 
وهو ساجد؛ فأكثروا من الدعاء)(3) 


ومنها ما عبر عنه # بقوله: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة) 

)4( 
ومنها ما عبر عنه 4# بقوله: ( فا که ھن ا جد وا 
فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن مخمدا كيده :ورسولة د الاأفتحت له أبوات آالحنة 

الثمانية يدخل من أيها شاء)(5) 


ومنها ما عبر عنه 4# بقوله: (اغتنموا الدعاء عند الرقة؛ 
فإنها رحمة)(6) 


ومنها ما عبر عنه 4# بقوله: (من تعارز (7) من الليل فقال: 
1() الحاكم 2/114, وأبو داود (3540) 
2) رواه البخاري(935). ومسلم (852) 
3() رواه مسلم(482) 
4() رواه الترمذي(3585). ومالك(500) 
5) رواه مسلم(234) 
6) الديلمي في مسند الفردوس, فيض القدير للمناوي 2/16 رقم(1211) 


7| تعاڑ: قيل: استيقظ, وقیل: انتبه. وقیل: تكلم وقيل:تمطی. 
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لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير, الحمد لله. وسبحان الله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: اللهم اغفر لي - أو دعا 
استجیب له فان توضاً وصلی قبلت صلاته)(1) 

أما الأغمال المرتبطة تلك المواقيت المباركة:فقذ ترك 
لنا أئمة الهدى الكثير من السنن التي ورثوها عن رسول الله 
8¥ والتي وثقتها كتب الحديث والسنن والسير.. ويمكنك 
الافقادة مها فرط عرض انها على الفران الكربم قان 
واققته: فعليك بهاء ولا تضيقها: ولا تلتقت لمن تشكك فيها' 
فالمعاني الصحيحة هي المطلوبة, ولا يضر بعد ذلك إن وقع 

ومن الأمثلة على ذلك ما روي عن الإمام الصادق أنه كان 
يدعو أصحابه إذا حضر شهر رمضان أن يقولوا في أوله مرحبين 
به: (اللهم قد حضر شهر رمضان, وقد افترضت علينا صيامه. 
وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, 
الهم اعا على ضنامة نة تاونقلا فة وله فنا 
وسلمنا له في يسرمنك وعافية. إنك على كل شئ قدير يا 
أرحم الراحمين) (2) 

فأنت ترى - أيها المريد الصادق ‏ أن هذه المعاني كلها 
صخنخة ور عة وفناشبة للزمان الدى ترود فة لك أن ها 
تفا لفنفة شهر ر فان وفضلة: وذعاء :الله بالتوشى فة 
فأي ضرر في مناقشة السند. أو رد الحديث بسببه؟ 


مله ها وزد ئ قضل لبلة النصف من شان والأعمال 


1() رواه البخاري(1154) 


2 تفسیر العیاشۍ ج 1 ص 80. 
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الواردة فيها؛ فقد سئل عنها الإمام الباقر, فقال: (هي أفضل 
ليلة بعد ليلة القدر, فيها يمنح الله تعالى العباد فضلهء ويغفر 
لهم بمنه, فاجتهدوا في القربة إلى الله فيها فإنها ليلة آلى الله 
عالى غل فة ان لا برد انلا له فتهار كالم سال مخة. 
فاجتهدوا في الدعاء والثناء على الله تعالى عزوجل) (1) 


وقد سئل الإمام الصادق عن الادعية التي تقال فيها؟ 
فقال: (اللهم إني إليك فقير ومن عذابك خائف مستجير,. اللهم 
لا تبدل اسميء» ولا تغير جسميء ولا تجهد بلائي؛ ولا تشمت بي 
أعدائي. اعوذ بعفوك من عقابك. وأعوذ برحمتك من عذابك 
وأعوذ برضاك من سخطك. وأعوذبك منك, جل ثناؤك أنت كما 
أثنيت على نفسك وفوق ما يقول القائلون)(2) 


وروي عن الإمام علي أنه قال: (إن استطعت أن تحافظ 
على ليلة الفطر وليلة النحر, وأول ليلة من المحرم» وليلة 
عاشورا, وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان فافعل, 
وار فتن من الذعاء والضلاة :ولاو ة الفرآن) 7 


ومما ورد من الأدعية في شهر رجب ما روي عن الإمام 
الصادق أنه كان إذا دخل رجب يدعو بهذا الدعاء في كل يوم 
من أيامه: (خاب الوافدون على غيرك, وخسر المعترضون إلا 
لك وضاع الملمون إلا بك واجدب المنتجعون إلا من انتجع 
فضلك, بابك مفتوح للراغبين. وخيرك مبذول للطالبين؛ وفضلك 
مباح للسائلينء ونيلك متاح للاملين. ورزقك مبسوط لمن 
عصاك., وحلمك معترض لمن ناواك, عادتك الاحسان إلى 
المسيئين وسبيلك الابقاء على المعتدين, اللهم فاهدني هدى 
1() أمالى الطوسی ج 1 ص 302 - 303. 
2) مصباح المتهجد: 577. 


3() مصباح المتهجد: 593. 
239 


المهتدينء وارزقني اجتهاد المجتهدين, ولاتجعلني من الغافلين 
المبعدينء واغفر لي يوم الدين) (1) 


فسال ض اجات قن ,اء مدعو تة فى خا الهن 
فقال: قل يا معلی: (اللهم اني أستلك صبر الشاكرين لك 
العظيم. وأنا عبدك البائس الققير ٠‏ ال ال وأا 
ا اليم صلا قلي مه رال متا لار 
الا ثم قال له: (يا معلى والله لقد جمع لك هذا الدعاء 
ها تاق من لدز ر اشم الكلل الى مدخد 2 

و قرفا من الا عمال والاد فة والاد كار الى سي غلن 
السائرين إلى الله التعرف على كيفية مناجاة ربهم ودعائه 
والتأدب بين يديه؛ وهي كلها تحجحوي من المعاني ما یملاً النفس 
والفقل: والقلي و كل اللطاتف. خفاتق ادن الخهلة المتزهة 
عن لك التخرهات الي لفك بالدن :وة هه 

النفحات المكانية: 


أما القجات الفكانة - ايها المرتد الضادق ت كهى رة 
بتلك الأماكن الشريفة المقدسة التي أمر الله تعالى بتعظيمهاء 
ونهى عن انتهاك حرمتها وقدسيتهاء فقال: [ لِك وَمَنْ يُعَظَّمُْ 
سَعَايِرَ الله قَإِنَهَا من تَفُوَى الْفُلُوبل] [الحج: 32] 
والآية الكريمة لا تدعو إلى تعظيم أحكام الشريعة فقط؛ 
1() بحار الأنوار (98/ 389) 


2) بحار الأنوار (98/ 390) 
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ونما تدعو إلى تعظيم كل ما برتبط بها من أشخاص أو أزمنة 
أو افكه لا أن الفكرة على اهال خر مها هك ال رة 

ولذلك اعتبر الله تعالى الصفا والمروة من شعائر الله 
فقال: إن الَا وَالْمَرَوَةَ مِنْ سَعَائِر الله قَمَنْ حك البَبّت أو 
اتقر قلا تاع عليه آن طوف بها ومن تمع < حَيْرًا قَإِنٌ الله 
شَاكرٌ عَلِيم]] [البقرة: 158] 


وسر ذلك يعود إلى ارتباطهما بتلك الأحداث العظيمة التي 
مثلت التضحية والاستسلام لله في أجلى وأجمل صوره؛ كما 
عبر عن ذلك بعضهم, فقال: (أصل السعي أن يتذكر الإنسان 
حال أم إسماعيل, فإنها لما خلّفها إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
هي وابنها في هذا المکانء وجعل عندها سقاءًَ من ماء. وجرابا 
فن تمن فخفلت: الام اكل من التفر ونشو من الها 
وتسقي اللبن لولدها, فنفد الماء ونفد التمر» فجاعت وعطشت, 
ویبس نديهاء جاع الصبي» وجعل يتلوى من الجوع, فادركتها 
الشفقة. فرأت أقرب جبل إليها الصفا فذهبت إلى الصفاء 
وخفلت تجسن لفلها تشع اخداء ولكها الو حع فنزلت 
إلى الاتجاه الثاني إلى جبل المروة. ولما هبطت في بطن 
الوادى ترلت عن مشاهدة انها قحلت معي متها نذا 
حتی تصعد لتتمکن من مشاهدة ابنهاء ورقيت لتسمع وتتحسس 
على المروة. ولم تسمع شيئاء حتی أتمت هذا سیع مرات ثم 
احست بصوت. ولکن لا تدري ما هو فإذا جبريل نزل بامر الله 
ف و حل فصر ت بخاخه أو برخله الارض خكان :زمره الان) ( 

ومثل ذلك نجد ما ورد في أحكام شعائر الحج من رمى 
الخمار. والمرتيظ أيضا خشسهها هو ففق عة شن الامة فعا 


1| الشرح الممتع على زاد المستقنع. (7/ 269) 
241 


- على ما فعله إبراهيم عليه السلامء؛ ففي الرواية عن الإمام 
علي والإمام السجاد والإمام الكاظم أن علة رمي الجمرات هي 
مواخهة نبي آلله ابزاهيم ٠علبة‏ السلام القتيطان:خيتفا أراد أن 
يذبح ولده إسماعيل عليه السلام(1). 


وفي الحديث عن رسول الله 4# قال: (لما أتى إبراهيم 
خليل الله عليه السلام المناسك. عرض له الشيطان عند جمرة 
العقبة, فرماه بسيع حصيات, حتى ساخ في الأرض» ثم عرض 
له عند الجمرة الثانية. فرماه بسبع حصيات, حتى ساخ في 
الأرض. ثم غرض له. قي الجمرة الثالنة. قرهاة بسع حخضيات 
حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس: الشيطان ترجمون» وملة 
ابیکم تتبعون) (2) 

وفتل ذلك ما وزد من الأخاديت والآتار'الذالة غلى أن 
جفافة فن الانشا و الخر نسلين غليهم الفغلام دقو نون :قى 
المسجد الحرام ما بين زمزم والمقامء وقد أخبر النبي # أن 
منهم نوحا. وهودا وصالحاء وشعیباء وان قبورهم بین زمزم 
والحجرء وكذلك ورد في قبر إسماعيل أنه بالمسجد الحرام(3). 


وهذا كله يدل على أن كل محل يدفن فيه الصالحون, أو 
تحدث فيه احداث مرتبطة بهم يمكن اعتباره من الاماكن 
المناركة: مله ل الارمتة الفبازكة التي شرزفها الله تغالى 
بحصول احداتث عظيمة فيها. 
ولهذا أخبر الله تعالى عن فهم إبراهيم عليه السلام لهذا 
الفتى» وادزاكة لةه :لهذا سعى لبناء الكعخة: وسال الكة أن 
1() بحار الأنوارء ج 96, ص 39. 
2 الحاكم (1/ 638). وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) 


3 انظر: إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد والقباب على القبور» ص 11, 
وما بعدها, وصيانة الآثار الإسلاميّة, الشيخ جعفر السبحانيء ص 26, فما بعدها. 
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تظل الأفئدة تھوی لھا قال تعالی حاکیا دعاءه: L1‏ تي 

اکت فن در ني يواد عر ذي رَرَع عد بيتك الحرم رتا 

لِيقيمُوا الصّلاة ¡ قاجْعَل افده مِنَ الاس هوي إلبهم وارزفهُة 
مِنَ النّمَرَاتِ لَعَلْهُمْ يَشْكَرُونَ[] (إبراهيم:37) 


وذکر بعضٍ أسرار فضله وبرکته فقال: إن اول بیت وضع 
لتاس لَلْذِي يِبَكة مُبَارَكاً وَهُدىئ لِلْعَالَمِينَ] (آل عمران:96) 


ولهذا خص بتلك الشعائر الخاصة. قال تعالى: []إولله عَلّى 
الاس حك الْبيْتِ مَن استطاع إلَيْهِ سَييلاً] (آل عمران: 97) 


وقد ورد في الأحاديث الكترة فا سن عظة ارهن افهة 
فرصة وجوده في تلك الأماكن الممتلئة بالبركات والنفحات, 
ومنها قوله # (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع کيوم ولدته 
أمه) (1) 


وهذا يدل على أن الصادق في حجه. المتأثر به المنفعل 
له العازم على تصحيج كل ما وقع فيه من أخطاء. سيتخلص 
اتةه أو لك لی سحلت فی قنهه. 


وهکذا أخین رسول :الله عن جضاعفة الأجور لمن صلى 
في تلك الأماكن المباركة, وهو يدل على عظمة تأثيرها في 
النفس» وكون أدوارها فیها. كبز هن أدؤاز غيرها؛ ففي الحديث 
عن رسول الله 4# انه قال: (صلاة في مسجدي افضل من الف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه) (2) 


1) البخاري 3/382, ومسلم 1/984. 


2| رواه أحمد 3/343. 397 
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والنفحات لا ترتبط بالأجور, ولا بالنفحات فقط. وإنما 
بإجابة الدعاء. وقد ورد في الحديت في صفة حجة النبي ي 
وفيه: (فبداً بالصفا قَرَقى حتى رأى البيت, فاستقبل القبلة, 
فوحد الله وكبره. وقال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, لا إله إلا الله وحده, 
أنجز وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحجده» تم دعا بين ذلك 
قال مثل هذا مرات)(1) 


فيه (ثم نززل الى المزوة تى انصبّت قدماه في بطن 
الوادي سعى, حتى إذا صَعدَتا مشى, حتى أاتى المروة ففعل 
على المروة كما فعل على الصفا) (2) 
وة( تور كت القف تو اء جى اتن الم عر الحر اد 
حتی اسفر جدا)(3) 
وفي حديث آخر قال 4¥: (الغازي في سبيل الله والحاج, 
والمعتمر - وفد الله.دعاهم فاجابوه» وسالوه فاعطاهم )(4) 
بل إن رسول الله 4 أخبر بما هو فوق ذلك كله وهو أن 
تلك E‏ المقدسة المباركة قطع من اا ا ينال کل 
روضة من ا ا ومنبري على س )5 ا (إِن 
1 () رواه مسلم(1218) 
2 () رواه مسلم(1218) 
3() رواه مسلم(1218) 
4() رواه ابن ماجة(2893) 


5) البخاري (1196). ومسلم (1391) 
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قوائم منبري هذا رواتب في الجنة) (1) 

وقال عن جبل أحد الذي حصلت فيه غزوة أحد, ودفن في 
جمع هن: الصحانة (أخد ركن مئ اكان :الحة )0 وال (احنذ 
حبل خا ونحبه» فإذا جئتموه فکلوا من شجره»ء ولو من 
عضاهىة 157 وقال: هدا جل تخا وتخة قلى بات فن آاتوؤات 
الخة:. وها عير خضل تسغصنا ونغضه على بات أنوات الان 4 

وخر ان الا حون الفط ية التي الها من زار اقرة 
فقال: (من زار قبري وجبت له شفاعتي)(5), وقال: (من زارني 
بعد موتي فکانما زارني في حياتي؛ ومن مات باحد الحرمين 


بعث من الآمنين يوم القيامة)(6). وقال: (من زارني بالمدينة 
محتسبا کنت له شفیعا وشهیدا)(7) 


وفكذا روي عن أئمة الهدى الكثير من الزوايات الذالة 
على الفضل العظيم الذي يناله من زارهم, أو زار الأماكن التي 
حصلت فيها الأحداث المرتبطة بهم, باعتبارها امتدادا للنبوة. 
وق کن کا ال أرطت م اعطة فة 
تاريخية وقف فيها الحق كله في وجه الباطل كله. ولذلك كان 
لزيارتها وزيارة الإمام الحسين تاثيرها وبركاتها العظيمة على 
1() النسائي 2/35.. 


2) أبو يعلى 7516(13/427). والكبير 6/151 (5813) 
3() البخاري (2889) ومسلم (1393) 
4) البرّار كما في (كشف الأستار) (1199).والأوسط (6505) 


5 سنن الدارقطني 2 / 278 / 194, السنن الكبرى للبيهقي 5 / 245 شعب 
الإيمان للبيهقي 3 / 49 


6 الدارقطني في سننه (2/278). البيهقي في شعب الإيمان (3/488) 


7()البيهقي في شعب الإيمان (3/488) 
245 


الزائرين. وقد روي في الحديث عن الإمام الصادق أنه قال: 
بينما الحسين بن علي في حجر رسول الله 4 إذ رفع رأسه 
فقال له: (يا أبة. ما لمن زارك بعد موتك, فقال: يا بني من 
اتاني زائرا بعد موتي فله الجنة. ومن أتى أباك زائرا بعد موته 
قلة.الحنة. ومن انى :ااك اترا تد هله الحة :ومن :اتاك 
زائرا بعد موتك فله الجثة) (1 


وعنه قال: قال الحسين لرسول الله 4#: ما جزاء من 
رارك فال را کن رار ا او ودا أباك أو 4 
أخاك أو زارك. كان حا علت أن أروره يوم 'القيامة حى أخلصة 
من ذنوبه) (2( 


وناغ لى ذه السة التوة نض أتمة الدى على فضل 
القربات لله تعالی, لما لها من ادوار زوجيه وتربوية كبيرة. 
وأههفا انات دن الول لوول الله :اهل ةه وه 
فة تی ٠د‏ وت كر لل امام الرا دا 
إمام عهدا في عنق اوليائه وشيعتهء وإِنٌْ من تمام الوفاء بالعهد 
وحسن الاداء زيارة قبورهم» فمن زارهم رغبة في زيارتهم 
قا لها را فة ان اهو فعا مح بره الها ا 
وقال الإمام الصادق: (لو أن أحدكم حجٌ دهره ثم لم يزر 
الحسين بن عليٌ عليهما السلام لكان تاركا حقًا من حقوق الله 
الخفسن فرك سن الله واحة فلن كل ملف 4 
1() کامل الزیارات, ص 10. 
2() کامل الزیارات. ص 11. 
3() کامل الزیارات, ص 21. 


04 امل الریازاتة ض 122 
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ومع لك كله فان الله تغالى بر هته ولطفه وكر مةه لد 
يحرم العاجزين عن الرحلة لتلك الأماكن المقدسة من نيل 
ثواب النفحات المكانية, ذلك أنه جعل المساجد الموجودة في 
كل محل محالا للبركة والهداية بشرط إقامتها للتقوى» وعدم 
نشرها للفتن وتفريقها بين المسلمين. 

وقد قال تعالی یذکر ذلك: [إفِي E‏ 0 الله أن 
وَُذْكَرَ فِيا اسْمَة يُسَبُخ لَه فِيهَا بالْعْدُوٌ وَالاَصَال (36) رجا لا 
هيم يَجَارَهُ و بی عن ذکر الله اقام الصّلاة وَإيتاءِ الرَكَاة 
ََافُونَ ا تتَقَلْبُ فيه الْقْلّوث وَالأَّصَار (37) لِيَجْزتَهُمٌ الله 
أحْسَنَ مَا عَملُوا وَيَزِيدَهُمُ مِنْ قَصْلِه والله ررق ةَ ق شا يقير 
حسَاي]] [النور: 36-- 38], وقال: [إِنَمَا يَعْمُرُ e‏ الله مَنْ 
أف يالله الوم الََوِرِ وَأْقَامَ الصَلاة وَآتی الَکَاةَ وَلَمْ بش إ9 
الله قَعَسَى أولَيْكَ أن يَكُوتُوا مِنَ الْمُهْتدِينَ] [التوبة: 18] 


ولهذا ورد في الأحاديث الكثيرة ما يبين فضل المساجد 
وعمارتها بالذكر والصلاة وغيرها. ففي الحديث عن رسول الله 
آنه قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله). 
وذكر منهم: (ورجلٌ قلبه معلقٌ في المساجد) (1) وفي: (ورجل 

فاع ان .انار لاقن الى الفساجد تخفظ لهم فغ 
جابر قال: (أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد. قال: 
والبقاع خاليةٌ, فبلغ ذلك النبي 4 فقال: يا بني سلمة دياركم 
تکتب اتارک فقالوا: ماکان سرا آنا کا تجولنا) 2 


ولذلك روئ كق عض أضحات ر سول الله أنه کان لا 


1) رواه البخاري ومسلم. 


2 اسه 
247 


نيت اشامن تة عن الف حة و كان ا تخطتة الخلاة هع 
الجماعة, ولا يرغب في أن يكون بيته إلى جوار المسجد. فقيل 
له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء, فقال: 
(ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد, إني أريد أن يكتب لي 
ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي), فقال 
رسول الله #: (قد جمع الله لك ذلك كله) (1) 


وأخبر # عن تأثير الذهاب إلى المساجد في محو الخطاياء 
لاقن شسجل السات فقط:.وإانها من سجل النقن ابضاء 
فال الا اذلكمغلى ها تفخو الله به الخطابا ويرف به 
الدرجات). قالوا: بلى يا رسول الله قال: (إسباغ الوضوء على 
الفكارة :و رة الخطا الى المساحة و انتظار الصضلاة رعذ 
الصلاة. فذلكم الرباط)(2). وقال: (من راح إلى مسجد جماعة, 
فخطوتاه خطوة تمحو سيئة» وخطوةٌ تكتب حسنة, ذاهیا 
وراجعا)(3) 


وشبه رسول الله 4 الذاهب إلى المسجد بالحاج, فقال: 
(من خرح من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاح 
المحرم) (4) 

وبشر الذاهب إلى المساجد بكونه في ضمانة الله تعالى, 
فقال: (ثلاثةُ كلهم ضام على الله عز وجل: رجلٌ خرج غازيا 
في سبيل الله فهو ضام على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة 
أو یرده بما نال من أجر وغنيمة. E‏ راج إلى المسجد فهو 
ضامنڻ لئ الله حتی يتوفاه فیدخله الجنة أو یرده بما نال من 

1() رواه مسلم 
2| رواه مسلم. 
3 رواه ابن حبان 


4) رواه ابو داود 
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اجر وة وز جل دحل هة شلام فهو ضام غل الله ق 
وجل) (1) 
وأخنز أن الشانر الى المخد يش الفضلي: فلد ل دغ 
إلى مراعاة الآداب أثناء السير لها. فقال: (إذا توضاً أحدكم في 
وشبك بین آصابعه) (2) 
وأخبر عن الأجر العظيم الذي يناله السائرون للمساجد 
في الليل. فقال: (بشر المشائين في الظلم إلى المساجد 
بالنور التام يوم القيامة) (3) 
واخیران الذاهب إلى المسجد کالزائر لله تعالی,. 
الله بوج على أن الزائر) (4 
وأخبر عن إكرام الله تعالى للزائرين للمساجد, باعتبارهم 
زوارا له. فقال: (من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله 
من الجنة كلما غدا أو راح) (5 
وفوق ذلك فإن من رحمة الله تعالى بعباده. ومراعاته 
لظروقهم المختلفة تمكتهم فن .أن نالوا تفخات الامفاك 
المباركة. وهم في بيوتهم؛ من غير أن يخرجوا منهاء؛ وهو ما 
يشير إليه قوله تعالى: []وَأوحَيًا إلى مُوسّى وأخيه أن وا 
1() رواه ابو داود 
2 رواه ابن خزيمة 
3() رواه الترمذي 
4() رواه الطبراني 


5) رواه البخاري. 
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لِقَوْه مِكمَا بمِطْرَ بَيوتًا وَاجَعَلوا بيوتكم قبلة وَأقيمُوا الصّلاة وَبَشر 
المؤّمنين]] [يونس: 87] 


وفي الحديث, أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو 
اعفن وأنة قال لرسول ,الله #١‏ يا رسول الله إا تكون 
الظلمة والسيل, وأنا رجل ضرير البصرء فصل يا رسول الله 
في بيتي مكانا أتخذة مصلى» فجاءه رزسول الله #5 فقال: أين 
و اناع اا کان وال ا 
رسول الله 3۶) (1) 


وروي عن الإمام الصادق أنه TT OAT ENE‏ 
فيه شئ إلا فراش وسيف ومصحف وکان يصلي فيه) (2) 


قذا د آبها المرند الضادق خض ا ورذ قى الفخال الى 
تفزل:فنها:النفحات فانجت عنها واخرض علنهاء واستفةد فن 
بركاتهاء ولا تكتف بظاهرهاء بل اعبر منها إلى حقائقها وبواطنها؛ 
فالله ما شرفها ذلك التشريف, ولا أنزل فيها تلك البركات إلا 
للحقائى التي تخونهاء:والمعاني التي تخخلها: 


1() رواه البخاري (667). ومسلم (33) 


2() المحاسن: 612. 
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حق التلاوة 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تسألني عن تلاوة القرآن 
الكريم وادابها وحقوقها وسر ما ورد حول فضلها في النصوص 
المقدسة. وعن كيفية تحويلها من تلاوة عادية وقراءة عابرة 


وذكرت لي بأسف أولئك الذين يقرأون القرآن الكريم, ولا 
يجاوز حناجرهم؛ بل إن فيهم من يعمى عن هدايات القران. 
وينحجب بمتشابهه؛ فيضل وبّضل.. ويصبح منبع الهداية والنور 
عنده منبعا للضلالة ومصدرا للظلمات e‏ 


بخن E‏ الذي اا الكتات ا َي e‏ 
أولَيْكَ يُؤْمِتُونَ يه وَمَنْ يَكَفُرٌ يه قَأولَيْكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ]] [البقرة: 
121[ 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن تلاوة القرآن 
الكريم أكبر مدرسة تربوية وإصلاحية, لا للفرد وحدهء وإنما 
للمجتمع جميعا.. ولو أن الأمة الإسلامية تمسكت بها لكان 
واقعها مختلفا تماما كما أشار الله تعالى إلى ذلك عند ذكره 
لكتب الأمم الأخرى, فقال: وَأ أنَهُمْ أَقَامُوا التَوْرَاة والإلجيل 
وَمَا زل إِلَيَهِمْ مِنْ رَبهِمُ م لاوا مِنْ فَوْقهمُ وَمِن تحت أرَجُلِهم] 
[المائدة: 66] 


لكن التفريط فيهء والإعراض عنه هو الذي حول الأمة إلى 
الحال الذي تراه عليها من التخلف والتفرق والفتن وغيرها. 
ف الم العكه ام ال قافن الي ع 


القرآن بين جوانبها ولطائفهاء وتجعله المتريع على عرشهاء 
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والسلطان عليهاء؛ نفس مرتبطة بالملكوت, تتنزل عليها 
الرحمات وكل أنواع اللطف الإلهي.. فلذلك تتحول من النفس 
الأمتازة الى التفنن الفظه تة تة تعد بها كي دار 
بحسب حرصها على التلاوة الحقة. كما أشار إلى ذلك 
#: (يقال لصاحب القرآن: اقرا وارق ورتل كما كنت ترتل 
ld‏ فان :هتر لتك ند اخر اة تفر ا )ر 


فهذا الحديث كما يشير إلى الارتقاء في درجات الجنة 
يشير كذلك إلى درجات الارتقاء في سلم الكمال, ذلك أن 
درجات الجنة مرتبطة بمدى الكمال الذي يحققه الإنسان. 


وهكذا ينبغي أن تقراً كل النصوص المقدسة التي وردت 
في فضل تلاوة القرآن الكريم؛ فهي لا تبشرك بذلك الفضل 
الموتود قي الجة فط مل مشرلك فكل انئ فال لحظطة 
قراءتك. لأنه لا يمكن أن تنال الفضل الموعود دون أن تنال ذلك 
الفضل الآني. المرتبط بإصلاح نفسك وتهذيبهاء وترقيتها في 
مدارج الكمال. 

فمن تلك الأحاديث قوله #: (يجيء القرآن يوم القيامة 
فقول ارت له فلق جاج الكر اة تھ قول بارت رده 
فيلبسه حلة الكرامة. ثم يقول: یا رب ارض عنه فیرضی عنه. 
فيقال: اقرا وارق ويزداد بكل آية حسنة)(2) 

فكل هذه الفضائل العظيمة ينالها قارئ القرآن في الدنيا 
قبل الآخرة. ذلك أن المعاني التي يجدها أثناء قراءته هي التي 
تملؤه بكل المكارم. وهي التي تتوجه بتاج الكرامةء والذي 
يتجسد له في الأخرة بصورته الحسية, بعد ان عاشه في الدنيا 


1() الترمذي (2914). وأبو داود (1464) 


2 الترمذي (2915). والدارمي (3311) 
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ومثله قوله 4: (مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجة a e‏ طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القران مثل التمرة طعمها طيبٌ ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي 
يقرا القرآن كمثل الريحانة ريحها طيبُ وطعمها م ومثل 
الفاحر الذئ لا شرا القران كل الخظلةطخهه اام ولارتح 
لها ومثل جليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه 
شيءٌ أصابك من ريحه. ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير 
إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه)(1). فهو يشير إلى 
الآثار الظاهرة والباطنة التي يحدثها القرآن الكريم بحسب 
القابلنات المخلفة: قاق مخل فة طهر وظات وائ مل 
رفضه تنجس وخبث. 


ولذلك يرتبط حق التلاوة بالجانبين المشكلين للإنسان: 
ظاهره وناطنة: ومن أقتضر غلى تضحح تلاو الطاهي دون أن 
شرك لحخقائقالقران الفرضة لنتتزل على باظنة: فلن بستفذ 

من القرآن الكريم إلا تلك الحلاوة الظاهرة التي تحدثها تلاوته 
ل دون ان يكون. للك تا على اظه 


وسر ذلك يعود إلى أن القرآنٍ الكريم روح وحياة لكل ما 
بلامسه. كما قال تعالى: [1وَكَدَلِك اويا إلاكَ روحًا من أمرتال 
[الشورى: 52], وعبر في آية أخرى عن ذلك بالحياة. فقال:ل]: 
ايها الذِينَ آمَُوا اشتجيبُوا لله وَلِلرَسُول إدا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمْل 
[الأنفال: 24]؛ فلذلك لا ينال الحياة والروح القرآنية إلا تلك 
الأجزاء التي لا مسته ا به وانفعلت له دون من عداها. 


وبناء على طلبك - أيها المريد الصادق ‏ في ذكر حقوق 
التلاوة الى :وردت بها التضو ص المفد فة وامشراره وادوارشا 


1() ابو داود (4829) 
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في التزكية والترقية, فسأذكر لك مجامعها المتضمنة في 
الركنين اللذين يتشكل منهما الإنسان: الظاهر والباطن. 


الحق الظاهر: 


أما أول حقوق الظاهر - أيها المريد الصادق - فهو ما يعبر 
عنه لفظ التلاوة نفسهاء فهو يدل على المتابعة والاستمرار, 
الى عبر فة رول الله ا بقوكه:(أخت الخفل الى الله 
الحال المرتحل), فسئل عن معناهء فقال: (الذي يضرب من 
أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل)1) 


ولهذا يرد ذكر التلاوة في القرآن الكريم, بالفعل المضارع 
الدال على الاستمرارء کما قال تعالی: إن الذين لون کتابَ 
الله وَأْقَامُوا الصّلاة وَألْقَفُوا مقا رَرَفَتَاهُم ڑا وَعَلاندَة َرَجّونَ 
تِجَارَة لن ڊور ] فد 2 - وقال: لالذين آتيَاهُمُ الكتات 
لون ق تلاوته أولَيْكَ ؛ يُؤْمِذُونَ يه وَمَنْ ۾ يَكَفُر ا قَأولَيْكَ هم 
الحَاسژونَ (البقرة:121) 


وحتى تتوفر الدوافع للاجتهاد في التلاوة والتنافس فيهاء 
رغبت النصوص المقدسة الكثيرة قي الأجور العظيمة التي 
ينالها القارئون للقرآنء وهي لا تعني الأجور فقط؛ بل تعني 
الآثار التي تحدثها التلاوة في النفس, ذلك أنه لم يكن للأجر أن 
کت فى سحل صاخ دون ان کون له اترم فى تفه 


ولن يكون اله تأيره قي التفس ما لم يكن متتابعا مستمرا: 
عند كل غفلة. ولذلك كان محتاجا في كل لحظة إلى التحصن 
بالحصون القرانشة: مثلما ينتحصن من يتربص به أاعداؤه, ولا 

1() الترمذي (2948). والدارمي (3476) 
254 


ومن تلك الأحاديث قوله#: (أيحب أحدكم إذا رجع إلى 
أهله أن يجد ثلاث خلفات عظام سمان؟)., قلت: نعم قال: 
(فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاة, خير له من ثلاث 
خلفات عظام سمان)(1) 

وفي حديث آخر قال #: (من قرا حرفا من كتاب الله فله 
ته خنسنة و الخسنة تعر ا هتالها ل اقول ال حرف ولکن الف 
حرف, ولام حرف وميم حرف)2) 

وأخبر 4# عن الأجر الذي يناله المشتغل بالقرآن, فلا 
بشغله عنه شي»ء, فقال: (يقول الرب تعالى: (من شغله قراءة 
القرآن عن مسالتي. أعطيثه أفضل :ما أعطي السائلين) ( 

وعن الإمام علي أنه قال: (ألا أخبركم بالفقيه حا ؟).. 
قالوا: (بلى يا أمير المؤمنين).. قال: (مَن لم يقنط الناس من 
رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله؛ ولم يرخص لهم في 
معاصي الله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. ألا لا خير 
في علم ليس فيه تفهُّم. آلا لا خير في قراءةٍ ليس فيها تدبر. ألا 
لا خير في عبادةٍ ليس فيها تففّه)4) 

وقال: (ليكن كل كلامكم ذكر الله, وقراءة القرآن. فَإِنُ 
رسول الله 4# سئل: (أئٌ الأعمال أفضل عند الله ؟).. قال: 
(قراءة القرآن. وأنت تموت ولسانك رطب من ذكر الله)(5) 


01 مسلم (802). 
2) الترمذي (2910) 
3) الترمذي (2926). والدارمي (3356) 
4) بحار الأنوار: 89/211, عن: معاني الأخبار ص226. 


5 بحار الأنوار: 89/20, عن: جامع الأخبار 46 - 48. 
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ومن تلك الآداب - أيها المريد الصادق ‏ أن تجتهد في آن 
تضخ لنفنسك وردا تداوم عليه فتلا کان يفعل الصالحون, فقد 
روي عن الإمام الرضا أنه کان ب بختم القرآن في كل ثلاث 
ويقول: (لو اوت ان آخهه انل من ثلاث لختمته ولكن ما 
مررت بآية قط إلا فكرت فيها وفي أي شئ انزلت. وفي آي 
وقت, فلذلك صرت أختم ثلاثة أيام) (1) 


لكن ذلك - أيها المريد الصادق - قد لا يتسنى لك ولا لأكثر 
الناس. وقد يصرفهم عن الفهم والتدبر والآداب الباطنة. لذلك 
کان لکل شخص أن يحدد المقدار الذي يتناسب معه» وقد روي 
عن الإمام الصادق اة سل أقراً في ليلة؟ قال: (لا 
خی ان زاھ گی اقل من تهنا 

وا بعضهم: جعلت فداك أقرأً القرآن في شهر رمضان 
في ليلة؟ فقال: لا قال: ففي ليلتين؟ قال: لا. قال: ففي ثلاتثت؟ 
قال: ها واتار بيده - نم م قال: (إن لرمضان حقا وجرمة ولا 
پشبهه شي>۶ من الشهور, وکان أصحاب محمد 4 يقرا أحدهم 
القرآن في شهر أو أقل, إن القرآن لا يقرء هذرمة. ولكنِ ترشل 
ترتيلا. وإذا مررت بآية فيها ذكر الجثة فقف عندهاء واسال الله 
تعالى الجثة, وإذا مررت بأية فيها ذكر النار فقف عندها وتعؤذ 
بالله من النار)(3) 

وسأله آخر: في کم أقراً القرآن؟ فقال: (اقرأه أخماساء 
اقرأه أسباعا, ما إن عندي مصحفا مجری أزنغة عشر جزءا)(4) 


1() أمالى الصدوق ص 392. 
2) الكافي, ج 2 ص 617. 
3 الكافي, ج 2 ص 617. 


4) الكافي. ج 2 ص 617. 
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وأقل الأوراد التي ورد الإذن بهاء والتي يعتبر التارك لها 
مقصرا ما ورد في الحديث عن الإمام الصادق أنه قال: (القرآن 
عهد الله إلى خلقهء فينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده, 

ومن الآداب ‏ أيها المريد الصادق _ أن تجتهد في تعلم 
كيفية القراءة الصحيحة بمخارجها وأحكامهاء وقد روي في 
الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة, والذي يقرأ القرآن, ويتتعتع فيه وهو 
عليه شاق له اجران)(2) 


وفي حدیث آخر أنه 4 سئل عن قوله تعالی: c8‏ َل 
الْقُرَآن ترنيا [المزمل :4] فقال: (بیْنه تبیاناً, ولا تنثره نثر 


الرمُل,. ولا تهذه هد الشعر قفوا عند عجائبه؛ وحرّکوا به به 
القلوب ولا تكون هة أحدكم أقر السشوزة)(5 
فمن غلك الأذاب ما ذكرة:الامام الضادق نفو راذا مورت 
بآية فيها ذكر الجثة, فاسأل الله الجثة.. وإذا مررت بآية فيها 
ذکر النار, فتعوذ بالله من النار)(4) 
وهو ما ورد في سنة رسول الله عك فقد ورد في جدیبت 
مترسلاء إذا مر باية فيها تسبيخ سبح؛ وإذا مر بسؤال سال, وإذا 
مر بتعوذ تعوذ) (5). وفي رواية: (لا يمر باية تخويف أو تعظيم 
1) الكافي. ج 2 ص 609. 
2) البخاري (4937). ومسلم (798) 
E PES‏ 
4() مجمع البيان 10/378. 


5 رواه مسلم: 772 
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لله عز وجل إلا ذکره) 


وفي حديث آخر عن عوف بن مالك قال: (قمت مع النبي 
# فبداً فاستاك وتوضأ ' ثم قام فصلی فبداً فاستفتح من 
البقرة, لا يمر بآية رحمة إلا وقف اك ولا يمر بآية عذاب إلا 
وقف يتعوذ) ( (1( 


وقال #: (من قرأ القرآن فليسأل الله بهء فإنه سيجيء 
اقوامٌ يقرءون الان ويسألون به الناس)(2) 


وقال الإمام علي: (إذا قرأتم من المسبحات الأخيرة, 
فقولوا: (سبحان الله الأعلي), واذا/قراتة: لاان الله وَمَلابِكَدَة 
ا على النبي يَاأنَا الذي افوا صَلوا عة » وَسَلمُوا 
تَسْليمًا|] [الأحزاب: 56[ فصلوا عليه في الصلاة کنتم أو کي 
غيرها, وإذا قرأتم: [والتّين وَالرَشٌون] [التين: 1] فقولوا في 
آخرها: (ونحن على ذلك من الشاهدين:.وإذا قراتم: 1فولوا إا 
يالله وَمَا آنزل إليْنا وَمَا زل إلى إبرَاهِيمَ وَإسماعيل وَإسْحاق 
وَيَعَقَّوبَ والاشاط وَمَا ا موی ۆغعيسشى وق أو اون 
مِن رنه لا ٿقَرق بين أحَڍ ملْهُمْ وَتَحْنْ َة مُسَْلِمُونَ]] [البقرة: 
6 فقولوا: (آمتا بالله حتّی تبلغوا إلى قوله: (مسلمين)(3 3( 

وقال: صلیت مع رسول الله 4# بعد حجته» فکان پكثر 
قراءة إلا َقَسِمُ يم القِيَامَة] [القيامة: 1]. فإذا قال: ل اليس 
ذلك يقادر على ان ت يي الْمَؤتىل 0] سمعته یقول: 

1() رواه النسائي: 1132 
2 الترمذي (2917) 
3) الخصال 2/165. 


4) الدر المنثور 6/296. 
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ومن الآدات أيها المريد الضادق د أن تجخهدذ فى خحقظ ما 
أطقت منه, فقد قال #: (إن الذي ليس في جوفه شيءٌ من 
القرآن كالبيت الخرب) (1) 


ونهی نهیا شدیدا عن نسیانه فقال: (ما من امرئ يقراً 
القرآن نم ينساه, إلا لقى الله يوم القيامة أجذم). زاد رزين: 
(واقرءوا إن شئتم: [ ]قال رَبٌ لِمَ حَشَّرتنِي أعَمَى وَقَدٍِ ڏک 
بَصِيرًا (125) قال كَدَلِكَ أك آبَاكًا فَىَسِيتها وَ5َدَلِكَ الَو 
تسیل [طه:125: 2()]126) 


وقد روى الإمام علي أن رسول الله 4 قال له: (أعلمك 
دعاء لا تنسى القرآن. قل: (اللهم ارحمني بترك معاصيك أبداً 
فا اشاي وا فتن فن ا لا يعنيني. وارزقني حسن 
النظر فيما يرضيك, والزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني, 
وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عٿي.. الله نور 
بکتابك بصري» واشرح به صدري. واطلق به لساني» واستعمل 
به بدني وقؤني به على ذلك واعثي علیه, إِنه لا یعین عليه إلا 
أنت, لا إله إلا أنت)(ر3) 


وهن الادات ها المزتة الضادق = ان نهد في تحتيية 
صوتك عند قراءته؛ فقد روي في الحديث عن رسول الله # أنه 
قال: (زینوا القرآن بأصواتكم) 4. وقال: (ما أذن الله لشيء ما 
أذن لنبي أن بتغنی بالقرآن)5, وفي رواية: (لنبي حسن 


1( الترمذي (2913), والدارمي (3306) 
2() أبو داود (1474).والدارمي (3340) 
3) بحار الأنوار: 89/209. عن: عدة الداعي. 
4) أبو داود (1468). والنسائي 2/179.وابن ماجة (1342) 


5) مسلم (792) 
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الصوت بالقرآن يجهر به)1. وفي أخری: (یتغنی بالقرآن يجهر 
بصوته)2/. وقال: (لكلّ شيء حلية وحلية القرآن الصوت 
الحسن)(3). 

بل إن رسول الله 4# أخبر عن العزيمة في ذلك, فقال: 
(لیس منا من لم يتغن بالقران يجهربه) 4ا 

لكنه - مع ذلك - لم يترك الأمر للأهواء التي قد تحول من 
ذا الى وة لضع الان لا اس تة فع خلال الفران 
وقدسيته. فلذلك قال: (اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء 
وإياكم ولحون اهل الفسق, ولحون أهل الكتابين؛ وسيجئ بعدي 
قوم يرجعون ترجيع الغناء والنوح, لا يجاوز حناجرهم» مفتونة 
قلوبهم» وقلوب الذين يعجبهم شانهم)5 

وليس عليك - أيها المريد الصادق - حرج في أن تستمع 
للقراءات الجميلة المؤثرة. فإن لك أجرا عظيما بسماعك. وقد 
روي عن بعض القراء أنه سأل الإمام الباقرء فقال: إذا قرأت 
القرآن فرفعت به صوتي جاءني الشيطان فقال: إٹما تراءى 
بهذا أهلك والناس, فقال له الإمام: (اقرأً قراءة بين القراءتين 
تسمع أهلك ورجع بالقرآن صوتك فإِڻٌ الله تعالى يحب الصوت 
الحسن, ترجع به ترجیعا)(6) 


1( البخاري (5023). ومسلم (792) 
2| مسلم (792) 233. 
3() الكافي ج 2 ص 614. 
4) البخاري (7527).وأبو داود (1469) 
5 الطبراني في (الأوسط) 7/183 (7223), الكافي ج 2 ص 614. 


6 الكافي ج 2 ص 614. 
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وفي الحديث عن ابن مسعود قال: قال لي النبي #: اقرا 
على القرآن. قلت: یا رسول الله أقراً عليك,وعليك أنزل؟ قال: 
إني أت أن انه فر ري فقرأت عليه سورة النساء, 
حتی جئت إلى هذه الآية [[فَكَيّفَ دا جا ل أَقَةِ بشّهيدٍ 
ۇجتتًا بك على هَولاءِ شهيیڌدا[] [النساء: 41], قال: حسبك 
الآن.فالتفت إليه. فإذا عيناه تذرفان(1). 


وفنآالادآتة: نها المز تة الضادق ت أن نهد في قراءته 
في بيتك. لأثه يوفر البركة له. ويبعدك عن آفات الأعمال إلا إذا 
کان فی قراءنك فن غه اججها لهم علي القراعة أو دغوة 
لهم إليهاء فقد روي في الحديث عن رسول الله #: (نؤروا 
بيوتكم بتلاوة القرآن, ولا تثخذوها قبورا كما فعلت اليهود 
والنضازة: فوا في الكنائس والبيع, وعطلوا بيوتهم؛ فإِنٌ البيت 
إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واثسع أهله. وأضاء لأهل 
السماء كما يضيء نجوم السماء لأهل الدنيا)(2) 


ون الافام علن ا قال (الهة الكى: قرا فة الفران 
ويذكر الله فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين 
ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكواكب لأهل الأرض. وإِنْ 
البيت الذي لا يقرا فيه القرآن ولا يذكر الله فيه تقل بركته 
وتهجره'الملاتكة وتحضره الشياطين)( 
وقال الإمام الصادق أنه قال: (إِنٌ البيت إذا كان فيه المرء 
الفشلم تلو القران يتراغاة آهل المتماء كما شرا ٤ق‏ اهل الدنا 
الكوكب الدژئ في السماء)(4) 
1() البخاري (5050), ومسلم (800) 248. 
2 الكافي. ج 2 ص 610 رقم 1 إلى 3. 
3 الكافي. ج 2 ص 610 رقم 1 إلى 3. 


4) الكافي, ج 2 ص 610 رقم 1 إلى 3. 
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واجتهد - أيها المريد الصادق - أن تجمع بين الحسنيين: 
القراءة والصلاة, فقد ورد ما يدل على فضل ذلك وتأثيره: ففي 
الحديث عن رسول الله 4# أنه قال: (قراءة القرآن في الصلاة 
أفضل من قراءة اس في غير الصلاة. وقراءة القرآن في 
غير الصلاة أفضل من ذكر الله تعالىء وذكر الله تعالى أفضل 
من الصدقة, والصدقة أفضل من الصيام. والصيام جُدْةٌ من 
النار)(1) 


ون الإماة الخسين أنه فال (من كرا ابة من كتات الله 
في صلاته قائما يكتب له بك حرف مائة حسنة. فإن قرأها في 
غير صلاة كتب له بكل حرف عشر حسنات, فإن استمع القرآن 
كتب له بك حرف حسنة فإن ختم القرآن ليلا صلت عليه 
الفلانكة حى ضحد وان هة هارا خلت علب الفط هة جى 
بوانت له وة مجان وان را له قان الها 
إلى الأرض)2) 

وعن الإمام الباقر أنه قال: (من قرا القرآن قائما في 
صلاته كتب له بكلٌ حرف مائة حسنة. ومن قرأ في صلاته 
السا کت لھ یکل خر :شون خسش هة وهن راه کی تر 
صلاة کتب له بکلٌ حرف عشر حسنات) (3) 

وهكذاء فإن فضل القراءة مرتبط بمدى الجهد المبذول 
فيهاء ولا يحرم القارئ والمستمع من أدنى الأجورء وإن كان 
الأجر الأعظم للأكثر اجتهادا وتدبرا. وقد روي عن الإمام السجاد 
أنه فال فن اس رقا فن كات الله من قر قراخ کب 
الله له به جسنة ومخا عنة سثة ورفع له درجة: وفن قرا نظزا 
1() بحار الأنوار: 89/19, عن: جامع الأخبار 46 - 48. 

2) الكافي. ج 2 ص 611. 


3 الكافي. ج 2 ص 611. 
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من غير صوت كتب الله له بكل حرف حسنة ومحا عنه سيئة 
ورفع له درجة, ومن تعلّم منه حرفا ظاهرا کتب الله له عشر 
حسنات. ومحا عنه عشر سیئات. ورفع له عشر درجات, لا 
أقول: بكلٌ آية ولكن بك حرف باء أو تاء أو شبههماء ومن قرأ 
حرفا ظاهرا وهو جالس في صلاة کتب الله له به خمسين 
حسنةء ومحا عنه خمسين سيئة ورفع له خمسين درجة؛ ومن 
قرا رکا وهی فاته فی ولات كن الله نكل خرف امانة 
حسنذة» ومحا عنه مائة سيئةء ورفع له مائة درجة, ومن ختمه 
كانت له دعوة مستجابة مؤخرة أو معجلة)(1) 


وفي الحديث عن رسول الله 4# أنه قال: (من استمع إلى 
آي من كتاب: الله كتبت له خسنة مضاعفة. ومن تلاها كانت له 
نورا يوم القيامة) (2)» فهذه رخصة عظيمة. وهي لأهل عصرنا 
اسهل وايسر, ذلك لانه يمكنهم الاستماع إليه. ومن القراء 
الذين يرغبونء وفي كل المحال, وبأيسر الوسائل. 


وهكذا يمكنك - أيها المريد الصادق ‏ أن تقراً من المصحف 
أو من دونه. وفي كل أحوالك ساثرا أو جالسا أو مضطجعاء 
وعظم الاجر بقدر حضور قلبك وخشوعك وخضوعك وتفهمك 


الحق الباطن: 
أما الحق الباطن - أيها المريد الصادق ‏ فيبدً من تعظيمك 
للقران الكريه لك أن تدرك لةه وامففا دك هتكون إل 


يمقدار ذلك التعظيم. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك فقال: [ الَو 
أثرلتا هذا الفُرآن عَلّى جَبَل لَرَأ4ة حَاشعًا مُتَصَدُعًا مِنْ حَسشَْيَة 


1 الكافي. ج 2 ص 612. 


2 أحمد 2/341. 
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الله وَتَلْكَ الأَمتالّ تطربها لتاس لَعَلَهُمْ بَتَقَكُرُون. [الحشر: 21] 

وقد قير عض التكفاء عن طق الله تعالى يعبادة فى 
إيصال معاني كلامه لهم بطريقة تتناسب مع قصورهم 
وخاجتهم. وذلك في جوات له لعض من اله ققال؛ آإرآيث ها 
يأتي به الأنبياء إذا اڈعيت أثه ليس بكلام الناس وأثّه كلام الله 
تعالى فكيف يطيق الناس حمله؟ فقال الحكيم: (إثا رأينا الناس 
لف رادو ان هوا حك ال وات والظ ر ها ون من 
تقديمها وتأخيرها وإقبالها وإدبارها ورأوا الدوابٌ يقصر تمييزها 
عن فهم كلامهم الصادر عن انواع عقلهم مع حسنه وترتیبه 
وبديع نظمه, فنزلوا إلى درجة تمييز البهائم وأوصلوا مقاصدهم 
إلى بواطن البهائم بأصوات يضعونها لائقة بهم من النقر 
والصفير والأصوات القريبة من اصواتهم التي يطيقون حملهاء 
وكذلك الناس یعجزون عن حمل کلام الله بکنهه وکمال صفاتهء 
قفارو انما ترا خو مته من ال ضوات :الى موا ها التكه 
كصوت النقر والصفير الذي سمعت به الدواتٌ من الناس ولم 
يمنع ذلك معاني الحكمة المخبوة في تلك الصفات من أن 
يشإف الكلام أي الأصوات لشرفها ويعظم لتعظيمهاء فكان 
الضوت ا للحكهة جاوما والخكمة اللضصوت سسا وروجا 
فكما أن أجساد البشر تكرم وتعرٌ لمكان الژوح فكذلك أصوات 
الكلام تشژف للحكمة التي فيها والكلام عالي المنزلة, رفيع 
الدرجة, قاهر السلطان نافذ الحكم في الحق والباطلء وهو 
اقاي الغادل والشاهة الفر تى باهر وتهن ول دا6 
للباطل أن يقوم قدام كلام الحكمة كما لا يستطيع الظل أن 
يقوم قدام شعاع الشمس, ولا طاقة للبشر أن ينفذوا غور 
الحكمة كما لا طاقة لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء عين 
الشمس. ولكتهم ينالون من عين الشمس ما تحيا به ابصارهم, 
ويستدلون به على حوائجهم فقط, فالكلام كالملك المحجوب 
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الغائب وجهه, والمشاهد أمره وكالشمس العزيزة الظاهرة 
مكنون عنصرهاء وكالنجوم الزاهرة التي قد يهتدي بها من لا 
يقف على سيرهاء فهو مفتاح الخزائن النفيسة؛ وشراب الحياة 
الذي من شرب منه لم بمت» ودواء الأسقام الذي من سقی 
منه لم یسقم) (1) 

وفوا نفك على. لك التعظم تاملك هتا ورو فن 
النصوص المقدسة من فضل القرآن الكريم. وكونه في المحل 
الذي لا يعدله شيء, ففي الحديٿ عن سول الله # أنه قال: 
ن أعطاه الله القرآن, فرأي أن أحداً أعطي شيئاً أفضل مما 
الى قد هي فط طاو اه وا 


وقال: (فضل القرآن على سائر الكلام. كفضل الله على 
خلقه)(3) 


وقال: (القرآن غنی لا غنی دونه ولا فقر بعده)4) 
وقال: (القرآن أفضل من ك شيءٍ دون الله» فمن ور 


القزان كقة وك الله ون لم يوقن القران فقو ا حف بح 
الله خرعة الفران. كخر هة الال على ولدم وخفة القران 
الفخفوكونڻ برحمة الله الملتوسؤن تور اللة يفول الله (با 
فة الفران ا اشوا الله فو ر كات الله الكو ا 
وف الى فاده بدت كن ممم القران لو و: الها ون 

قارئها بلوى الآخرة. ولمستمع آية من كتاب الله خير من ثبير 
ذها ولتالى اند من كات الله أقضل مها تحت العرسش الن 


1() المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء, ج2 ص: 236 
2) بحار الأنوار: 89/13. عن: معاني الأخبار ص279. 
3) بحار الأنوار: 89/19. عن: جامع الأخبار 46 - 49. 


4) بحار الأنوار: 89/19. عن: جامع الأخبار 46 - 48. 
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أسفل التخوم)(1) 


وذكر الإمام الرضا يوماً القرآن. فعظم الحجّة فيه والآية 
الفعخزة فى تظطمة :تم قال (هو جل :الكة القن وعروت 
الوتقى: وطر فة المتلى: المؤدي إلى الجنة, والمنجي من 
التاري لا سخلى من الارمتة ولا غت على الالسةة لاه له تحعل 
لزمانِ دون زمان, بل جُعل دليل البرهان, وحجّة على كل 
افشان: لا بانتة اللاطل من ن ةة ول كن لةه رزيل ف 
حکیم حمید)(2) 


فما بعك غلى: ذلك أيضا = تدبر ك لتك الأدعية االتى 
تقال عند تلاوته أو عند ختمه» والتي تبين عظمته وقيمته 
وشرفه والأنوار التي يظفر بها من أحسن التعامل معه»؛ ومن 
تلك الأدعية ما کان يقوله الإمام الصادق حين يأخذ المصحف 
للقراءة. فقد كان يقول: (اللهم إني أشهد أن هذا كتابك المنزل 
لسان نبيك, جعلته هاديا منك الى خلقك, وحبلا متصلا فيما بينك 
وبين عبادك.. اللهم إني نشرت عهدك وكتابك.. اللهم فاجعل 
نظري فيه عبادة؛ وقراءتي فيه فکراء وفکري فيه اعتباراء 
وأخعلني. ممن اثفظ بيان مواعظك. فبة: واجثتب معاضتيك: :ولا 
ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدر فيها, بل اجعلني أتدبر آياته 
وأحكامه. آخذا بشرائع دينك, ولا تجعل نظري فيه غفلة, ولا 
قراءتي هذراء إنك أنت الرؤوف الرحيم)(3) 
وكان يقول عند الفراغ من القراءة: (اللهم إني قد قرأت 
1) بحار الأنوار: 89/291, وجامع الأخبار ص47. 
2 بحار الأنوار: 89/14. عن: العيون 2/130. 


3 ) بحار الأنوار: 89/207, عن: مصباح الأنوار. 
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ما قضيت من كتابك الذي أنزلت فيه على نبيّك الصادق ل 
فلك الحمد ربنا.. اللهم اجعلني ممن يحل حلاله ويحژّم حرامه؛ 
ویؤمن بمحکمه ومتشابهه. واجعله لن انشا فی یری وأنسا 
في حشري, واجعلني ممن ترقيه بكل آية قرأها درجة في أعلى 
علیین. امین رب العالمين)(1) 

فقا نغ فلي .ذلك ابات اة ارك افظجة رك 
ولك أنه كلافة: وانة رز شالتة ]لبك قغظمة الرسالة بعطمة 
فزشلهاد لهذا كان: خضهم كلها اقتر ت من الحضخف اأضاتفة 
رعشة. وقال: (هو کلام ربيء هو کلام ربي) 

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك فقال: الله 7 رل أحَسَنَ 
الْحَدِيثِ کتابا مُتَسَابها مَدَانِي تفْسَيرٌ هذه ا الذي تشون 
رتهم ثم تين جُلُوذْهُمْ وَفْلوبَهُم إلى ذكّر الله دَلِكَ هُدَى الله 
دى بد ن اء ومن صلل الله فعا لمن فاد [الزهر 
23[ 


وهذه الآية الكريمة - أيها المريد الصادق ‏ تدعوك إلى أن 
تشرك جميع مشاعرك أثناء قراءتك. ولو تكلفاء فإن لذلك 
تأثيره على الباطن, وقد ورد في الحديث عن رسول الله 4#: 
(اتلوا القرآن وابکواء فإِن لم تبکوا فتباكوا) (2). وقال: (إِنْ 
القران نزل بحزن فإذا قراتموه فتحازنوا)(3) 

وقال الإمام الصادق: (إِنْ الله أوحى إلى موسى بن 
عمران إذا وقفت بين يدي فقف موقف الذليل الفقير, وإذا 


1) بحار الأنوار: 89/207, عن: مصباح الأنوار. 
2) الكافي, ج 2 ص 614. 
3 قال العراقي: أخرجه أبو يعلى وأبو نعيم في الحلية, وهو في الكافي؛ ج 2 ص 


.64 
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قرات التوراة فا مها تضو ت خزين) 0 

وقد ذكر بعض الحكماء كيفية تكلف ذلك فقال: (و وجه 
إحضار الحزن أن يتأمُل ما فيه من التهديد والوعيد والوثائق 
والعهود. نم ۾ يتأيل تقصيره في اوسر وزواجره فيحزن له لا 
محالة ويبكي فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر أرباب 
القلوب الصافية فليبك على فقد الحزن والبكاء. فإِنٌ ذلك 
ا فة المضات 2ا 


وإياك - أيها المريد الصادق - أن تتجاوز البكاء والحزن إلى 
تكلف الصعق والغشية, فقد ورد النهي عنه, فقد قيل للإمام 
الباقر: (ٳِڻْ قوما ذا ڏُگروا ٻشيءِ من القرآن, أو حُدّثوا به صُعق 
أحدهم؛ حتّی یری آنه لو اعت یداه ورجلاه لم إشعر بذلك). 
فقال:(ستحان الله داك .من الشتطان: ها نهذا أمزوا. إثها هة 
اللين والرقة والدمعة والوجل)(3) 


واجتهد - أيها المريد الصادق _ بعد هذا أن يحضر عقلك مع 
کل آية تقرؤهاء فلا تفغل عنه, ولا يشرد ذهنك إلى غيرهء فه ذا 
هو أول القوة التي أمر الله تعالى بها, فقال: [1يَايَجَيّى 
الاب بش فل امريم: 112 فخي ليس ذلك التي الكربه 
ل کا ھی ان کی کی کی ا اران ا 
يحيي إلا ما يلامسه. 


وقد روي أنه قيل لبعض الصالحين: إذا قرأت القرآن 
تحڈث نفسك بشيء؟ فقال: (أو شيء أحب إِليّ من القرآن 
ادت به فى ؟): وکان آخر إذا قرا سورة لم یکن قلبه فيها 


1() الكافي. ج 2 ص 615. 
2 المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء, ج2, ص: 226 


3) بحار الأنوار: 89/212, عن: أمالي الصدوق ص154. 
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أعادها ثانية(1) 


واخدر اتا اا الضادق عد هداان تكون فق 
فیهم رسول الله #: (ما آمن بالقرآن من استحل محارمه)(2) 


قال تى رل وة الفامة ول لد الفران: قوذ كان 
بضيع فرائضه ویتعدی حجدوده ویخالف طاعته ویرتکب معصیيته؛ 
فقول ای رب خلت آیانی تس خامل. کی دو دی وع 
فرائضي وترك طاعتي ورکب معصيتي. فما يزال عليه بالحجج 
حتی يقال: فشانك به. فیاخذ بيده فما یفارقه حتی یکبه على 
جره فى النار. وبؤتى مالرجل قذ كان حفط خدودة وسعفل 
بفرائضه ویعمل بطاعته ویجتنب معصیته فیصیر خصما دونه. 
فیقول آی :رب خملت آیائي خير ځامل. اتقئ جدودى:ۋعهل 
بفرائضي واتيع طاعتي واجتنب معصيتي. فلا يزال له بالحجج 
حتی يقال: فشأنك به فیأخذ بيده فما یزال به حتی یکسوه حلة 
الإستبرق ويضع عليه تاج الملك ويسقيه بكأس الملك)(3) 

فالقرآن الكريم لم ينزل للتسلية ولا للترفيهء وإنما أنزل 
ليخرجك من نفسل الأمارة. ويحولك إلى عوالم الجمال 
والكمال التي وفرها الله لك.. فإن أعرضت عنهاء كنت معرضا 
عنه. ولو ختمته کل يوم. 


1() المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج2 ص: 237. 
2() الترمذي (2918) 


3 البزار كما في (كشف الأستار) (2337) 
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المعارح القرآنية 


كنت الى.> آنها الفر ند الضادق > التي :عن ار ها ورد 
في النصوص المقدسة من فضائل بعض الآيات أو السور 
القرآنية. وعلاقة ذلك بالتزكية والترقية؛ وهل يمكن الاستفادة 
من تلك الفضائل في استخراج الآيات والسور المشابهة لها؟ 


وجوابا على الك الو جه اذ كر لك انه تكن نمه ادواز 
جقيفة غلاقتة: ا وغلاقنا ب 


فهو اة لقو ضىئ .و اضحاتب الت وسن الأهارة واللوافة 
بنش االضبدلية الكيرة الثى تجخوى كل اأصضناف الادوبة. الى 
تعالج كل الامراض, ولذلك فإن من قراه جميعا؛ وبتدبر وتفهم 
وصدق وإخلاص؛ فسينال بغيته من الشفاء من كل علله 
وائوانك 


لكنه مع ذلك قد يكون محتاجا إلى علاج خاص لأمراض 
معينة. فلذلك يُنصح بآيات أو: شون ناشت فع خالته! فلا كتفي 
نترديدها الفزة :او المر ين نل بختاج الى التكرار الك ر لها 
لتستقر معانيها في نفسه. مثلما يفعل الدواء الذي يحتاج إلى 
مقادير خاصة ليقوم بدوره في مواجهة الداء. 


وهو بالنسبة للسالكين طريق التخلق والتحقق, معارج 
ومدارج للنفس لتسير نحو الكمال المتاح لها.. فكل سورة من 
سوره معراج خاص لعالم من عوالم الحقائق والقيم. ولذلك 
تحتاج النفس ‏ بحسب أحوالها ‏ إلى المعارج الخاصة بهاء والتي 
تتناسب مع حالتهاء كما أشار إلى ذلك رسول الله 4# في قوله: 
اا ا و 
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الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرأً بها)1) 


بالإضافة إلى ذلك كله؛ فإن القرآن الكريم يحوي الكثير 
فن الا سار آل الفر مط خا الاق كى حو وت هة 
وفقرهم وغناهم ونفعهم وضرهم.. وقد أودع الله تعالى في 
سوره وایاته ما يفي بتلك الحاجات, ولذلك کان لکل سورة 
وظيفتها ودورها الخاص بها. 


وهذه الأمور الثلاثة وغيرها كثير هي التي تيسر عليك - أيها 
المريد الصادق - فهم ما ورد في فضائل الآيات والسور من 
معان. مع العلم أن بعضها غيب محض, لا يمكن لعقلك المجرد 
أن يعرفه. وبعضها يمكنك التعرف عليه بالتأمل والتدبر وبعضها 
واضح لا يحتاج إلى كل ذلك. 


وحتى يتيسر عليك فهم الجميع, فاعلم أن كل سورة من 
القرآن الكريم بمثابة الكائن الحي الذي خصصت له أدوار 
معينة؛ فهو يؤديها كما طلبت منه. 


وإن شئت تقريبا لذلك. فانظر إلى العناصر المختلفة 
الموجودة في الطبيعة؛ وما تحتوي عليه من خصائص» وما 
يمكن أن يستفاد منها بسببها؛ فكذلك القرآن الكريم؛ فكل 
تسورو أو أن هته اله من الوالم التي تمكهاان مفلتاالف 
محال السعادة التي خصصت لها. 


وكمثال على ذلك ما ورد في فضائل سورة الملك. والتي 
فر في الاح اديت المفق علها عد الام هااا قى 
صاحبها من عذاب القبر؛ فقد قال رسول الله 4#: (إن سورة 
من القران ثلاثون اية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة 
تبا ا الذي بيده الملك) (2) 


() الترمذي (2914), ۋاتو داود (1464) 
0 أبو داود (1400) والترمذي (2891) 
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ودا تغتى أن القارئ الملارة لقا والذى بون له نها :فزي 
عناية ورعاية. حفظا وفهما وقراءة وتدبراء تؤدي حقه بشکرها 


وقد صور رسول الله 4 ذلك فقال: (يؤتى الرجل في 
قبره فتؤتی رجلاه فتقول رجلاه: لیس لکم على ما قبلي سبیل 
کان يقرا بن سورةالهلك: ثم يؤتی من قبل صدره أو قال 
بطنه فیقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل کان يقرأ بي سورة 
الملك, ثم يؤتى رأسه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبیل 
کان شرا س شور الفلك قال فی الها فة تع ن قات 
القبر» من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطنب) (1) 


وذكر ابن مسعود اهتمام أصحاب رسول الله 4# بها لأجل 
ذلك. فقال: (من قرأ (تبارك الذي بيده الملك) كل ليلة منعه 
الله بها من عذاب القبرء وكنا في عهد رسول الله 4# نسميها 
المانعة. وإنها في كتاب الله سورة من قرا بها في كل ليلة فقد 
اکر واطات) 2 

وعن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح 
به؟ قال: بلى قال: (اقرأً (تبارك الذي بيده الملك) وعلمها أهلك 
وجميع ولدك. وصبيان بيتك وجيرانك. فانها المنجية والمجادلة 
يوم القيامة عند ربها لقارئهاء وتطلب له أن ينجيه من عذاب 
النارء وينجو بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله 4#: 
لودت انها في قلب كل إنسان من أآمتي)(3) 


تأمل - أيها المريد الصادق - هذه الأحاديث عن رسول الله 


1() الحاكم (3839) وعبد الرزاق (8651) 


2 رواه النسائي في السنن الكبرى (10547) وفي عمل اليوم والليلة (711) 
3 بحار الأنوار (92/ 314) 
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4 وأصحابه المنتجبين, ومثلها كثير عنه 4 وعن أئمة الهدى من 
بعده.. وسترى كيف تتغير نظرتك للسور القرانية؛ فهي ليست 
مجرد کلمات ترددها. او معان تتفهمهاء بل إن كل سورة أو أية 
کائن حي يمكنك بمداومة الصحبة له وعقد الألفة بينك وبينه 
أن تتفي فة كل :ما نفك فى دياك وأخراك: 


ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في حق البسملة التي 
شرفها الله تعالى بأن تذكر مع كل سورة قرانية, بل مع كل 
عمل فقد اخبر رسول الله 4¥ عن كونها مصدرا لبركة كل ما 
تفتتح به ومحق کل مالم تفتتح به فقال: (من حزنه امر 
تعاطاه فقال: []بسم الله الرحمن الرحيم[] وهو يخلص لله 
ويقبل عليه بقلبه إليه. لم ينفك عن إحدى اثنتين: إمَّا بلوغ 
حاجته. وإما ما يعد له ویدخر لدیه. وما عند الله خير وأبقی)(1) 


وقال الإمام السجاد: (قولوا عند افتتاح كل أمرٍ صغيرِ أو 
عظيم: ([إبسم الله الرحمن الرحيم[]. أي أستعين على هذا 
الأفز الله اذى ثحو الخاد لرة المفكة اة اميك 
والمجيب إذا دعي []الرحمن[] الذي يرحم ببسط الرزق عليناء 
الرحيم بنا في أدياننا ودنيانا وآخرتناء خقٌّف علينا الدين وجعله 
نوا ةاوهو زا ا ن اغد ا 
۽ بل إن القرآن الكريم نفسه أشار إلى ذلك, فقال: [1وَلا 
اكوا مًِا َم ُذْكر اسْمُ الله عله وَِنّة لَفْشْق وَإِنَ الشْيَاطين 
يوون إلى أولَائهمْ ليْجَادلوكم وَإِن أطعْئمُ وهم إِنكُمْ 
لَمْشْرٍكُون]] [الأنعام: 121] 


وبذلك يمكن تصور البسملة بصورة الكائن الحي الذي 


1() بحار الأنوار: 89/245. 
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تفرد أن ترذد االفاظة .بلمتانكة وفشتفر مغاتة كى فلك وة 
بالأدوار المكلف بها خير قيام. 


وكيف لا يكون للبسملة تلك الأدوار, وهي تحوي کل 
الكقانق الفربطة بجفت الأفياء أعانها وأجذانهاء ولذلك كان 
في ذکرها تذکيرا للنفس بأن ما تقدم عليه هو من الله وبتوفيقه 
وبركته, وتحذر في نفس الوقت من أن تمارس بذلك ما يخالف 


رضا ربها الذي وهبها تلك النعم. 


وفكةا الام بالنسة لمتورة الفاتحة التى هى آم الكاب 
والتي اختضر الله تغالى فيها كل الحقائق والقيم: لقذكرها 
ا بسهولة ويسر, ولذلك ورد الأمر بقراءتها في كل صلاة, 
قال 4#: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداڅ 
.ثلاثا ‏ غير تمام)(1) 


وقد فسر رسول الله ## سر ذلك, فقال حاکیا عن ربه عز 
وجل: (قال الله عز وجل: قَسَمْث الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين, ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: ل الْحَمّْدٌ لله رَبُ 
القالّمين. (الفاتحة: 2), قال الله: حمدني عبدي, وإذا قال: 
[الركمن الرجيم [] (الفاتجة: 3 قال اللة: أتنئ: علي عبدي, 
فإذا قال: [مَالِكِ يوم الدين[] (الفاتحة: 4). قال: مجدني عبدي 
فإذا قال: 1 اباك تَعْبْد وباك تشْتعين (الفاتحة: 5), قال: هذا 
ٻڀني وبين عبدي. ولعبدي Jk‏ فإذا قال: []اهدنا الصّرَاطً 
الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط الذِين ألمت عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَعْصُوب عَلَيْهِمْ ولا 
الصَّالينَ[ (الفاتحة: 6, 7). قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)(2) 


وتذكر هذا الحوار أثناء قراءتها - أيها المريد الصادق - له 
دور كز فى .افوا صل هه الله الى والتعور رة ور حه 
1() مسلم (395). والترمذي (2953), والنسائي 2/135- 136. 
2 مسلم (395). والترمذي (2953), والنسائي 2/135- 136. 
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وكرمه ولطفه.. وذلك مما يهذب النفس ويزكيهاء ويرفعها إلى 
اعلی درجات الكمال. 


ولهذا ذكر الإمام الصادق أنها كانت بمثابة الطامة الكبرى 
على الجرو السيطاني: فقال زار الي رن رفا لاحت 
الله نبيه # على حين فترة من الرسل, وحين انزلت ام 
القرآن)1) 


وأخبر # عن نعمة الله عليه وعلى أمته بها فقال: (مڻ 
عليّ ري وقال لي: (يا محمد.. أرسلتك إلى كل أحمر وأسود, 
ونصرتك بالژعب. وأحللت لك الغنيمةء وأعطيتك لك ولأمتك 
کنزا من كتوز غرشى: (فاتحة الكتات: وخاتمة سوزة البقرة)(2) 


وعن ابن عباس قال: بينما جبريل عليه السلام قاعڈ عند 
النبي 4 سمع نقيضا من فوقه, فرفع رأسه فقال: (هذا باب 
فن النشاء لخ بف إلا اللوم رل هة مللا فال (خةا غلا 
نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم؛ فسلم وقال: أبشر 
بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة. لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته)(3) 

ولل ما ورو في تفال مور الخ رال مان 
قغد أخبر 4 عن الكئين من الخضائص التي خصهما الله بها 
وها ها عبر عة كه بعولة: (اقراوا القران فإضه باي ذم 
القبامة شقيعا لأصحابه. اقراوا الزهراوين البقرة وال عبان 
فإ ما تیان پوع القامه کا هما غمامتان او كانهما فرقان من 
طير صواف يحاجان عن صاحبهماء اقرأوا سورة البقرة فإن 


2() معاني الأخبار ص50. العلل 1/121. 


3) مسلم (806), النسائي 2/138. 
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أآخذها بركة وتركها حسرةٌ ولا تستطيعها البطلة)1) وفي رواية: 
(ما من عبد بقرأ بها قي ركعة قبل أن بسجد ثم سأل الله شيا 
إلا أعظاة إن كادت لخضى الدنن كل د 


فهذا الحديث يؤكد ما ذكرته لك - أيها المريد الصادق - 
أن السور القرآنية بمثابة الكائنات | التي كلفت وطاق 
خاصة لا تنال إلا من هو أهل لها.. ولذلك كان لقراءتها والاهتمام 
بها وصحبتها تاثيرها الكبير في تحصيل تلك المنافع الخاصة بها. 

ويشير إلى ذلك ما ورد في فضل سورة الكهف:؛ فقد روي 
أن رجلا كان يقرا سورة الكهف وعنده فرسٌ مربوطة بشطنين 
فتغشته سحابة فجعلت تدنو, وجعل فرسه ينفر منهاء فلما 
أصبح أتى النبي 4# فذكر له ذلك, فقال: (تلك السكينة تنزلت 
للقرآن) (3) 

وهو ما يشير أيضا إلى أن كل تلك المعاني من السكينة 
والرحمة وغيرها ليست مجرد وجودات ذهنية. وإنما لها وجودها 
الواقعي.. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن قراءة سورة الكهف 
سبب لتنزل السكينة. 

وذلك يشبه - أيها المريد الصادق ‏ ما تحدثه تلك الأدوية أو 
الاغذية المفرحة التي إذا تناولها الإنسان يشعر بالفرح؛ وتزول 
عنه الكآبة.. فهكذا الذي يقرأ تلك السور الخاصة بهذا, يعطيه 
الله الى ها رط ها فن الكنة والفزخ والشروز 

وقد أشار إلى ذلك قوله 4# عن سورة الشرح: (من قرأها 
أعطاه الله اليقين والعافية. ومن قرأها على ألم في الصدر 

1() مسلم (804) 
2() مسلم (804) 


3 البخاري (4839). ومسلم (795) 
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ونت له اة الل( 


وقال الإمام الصادق: (إذا عسر عليك أمرء فصل عند 
الزوال ركعتين تقرأً في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 
وإثا فتحنا لك فتحاً مبيناً إلى قوله وينصرك الله نصرا عزيزاء 
وفي الثانية بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألم نشرح لك 
صدرك) (2) 


فالحقائق التي تحويها هذه السور جميعا لها تأثيرها في 
إزالة الكرب والكآبة؛ فسورة الشرح مثلا تتحدث عن الهبات 
الإلهية, وتُذكر بأيام المحن والصعاب التي مر بها رسول الله 
کوک فو الله له وره وتد زهان الله الى مدل 
العسر بيسرين.. وغيرها من المعاني التي تحويها السورة؛ 
والتي لها آثارها الكبيرة في إزالة الوحشة والكآبة. 


ولهذا يعتبرها الحكماء علاجا للكابة. وقد قال بعضهم معبرا 
عن ذلك: 
إذا ضاقت ي کک :اله 


س 

ومثل ذلك ما ورد في سورة يس, فقد أخبر رسول الله غ4 
عن فضلها والخواص المرتبطة بهاء فقال: (لكل شيء قلت 
وقلب القرآن يس. ومن قرأها كتب له بقراءتها قراءة القرآن 


در مراك دون هن وفال: (من فنا بس فى ضد ر اهار 
قضيت حوائجه) (4) 


TE Se A NOS 


3) الترمذي (2887) 
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رو قن آتمة الى الكتير جن الاخادذيت في فقضلها: 
ومنها ما حدتث به الإمام الصادق,. قال: (إن لكل شيءِ قلب, 
وقلب القرآن يس. من قرأها في نهاره قبل أن ر يمسي کان 
في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتی يمسي؛ ومن قرأها 
في ليلة قبل أن ينام وكل الله , به ألف ملك يحفظونه من شڑژ 
کل شیطانِ رجیم ون کل آفشدوان مات في نومه اوی 
ليلته أدخله الله الجنة, وحضر غسله ثلاتون ألف ملك كلهم 
يستغفرون له ویشیعونه إلى قبره بالاستغفار له فإذا أدخل 
في لحده کانوا في جوف قبره» يعڀدون الله وثواب عبادتهم له 
وفسح له في قبره مد بصره» وأومن من ضغطة القبر, ولم 
يزل له في قبره نو ساط إلى أعنان السماء إلى أن بُخرجه 
الله من قبره, فإذا أخرجه لم يزل ملائكة الله معهء يشيُعونه 
ویحڈثونه ویضحکون في وجهه» ویبشرونه بکل حير حتی یجوزوا 
به الصراط والميزان, ويوقفوه من الله موقفاً لايكون عند الله 
خلا فرت هة ال خلانكة اللة الما تون: وانااةة الفر لون 
وهو مع النبيين واقفُ بين يدي الله لا يحزن مع من يحزن, ولا 
يهتم مع من يهتم؛ ولا يجزع مع من يجزع؛ ثم يقول له الرب 
تبارك وتعالى: (اشغع عبدي !.. أشفعك في جميع ما تشفع,. 
وسلني عبدي !.. أعطك جميع ما تسأل, فيسأل فيُّعطى, 
ويشفع فيُْشفُع, ولا بُحاسب فيمن يُحاسب,» ولا يُوقف مع من 
يوقف, ولا يذل مع من يذل ولا يكبت بخطيئُةٍِ؛ ولا بشيءِ من 
سوء عمله. ویعطی کتابا منشورا,؛ حتی يیهبط من عند الله 
فيقول الناس بأجمعهم: (سبحان الله !.. ما كان لهذا العبد من 
خطيئة واحدة. ويكون من رفقاء محمد 1()4) 


4() الدارمي (3418) 


1() ثواب الأعمال ص100. 
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وقال: (علموا أولادكم ياسين. فإتها ريحانة القرآن)(2) 

ومثلها ما ورد في فضائل سورة الواقعة. ففي الحديث عن 
رسول الله 4 أنه قال: (من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم 
تصبه فاقة ابدا) (2) 
٠‏ وقال: (سورة الواقعة سورة الغنى فاقرأوها وعلموها 
أولادكم) (3) 

وقال: (علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى) 

)4( 
وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تؤكد علاقة هذه السورة 
الكريمة بالغنى ودفع الحاجة, ومما ورد عن أئمة الهدى في 
فضلها قول الإمام الصادق: (مَن قرأ في كل ليلة جمعة الواقعة 
أحبّه الله وأحبّه إلى الناس أجمعين, ولم بر في الدنيا بؤسا أبداًء 
وقال الإمام الباقر: (مَن قرأ الواقعة كل ليلةٍ قبل أن ينام 

لقي الله عر وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر)(6) 
هذه مجرد أمتلة أوزذتها الك د أبها الفر يد الضادق ب لتعله 

ما في القرآن الكريم من الخصائص والوظائف التي لا يمكن أن 

2) أمالي الطوسي 2/290. 

2) رواه أبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في شعب الاإيمان. 

3() رواه ابن مردویه. 

4() رواه الديلمي. 

5 ثواب الأعمال ص105. 


6 ثواب الأعمال ص‌106. 
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فن آناتهء:وسورة فن وره تى تال آثازها وتمارها جميغا. 


وإن أردت أن تعرف أسرار الفضائل الخاصة بها؛ فاعلم أن 
ذلك بهو لمسضين: كلاهها تتزل هن أجلة القران الكريم: اولهها: 
الخقاتق:. وتائيهها القيم. 


ويماٴ ان الفاتحة تشتمل على مجامع كليهماء فقد ورد فيها 
ذلك الفضل الخاص, واعتبرت أم القران. وقد قال بعض 
الحكماء عنها: (إذا تفكرت وجدت الفاتحة على إيجازها مشتملة 
عل ثمانية مناهج: فقوله تعالى: []بسم الله الرجمن الرجيم]]: 
نبأ عن الذّات. . وقول []الرحمن الرّجيم]]: تبااعن فة هن 
ضفات خاضة وخاضها انها تس دعي انر الصفات من العلم 
ودره وغيرهما نم تتعلق بالخلق. وهم المَرْحومُون,. تعلقاً 
يُؤْنشُهم به› ويْسَۇقهم إليهء ويْرَعبهم في طاعته, لا كوصف 
الفضب. لو ذكره بدلا عن الرحمة فإن ذلك حزن ويخوّف. 
ويقبض القلب ولا یشرحه. . وقولَة [[الحمد لله رَبٌ العالمين: 
يشتمل گلئ شيين: أخدهها: اضل الحمد وهو الشكر. وذلك 
أول الصراط االمستقيم؛ وات شّطره؛ فإن الإيمانَ العملي 
نصفان: نصف صبر. ونصفٌ شکكر, كماتعرف حقيقة ذلك.. 
والثاني: قوله ټعالی ارب العالمين!] إشارة إلى الأفعال کلهاء 
وإضافتها إليه بأوجَز | لففظ وتفه إحاطة بأصنافِ الأفعال e‏ 
وت العالمين. و ثانیاً :[]الرحمن ¿ الرجيمل] إشارة إلى 
ا مرة أخرى, ولا تظن أنه مكرر. فلا ثكَعَرَ في القرآن. إذ 

حَدٌ المُكرّر ما لا ينطوي على مزيد فائدة؛ وذكرٌ الرحمة بعد ذكر 
العالمين وقبل ذكر مالك يوم الدين ينطوي على فائدتين 
عَظيمَتين في تفضيل مجاري الرحمة: إحداهما: تلتفت إلى حَلَقِ 
رب العالمين: فإنه اق کل ودنوھ على اکل انواقه 
وأفصَلِها.. وثانيها: تعلْفُها بقوله []مالك يَوّم الدين][]: فيشَيرٌ إلى 
الرحمة في المَعاد يوم الجزاءِ عند الإنعام بالك الموَبّدِ في 
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مقابلة كلمةٍ وعبادة.. وأما قولّه: امالك يوم الدين[]: فإشارة 
إلى الآَخِرَة في المَعاد. وهو أحد الأقسام من الأصول؛ مع 
الإشارة إلى معنى المَلَك والمَلك. وذلك من صفات الجلال) (1) 


إلى آخر کلامه الذي يبين ما في سورة الفاتحة من 
الحقائق والقيم العظيمة التي لم يكن لسورة الفاتحة ذلك 
لقصل الط وها 


معارج الحقائق: 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن الفضائل 
العظيمة لبعض آيات القرآن الكريم وسوره ترتبط بالدرجة 
الأولى بالحقائق العظيمة التي تحملها. وقد أشار إلى ذلك بعض 
الخكهاء فال :> راغلی هن سرت القفاضل شن السود 
القرآنية -: (اعلم: أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق 
بين آية الكرسي وآية المداينات وبين سورة الإخلاص وسورة 
تبه :وترتاع من اغتقاد الفرق تفشك الجتوارة المستغرقة 
بالتقليد. فقلد صاحب الرسالة 4# فهو الذي أنزل عليه القرآن, 
وقد دلت الأخبار على شرف بعض الآيات. وعلى تضعيف الأجر في بعض 
السور المنزلة. والأخبار الواردة في فضائل قوارع القرآن. بتخصيص بعض 
الآيات والسور بالفضل وكثرة الثواب في تلاوتها لا تحصى. فاطلبه من 
كتب الحديث إن أردته) (2) 


ولهذا كان لسورة الإخلاص ذلك الفضل العظيم, باعتبارها 
لث القراآن: الما اخنوت علبة من المعارف الفظيةة المرتطة 
بالله تعالى. ففي الحديث أن رجلا سمع آخر يقرأ: لفل هُوَ الله 
أحَد] (الاخلاص:1) يرددهاء فلما أصيح جاء إلى النبي #؛ فذكر 
ذلك له - وكان الرجل يتقالها - فقال النبي #: (والذي نفسي 


1) جواهر القرآن (ص: 64) 


2) جواهر القرآن (ص: 62) 
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بيدهء إنها لتعدل ثلث القرآن) (1) 


وفي حديث آخر, قال رسول الله #: (أيعجز أحدكم أن 
يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن), قالوا: نحن أعجز من ذلك 
وأضعف, قال #: (إن الله عز وجل جزا القرآن ثلاثة أجزاء 
فجعل قل هو الله احد جزءا من أجزاء القرآن) (2) 


وفي حديث آخر أن النبي 4 بعث رجلا على سرية» وكان 

يقرا لاصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحدٌ؛ فلما رجعوا 
ذكروا ذلك للنبي 4# فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؛ 
فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأً بهاء فقال 
النبي 4: (أخبروه أن الله يحبه) (3) 
٠‏ وسؤال رسول الله # عن سر حب الرجل لها دليل على 
ان فضلها لا يرتبط بالقراءة فقط, وإنما بالدافع لها ايضاء فمن 
قرأها لأجل الاستعاذة تحقق له مقتضاها. ومن قرأها تعظيما 
لله وحبا لصفاته. استحق محبة الله. 

ولهذا عندما سئل الإمام الرضا عن التوحيد قال: (كل من 
قرأ قل هو الله أحد وآمن بها فقد عرف التوحيد), فقيل له: 
كيف نقرأها قال: (كما يقرأ الناس» وقولوا بعدها: كذلك الله 
زیی کذلك الله ریی) 4 

ومثل ذلك ما ورد في آية الكرسي من فضائل, ففي 
الحديث عن رسول الله # أنه قال: (لكل شيء سنام وإن 


627 Nels O3 


4() عيون الاخبار ج 1 ص 133. 
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سنام القرآن سورة البقرةء وفيها آيةٌ هي سيدة آي القرآن آية 
الكز سي 0١‏ 


وفي حديث آخر عن أبى بن كعب أن رسول الله 4 قال 
له (يا آنا المتذرر آتدری آي آية من كتا الله معك اع 
فقال: الله لا إل إلا هو الحَيْ الوم تَأخحْدُ ا ول توم آے 


2 ا‎ i يَعْلَمْ مَا بين ع أدب وَمَا لقم وَلا‎ e 
عليه إلا بَا شاءَ وۆسع کن يه السَمَاوَاتِ وَالأرضَ وَلا و‎ 


وَهُو الْعَلِنٌ الْعَظيمُ[] [البقرة: 5 فضرب رسول 
على صدره, وقال: (ليهنك العلم يا أبا المنذر)(2) 


وعن الإمام الصادق أنه قال: (إن الشياطين يقولون: لكل 
شئ دزوة ودزوة القران اية الكرسيء من قراها مرة صرف 
الله عنه الف مکروه من مکاره الدنياء والف مکروه من مکاره 
الأخرة. ايسر مکروه الدنيا الفقر, وایسر مکروه الاخرة عذاب 
القبر» وإني لاستعين بها على صعود الدرجة) (3) 


ومثل ذلك ما ورد في فضل آخر سورة الحشر, وهي قوله 
تعالى: ُو الله الذي لا إل إلا مو عَالم الْعَْب وَالشهادو هُوَ 
الرَحْمَن الرَحِيمُ (22) هُو الله الذي ل إل إلا ُو الْمَلِكُ الفُدُوس 
السلا الْمُوْمِنْ الْمُهيْمن الَعَزيرٌ لجار الْمُتَكيْرُ سبحا الله عقا 
ُشُركُونَ (23) هُو الله الْحَالِق الائ الْمُصَوُرٌ آے الاسُمَاء 
الحْسُتَی : ت N E‏ مَا في السَّمَاوَات وَالأَرّض وَهُو الخزب 


اكيم ال 22 - 24] 


1() الترمذي (2878) 
2() مسلم (810) 
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فقد وردت الأحاديث الكثيرة في فضلها. لما اشتملت عليه 
من المعارف والحقائق الكبرى. ففي الحديث عن رسول الله 
# أنه قال: (من قال حين يصبح عشر مرات: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قرا الثلاث ايات من 
اخر سورة الحشر, وكل الله به سبعين الف ملك يصلون عليه 
حتى يمسي» وإن مات ذلك اليوم مات شهيداء ومن قالها حين 
يمسي كان بتلك المنزلة)(1) 


وقال الإمام الحسن: (مَن قرأ ثلاث آيات من آخر سورة 
الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك طبع بطايع الشهداء. وإن 
قرا إذا أمسى فمات في ليلته طبع بطايع الشهداء)(2) 

وهكذا يمكنك - أيها المريد الصادق ‏ أن تخص الآيات التي 
وزد فها أشكاء الله الخشتى: وضقاتة العلا بالمزبد فن العتابة 
مقامات العرفان التي لا حدود لها؛ فقد روي عن الإمام علي أنه 
قال (فتکلی لھم شاه فی کانه فن عر آن بگو نوا زاو 5 

أما معارج القيم - أيها المريد الصادق - فهي كل السور 
والآيات المرتبطة بالسلوك والأخلاق والمواقف والمعايير 
والموازين التي توزن بها الامور.. 

ومن الامقلة قن اقتا رها قي فقضائل التحور والايحات 


1() الترمذي (2922), وأحمد (5/26 رقم 20306), والدارمي (3425) 
2) الدر المنثور 6/202. 


3) نهج البلاغة: الخطبة 147. 
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القرآنية ما ورد في الحديث أنه # بعث بعثاء فاستقرأهم فقرأً 
کل ر جل ھا مته من ۔القران اتی کلی ر جل من اخدنهم فبا 
قال : (ما معا انت جا لان ؟). تال معي ذا وكا وسور 
البقرةء قال: (أمعك سورة البقرة؟). قال: نعم. . اذهب قانت 
أمترهم قاتا إن كات تحصن الدين كله). ققال ٠‏ رجل من 
أشرافهم: والله ما منعني يا رسول الله أن أتعلمها إلا خشية أن 
لا أقوم بما فيهاء فقال #: (تعلموا القرآن واقرأوه وقوموا به. 
فإن مثل القران لمن تعلمه فقراه وقام به کمثل جراب محشو 
مسکا یفوح بریحه کل مکان. ومثل من تعلمه ويرقد وهو في 
جوفه کمثل جراب اوکی على مسك)1) 


فهذا الحديث يشير إلى مراعاته 4 لسورة البقرة أثناء 
توليته لذلك الذي هو أحدثهم سناء باعتبارها السورة التي تحوي 
كل حقائق الدين وقيمه. كما عبر عن ذلك رسول الله #.. وفي 
هذا تنبيه بليغ للأمة في عدم مراعاة السن أثناء اختيار أصحاب 
الوظائف والمناصب, وهو ما لم يحصل في الواقع التاريخي 
الإسلاميء وبعد النبوة مباشرةء وقد كان ذلك سببا لكل الفتن 
التي حصلت بعد ذلك. 

وأخبر ## عن خاصية أخرى لسورة البقرة, فقال: (لا 
تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه 
سورة البقرة) ( 

وفي هذا إشارة إلى تلك المعاني الكثيرة التي تحتوي 


عليها سورة التقرة. والتى لها دؤرها الكتير فى خفظخ الأسرة 
من أن يتدخل الشيطان لينشر القطيعة بينها. 


1() الترمذي (2876) 


2) مسلم (780). الترمذي (2877) 
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وا ورو فول ال ری را الف اج 
ومنها, ما ورد في حق قوله تعالى: []آمَنَ ع الرسُولِ يما أنزل إلوّه 
من ره امون کل آمن پالله وَمَلائگنه ونه وَرشله ل 
ع ادون له وف الوا ها واا راك را 
ا القضية )285( لا يكلف الله تَفْسّا إلا وَسْعَها لها مَا 
کٹ وَعَلتھا ما اٹ رتا لا ثواخدتا إن تبت أو أخطاتا را 
ولا تيل عَليتا إا گا حملت 4 على الذين من ثلا را ول 
لتا ما لا طافة لتا په وَاعف عَنًا از لتا وارحفتا ئت مَولاتا 
قائضرتا عَلّى الْقَوْم الْكافرين] [البقرة: 285.- 286], فقد قال 
ا الله 4# عنها: (من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في 
ليلة كفتاه)(3) 


ومثلها ما ورد في أواخر وز آل عمران, وهي قوله 

تعالی: لاان فی حَلق السُمَاواتِ والأَرَْضٍ وَاحْتِلافِ اليل اله ار 
لأَرّاتِ لأولي الاب (190) الذي کو الله قيَامَا وفوا 
وَعَلّى جُنُوبهم ون في حَاقِ السَمَاوَاتِ والأَرض ربدا 
حلفت هدا بَاطلا سَبْحَاتَك فَقتا عَدَابَ الثار (191) ربا اك مَنْ 
ٿدخِل التارَ ققد أحْرَيتة وَمَا إٍلظالِمين من ۾ أْصَارِ (192) رتا ا2ا 
ماديا يادي يمان ان اموا رَبك قَامَنًا رتا قافر َا 

وتا كفو ا تاتا ة ر تَوَفْتَا مَجَ ,الأّرار (193) ربا انتا مَا 
وعذها على رشك ول كرتا بوم القبامة َك لا لف اأميقاة ) 
4) [آل عمران: 190 - 194] 


E E O gE 

4 قَبکٽ,؛ وقالت: کل مره کان عجبا آتاني في ليلتي, فقال: 
ذريني أتعبد لربي, فقلت: والله إني لأحب قربك, وإني أحب أن 
تعبد لربك. فقام إلى القرية فتوضاً ولم يكثر صب الماء. ثم قام 


3() البخاري (5051). ومسلم (807) 
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يصلي» فبکی حتی بل لحیته. ثم سجد فبکی حتی بل الأرض, ثم 
اضطجع على جنبه فبکى,. حتى إذا أتى بلال يُؤذنه بصلاة الصبح 
قالت: فقال: يا رسول الله ما بُبكيك؟ وقد غفر الله لك ذنبك 
ما تقدم وما اخ فقال: (ويحك يا بلال» وما يمنعني أن أبکي 
وقد ازل على في هذه الليلة: لإ في اق السّماوَات 
والأرض وَاحَتِلافِ اليل وَالتّهار لأَوَاتٍ لأولِي الأَلبَابٍل]. ثم قال: 
(ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها)(1) 


وفي حديٿ آخر عن رسول الله 4 أنه قال: (ينادي مناد 
يوم القيامة أين أولوا الألباب قالوا: أي ولوا الألباب تريد؟ قال: 
الذي يَذكَرُونَ الله قَيَامًَا وَفْعُودًا وَعَلى جُدْويهمُ ۾ وَيتَقَكَرُونَ فِي 
حَلق السَمَاوَاتِ وَالأَرْض رتا مَا حَلَفْتَ هَدا باطلا سْبْحَاتَكَ قفا 
عَدَابَ التّارا] عقد لهم لواء فاتيع القوم لواءهم وقال لهم: 
(ادخلوها خالدین) (2) 


ومثلها ما ورد في فضل سورة الكهف, وارتباطها بالحفظ 
من فتن الدجال. وذلك لما احتوت عليه من المعاني الكثيرة 
التي تعصم قارئها من تلك الفتن ففي الحديث عن رسول الله 
انه قال: (من قرا سورة الكهف يوم الجمعة, فهو معصوم 
إلى ثمانية ايام من كل فتنة. وإن خرج الدجال عصم منه) (3) 
ومثل ذلك وردت النصوص بقراءة فواتح سورة الكهف. 
ففي الحدیث عنه 4 آنه قال: (فمن آدرکه منکم فلیقرا عليه 
فواتح سورة الكهف) (4),. وقال: (وإن من فتنته أن معه جنة 
ونارا فناره جنة وجنته نار فمن ابتلی بنار فلیستغث بالله 
1) رواه ابن مردویهء وعَبد بن حُمَید. 
2) رواه الأصبهاني في الترغيب. الدر المنثور في التفسير بالمأثور (2/ 407) 
3) المختارة برقم (430) 


4) أحمد ومسلم والترمذي. 
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قرا قواتح الکیف فکون کردا وستافا کیا كانت التار على 
إبراهيم)(1) 


فالعنصر الغالب في هذه السورة هو القصص: ففي أولها 
قصة أصحاب الكهف. وبعدها قصة الجنتين, وفي وسطها تجيء 
أ فو ا الال وف ادها ق دالو 
وهذه القصص تستغرق معظم آیات السورة. فهي واردة في 
إحدى وسبعين آية من عشر ومائة آية؛ ومعظم ما يتبقی من 
أات السو رة فووا أو غت عن الفضك كان فی كل 


وفتنه(2). 
وهكذا ‏ أيها المريد الصادق - يمكنك أن تخص بعض الآيات 


المرتبطة بالقيم الأخلاقية والروحية بالمزيد من عنايتك لعل الله 
بسر لك الانضاف بفغانتها: 


ذفن الاملة على ذلك ما ورد في صفات عباد الرحمن 

والتي تصف الشخصية المسلمة بجميع جوانبم ا الأخلاقية 
والروحية» وكونهم لالذينَ يَهَشونَ على رض هوا وَإِدا 
حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ الوا سَلاما (63) وَالْذِينَ تييئون رهم سُخَدا 
واا (64) والكين لون ا اضرف عا عات د إن 
عپداتها كان عَرَامَا (65) چا سَاءَٿ مُسشتَقَرًا ا )66( 
وَالْذِينَ إا أنقَفُوا لَمْ ثُشْرِفُوا وَلَمْ روا وَكانَ تين دَلِكَ فاا ( 
7 [وَالّذِينٍ لا يَذْعُونَ مَعَ الله إلا آحَرَ وَل يَفُثلُونَ التَفُس الَتِي 
حرم الله إلابالخق ولا ترون ومن بعل 5ك ياق امال 
[الفرقان: 3 - 68], وغيرها من أوصافهم. 


1() ابن ماجة وابن خزيمة. والحاكم والضياء. 


2 شرحنا علاقة السورة وما تحويه من معان تحمي من الفتن في كتاب: أوكار 
الاستكبار (ص: 152) 
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ومثلها تلك الآيات التي تصف الأبرارء وكونهم [ابُوفُونَ 
بالنَذرِ وَيَخَافُونَ يَومَا کان سره مُستطيرًا (7) وَبْطْعِمُونَ الطعَام 
على حه مِسْکيتًا وَيِيمًا وَأْسِيرًا (8 إا نطعقكم لود الكة لا 
را ڈ ملک جَراءٌ ولا شکُورا (9) إا تحاف من را توما عَبُوسشا 
قَمْطَريرًا[] [الإنسان: 7 -  ]10‏ 


ومثلها تلك التي تصف 0 للذ إا دُكر الله وَجِلّث فونه 
والصٌايرين E N GE‏ 
بنْفقَّون][] [الحج: 35] 


ومثلها تلك التي تصف []الُذين إا در الله وَجلَٿ فَأ ونه 
وڌا ليٿ عَلَيْهمْ ايا رَادَنَهُمْ إِيمَادا وَعَلّى رَه بتك ونَ (2( 
الذي بُقِيمُونَ الصَلاة وَمِسًا رَرَفَاهُمْ ب فِفُونَ (3) اوليك هُمُْ 


الْمُوُْونَ َا لهم دَرَجَاٿ ذد رَبهم وَمَعْفِرَهٌ ررق E‏ 
[الأنفال: 2 - 4] 


ومثلها تلك التي تصف المؤمنين اھ 1 الثائِبُونَ العَاِدُونَ 
لْحَامِدُونَ السَائِځونَ الرَاكِغُونَ السَاجِڈونَ الآَهِرُونَ بالْمَغْرُوفِ 
وَالتَاهُونَ عن الْمُنْكَر وَالَحَافظُونَ لخدذود الله شر الْمُومنين] 
[التوبة: 112] 


وغيرها من الآيات الكريمة التي جعلها الله معارج للنفس, 
لتخرج بها من أهوائها وتصوراتها الخاطئة للقيم النبيلة.. وتبني 
قيمها ومواقفها على اساس تلك المعايير التي ذكرها القران 
الكرونة 
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الفهم والتدبر 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن أول المراتب 
التي يرتقي بها السالك إلى الحقائق القرآنية. والتي تجعله 
يدرك أسرار تلك الفضائل التي وردت في حقه جملة وتفصيلاء 
وعلاقة ذلك بالتزكية والترقية. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن القرآن الكريم هو 
رسالة الله تعالى إلى عباده, والرسالة لا يكتفى منها بترديدهاء 
ولا بقراءتهاء ولا بتضميخها بانواع العطر, ولا بتقبيلها ووضعها 
على الجبهة. ولا بوضعها في إطار جميل مزخرف, وتعليقه في 
أاشرف الامكنة. وإنما بقراءتها؛ وفهمهاء وتدبر معانيها. 

فالمرسل العاقل الواعي الذي يرسل أي رسالة لا يريد 
من رسالته حروفها فقط, وإنما يريد معانيها. ما ظهر منها وما 
بطن؛ وما لاح للعين بادي الرايء وما احتاج إلى تامل واستبصار 
وتدبر. 

وهكذا أعظم رسالة بين أيديناء وهي كلام ربنا.. فهي كما 
نحتاج إلى كل ذلك التكريم والتشريف والتقديس,. تحتاج أيضا 
إلى أن ترقى عقولنا لفهمهاء وإدراك مقاصدهاء وتحويل حروفها 
من کلمات في المصاحف إلى حرکات في الحياة. 


ولذلك أخبر الله تعالي عن انغلاق القلوب التي لا تفهم 
کلماته. ولا تتدبرهاء فقال: [ قلا بَتَدَبَرُونَ الفُرآنَ ام على فوب 
أفْمَالَهال] [محمد: 24] 


وأخبر أن السبب الأكبر في غفلتهم عن الحقائق العظيمة 

التي جاء بها القرآن الكريم ناتج عن عدم التدبر, فقال: [أَقَلَمْ 

س انو 0 الول أ جَاءَهُم م ما لَه بات آبَاعَهُمْ الأولين] [المؤمنون: 
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68[ 
اران فم اراك اران المعائي القراية وتوفة 
ا بينها ناتج عن عدم استعمال آلية التدبرء فقال: ألا 
يتَدَبَرُونَ الْفُرَآنَ وَلَو كان مِنْ علد عَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اْيِلاقًا 
ک1 [النساء: 82] 


اة على هدا کله اخ قن أن :الغابة الكرئ لرل 


القرآن. الكريم هو التدبر الذي ينتج عنه التذكر, والذي لا يتحقق 
به إلا أولو الألباب, قال تعالى: لكاب أنرَلتاة إِلهِْكَ مُبَارك 


لبروا آياته وَلِيَتَدَكرَ أولُو الأَلبَابا] [ص: 29] 

ولهذاء فإن الفهم والتدبر هو روح التعامل مع القرآن 
الكريم. مثلما الخشوع هو روح الصلاة, كما قال الإمام علي: (لا 
خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا في قراءة لا تدبر فيها)(1) 

ف لدا کان الضالجون ردد ون اة الو اة هرات رة 
ابتغاء لتنزل فهمها والتدبر في معانيهاء بل روي ذلك عن رسول 
الله #. فقد روي أنه قرأ []إبسم الله الژحمن الڑحيم[]. فرڈدها 
عشرین مرْة (2). 

واب ذڑ قال: (قام بنا رسول الله 4 فقام ليلة بآية 
يرددها, وهي قوله تعالی: لاإ ا اتهم عباڈك وان عفر 
لَهُمْ قَإِنَكَ أت العَزير الْحَكيمً[] [المائدة: 118( (3( 

و قام بعض أصحاب رسول الله 4# ليلة بهذه الآية آَم 
کشت الدنن اخ جوا الات ان E‏ گالذين آمَُوا وَعَملّوا 


1() تحف العقول ص 204. 


2) رواه ابو ذر الهروي في معجمه. 


3) ابن ماجه تحت رقم 1350. 
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الكالحات. اء عافد وفعان اء ها يكور [الجانة: 
21[ 


وعن الزهري عن الإمام السجاد أنه قال: (لومات من بين 
المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان يكون القران معي). 
ثم قال الزهري: (وكان إذا قرأ (مالك يوم الدين) يكررها/ حتى 
یکاد أن یموت) (1) 


وقام شغد ئن جير ليلة برد هذه الابة وا اروا ال وة 
أيها المُْجْرِمُون][] [يس: 59] 

وحكي عن بعض الصالحين أنه قال: (إڻي لأفتتح السورة 
فتوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حثى يطلع الفجر), 
وقال اخر: (كل اية لا أتفهُمها ولا يكون قلبي فيها لا اعد لها 
ثوابا) 

و حكي عن آخر أثه قال: (إثي لأتلو الآية فأقيم فيها أربع 
ليال وخمس ليال ولو لا أي اقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى 
غيرها) 


وروي ان آخر بقي في سورة هود ستة اشهر يکڙرها ولا 
يفرع من التدبر فيها. 


وقال آخر: (لي في كل جمعة ختمة, وفي كل شهر ختمة, 
وئ كل نة ختمة. ولى: ختمة مند لانن ةة ما قرفت :نها 
بغد):. وان قول (اقمت فى مقام لاء قانا عمل 
مياومة ومسابعة ومشاهرة ومسانهة)(2) 

1) الکافی: ج 2 ص 602. 


2 المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء؛ ج2؛ ص237 
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إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما أحدثك 
على فن :انى القمم .الد بن والوفقات: اى خىل على ل 

فهم القرآن: 

أول مرتبة في التعامل مع الحقائق القرآنية ‏ أيها المريد 
الصادق ‏ فهم معانيهاء ذلك أن الألفاظ والتراكيب ليست 
على قارئ القرآن أن يتجاوز الألفاظ إلى معانيها.. كل معانيها 
التي تليق بها.. فالقرآن الكريم حمال وجوه؛ فلذلك على 
العاقل أن يحمله على أحسن وجوهه. حتى لا يضل أو يضل. 


وأول ذلك تحكيم المتشابه إلى المحكم, كما قال تعالى: 
إو ا ئرل عَلَيْكَ إلْكِتابَ من آټاٿ مُحْكَمَاث هن آم الكتاب 
وار مُتشابهاٹ HE‏ الذين وي لوبهم رع قيثيعُپونَ ما اة 

انقاءَ الَف وَائيعاءَ تأويه وَمَا يَعْلَمٌ تأوباًّة إلا الله 
الگا سځون في الغلم تقولون. اها ته كل ن عد رها وما بذكرز 
إلا أولوالافاب [ال غمزان: 7] 


وفي الحديث عن رسول الله 4# أنه قال: (فإذا رأيت 


الذين ينبعون ما تشابه منه فأولئك َ سمی الله فاحذروهم) 
)1( 


وفي حديث آخر أن رسول الله 4 قرأ تلك الآيات» ثم 
قال: (قد حذركم الله فإذا رأيتموهم فاعرفوهم) (2) 


وعن الإمام الصادق أنه قال: (إن القرآن زاجر وآمر يأمر 

بالختة ودر خو فن الفاوة وة مخكةم ومتشابة. قافا المجكه 

فیؤمن به ویعمل به ویدین به واما المتشابه فیؤمن به ولا 
1() البخاري (4547) ومسلم (2665) 


) تفسير الطبري (6/192), ورواه الآجري في الشريعة (ص 332) 
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يعمل به؛ وهو قول الله: ا[ ]قَاًَا الْذِڀنَ في فُأُيهمْ َب قََيفُونَ 
ما تشَابة مله ابنِعَاءَ الْفِتَة وَابنعَاءَ تأويلِه وَمَا َعْلّمُ تأويلَه 1 الله 
والراشخون رفي افلم قولون أا به كل جن غد رعا 


ولذلكعلنك يها المريتد.الضادقى - أن تفهم القران 
O E O‏ 
فيها اة من بعده. 

ومن الاملة على ذلك فا وزد فى القراآن الكريم من ذكر 
اليد مضافة لله تعالى, لأن العرب عندما تضيف اليد لأي كان قد 
تند لك الد الى هى الخار ج و قر ند ھا آنضا مفغانی آاخری 
مثل: القوة والنخمة:والعطاء والتوات والهدابة والنتضرة والجقظ 
وغیرها. 

توا ان الام ذلك الد الهفخوة اة فتن ف 
المتشابهات, والتي لا يمكن القطع بمعناها إلا بعرضها على 
المحكم القرانئ الذن بتزة الله تحالى »عن الجسشمكة والتر كت 
وفشابهة فخلوقاته: وهو اا يقوله الرأسخون: في الغلم: 


آنا المفرضون قن القخكةم: والاخذون بالمتشابه ققد 
أعرضوا عن ذلك؛ فلم يفوضوا المراد منها لله تعالى من باب 
الاحتياط والتورع؛ ولم يؤولوها بما يتناسب مع كلام العرب. 
ۋانا زاخوا تجملوتها على ظواهزفاء فنسيوا لله تغالى اليد 
بمعناها الظاهر, ونسبوا له غيرها من الجوارح؛ فوقعوا في 
التجسيم والتشبيه. 


ومما يعينك على ذلك - أيها المريد الصادق - رجوعك 
للراسخين في العلم أولئك الذين أوصى رسول الله # بالرجوع 


1() تفسير القمى: 745. 
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إلبهم لفهم القرآن, والتفريق بين محكمه ومتشابههء وإياك 
والرجوع لأولئك الذين ارتضوا لليهود أن يفسروا كتابهمء فملأوه 
بكل أتواع الخرافة والدجل. 


وقد روي أن بعضهم جاء للإمام علي وطرح عليه الآيات 
المتشابهات. وطلب منه أن يفك غموضها له وسأذكر لك بعض 
قاذ كزه لبكون كبرة:لك:ووستلة فهم من خالها لةه القرآن 
الكريم ومقاصده. 


فمن ذلك أنه سأله عن النسيان الوارد في القرآن الكريم 
والمضاف لله تعالی, فقال له الإمام علي: (فأما قوله تعالى: 
PE‏ اللة قَسَسِيَهُمٌ[]إنما يعني نسوا الله في دار الدنيا لم 
يعملوا بطاعته, فنسيهم في الآخرة _ أي لم يجعل لهم من ثوابه 
شيناً. منسپين من الخير وكذلك تفسیر قوله تعالی: 
ا م کا ت ووه وال اوا كه وار السا اة 
ذاکرین حین آمنوا به وبرسوله وخافوه بالغیب.. وأما قوله: 
لاوما كان رَبك تَسِيًاً[]فان ربنا تبارك وتعالی علواً کبیراً لیس 
بالذي ينسى, ولا يغفل: بل هو الحفيظ العليم» وقد يقول 
العرب: قد نسينا فلان فلا يذكرها, أي انه لا يأمر لهم بخير ولا 
یذکرهم به) 


وق لك أت تماله ها ورد في القران الكر ي هن تة 
الحرم والتنقل لله تعالى, فقال له الإمام: (وأما قوله: []وَجَاءَ 
رَبك وَالْمَلَكٌ صَفَاً صَفُا[] وقوله: [1وَلَقَذْ جِيُمُوْتا فُْرَادىپاوقولە: 
d51‏ يَنْظَرَوَنَ إلا أن أيهم الَمَلاَيِكَۀ او ټَاأتِي رثك أو ټاتِي تعض 
آياتِ رَبٌكَ[]فذلك کله حق. اال و و ا 
فانه رب کل شيء من کتاب الله عزوجل يکون تأویله على غير 
زيه ولا به تاويلة يكلام البشن وساك بفتال لنذلك 
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نكتفي به إن شاء الله تعالىء وهو حكاية الله عزوجل عن 
استرا هة (عليه السلام) حيث قال: [إِنّي داهب إلى رَبي 
سْيَهد ر ین[ ]فذهابه إلى ربه توجهه اليه في عبادته واجتهاده؛ الا 
تری e‏ وة غير تنزیله. وقال: [ اَنَل لَكُمْ هِنَ الألعَام تَمَانِيَة 
أروَاج[]وقال: ]وارلا الحَدرد ډه باس سَدبد[ فانزاله ذلك 
خلقه إياه. وكذلك قولە: [ فل إِنْ کان للرحمن ولد قَأا اول 
العابدين[] أي الجاحدين, والتأويلٍ في هذا القول باطنه مضاد 
د ومعنڼې قوله: اهَل يَلْظُرُوَن إلا أن تَاَيِيَهُمُ المَلابِكَة أو 
رَبك أو اتی بَعْض بات رَبْلَل]فانما خاطب محمداً کل 

ينتظر المنپافقون والمیش رکون الا أن تاتيهم الملائكة 
فيعاينونهم. [ أ3 يَأتِي رَبَكَ أو يَأتِي بَعْضٌ آيَاتِ رَبْكَ[] يعني بذلك 
أمر ربك, والآيات هي العذاب في دار الدنيا كها عچذب الأمم 
السالفة والقرون الخالية. وقال: [ أو لم روا آنا تأتِي الأرض 
لقص من أطرَافها[ ]يعني بذلك مايهلك من القرون E‏ 
إتبانا) 

إلى آخر حديثه الطويل, وفيه ما يدلك - أيها المريد الصادق 
على ضرورة الرجوع للراسخين في العلم حتى تبتعد عن 
الشبهات التي يبثها أهل الزيغ لتحريف القرآن الكريم عن معناه 
الذي أراده الله. 

ولذلك احذر - أيها المريد الصادق ‏ أن تدخل عقلك فيما لا 
قذرة لك في قهمة بل كلة إلى :الله تعالى وخسبك مته :ما 
أطقته؛ فإن قوما راحوا يتجرؤون على الحقائق القرآنية من غير 
ان يکون لديهم ادوات فهمهاء ولا ان يجين زمان فهمهاء فضلوا 
وأظلوا: 
, . ولذلك قال الله تعالى: هَل يَنْظَرُون إلا تأوباَ يوم تأتِي 
تأويلَةُ يفول الذين تسوه مِنْ ۾ قبل ق جَاءَت سل 0 بالحق 
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قهل لتا من سَقَعَاءَ 5 فوا لتا أو ثْرَه قتغمل عَهْر الذي کنا 
ال فة سوا اه ول عه هاا انوا وو 
[الأعراف: 53] 


فمن القرآن الكريم ما لا يفهم معناه إلا بحصولهء كما قال 
تعالي: اسَتُربه آتاتتا في الفاق وَفِي أنفْسِهم حَلّى بَيّنَ لَهُمْ 
آله الح اول كف برل اة ۾ على کل شَيٰءِ شهیڈل] [فصلت: 
53[ 


ولذلك كان الال الضخة مع القران الكربم فى 
اقا عا ف ا وت وة اران ا اغلا 
الحقائق فقط, بل يشوهها أيضا. 


لهذا نهى الله تعالى المؤمنين في سورة الكهف عن 
البحث عن تفاصيل أخبار فتية اهل الكهف؛ لعدم وجود مصادر 
أمينة موثوقة يمكنها أن تعرف بحقيقتهم, أو تدل على الأحداث 
المرتبطة بهم كما قال تعالى: [ ]بت سَيَفُولون تلا رايهم كَلْبهُمْ 
ەلو حَمْسة سادسهه 2 رمَا بالغیب وَيَقُولونَ سْبعة 
َا مهم كَلَبهُمْ فل ريي أَعْلَمُ بعد هم مَا َعْلَمُهُمْ إلا قَلِيلْ قَلَا ثُمَارِ 
فِيهِمْ إلا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلّا تَسْتَفْتِ فيهمْ مهم أحَدال] [الكهف: 
22] 


فقد اعتبر القرآن الكريم مجرد الحديث عن عددهم من 
غير بينة رجما بالغيب, وهو من أعظم الكذب والزور والبهتان. 
وفكذا الامر دما دكن دة لهم فى الكمف: كما قال 
تعالی: لاوليتوا في كَهُفِهم تلات مائَةٍ سنِينَ واردادوا تِسعًا (25) 
1 الله غلم بَا لّوا آةءَ عَيْبُ السُحَاواتِ والأَرْضٍ بضر يه 
سی فال مر د ده ول وا رل في که ا 
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[الكهف: 25. 26] 

ولذلك بدل.اتشغالك تما غات عنك علفة او لا يضرك 
جهله. انشغل بالحقائق والقيم القرآنية التي لم ينزل القرآن 
الر ت ا عا دقل ع الها ته ركه 
متعجبا من إعراضه عن الحقائق القرآنية: (إني أنبهك على 
رقدتك. أيها المسترسل في تلاوتك. المتخذ دراسة القرآن 
عملا المتلقف من معانيه ظواهر وجملاء إلى كم تطوف على 
ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبها؟ أوما كان لك أن تركب 
متن لجتها لتبصر عجائبها؟ وتسافر إلى جزائرها لآجتناء أطايبها؟ 
وتغوص في عمقها فتستغني بنيل جواهرها؟ أوما تعير نفسك 
في الحرمان عن دررها وجواهرها بإدمان النظر إلى سواحلها 
وظواهرها؟ أؤها بلغك أن القران هو النخر المفحخبط ؟ ومنة 
يتشعب علم الأولين والآخرين كما يتشعب عن سواحل البحر 
المحيط أنهارها وجداولها؟ أوما تغبط أقواما خاضوا في غمرة 
أمؤا خا فظفروا بالكريت الأخم؟ فاضا قي أعماقها 
فاستخرجوا الياقوت الأحمر. والدر الأزهر. والزبرجد الأخضر؟ 
وساحوا في سواحلهاء فالتقطوا العنبر الأشهب. والعود الرطب 
الأنضر؟ وتعلقوا إلى جزائرها واستدروا من حيواناتها الترياق 
الأكبر. والمسك الأذفر؟) (1) 


ولذلك دعك - أيها المريد الصادق - من الجدل في القرآن 
والخصومة فيه وابحث عن حقائقه التي تنفعك في دنياك 
وأخراك؛ فهو لم ينزل إلا لأجل ذلك. وقد قال ابن مسعود: (من 
أراد علم الأؤلين والآخرين فليثؤر القرآن) 

وقد قال بعض الحكماء يشير إلى كيفية ذلك الفهم. ضارب 
المثل عة بجا وزد في حق .الله تعالى 'وضقائه وأسماته وأفغاله: 


1() جواهر القرآن (ص: 21) 
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(أعظم علوم القرآن تحت أسماء الله وصفاته إذ لم يدرك أكثر 
الخلق منها إلا أمورا لائقة بأفهامهم ولم يعثروا على أغوارهاء 
وأا أفعاله فكذكره خلق السماوات والأرض وغيرها فليفهم 
التالي منها صفات الله وجلاله إذ الفعل يدل على الفاعل فيدل 
عظمته على عظمته فينبغي أن يشهد في الفعل الفاعل دون 
الفعل. فمن عرف الحق رآه في كل شيء ٳِذ کل شيء منه 
وإليه وبه وله فهو الكل على التحقيق) (1) 


وفكدا قتا ورد فى القران الكريم من اخو ال السا 
عليهم الشلام؛ (فإذا سمع منها کیف کڈبوا وضربو وقتل 
الل ال وأثه لو أهلك جميعهم لم يؤثر في ملكه وإذا 
سمع نصرتهم في آخر الأمر فليفهم قدرة الله وإرادته لنصرة 
الحق.. وأمًا أحوال المكڈبين كعاد وثمود وما جرى عليهم فليكن 
ف الاعطار فى اتفمحه وأنة ان ققل واساء الادت واف ها 
أمهل فربما يدركه النقمة وتنفذ فيه القضيّة. وكذلك إذا سمع 
وصف الجنة والثار وسائر ما في القران, فلا يمكن استقصاء ما 
يفهم منه لأنْ ذلك لا نهاية له وإثما لكل عبد منه بقدر رزقه) (2) 

ولذلك كان الصالحون الذين قضوا حياتهم بصحبة القرآن 
الكريم يشيرون إلى عظم الحقائق التي يذكرهاء وكثرتهاء 
ووفائها بكل الحاجات, وقد قال الإمام على (لو شئت لأوقرت 

ولن تصل إلى تلك المرتبة _ أيها المريد الصادق - حتى 
تتخلص من كل الحجب التي تحول بينك وبين فهمه؛ واولها 

1() إحياء علوم الدين (1/ 283) 


2 إحياء علوم الدين (1/ 284) 
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الخجأب الذي أشار إله قولة تعالى: امتهم قن شت إل 
جلى إدإ حَرَجُوا مِنْ عِنَدكَ قَالُوا لِلُذين أوثوا الْعِلْمَ مادا قال قا 
ولك الذين ظط الله على فونه واوا أفواء فغ [مخهد 
6 وهو حجاب الكبرياء والغرور والهوی.. 


فإذا تخلصت منه. وجلست بين يدي القرآن الكريم 
كالتلميذ بين يدي الأستاذ علمك الله ولو من غير معلم؛ وقد 
فال ق الصالكن تع الى لك (ا ون الت دمر ا 
يجد في القرآن کل ما يريد ويعرف منه النقصان من المزيد. 
ويستغني بالمولی عن العبيد) 


وقد ورد في الحديث عن رسول الله 4# أنه قال: (لو لا أن 
الشياطين يحومون على قلوب بني ادم لنظروا إلى الملكوت) 


وقدقا ل عجوم مغر ان قدا لی ومفسرا لسره عند 
تفسیر قوله تعالی: اتح ئ الۇك في ال اليا في 
الاخِرَة وَلَكُم فِيها مَا تشتهي أنفْسُّكَم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تدَعُونَ]] 
[فصلت: 31]: (معنى كونهم أولياء للمؤمنين أن للملائكة 
تأثيرات في الأرواح البشرية, بالإلهامات والمكاشفات اليقينية, 
والفقافات الحقبق ةة كما أن للشغاطظين تانيراتث قى الأرواح 
بإلقاء الوساوس فيها وتخييل الأباطيل إليها.. وبالجملة فكون 
الملائكة أولياء للأرواح الطيبة الطاهرة حاصل من جهات كثيرة 
معلومة لأرباب المكاشفات والمشاهدات. فهم يقولون: كما أن 
تلك الولاية كانت حاصلة في الدنيا فهي تكون باقية في الآخرة 
فإن تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال, بل كأنها تصير 
بعد الموت أقوى وأبقى. وذلك لأن جوهر النفس من جنس 
الفلانكة: وهي كال اة بال الى التنت: والقط رة بالنة 
إلى البحر, والتعلقات الجسمانية هي التي تحول بينها وبين 
الملائكة.. فإذا زالت العلائق الجسمانية والتدبيرات البدنية» فقد 
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رال الغظاء والوظائ قتقضل الأتر بالموتن ‏ والقطزة -بالنخر: 
والشعلة بالشمس) (1) 


ومن جملة تلك الموانع التي قد تصرفك _ أيها المريد 
الصادق - عن فهم القرآن الكريم أن يكون همك (منصرفا إلى 
تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجهاء فهذا يتولى حفظه 
شيطان وکل بالقرآن ليصرفهم عن معاني کلام الله ولا يزال 
يحملهم على تردید الحرف, يخيل إليهم أثه لم يخرج من 
مره ف اكرون ا فل فكوا علي جارعم الخروف فا 
نكف له الهانى: وأ غظه دة لنت ظطان من كان .مها 
لمثل هذا التلبيس) (2) 


وفاآن تكون الفارة ا لقان الكرتم (مقلدا لمذهت 
سمعه بالتقلید وجمد عليه وثبت في نفسه التعضّب له بمجژد 
الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة فهذا 
تحص فده مغتقده عن أن تجاوزه فلا بمكة أن حطر ببالة 
غير معتقده فصار نظره موقوفا على مسموعه فان لمع برق 
على بعد وبدا له معنى من المعاني التي تباین مسموعه حمل 
عليه شيطان التقليد حملة. وقال: كيف يخطر هذا ببالك وهو 
خلاف معتقد آبائك فيرى أن ذلك غرور من الشيطان فيتباعد 
منه ویحترز عن مثله.. وهذا التقلید قد یکون باطلا فیکون مانعا 
كمن يعتقد من الاستواء على العرش التمكن والاستقرارء فإن 
خطر له مثلا في القڈوس أئه المقڈس عن كل ما يجوز على 
فة لم كه ففلندة فن أن فف ولك فن هة ولي اه 
ذلك قي فة لا تج الى كشف تان وتالت ولتواصضل ولكن 
يتسارع إلى دفع ذلك عن خاطره لمناقضته تقليده الباطل وقد 


1() تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (27/ 561) 


2 إحياء علوم الدين (1/ 284) 
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يكون حا ويكون أيضا مانعا من الفهم والكشف لأن الحق الذي 
كلف الخلق اعتقاده له مراتت ودرجات ولة مبدا ظاهز وغقور 
باطن وجمود الطبع على الظاهر يمنع من الوصول إلى الغور 
الباطن كما ذكرناه من الفرق بين العلم الباطن والظاهر في 
كتاب قواعد العقائد) (1) 


ومنها أن يكون القارئ للقرآن الكريم (مصڑا على ذنب أو 
مضا بكر املف فى الخملة هوت قى ال ا ملاع :قان 
ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه وهو كالخبث على المرآة فيمنع 
جلوّة الحق من أن يتجلى فيه وهو أعظم حجاب للقلب وبه 
حجب الأكثرون وكلما كانت الشهوات أشدٌ تراكما كانت معاني 
الكلام أشد احتجابا وكلما خف عن القلب أثقال النيا قرب 
تجلى المعنى فيه فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدء 
ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة والرياضة 
للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة) 


ود ا الله e‏ کک 
ناء ابل سادا وقانعا به در يدر الاجرة ترجو رفعة ري فل هَل 

يسوي الذين يَعْلَمُونَ والُذين لا يَعْلَمُونَ إتمَا يتدکرڙ أولّو الألبَابا] 
[الزمر: 9[ 

وا ان يکون القارئ للقرآن الكريم (قد قرأ تفسيرا 
ظاهرا واعتقد أنه لا معنى لكلمات القران إلا ما تناوله النقل 
عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما وأنْ ما وراء ذلك تفسير بالرأي 
وان فن فشر القران ترابة ققد توا ففغدة من :انار قدا نضا 
من الحجب العظيمة)(2) 


1() إحياء علوم الدين (1/ 284) 


2() إحياء علوم الدين (1/ 285) 
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المرتبة الثانية في التعامل مع الحقائق القرآنية - أيها 
المريد الصادق - بعد فهم معانيه, وعدم الحجاب عنها بأي نوع 
من اوغ الحجب هي تدبر القرآن الكريم.. فهو الذي يتيح لك 
أن تحول من الحروف القرآنية واقعا تعيشه في كل البيئات 
والأوقات. وبقلبك وعقلك وكل لطائفك. 


وتدبر القرآن الكريم درجة تعلو على فهمه.. ذلك أن الفهم 
مهما رقی بظل محصورا في دوائر الالفاظ وحدودها.. واما 
التدبر؛ فهو الذي يخرج من تلك الدوائر, ليعبر منها لكل شيء. 


ومن الأمثلة على ذلك أن الذي يقرأ قوله تعالى: [إيُوصيكَمُ 
الله في أولادكم [النساء: 11], يفهم أن المراد منها وصية الله 
تعالى بالأحكام المرتبطة بالمواريث.. لكن التدبر يهديه إلى سر 
اختيار الله تعالى للفظ الوصية دون غيرها.. ثم يهتدي إلى أن 
الله تعالى أرحم بالأولاد من آبائهم. ذلك أنه هو الذي يوصي 
اهم هه تف هذى :الى رحفة الله الوؤاسكة ولظفة ادن 
وهكذا لا يزال يرتقي من معنى إلى معنى حتى يستفيد المعاني 
الكثيرة. والتي تتحول فيها كل آيات القرآن الكريم إلى معارف 
إلهية تملؤه باليقين والإيمان. 

وهكذا ينزل من تلك الحقائق إلى القيم السلوكية التي تملاً 
فاته تالتقوى والضلاخ ختى تتحول صغات اللة واسفاةه 
الحسنى إلى قيم سلوكية يسير بها في حياته جميعا. 

وهكذا؛ فإن التدبر يجعله لا يحصر القصص القرآني في 
البيئات التاريخية التي حصلت فيها الأحداث, وإنما يتجاوزها 
لبط متها ,سن الله الى في الفجتغات ولتار وقبرها 
كما قال تعالى: [هَدا بَصَائِرٌ مِنْ رَبُكُمْ وَهُْدّى وَرَحْمَة لِقَوم 
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بُوْمتُونَ [الأعراف: 203] 


وقد أشار إلى ذلك الإمام علي فقال: (اليقين على أربع 
نع ضر ة:المهف وال الحك هة ومر فة العيرة وش 
الاولين: قفن أبضر الفطنة عزف الحكفةة ومن اول الخكهة 
عرف العبرة ومن عرف العبرة عرف السنة. ومن عرف السنة 
فكأنما كان مع الاولين واهتدى إلى التي هي أقوم, ونظر إلى 
من نجا بما نجاء ومن هلك بما هلك. وإنما اهلك الله من هلك 
نفعضفة: انا من آنا طا عت 0)9 


بل أشار إلى ذلك رسول الله 4 حين أخبر عن تتبع هذه 
الأمة لسنن من قبلهاء وذلك يعني أن ما ورد في القرآن الكريم 
ليش القضذ:منة الثارخ: وتا الذعوة لأجذ الغبرة والحذن من 
الوقوع فيما وقعوا فيه. قال #: (لتتبعن سنن من كان قبلكم, 
حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه). قالوا: 
يا رسول الله اليبهود والنصارى؟ قال: (فمن؟)(2). وقال: 
(لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع), 
قالوا: فارس والروم؟ قال: (فمن الناس إلا أولئك؟)(3) 

وهكذا: فان القارئ للقرآن الكريم لا يقرؤة كأجتبي عتة؛ 
وإنما يقرؤه باعتباره رسائل الله إليه» وأنها تنزلت من أجله. 
وكل ما فيه خطاب له؛ كما عبر عن ذلك بعضهم فقال: (من 
بلغه القرآن فكأثما كلمه الله تعالى, وإذا قر ذلك لم بخذ 
ذرانتة الفران مله بل فراه كما تقر اليد كات وة الق 
کتب إليه ليتأشله ويعمل بمقتضاه) 


1() بحار الأنوار (68/ 351) 


2) رواه البخاري ومسلم. 


3) رواه البخاري. 
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وقال اخن (فدا.القران ر اتل افا من فل :ر ا هودن 
نتدبرها في الصلوات ونقف عليها في الخلوات وننفذها في 
الطاعات بالسنن المتثبعات) 
وقال آخر: (إن القرآن كلام الله يكلم به عباده. وهم لا 
يشعرون» وکتاب بعت إليهم بالخصوص وهم لا یدرون؛ لاهية 
قلوبهم كاه يظنون آته وجد اتفاقا, e‏ يأخذون منه 
أحكامهم وليسوا بالمقصودين في علم)(1) 
وقال آ2 (فمن فتح الله بصيرته يراه الآن رل نه 
الروح الأمين. وإذا قراه يقراه من إمام مبين؛ واعظمهم درجة 
من يتلقاه من ارحم الراحمين وقليل ما هم)(2) 
وقد سمى بعض الحكماء هذا المعنى ب (الترقي). وعرفه 
بان (يسمع الكلام من الله عز وجل لا من نفسه)(3) 
وبين أن القراءة النافعة ثلاث درجات. ولكل درجة السلوك 
الخاص المرتبط بها )4( 
الأولى. وهي أدناها أن يقدر العبد كأنه يقرؤه على الله عز 
وجل واقفا بین يديه وهو ناظر إلیه ومستمع منه فیکون حاله 
عند هذا التقدير السؤال والتملق والتضرع والابتهال. 
والغانية. وهي أرفع من التي قبلها: أن يشهد بقلبه كأن 
الله عز وجل يراه ویخاطبه بالطافه ویناجیه بانعامه وإحسانه 
فمقامه الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم 
1) ابن عليوة, البحر المسجور» ص17. 
2) ابن عليوة, البحر المسجور» ص18. 
3 إحياء علوم الدين (1/ 287) 


4) إحياء علوم الدين (1/ 287) 
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والثالثة. وهي أعلى الجميع: أن يرى في الكلام المتكلم, 
وفي الكلمات الصفات. فلا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته ولا 
إلى تعلق الإنعام به من حيث إنه منعم عليه بل يكون مقصور 
بمشاهدة المتكلم عن غيره. وقد عبر عن هذه الدرجة الإمام 
الصادق فقال: (والله لقد تجلى الله عز وجل لخلقه في كلامه 
ولكنهم لا يبصرون). وقال. وقد سألوه عن حالة لحقته في 
الصلاة حتى خر مغشيا عليه فلما سرى عنه قيل له في ذلك 
قال ( ها رلت ار دد الابة كل فلن جتن سما من المتكلة) 
)1( 

وبهذا تصبح كل آيات القرآن الكريم مؤثرة؛ وفي جميع 
فاخي الخاة ى فا فلق ,ذلك :لامع السابقة. كفنا قيرز 
عن لك عض الحكماع فال (ومهها اترتا فاابين دفتى 
المصحف كتابا من الله جل ثناؤه وصل إلينا بالخصوص لهاان 
لا خف 6اا وغد الكة او ويد هة على عتا هن الام ها 
ثبت الاستحقاق في شخص بشيء من ذلك فيكون هو المقصود 
نفس بذلك الخطات وهكذا شائر الأوامن والنواهي:والترغات 
والترهيبات. وهذا وجه كون الكتاب إلينا) (2) 


ورد على ما قد یتعقب عليه به مما تذکره عادة کتب 
التفن من ءرد أشتات ارول الى اشخاض معخين .أو اأخدات 
معينة بأن سبب النزول مرتبط فقط بابتداء النزول. يقول في 
ذلك (واماكون الآأنة رلت في فلان أو فلان: انمالك 
الشخضن سفت اتد اء ن الحم الخسكق للك الوضف اة 
الحكم والمغتتر من خطاب الله عقوم اللفخط لا خجصضوضص 


1() إحياء علوم الدين (1/ 287) 


2 ابن عليوة. البحر المسجور» ص23. 
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السبب) (1 


وسر ذلك كله - أيها المريد الصادق - يعود إلى حقائق الروح 
الإنسانية؛ ف (الأرواح جنود مجندة متساوية في تعلق الخطاب 
بها ليست متعاقبة الوجود كتعاقب الأجسام, فأرواح المنافقين 
مثلا من عهد رأس المنافقين الأولين إلى خاتمهم يشملهم وعد 
المنافقين,ء فتكون اية المنافقين نزلت في كل فرد من ذلك 
الختس.وقتن على لك أنواع: الفا طن ولا كان الك من 
ألفاظ التنزيل في حيز التعطيل) (2) 

اغلىئ هذا :فكل القران الكرنة ب غند المشتد بر اله ك جى 
ليس فيه أي حرف أو كلمة أو جملة معطلة.. فلا حروف زائدة, 
ولا مكرر.. بل حتى ما ورد في شأن النبي # له أهله من 
الورثة. كما أشار إلى ذلك قوله #: (رحمة الله على خلفائي), 
قالوا: من خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: (الذين يحيون سنتي 
ويعلمونها عباد الله)(3) 
و ا الكريم ۾ الكتاب المبين لكل شيء؛ كما قال 
تعالی: لورلا غلك الات اتا ل ق قدو وة 
وَبْشرَى لِلمُسْلمين]] [النحل: 89] 

ذلك أن التدبر يجعل المعاني القرآنية غير محصورة في وجه 
واد بجت بض فهو و خد نها دون مها كداة :أو مضخ ها 
عداه معارضا لما قبله, بل القرآن الكريم حمال وجوه وهو 
بذلك لا تتعارض فيه المعاني. كما نص على ذلك قوله #: (إن 

() ابن عليوة. البحر المسجور» ص24. 
2 ابن عليوة, البحر المسجور» ص24. 


3 (تخريج أحاديت الإحياء (1/- 16): رواه ابن عبد البر في العلم والهروي في ذم 


الكلام. 
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للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا)(1). وقال: (القرآن لا 


ولذلك, فإن المتدبر فيه یری في کل حين من عجائبه ما لم 
یکن يراه من قبل ولهذا يستفيد في کل حل او ترحال فوائد 
جديدة لم تكن تخطر على بال؛ وقد عبر عن ذلك بعض 
الصالحين. فقال: (ثلان احبهن لي ولإخواني» وذكر منها ان هذا 
القران يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيوشك أن يقع على علم لم 
یکن يعلمه) 


واحذر - أيها المريد الصادق _ بعد هذا من أولئك الذين 
يوهمونك في انحصار المعاني القرانية فيما وردت به كتب 
التفسير. أو فيما ذكره السلف أو الخلف.. فإن ذلك يدعو إلى 
إلغاء التدبر الذي أمرنا به. 


بقول: قد كفانا الله ها أهمتا :من استخزراج جواهرة قلى ية من 
تقدمناء فأقول. وإذن لضاع حظنا من التدبر فيه. وحاشا لله فلا 
يقول بهذا عاقل, ولا من هو بالإيمان حافل, فإن كان ذلك لم 
لو كنت أهل القرن:التاتي على الكلام فة يكام من تفدمهة 
من أهل القرن الأول وأهل الثالث بالثانيء وهكذا.. فدل هذا 
على أن الحق جل ذكره لم يخصص بالتدبر جيلا دون جيل وأيضا 


لكن كل ذلك أيها المريد الصادق _ لا يمكن أن يتحقق ما 
لم تتهياً النفس لتنزلات الفهم الصحيحء والتدبر العميق؛ فكما 


1()تخريج أحاديث الإحياء (ج 1 / ص 232): (أخرجه ابن حبان في صحيحه) 
2() سنن الترمذي (5/ 172) 
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أن ظاهر التفسير يحتاج إلى علوم وآلات. فكذلك باطن 
المعاني يحتاج إلى قلب صالح لاستقرار المعاني الاإيمانية فيه. 


وقد عبر بعض الحكماء عن ذلك, فقال: (ولا يقع على 
علومه ويتفرس في وجوهه إلا مفتوح عليه وأما المحجوب فإنه 
ينادی من مکان بعيد٬‏ ويسمع من وراء حجاب, فهو ابعد من ان 
يتناول الغاية من ظواهره. فكيف بباطنه. وأين هو من حده 
ومطلعه, ومن فتح الله عليه بالتوصل إلى شيء من ذلك لا 
پبعد أن يقول كما قال الإمام علي: (لوشئت لوقرت أربعین 
وقرا من شرح الفاتحة). ولعلك تقول ا الإمام علي وأين 
علومه؟ فأقول: يا لله العجب. ومع ذلك لم يحتفل به من أهل 
زا نالفل جتن كان قول :آنا جت .الله التي قرطت 
فة وفقو قلي الفتر والمفرط فة خو المف رط الان فى اهل 
فا 1 


دة تاها المز نة الضاوى ,ت آخاقى قلى اسعلك وقد 
أتحت بين يديك فيها معالم للفهم والتدبرء يمكنها أن تنقلك إلى 
رحاب واسعة من القرآن الكريم فلا تفرط فيهاء واحرص على 
أن تنقل كلمات ريك من الأوراق التي كثت فها: الى سجل 
فلك جتى قق لك الضحة:الحقفجة فة كلا تفع به الا 
م ضار اا 
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الانفعال والتفعيل 


كنت الى انها القر ند الضادق ‏ افسشالئى عن الراتب 
التالية للفهم والتدبرء وعلاقتها بالتزكية والترقية, وكيفية التحقق 
بها. والنزول في منازلها. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن مراتب القرآن 
الكريم لا نهاية لها؛ ذلك أنها تمثل الحقائق الوجودية والقيم 
السلوكية. وكلاهما لا حدود له.. ولذلك فإن كل من رقى مرتبة 
قن الفزاتب لوج له مرفة اخرى وكا ا وف الالت ا 
دام كمال الله لا حدود له. وما دام السير التكاملي. والحركة 
الجوهرية الناتحة عنه لا حدود لهما. 


لكن مع ذلك - أيها المريد الصادق - يمكنني أن أختصر لك 
مجامع تلك المراتب في مرتبتين. كلاهما وردت به النصوص 
الفا ف وك :اداه ال ن ع غل 
التهاءبالضالة 


أا الفربة الأولئ نها هى الأنفغال: واقضة ية تلك 
الحال الوجدانية التي يجدها التالي والمتدبر للقرآن الكريم, 
والتي عبر عنها قوله تعالى: الله درل أحَسَنَ الْحَدیث تاا 
اني تَفْسَور مده لود الدیو نون هو ن تل 
ذُهُمْ وَقَلُوبهُمْ إلى ذِكر الله [الزمر: 23] 


فهي تشير إلى أن من علامات تغلغل القرآن الكريم في 
تعبر عن حالته النفسية والشعورية عند فهمه وتدبره للمعاني 
العظيمة التي تتنزل عليه من كلام ربه. 


وأما المرتبة الثانية؛ فهي التفعيل, وأقصد به تلك الحركات 
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السلوكية التي تسرع إلى تطبيق القيم القرآنية, من دون تردد, 
ذلك أن الاتفغال الك سرن الى الوجدان.والمتشاعر ترك :ا 
لا محالة الجوارح, لتؤدي حق ذلك الانفعال. 


 _‏ وإلى هذه المرتبة الإشارة بقوله تعالى: [وَهَدا كاب 
أنرَلَا مُبَارَكٌ قَاتَبغُوة وَانفُوا لَعَلْكُمْ ترَحَمُون [الأنعام: 155]؛ 

فقد قرن الله تعالی بين تنزيل الكثاب فا اغ وول الق وك 
ليدل على أن تلاوة الكتاب والتدبر فيه هي السبب في ذلك. 


وهكذا أخبر رسول الله 4 عن أن الجزاء الأخروي 
المرتبط بقراء القرآن الكريم مشروط بعملهم بما فيه, فقد 
قال #: (يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به 
تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما) )1( 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما سأشرح 
لك هن كلا المرشن. و كف الجفن ها وها ورد ولا م 
التضوض المفذشة: 

الانفعال بالقرآن: 


أما ٠هر‏ تة الانقعال :ها المرند الصضادق ‏ قى علاة على 
ضذق التلاوة:وتغلغلها إلى عالم. النقسش: يغد أن كانت مرنظة 
باللسان, أو بالحضور المجرد للذهن مع المقروء من دون 


وهي لذلك تشبه تلك المواد التي تتفاعل بينهاء ولا يتحقق 
لها ذلك التفاعل إلا بعد المماسة والتلاصق. وحينها يمكن ان 
نشل مر كات خدددة: رخدت اارا لم تكن لخدف لولاا ذلك 
التماس. 


1() رواه مسلم رقم 1912 (ج 2 / ص 197) 
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ةا الفا تو الفر ا تة آذ متت غالم الي حدة 
دف س الطذاق في المد كل على حضول الا له 
القرآن وبين النفس» وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بالخشوع 
في قوله تعالی: االو أثرلتا هذا الْقُرَآنَ عَلّى جَبَلٍ لَرَأة حَاشعًا 

مُتَصَدكًا مِنْ حَسَْيَة الله وَتَلكَ الأَمتَالٌ تَضربًها لِلتّاس لََلَهُمْ 
َقَكَرُون[] [الحشر: 21] 


وهذه الآية الكريمة تشير إلى أن الله تعالى قد أودع في 
لغة القرآن الكريم ونظمه ومعانيه ما يحرك الجبال والصخور؛ 
فكيف بالإنسان العاقل الواعيء كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: 
[1وَلَقَد يَسَرًتا الْفُرَآن للذكرِ فَهلْ مِنْ مُدَكر[] [القمر: 17] 


ولذلك شعر بحلاوته المشركون أنفسهم - مع قساوة 
قلوبهم وجحودهم - وقد روي أنه لما سمع الوليد بن المغيرة 
القرآن رجع الك فز رفن الفلت ذاو ها طلوا مه 
أن يبدي رأيه فيه قال: (ماذا أقول فوالله ما فيكم رجلٌ أعلم 
بالاشتغاز مني ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني ولا باشغاز 
الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ووالله إن لقوله 
الذي يقول حلاوة. وإن عليه لطلاوة. وإنه لمثمرٌ أعلاه. مغدق 
أفلة: :ته :لعلو وها يعلى وانه لنخطة ها تخت 0 

وفكذا كان الك الى ر الفران'الكره بترتت فخي 
عن الكتب التي تعارف عليها الناس, والتي تقسم إلى أقسام 
مختلفة. كل قسم يختص بجانب من الجوانب.. لان ذلك قد 
لكن الله تعالى جعل في كل المحال, بل أحيانا في الآية 
الواخدة الهعانى. الكترة المزتطة بالخوانتب:المخفة: :وه ها 


1() الحاكم. 2/550 ح 3872. 
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موضع, بل في كل آية. 

ومن الأمثلة على ذلك إذا قرا القارئ قوله تعالى: لاني 
لغار [طه: 2 يمتلئ بالبشر والفرح والسرور. لكنه إذا 
اكفل: فقرأاً قوله تعالی: [الِمَنْ تاب وَامَنَ وَعَمِلَ صَالًا نَم 
اھدی]] [إطه: 82], تله ان ذلك البشر يحتاح إلى عزيمة 
ک5 وا عمال كر ولك ها ر :بوه ثم يقرا بغخدها 
aN e Se‏ 
قال تعالی: ]وما أعَجَلَك عن قَومِك يَامُوسّیى (83) قال هم 
وله على أثري وعجأي إل رت إترضي (64) فال قات قذ قث 
قَوْمَك ه من وَأْصَلهُمُ السّامِرِئٌ )1 [طه: 83 = 85], فيعلم 
أن الا و فيمتلئ بالخوف والحذر. 


وكا قى الموضح الواخة تهر علكة المشاعر المدذة 
كما عبر عن ذلك بعضهم,. فقال: (نظرنا في هذه الأحاديث 
والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب. ولا أشدٌ استجلابا للحزن 
من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. فتأثر العبد بالتلاوة اق يبصیير 
بصفة الآبة المتلوؤة فعند الوعيد وتقييد المغفرة ¡ بالشروط 
يتضاءل من خيفته کأژه یکاد يموت وعند التوسيع ووعد 
المغفرة يستبشر كأثه يطير من الفرح» وعند ذكر صفات الله 
وأسمانة طا ظا خضوعا لخااله اعارا لهه وة دك 
الكقار وفايستحل على الله الى كذكرهه لله ولا وضاحة 
يغضٌ صوته وينكسر في باطنه حياء من قبح مقالهم؛ وعند 
وف الح مت اط وة الها ود وص و الا هة 
فرائصه خوفا منها) 

وبما أن الغالب على القرآن الكريم تحذير العباد من كل 
الفقات الثى تول نهم وش الشعادة الى نظ رهم فان 
الغالب على المنفعلين للقرآن الكريم ذلك الوجل والخوف 
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ألمختلظ :نالو ق فل لك الى رى أن دة على مسانفة 
O‏ لكنه لم يحضر لها جيدا؛ فلذلك 
تختلط مشاعر الألم بالحزن والعزيمة وغيرها من المشاعرء كما 
عبر عن ذلك بعضهم, فقال: (والله ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا 
القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه» وقل فرحه» وكثر بكاؤه» وقل 
كه و کر تة و تله و قلت ر اجه ونطالة) 


وقد روي عن رسول الله 4# أنه قال لابن مسعود: اقرا 
على القران, فقال ابن مسعود: يا رسول الله 4#! اقرا 
عليك»وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري؛ 
ت عليه ,سورة النساء, حتى جئت إلى هذه الآية [[فَكَيْف إدا 

جلا مڻ کل اَم هيد وجنا يك عَلّى هَولاء سھیڌا (41) يَومَيْذ 
7و د الین كَمَروا وَعَصَؤا الول او ثسَؤی بهم م الأرضّ ول 
يَكُنْمُونَ الله حَديًال] [النساء: 41,- 42], قال: حسبك الآن, 
فالتفت إليه. فإذا عيناه تذرفان(1). 


ومما يعينك على ذلك - أيها المريد الصادق ‏ ما اتفق عليه 
ألذالون على ظطربق, الله :من الخكماء > بحست التجارب الى 
فاشوفا وفى :ان ترف النالى لكات الله :هن سخاعه انمه 
آلئ تما عة هن ته وق د ووا ذلك ان اللقراءة عات 
درجات(2): 


أدناها أن يقدر العبد كأثه يقرؤه على الله تعالى واقفا بين 


يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه, فيكون حاله عند هذا التقدير 
السؤال والتملق والتضع والابتهال. 


1() البخاري (5050), ومسلم (800) 248. 


2 إحياء علوم الدين (1/ 287) 
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والفائية أن بهد بقلبة كان ره حاطب بالظاتة: وفاخبه 


والثالثة أن يرى في الكلام المتكلم. وفي الكلممات 
الصفات؛ فلا ينظر إلى نفسه» ولا إلى قراءتهء ولا إلى تعلق 
الإنعام به من حيث إثه منعم عليه بل يكون مقصور الهم على 
المتكلم؛ موقوف الفكر عليه کأژه مستغرق بمشاهدة المتكلم 
عن غيره. 


والدرجة الأخيرة هي درجة المقژبين التي أشار إليها الإمام 
الصادق بقوله: (و الله لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكن لا 
يبصرون)(1). 

اسار خر الى هدا وقد سالوه فن :حال :دة من 
الخشوع لحقته في الصلاة. فقال: (ما زلت أردد الآية على 
قلبي» وعلى سمعي؛ حثى سمعتها من المتكلم بها؛ فلم يثبت 


جسمي لمعاينة قدرته) 


وقال آخر يعبر عن عظم الحلاوة التي يجدها من يصل إلى 
تلك الدرجة: (كنت أقرأً القرآن فلا أجد له حلاوة حثى تلوته 
كأثي أسمعه من رسول الله 4# يتلوه على أصحابهء ثم رفعت 
الت هقاة فوقهة :فت :اوو كاي اسمفة جن جو يل عة 
الشلام يلقيه على رسول الله 4ء ثمٌ جاء الله تعالى بمنزلة 
أخرى فأنا الآن آ ك و اال م وها اوخوت هة اة 
وها ل اضفر نة 


وعند هذه الحالة تخرح قراءة القرآن الكريمة من مرحلة 
التكلف والتكليف إلى مرحلة التنعم والتلذذ. لأن القارئ يعيش 
1() بحار الأنوار (92/ 107) 


2 إحياء علوم الدين (1/ 2887) 
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حينها الحقائق القرآنية. ويراها بعينه. ويتلذذ بذلك أعظم لذة, 
وقد قال خذبفة هعبرا عن غلك :الجالة: :لو ظهرت:الفلنوت له 
تشبع من قراءة القرآن) 
لكن ذلك - أيها المريد الصادق _ يحتاج إلى المجاهدة 

والصبر والعزيمة؛ لأن تلك الحلاوة فضل من الله تعالى؛ وهو لا 
يجازي به إلا من أثبتوا صدقهم وحسن صحبتهم لكلامه. كما عبر 
فن ذلك غضم فقال: كابوت القران اقشرين تة وجك 
به عشرین سنة) 

[ وقد ذكر الإمام الصادق الأسباب المعينة لذلك, فقال: (من 
قرا القران ولم يخضع له ولم يرق قلبه ولم ینشئ حزنا ووجلا 
في سره فقد استهان بعظم شان الله وخسر خسرانا مبيناء 
فقارئ القرآن يحتاج إلى قلب خاشع, وبدن فارغ» وموضع خال, 
فإذا خشع لله قلبه فر منه الشيطان الرجيم.. وإذا تفغ نفسه 
من الأسباب تجرد قلبه للقراءة فلا يعترضه عارض فيحرمه نور 
القرآن وفوائده. وإذا اثخذ مجلسا خاليا واعتزل من الخلق بعد 
أن تى تالخضالنن الاولفق اسقا فن زوخة وس و الل ووج 
خلاوة مخاطبات الله عنادة الضالجين وغل لطفة هة ومقاد 
اختضاضة لهم قول :رامات ونذاتع:[شارانة فاا شرت کاستا 
من .هذا الفشرزب حينتذ لإأيختار على :ذلك الخال خالا ولاعلى 
ذلك الوقت وقتا بل يؤثره على كل طاعة وعبادة لأنْ فيه 
المناجاة مع الب بلا واسطة, فانظر كيف تقراً كتاب ريك 
ومنشور ولايتك وکيف تجيب آوامره ونواهیه وکیف تمتثل 
حدوده فإثه کتاب عزیز لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من 
ووعيده وتفكر في أمثاله ومواعظه واحذر أن تقع من إقامتك 
حروفه في إضاعة حدوده)(1) 

1() مصباح الشريعة ص 13 و14. 
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وذكر تعض الخكماء المشتاهد التى يعيشها ويتذوقها من 
وصل إلى تلك المرحلة من التفاعل مع القرآن الكريم» فقال: 
(إذا جاوز القارئ حد الالتفات إلى نفسه ولم يشاهد إلا الله في 
قراءته انکشف له الملکوت بحسب أحواله, فحیث يتلو آیات 
الرجاء ويغلب على حاله الاستبشار ينكشف له صورة الجذة 
فیشاهدها کأثه یراها عیاناء. وان غلب عليه الخوف کوشف بالثار 
حثى يرى أنواع عذابهاء وذلك لأن كلام الله يشتمل على السهل 
اللطيف والشديد العسوف والمرجؤ والمخوف؛ وذلك بحسب 
أوضاقة: [د نها .ال خجة:واللطف-والاتقاة واليطسش: نحشت 
مشاهدة الكلمات والصفات ينقلب القلب في اختلاف الحالات 
وبحسب كل حالة منها يستعدٌ للمكاشفة بأمر يناسب تلك 
الخال وقاره اد مسجل ان مكون جال الحفه و ادا 
والمسموع مختلف إذ فيه كلام راض» وكلام غضبان وكلام 
منعم؛ وكلام منتقم. وكلام جار متكإر لا يبالي وكلام حّان 
متعطف لا يهمل) (1) 


ولذلك كان القرآن الكريم أعظم دواء نفسي, ولكل العلل, 
وهو ما يشير إليه ذلك الدعاء الذي أخبر رسول الله 4# أنه يزيل 
الهم والحزن, فقال:(ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: 
الله آي عندك: ابن عندك ائن أمثك ناصتي دك اض :ئة 
حكمك عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سيت به 
نفسك, أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحدا من خلقك, أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي, 
ونور صدري. وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي. إلا أذهب الله 
همه وغمه وآبدله مکانه فرحا), قالوا: یا رسول الله آفلا 
نتعلمهڻ؟ قال: لى ف لفن م ا ا (2( 


1() إحياء علوم الدين (1/ 288) 


2) أحمد (712) وابن حبان (2372) والحاكم (1/ 509) 
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وكمثال على ذلك - أيها المريد الصادق - يقرب لك ذلك 
فراغك لسورة الختكن وهى السؤرة الى تخاظت الله تفلن 
فيها رسوله #. وهو يواجه الفتن بجميع أنواعهاء يدعوه إلى 
البشارة والأمل, ذلك أنه لا يمكن أن يواجه كل تلك التحديات 
بصدر منقبض؛ ونفس يائسة. وقلب ضيق. 

فإذا استشعرت أن ذلك الخطاب موجه لرسول الله ¥ 
وفي ظل تلك الظروف التي مر بها سيكون مختلفا تماما عن 
شغورك بان الخطات موجه للك وفي آي طرف تمن به 

فتستشعر عند قراءتك لقوله تعالى: ]ما وَذَعَكَ رَبك وَمَا 
قلىل(الضحی:3). معية الله وحضوره الدائم مع عباده. فهو لم 
يتركهم» ولم يهجرهم؛ ولم يودعهم ولم يقلهم؛ بل هو جعهم 
يكلؤهم ويرعاهم ويداوي جراحهم.. وهذا هو العلاج الاول لكل 
کرب والم وحزن. 


وهکزا تستشعر عند قراءتك لقوله تعالی :ا وَللاخِرَهُ حير 
لَك مِنَ الأولّىل(الضحى :4) المستقبل الجميل الذي ينتظر كل 
إنسان استظل بظل الله فالآخرة خير في جمالها وسعادتها 
ووا ا خرن ا ال کی 2ه غل الوا 
وحده يقضي على كل داء, ويحل كل عافية. 


E‏ وَلَسَوف بعْطيك 
رتك قَتَرْصّی][(الضحیى ا 
الآضرة فالله رب الدنيا والآخرة. وعطاؤه عاجل وآجل. نقد 
ونسيئة. فلذلك یقول الله تعالی للمتألم؛ وهو یغرس فيه زهور 
الامل:(سيعطيك ربك عطاء يرضيك, ويزرع البسمة في 
وجدانك. ويمحو كل الالام التي غرسها اليأس والحزن في 
جوأنخك.. فالله تعالى بجودذه الذى لا بثناهى يجغل أمدا لاعطاء 
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هو الرضى الكامل, فالله لا يبعطيك فقط, بل يعطيك ليرضيك. 
وفرق کبير بين من يعطيء ومن يرضي) 

اوی ا صَالاً قهدى وَوَجَدَكَ عا تى ا :6 - 8( 
أنواعا كثيرة من الا الجميلة؛ فهي تغرس السكينة في 
النفس. والطمأنينة في الوجدانء وهي تبشر المتألم بأن الذي 
رعاك سابقا لن يضيعك لاحقا. والذي لم يعرف منه إلا الجود 
يستحيل عليه البخل.. ولذلك كان الحديث عن النعم وتعدادها 
ترياقا للآلام ودواء للأحزان, وفرق كبير بين من يقول للفقير: 
(انت فقیر). وبين من يقول له:(انت غني) بکل ما تحمله هذه 
الكلمة من معان. 


وفرق كبير بين من يجعل المرض نوعا من انواع الصحة, 
وبين من يجعله مرتعا من مراتع الاسف, وقد قال + وهو 
قاطت كف تافل هة المرضى ا حا على ال 
فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب بنفس 
المريض)1) 


وفرق كبير بين من يصور الموت بصورة الشبح المخيف. 
وبين من يصوره بصورة الحياة الجميلة السعيدةء بل يصور 
الموت بصورة الوهم الذي لا وجود له. 


تفه وَأيّا السَايِلَ قلا تهر وَأيّا بنْعْمَة 7 ق ) (الضحى - 
a‏ أن الله الى وض ين يديك أستوافا للنجارة الرا فة 
السعادة مثل التبشير بالسعادة. 


1() الترمذي (2087) 
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ومثل ذلك قراءتك لسورة الشرح. »> وقد روي عن بعض 
الصالن: ات ا لوال عى الصدر وو الافور خن 
کاد بقنط, فکان: نوما بفننىی: وهو يقول: 


ار الوت لفن افتنن على الذلٌ له أصلح 


فهتف به هاتف يسمع صوته» ولا یری شخصه» ۳1 ري في 
النوم كأن قائلاً يقول: 


إذا ضاقت بك ففكر في آلم 
فإِن العسر بيسرين فلا 
قال: فواصلت قراءتها في صلاتي. فشرح الله صدري. 
وازال همي وکربيء وسهل امري. 


وهکذا ت انها المر بد الضادق: يفكنك .أن قرا القران 
الكريم لا :طرف تفز ته ومر ى المشاعر الخملكة الى 
يسعدك الله بها. 


ادن اك نموذجا لشخص عاش فترة طويلة في 
السجن, ولم يكن له أنيس فيه إلا القرآن الكريم. وقد أخبر عن 
مشاعرة التى لةه تغل عن: الشجن والافة في كاب اة 
قال في مقدمته: (الحياة في ظلال القرآن نعمة. نعمة لا يعرفها 
إلا من ذاقها. نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه) (1) 

ثم ذكر تجربته مع القرآن الكريمء والمشاعر الجميلة التي 
جعلته ينسى آنه في غياهب السجن مع قائمة طويلة تصاحبه 
من الأمراض. فقال:(والحمد لله.. لقد من علي بالحياة في 
ظلال القرآن فترة من الزمان. ذقت فيها من نعمته ما لم أذق 

1() في ظلال القرآن: 1/10. 
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قط في حياتي.. ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه 
وتزکیه) 


ثم ذكر السر في ذلك وهو التعامل الصحيح مع القرآن 
الكر والدى فطلي من الخياة فة واشستتماعه من اللة 
مباشرة, فقال:(لقد عشت أسمع الله سبحانه يتحدث إلي بهذا 
القرآن.. أنا العبد القليل الصغير.. أي تكريم للإنسان هذا 
التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل؟ أي 
مقام كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم؟) 


ومن هذا المنطلق المليء بالكرامة والعزة. نظر من علو 
إلى الأرض, (وإلى اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة.. أنظر إلى 
تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من معرفة الأطفال, 
وتصورات الأطفال. واهتمامات الأطفال.. كما ينظر الكبير إلى 
عبت الأطفال, ومحاولات الأطفال. ولثغة الأطفال.. وأعجب.. 
ما بال هولاء التاشن؟! ما بالهم برنكسشون قن الجماة الوسةة ولا 
يسمعون النداء العلوي الجليل. النداء الذي يرفع العمر ويباركه 
ویزکیه؟) 


ثم ذكر في مقابل ذلك المعاني الجميلة التي يجدها في 
القرآن الكريم. والتي لا يمكن أن يقارن بها شيء من 
الفلسفات والأفكار؛ فقال: (عشت أتملى في ظلال القرآن ذلك 
التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود.. لغاية الوجود 
كله. وغاية الوجود الإنساني.. وأقيس إليه تصورات الجاهلية 
التي تعيش فيها البشرية؛ في شرق وغرب. وفي شمال 
وجوت اواسال: كيت فش البشربة كى القع الاشتن: 
وفي الدرك الهابط, وفي الظلام البهيم وعندها ذلك المرتع 
الزكي. وذلك المرتقى العالي, وذلك النور الوضيء؟) 


وذكر يعض أسرار تلك آللذة القى مجدها القارئ للقران 
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الكريم؛ فقال: (عشت في ظلال القرآن أرى الوجود أكبر بكثير 
من ظاهره المشهود اک فی خففتم واکیر کی دد خوانه 
أنه غالم التب والشهادة لا عالم الشنهادة وجدة. وإتة اا 
والأخرة لأسشذة اللدتا و خذها والنشاة الأنسانية ممخدة فى 
شغات هذا المدذئ المتطاول.. كله ]نما هو قسشط من ذلك 
القضتت. وها فوته ها فن الخراء ل شوه هتاك فلا طلم ولا 
بخس ولا ضياع. على أن المرحلة التي يقطعها على ظهر هذا 
الكوكب إنما هي رحلة في كون حي مانوس, وعالم صديق 
ودود. کون ذي روح تتلقى وتستجيب, ونتتجه إلى الخالق الواحد 
الذي تتجه إليه روح المؤمن في خشوع.. أي راحةء وأي سعة 
وأي أنس, وأي ثقة يفيضها على القلب هذا التصور الشامل 
الكامل الفسيح الصحيح) 


وهکذا راح یذکر الكثير من المعاني التي وجدها في القرآن 
الكر بم :التي ملاتة بالراحة العا اة وو قى 
سجنه» ينتظر في أي لحظة أن ينفذ فيه حكم الإعدام. وقد قال 
فى خاتفة تلك المشاهد التن :اسن ها قن صحبة كلام رتة (اآى 
طمأنينة ينشئها هذا التصور؟ وأي سكينة يفيضها على القلب؟ 
وأي ثقة في الحق والخير والصلاح؟ وأي قوة واستعلاء على 
الواقع الصغير يسكبها في الضمير؟) 

وهكذا كل من صحب القرآن الكريم بصدق وإخلاص؛ فإنه 
سیری من المشاهد. ويعيش من المعاني ما يجعله يعيش ربيعا 
دائما لا خریف بعده. ونورا دائما لا ظلام معه. 

تفعيل القرآن: 

تلك هي مرتبة الانفعال - أيها المريد الصادق - والتي تفيض 
عنها مرتبة التفعيل, وبقدر الانفعال يكون التفعيل.. ذلك أن 
الانفعال هو المحرك الذي تتحرك على أساسه الإرادة النافذة 
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والعزيمة الصادقة.. فإذا كان المحرك قويا, كانت الحركة 
الناتجة عنه قوية دائمة مؤثرة. 


وقد روي عن بعض القراء أنه قال: (قرأت القرآن على 
شخ لئ تة رجعت:لأقزا ثانا فانتهرتي» وقال: جعلت.القزاءة 
على عملا اذهب؛ فاقراً على الله عر وجل فانظر بما ذا يأمرك 
وعڭا دا نهاك وماذا:يقههاڭ) 


وروي أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه بقوله: (يا 
عبدي أا تستحيي مي يأتيك كتاب من بعض إخوانك ونت في 
الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبره 
جرفا حرفا جى لا يقوتك مته شتیئء: وهذا كتابئ أنزلته اليك 
انظر كم وصلت لك فيه من القول؟ وكم كژرت عليك فيه 
لشناشل طوله وعرضة؟ ب أنت مغرض عفة ٠آ‏ فكتت أهون غلك 
من بعض إخوانك يا عبديء يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه 
بك وجهك وتصغي إلى حديثه بكلّ قلبك, فإن تكلم متكلم أو 
شغلك شاغل عن حديثه أوضسات إليه أن كف وها أا ذا مقبل 
عليك ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عثي, فجعلتني أهون 
عندك من بعض إخوانك) (1) 


ولهذا ورد الذم الشديد للذين يقرؤون الكتاب بألسنتهم, 
ويخالفونه بأفعالهم, وقد ضرب الله تعالى لهم المثل بالحمير 
التي تحمل الكتب من غير أن تعرف معانيها قال تعالى: [ ]مَل 
لذبن حملوا التَوْرَاةَ تم لَمْ يَْمِلُوهَا كَمَنَلِ الْحِمَارِ َمِل اشقا | 

بس مَتَلُ القَوْم ا كد توايابات :الله واللة لا دى الو 
الظّالمين[] [الجمعة: 5] 


ول ذلك هة بالكل كفال: لوال علنهة ا الي 
آتيتاة آياتتا قَانْسَاَحَ مهلها قَأبَعَة الشَْبْطانْ فَكَانَ مِنَ الْعَاوينَ ( 


1() المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج2 ص: 219 
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5 ولو شتا لَرََعْتَاةٌ يها وَلَكنَّة أحْاد إلى الأرض وَاَةَعَ هَوَاة 
مله كَمَٽَ ل الْكَلْب إن تحمل عَله يَلَهٽ او تٿرُكه يَلَهٽ دَلِكَ 
مَل الْقَؤم الُذين دبوا ااا افص الْقَصَص لَعَلَهُمْ 
يتَقَكَرُونَ[ [الأعراف: 175 176] 


لا جد انات :الك رة الى شض على وخوت اا 
اة لكي لا مرد الاكتفاء کک قال تعالى مخاطبا 
عن المُشركين(] [الأنعام: u‏ وقال: ايع َا وى إلَيّكَ 
وَاصيرٌ حٌى يَحْكَمَ الله وَهُوَ حَيْرُ الحاوينا] [يونس: 109] 


وقال مخاطبا إلمؤمنين: []اتَيغُوا مَا أ الك فن زك 
ولا يعوا مِنْ دونه أوليَاءَ قَلِيلًا مَا تَدَكُرُونَ] [الأعراف: 3 


وذم الذين يتركون كتابهم. ويتبع ون سلفهم أو خلفهم أو 
أهواءهم, فقال: 1إا قيل لَهُمُ اتَيغُوا مَا أيْرَلَ الله قالوا Cl‏ 
ا ألما عله آباءَتا اَلَو كان بَاؤُهُمْ ا يَغْقلُونَ سينا وَل تتو 
[البقرة: 170], وقال: 1دا فيل لَهُمُ اتَيغُوا ما انَل الله قَالوا 
َل تي ما وَجَدتا عله آباءَتا اوو کان السَيْطاڻ يَدَعُوهُمْ إلى 
عَدَاب السّعير[] [لقمان: 21] 


وكا ورد الامر بالك به فال فال ان احم يهم 
يها رل الل ولا تيع أَهواءمُمْ وَاحَدَرْهُع أن تيوك عن تغْض ما 
نرَلَ الله إِلَبْكَ قإن تولَؤا غلم اّما يُربڈ الله أن يُصِيتهُم تقض 
ويه ۾ وان كگذيراً م الاس لقَاسِفُونَ [I491‏ أقَحْكم الجاهلية 
يبغُونَ ومن ۾ اخسن من الله حکماً لقم بوقتونَ]] [المائدة :40 - 
50[ 


e‏ لم يحكم به كإافرا وظالما وفاسقاء فقال: 
مَن لَه يَْكُم بِمَا أنرَلَ اللة قَأَوَلَيْكَ هُمْ الْدَافِرُونَ]] [المائدة 
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امون [المائدة45]؛ وقال: [ اومن ا ا اللة 
اوليك هم القاسفُون] [المائدة47] 


وهكذا ورد الأمر بالتحاكم إليه. قال تعالى: [وَمَا احتَلفتُمُ 
فيه من شَيءِ فَحْكَمُة ,إلى الله[] [الشورى10]ء وقال: [1قَإن 
تتارَعَتُمْ فِي سَيْءِ قَرُدّوۀ إلَي الله وَالرَسُول إن ننم ثُوْمِدُونَ 
يالله وَالْيَوّم الاَخِرِ دَلِكَ حَيرْ َير وَأحْسَنُ تأويلاً0] [النساء 59], وقال: 


0تَا کَانَ قول الخ إا دوا إلى الله وَرَسوله يكم 
سيق ض E‏ فوا لن معتا وأا اوليك م هم المْفْلخُون] [النور 
51[ 


ابر من لم اكم إلبة ناكا إلى الطاغوت وأهااة 
الجاهلية. فقال: ل أَقَحُكُمَ الْجَاهِلِبّة ببْغُونَ وَمَن أَحْسَنْ مِنَ إلله 
حُكماً لَقَوْم بُوقدُول [إلمائدة:50]. وقال: ل ألم تر إلى الّذِينَ 
ارون ¿ أَهُمْ منوا يها نز اليك وما أنزل من فيك ُريدُون 
بد بتحَاكمُوا إلى الطاعُوتِ وقد أهِرواً آن فوا به وبرید 
ات ا تام صللا تعيداً] [النساء 60], وقال: 0إا 
غُوا إلى الله وَرَسُوله ليَحْكُمَ بهم إا قريق هلهم فُغْرضوت 1 
148 قن كن هه م الَو ياوا إلَيّهِ مُذّعنين 0490 أفِي فُاويهم 
رض آم ازتانوا آم افون أن جف الله عغلبهم ورول بل 
أَوَلَيْكَ هُمٌ الظالِمُونَ [النور48 - 50] 


لدا وز في الحديث عن بعض أصحاب رسول الله 4 
قال: كنا مع النبي 4# فشخص ببصره إلى السماءء ثم قال: (هذا 
أوان يختلس العلم فن انان حتی لا يقدروا منه على شيء). 
فقال زياد بن لبيد الانصاري: كيف يختلس منا؛ وقد قرانا 
القران؟ واللة لتغرانة ولنفرقة شاعنا واناءنا؟ قال: (تكلقك 
أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة؛ هذه 
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التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟)(1) 


وهو ما يشير اليه قوله تعالى عن آهل الكتاب: []وَمِنَهُم 
أمّون لا تَفْلَمُون الات إا أمَانِىّ وَإِنْ هُم إلا يَظتّونَ] [البقرة: 
78[ وقد ذكر المفسرون از ا كني الثلاوة. اى انه 
یکتفون بتلاوته دون أن يتحول إلى واقع جي يعيشونه. 

وهكذا ذم رسول الله 4# أولئك الذين يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم, فقال: (يخرج في اخر الزمان قوم كان هذا 
منهم يقراون القران لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الاسلام 
كفا ترق المتهم فن الرمبة س نماقم التخليق :لا يزاون 
يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم. هم شر الخلق والخليفة) (2) 

وفي حديث آخر قال 4#: (يخرج قوم أحداء أشداء ذليقة 
ألسنتهم بالقرآن يقرأونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم 
فإذا رأيتموهم فائتوهم فاقتلوهم فالمأجور من قتل هؤلاء) (3) 

وأمر رسول الله SE‏ 
مخالفتهم للعمل بالقران الذي يدعو إلى السلام والرحمة 
والقاش س ولون الى آهل عو وهات .ولدلك اقرز 
بقتلهم» وهو ما دل عليه الواقع؛ فالإرهاب الذي دمر المجتمعات 
الإسلامية نشأً من أولئك الذين يقيمون حروف القرآن, لكنهم 
یخربون معانیه. i‏ آعظم تشويه. 

وقد ذكر الإمام الباقر أصناف القراء. وصفاتهم» وعلاقة 
ذلك بتفعيل القرآن الكريم. فقال: (قراء القرآن ثلاثة: رجل قرأً 

1() رواه الترمذي. (5 /31). (2653) 
2 رواه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي والطبراني في الكبير والحاكم. 


3) رواه احمد والبخاري والطبراني في الکبيرء والبيهقي. 
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القرآن فاٹخذه بضاعة واستدژ به الملوكء واستطال به على 
الناس» ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضبُع حدوده وأقامه 
إقامة القدح, فلا كثر الله هؤلاء من حملة القرآن, ورجل قراً 
القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه. فاشهن به ليله وأظماً 
به نهاره وقام به في مساجده وتجافی به عن فراشه. فبأولئك 
يدفع الله العزيز الجبّار البلاياء وبأولئك يديل الله من الأعداء, 
وبأولئك ينل الله الغيث من السماء. فو الله لهؤلاء في قراء 
القرآن أعرّ من الكبريت الأحمر)1) 


وقال الإمام الصادق: (إِنٌ من الناس من يقرأ القرآن 
ليقال: فلان قارئ. ومنهم من يقرأ القرآن ليطلب به الدنيا ولا 
خير في ذلك ومنهم من يقرا القران لينتفع به في صلاته وليله 
ونهاره)(2) 


وذكر ان :مسشعود.اخلاق قراء القرآن المتفاعلين مكة 
فقال: (ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون, 
وبنهاره إذا الناس يفرطون, وبحزنه إذا الناس يفرحون» وببكائه 
إذا الئاس يضحكون» وبصمته إذا الناس يخوضون؛ وبخشوعه إذا 
الناس يختالون, وينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكينا لينا ولا 
ينبغي آن يکون جافيا ولا مماريا ولا صيَاحا ولا صخُابا ولا حديدا) 


و قال آخر: (إِنّ العبد ليفتتح سورة فتصلي عليه حثى يفرغ 


منها وإنّ العبد ليفتنح سورة فتلعنه حثّى بفرغ منهاء فقيل: كيف 
ذلك؟ قال: إذا أحلّ حلالها وحژم حرامها صلّت عليه وإلا لعنته) 


1() الكافي ج 2 ص 627. 


2 الكافي. ج 2 ص 609. 
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و قال آخر: (إِنٌ العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا 
يعلم يقرأ (ألا لعْتَةٌ الله على الظالِمينَ) وهو ظالم نفسه, (ألا 
لعنة الله على الكاذبين) وهو منهم) 


وقبل ذلك كله خر ستول .الله قن الفنة الى تفع 
فيها هذه الامة بسبب اهتمامها بالقراءة, وغفلتها عن الانفعال 
والتفعيل, فقال: (أكثر منافقي هذه الامْة قژاؤها)1) 


بل نهى 4 صفة القراءة على المقتصر عليها دون التأثر 
والعمل. فقال: (اقرإ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست 
تقرۇه)(2) 


بل نفى عنه الإيمان بالقرآن الكريم. فقال: (ما آمن 
بالقرآن من استحلل محارمه)(3) 


ولهذا كان القران الكريم هو الحصن الذي يحتمي به 
المؤمن لمواجهة الفتن والشبهات التي تحول الإسلام من دين 
إلهي ممتلئ بالقيم النبيلة إلى دين بشري ممتلئ بالاهواء 
الا ا 


وقد ذكر الإمام علي الدور العظيم الذي يقوم به القرآن 
الكريم في حفظ سلامة الدينء والذي ينتج عنه التطبيق السليم 
له فقال: (واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش, 
والهادي الذي لا يضل. والمحدتث الذي لا يكذب, وما جالس هذا 
القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدى, أو 
نقصان من عمی.. واعلموا أنه ليس على اأحد بعد القران من 
فاقة, ولا لاحد قبل القران من غنى. فاستشفوه من ادوائكم 

1() أحمد ج 4 ص 151 و155. 


3) الترمذي ج 11 ص 40. 
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اتسوا به على لاوانكم فان فنة شقا هن اكير الداء وف 
الكفر والنفاق والغي والضلال, فاسألوا الله به وتوجهوا إليه 
نجه ولا الوا به خلفة انه ها توخ الخاد الى ,الله نوا 
واعلموا أنه شافع مشفع, وقائل مصدق,» وإنه من شفع له 
القران يوم القيامة شفع فيه ومن محل به القران يوم القيامة 
صدق عليه. فانه ينادي مناد يوم القيامة: الا إن کل حارث مبتلى 
في حرثه وعاقبة عمله» غير حرثة القران. فكونوا من حرئته 
واتباعه. واستدلوم على ربكم واستنصحوه على انفسکم. 
واتههوا عليه آراء كم واستعشوا فيه أهواءكم) 7) 

وفي حديث آخر عنه. أنه جاءه بعض أصحابه. فقال: ب 
أ فر الهو هنين آنا دا كا فتدك معا الى دة وا و ذا 
ماهي؟ فقال: او قد فعلوها؟ فقيل: نعم فقال: سمعت رسول 
الله 4 يقول: (آتانى جبرئيل فقال: يا محمد سيكون في أمتك 
فتنة. قلت: فما المخرح منها؟ فقال كتاب الله فيه بيان ما 
قبلكم من خير وخبر ما بعدكم؛ وحكم ما بينكم؛ وهو الفصل 
لیس بالهزل؛ من ولیه من جبار فعمل بغیره قصمه الله ومن 
انفش .الهدئ قى عيرة أضله الله وهو جيل :اللة الحتن: وهه 
الد كر الجئه وهو الص اط المشسخ فم لا تة الاهواء ولا 
تلبسه الألسنة, ولا يخلق عن الرد, ولا تنقضي عجائبه, ولا يشيع 
منه العلماء هو الذي لم تكنه الجن إذ سمعه. أن قالوا: 0 إت 
سَمعتا فُرَآتا عَجَبَّا بَهدي إلى الرَّشدا] [الجن: 1ء 2], من قال به 
صدق» ومن عمل به أجر, ومن اعتصم به هدي إلى صراط 
مستقيم. هو الكتاب العزيز, الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید) (2) 


1) نهج البلاغة الرقم 174. 
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وكل هذا يدلك - أيها المريد الصادق - على أن القرآن 
الكريم؛ وإن ورد الفضل العظيم في تلاوته. وتكرارهاء إلا أن 
ذلك ليس سوى مقدمة للانفعال به وتفعيله. وإلا فإن القراءة 
المجردة. والتي يخالفها العمل والسلوك ليست سوى نوعا من 
الكذب على النفس. 


ولهذا يقترن التذكير بالقرآن الكريم بالتقوى والصلاح قال 
نعالى: دك بالْفُرَآنِ مَن يَحَافُ وَعِيدل [ق45]. وقال: إن 
لَتَذْكرَة لَلْمْتَقِينَ 14810 وَإِتَه لَحَسْرَةٌ عَلّى الَكَّافِرين] [الحاقة48 
- 50[ 


بخلاف غيرهم, والذين لا تفيدهم قراءته. کما قال تعالی: 
لقا لهم عن التَذكِرَة مُغْرِضينَ 1491 انهم حُمُر مُسْتَنفِرَ رَه |[ 
50[ َرَت من فَسْوَرَة]] [المدثر49 - 51], وقال: ولق تفت 
في هدا الفُرآن لیدکرواً وَمَا يَزِيدهُم إا تفُوراً[] [الإسراء 41] 


هذا جوابي على رسالتك ‏ أيها المريد الصادق _ فاحرص 
على أن تنقل قراءتك من لسانك إلى قلبك. ومن قلبك إلى 
جوارحك. حتى تغمر كيانك کله. وتصبح قرآنا ناطقا. لا قرآنا 
ضامتا: 

وإياك أن يغرك الشيطان عن نفسك؛ فيصرفك عن 
الرادة نمسم فصر قي الأنقغال والفل حل وال 
القراءة. واجتهد فيهاء واسأل الله تعالى أن يرزقك معها ثمارها 
الصالحة. فإن علم الله تعالى جدك وصدقك وإخلاصك. وتألمك 
لتقصيرك. فسيرزقك العمل كما رزقك التلاوة. 
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الركوع والسجود 


كتبت إلي _ أيها المريد الصادق - تسألني عن الركوع 
والسخودت ومكز اء و فامة خزكات: الحمت د الحرتطة :عا 
بالتزكية والترقية. وسر ما ورد قوله عندهما من أذكار وأدعية, 
وهل يمکن انون شا فان عن الصلاة: فلا يوت 
بالأذكار والأدعية والتلاوة؟ 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الله تعالى أخبر أن 
الركوع والسجود من المدارس الروحية التي فرضها على الملل 
جميعا؛ وذلك ما يدل على كونهما والاسرار التي يحملانها من 
ضرورات التزكية والترقية. 


والعاقل هو الذي لا يكتفي بأدائهما المجرد عن معرفة 
المقافد الفو نة ها و انها مسال كن :105 و فة 
ويعلم أن الله تعالى ما كلفه بذلك إلا رحمة به وتربية له. 


وأول تلك المقاصد - أيها المريد الصادق - هي التسليم 
لله فالراكع والساخد قول لربه كها ان روخى وقي 
وعقلي بين يديك.. فمثل ذلك جسدي هو بين يديك. . يتحرك كما 
طلبت. حتى ولو لم يكن مدركا لسر الحركة: فيكفيه أن تكون 
أت الذي ظلك كت أن لها 


وهذا ما يحمي العاقل من ذلك الشغب والجدل الذي 
نتو قم نة الفتغالمون علي الله أن تاكان ففولهه الفخدودذة ان 
تدرك الحقائق جميعا.. وشتان بينهم وبين ذلك. 

وثاتى تلك الفقاصد - أبها المزيد الضادق .أن تعلم أن الله 
تقال ترخمة ولطهة ادق اتاج لهم آن بض اكوا تواطهة 


بحركات وأعمال يؤدونها بجوارحهم» ولذلك شرع من الحركات 
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والأعمال المرتبطة بها ما ييسر على الباطن السير في طريق 
الصلاح. 


ومن ذلك مثلا - تشريعه للدعاء رفع اليدين. كما بين ذلك 
رسول الله # بقوله: (سلوا الله ببطون أاكفكم ولا تسالوه 
بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بهما وجوهكم) (1) 


وفي حديث آخر قال #: (إن المسألة أن ترفع يديك حذو 
منك او نخوقها والاسففان أل تر باضخ واخد ةه والاتهال 


أن تمد يديك جمياء ورقع يديه وجل ظهؤرهما مما يلي وخهة) 
)د( 


وقد روي فيما أوحي إلى موسى عليه السلام ما يدل على 
سر ذلك. فقد جاء فيه: (الق كفيك ذلا بين يدي كفعل العبد 
المستصرخ إلى سيده.ء فاذا فعلت ذلك رحمت وانااكرم 
لكل عامل جزاء وقد يجزى الكفور بما سعى) (3) 
ومثل 5ا وو و الإمام علي فد ال ههه 
فقال: اليس الله في كل مکان؟ قال: بلی قال: فلم برفع العبد 
يديه إلى السماء. فقال أما تقرأً [1وَفِي السَحَاءِ رِرَفَْكَمْ وَمَا 
توعدون]] [الذاريات: 22],. فمن أين يطلب الرزق إلا من 
موضعهء وموضع الرزق. وما وعد الله عزوجل السماء) )4( 
وبين رسول الله # سرا آخر من أسرار ذلك, فقال: (إن 
1() أبو داود (1485), وابن ماجه (1181) 
2() ابو داود (1489) 
3() عدة الداعى ص 139. 


4) الخصال ج 2 ص 165. 
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ربكم حيي ريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما 
ضفرا ا 

:## ومثل ذلك ما روي أن رجلا کان يدعو بإصبعيه, فقال‎ ٠ 
(احد احد), أي: إذا اشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند‎ 
الشهادة فلا يشير إلا بإصبع واحدة(2).‎ 


وهكذا يمكنك - أيها المريد الصادق - أن تبحث في جميع 
الحركات التي ورد الشرع بها في الشعائر التعبدية, وسترى أن 
لها من الأسرار ما يجعلها تؤثر في الباطنء وتصلحهء وإن كنا لا 
نعلم كل ما يرتبط بها من مقاصد واسرار؛ فلذلك كان التسليم 
لله سيد المقاصد وسرها الأعظم. 


الركوع والتزكية: 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الركوع من 
الشعائر التعبدية التي أمر الله تعالى بها في الأديان جميعا؛ كما 
قال تعالى في خطابه لبني إسرائيل: []وَأقيمُوا الصَّلاة وَآثوا 
الرّكاة وَارَكَعُوا مَعَ الرّاكعين]] [البقرة: 43] 

وقال مخاطبا مريم عليها السلام: [إيَامَرَيَمُ افَنتِي لِرَبك 
وَاسَْجُدي وَاركعي مَعَ الرَّاكعين]] [ال عمران: 43] 

وذكر ركوع داود عليه السلام عند إدراكه للفتنة التي فتن 
بها فقال: [ 1ظ داۇوڈ أنمَا فتاه قَاسْتعمَرَ رَه وَحَرَ رَاكعًا 
وَأتات[] [ص: 24] 

وذكر أهل جهنم, وأن من أسباب دخولهم إليها عدم 
ركوعهم. قال تعالى: []وَإدا قيل لهم اكوا لا يَرَكعّونَ (48) 

1() ابو داود (1488), والترمذي (3556) 


2 الترمذي (3557), والنسائي (3 / 88) 
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وَل يَوْمَيْذٍ لِلمُكَدّبين]] [المرسلات: 48, 49] 


کے 


وذلك ها تذل .على أن للخركة المرمطة به والتى فد 
تخثلف باختلاف الشرائع ما يثير في الباطن معاتي خاصة, لا تتم 
له من دون تلك الحركة. 


وقد أشار إلى بعضها ما ورد في سبب نزول قوله تعالی: 
1ون کاڏوا َيَفيتُوتكَ عَن الذي اوتا ك تفت ري عَلَيا عَوْرَة 
وَإذّا لانّحَدُوكَ حَلِياً0 [الإسراء: 73], فقد روي نها نزلت في 
وفد ثقيف, حين قالوا لرسول الله #: نبايعك على أن تعطينا 
ثلاث خصال؛ ومن بینها: تخي فى الضلاة تقضدون الركوع 


الف فال :0 خر ف دن لن فة كع ولا شخ 
)1( 


وهذا يدل على أن الانحناء في الركوع والسجود كان 


شديدا عليهم للكبر الذي طبعوا أنفسهم عليه. ولذلك كان لتلك 
الحركة دورها في إزالة ذلك الكبر, أو التخفيف منه. 

فا حرف كو الا فا6 عا کي ات ازو فا اخات جه 
بعضهم عندما قال له: يا ابن عم خير خلق الله ما معنى مد 
عنقك في الركوع؟ فقال له الإمام: (تأويله آمنت بوحدانيتك, 
ولوضربت عنقي) (2) 

فشر الاقام الناقر يعض اسران ذلك فقال لمن سال 
عن العلة التي شرع لأجل أن يقال في الركوع: (سبحان ربي 
العظيم وبحمده). ويقال في السجود: (سبحان ری الاعلی 
وبحمده). فقال: (إن الله تبارك وتعالى لما أسرى بالنبي 4 
وکان کقاب قوسین أو أدنی, رفع له حجاب, فكبر رسول الله 


1() أبو داود (3026), وأحمد (4/ 218) 


2) علل الشرائع ج 2 ص 10. 
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سبعا حتی رفع له سیع حجب, فلما ذکر مارأی من عظمة 
الله ارتعدت فرائصه, فانبرك على ركبتيه. وأخذ يقول: (سبحان 
ربي العظيم وبحمده)؛ فلما اعتدل من ركوعه قائماء ونظر إليه 
في موضع اعلی من ذلك الموضع خر على وجهه,؛ وجعل يقول: 
(سبحان ربي الاعلی وبحمده). فلما قال سبع مرات سكن ذلك؛ 
فلذلك جرت به السنة)(1) 


ولسنا ندري مدى صحة هذه الرواية, ولا دقة ما ورد فيهاء 
ولكن معناها ليس مستبعداء ذلك أن القارئ للقرآن الكريم أثناء 
قيامه للصلاة تنكشف له الحجب بتدبره له ولذلك يهوي راكعا 
تعظيما لتلك التجليات التي حصلت له بالقراءة. 


وهذا ما يشير إلى أن الصلاة معراج المؤمنء ولذلك 
شرفها الله تعالی بأنها شرعت أثناء المعراجء وفي تلك المحال 
المفذسة لين أن افكان الووهن ان رفن ر وة الى لك 
الدرجات في حال التزامه بها. 


ومن المعاني التي ذكرت في أسرار الركوع ما روي عن 
الإمام الصادق أنه قال: (لا يركع عبد لله ركوعا على الحقيقة إلا 
زینه الله تعالی بنور بهائه وأظآه في ظلال كبريائه وکساه 
کسوة أضقیائه: والزكوع أؤل والسجود او کو ی ی 
الأؤل صلح للثاني, وفي الركوع أدب وفي السجود قرب؛ ومن 
لا يحسن الأدب لا يصلح للقرب, فاركع ركوع خاضع لله عز 
وجل بقلبه متذلّل وجل تحت سلطانه. خافض له بجوارحه 
خفض خائف حزن على ما يفوته من فائدة الراكعين, وڪکئ أن 
ربيع بن خثيم كان يسهر باللّيل إلى الفجر في ركعة واحدة فإذا 
هو أصبح يزفر وقال: آه سبق المخلصون وقطع بنا. واستوف 
ركوقك باستو اء طهر ك .انحط عن هفك في 'القام بحدمتة الا 


1) علل الشرائع ج 2 ص 22. 
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بعونه» وفر بالقلب من وساوس الشيطان وخدائعه ومکایده. 
فإِنٌ الله تعالى يرفع عباده بقدر تواضعهم له ويهديهم إلى 
أصول التواضع والخضوع والخشوع بقدر اطلاع عظمته على 
سرائرهم) (1) 


ومن المعاني التي ذكرت في أسرار الركوع ما روي عن 
الإمام الرضا جوابا على من ساله عن سر كون التسبيح في 
الركوع والسجود دون القراءة. فقال: (لعلل منها أن يكون العبد 
مع خضوعه وخشوعه وتعبده وتورعه واستکانته وتذلله 
وتواضعه وتقربه إلى ربه مقدسا له ممجدا مسبحا معظما 
شاكرا لخالقه ورازقه, فلا يذهب به الفكر والأماني إلى 
غيرالله), فقال السائل: فلم جعل ركعة وسجدتين؟ فقال 
الإمام: (لأن الركوع من فعل القيام. والسجود من فعل القعود, 
وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم,. فضوعف السجود 
ليستوي بالركوع؛ فلايكون بينهما تفاوت لان الصلاة إنما هي 


رکوع وسجود) (2) 


فمن تلك الاسرار ها بر عه بغض:الحكقاءء قفقال - 
مخاطبا مریدا له _: (وأشا الركوع ولوا فینبغي أن تجدد 
عقابه. ومتبعا سثة نيجه 4 ثط تستأنف له ذلا وتواضعا e‏ 
وتجتهد في ترقيق قلبك وتجديد خشوعك, وتستشعر ذلك عرز 
مولاك واتضاعك وعلو ربك وتستعين على تقرير ذلك في قلبك 
بلسانك. فتسبّح ربك وتشهد له بالعظمة وآثه أعظم من كل 
عظيم وتكژر ذلك على قلبك لتؤکده بالتکرار, ثمٌ ترتفع من 
ركوعك راجيا آنه راحم ذلك وتؤكد الڑجاء في نفسك بقولك: 
(سمع الله لمن حمده) اي اجاب الله لمن شکرهء ثم تردف 

1) مصباح الشريعة ص 12. 


2| عیون الاخبار ج 2 ص 108. 
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ذ :باكر الفا حاار تة فول (الخمتة الله رت 
العالمين) (1) 


وکر كم ار الدرخات الجخفة قي الروك وة والى 
تختلف باختلاف منازل السائرين إلى الله فقال: (الركوع - عند 
الخاصة - عبارة عن الخروج من منزل القيام بالأمر والاستقامة 
في الخدمة المستلزم للدعوى عند أهل المعرفة وللخيانة 
والجناية عند أهل المحبّة. والدخول في منزل الذل والافتقار 
والأستكانة والتضرع مزل التوسطنن» وعند أصضحات القلوب 
عبارة عن الخروج عن مقام القيام لله إلى مقام القيام باللهء 
وغن:فشاهذة .القنوهبة الى مشاهذة أتوار الفظة وغن اة 
توحيد الأفعال إلى مقام توحيد الأسماء؛ وعن مقام التدلي إلى 
فقاة: قات قوسن كما أن النمجود هو مقام راو أذنى) 2 


ثم فسر ذلك بحسب الطريق التحققي الذي يسير فيه 
السالك إلى الله فال (جففة العام هي التدلي إلى وة 
الحق والوصول إلى أفق المشيئة. وحقيقة الركوع إتمام قوس 
العبودية وإفنائه في نور عظمة الربوبية. وركوع الأولياء الكمٌل 
التحقق بهذا المقام على حسب مراتبهم وحظهم من حضرات 
الأسماء المحيطة والشاملة والذاتية والصفاتية على نحو يكون 
تفصيله خارجاً عن مجال هذه الأوراق؛ فالسالك إذا وصل منزل 
الركوع رل الفتاء الا ماني بكار وبر ف بدو ك فا د 
التكبيرات الافتتاحية بتلك الآداب. وهذا التكبير والرفع باطن 
إحدى التكبيرات الافتتاحية كما أن تكبير السجود أيضاً كذلك, 
وفي هذا المقام يكبر الحق عن التوصيف وهو من المقامات 


1) المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج1. ص: 391 


2) سر الصلاة أو صلاة العارفين (ص: 94) 
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الشاملة للعبد وملازم له إلى آخر السلوك ويرفع بيده ويرفضٍ 
بها مقام التدلي والعبودية والتقوم بالقيومية الذي لا يكون خالياً 
عن شائبة التجلد والدعوى, ويتوجه إلى منزل الركوع صفر اليد 
ويتجلى لقلبه نور عظمة عرش حضرة الوحدانية والواحدية في 
فناء منزل قاب قوسین فینزه الحق ویسبحه ویسقط نفسه عن 
لياقة التكبيرء فبقلب وجل وحال خجل من القصور في أداء حق 
هذا المنزل الذي هو من اعظم منازل اهل التوحيد يشرع في 
اوقا وف الى ا واه 
جميع منازل الولاية. وبعده يشرع في التحميد وهو في مقام 
الات فة ادالات لمان ال ف هة الاه 
في التنزيه والتعظيم والتحميد لسان الحق) (1) 


ویدل لما ذکره هذا الحکيم ما روي في الحديث أنه لشفا 

نزل قوله تعالى: []قَسَبخ ياسُم رَبك الظيم[] [الواقعة: 74], 

کک الله 4¥: : (اجعلوها في رکوعکم), فلما نزلت سب 

رَبك الأَعْلّى[] [الأعلى: 1] قال: (اجعلوها في سجودكم) 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاحرص على ما ورد 

في سنة نبيك 4 من أذكار تقولها في ركوعك, حتى تبعث في 

الحياة فالركوع جسد روحه الذكر, وقد أشار # إلى مجامع 

ذلك, فقال: (فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل, وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء) (3) 


وفن آذكاره # التي كان بقولها قي الركوع: (سبخانك 


1() سر الصلاة أو صلاة العارفين (ص: 95) 
2 الدارمي (1305). وأبو يعلى (1738). وابن خزيمة (600) و(670) 


3() رواه مسلم (479) 
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اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي) (1) 


وكان يضيف إلى ذلك أذكارا أخرى, منها ما روي عن 
الإمام علي أنه 4 كان (إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك 
آمنت. ولك آنه لمت : خشع لك سمعي» وبصري» ومخي» 
وعظمي؛ وعصبي) (2) 


سبوخ قدوس رب الملائكة والروح) (3) 


الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) )4( 


وهذا كله يدل على أنه لا يشترط الاقتصار على التسبيح ب 
(سبحان ربي العظيم). او (سبحان ربي الاعلی). بل يمکن ان 
يضاف إليها غيرها من التسبيحات بشرط ألا تكون قرانا(5). 


کھا روق فی لك عن الاماة على ات کت الى عض 


1( رواه البخاري (794) ومسلم (484) 
EE‏ 
3() رواه مسلم (487) 
4() رواه أبوداود (873) 


5) وهذا ما نص عليه الفقهاء فقد قال ابن الهمام الحنفي: (لو قرأ التشهد في 
الركوع أو السجود لا سهو عليه؛ لأنه ثناء. وهما محله) [فتح القدير (1/504)]. وقال 
البجيرمي الشافعي: (تكره القراءة في الركوع, أي: بقصدها؛ لأن الركوع محل الذكر, 
فيكون صارفا عن القرآنية. بخلاف ما إذا قصد الدعاء. أو أطلق) [حاشية البجيرمي على 
الخطيب (2/71)], وقال النووي: (ولكن الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن 
من ذلك بحيث لا يشق على غيره, ويقدم التسبيح منهاء فإن أراد الاقتصار فيستحب 
التسبيح. وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات. ولو اقتصر على مرة كان فاعلا لأصل 
التسبيح. ويستحب إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضهاء وفي وقت 
آخر بعضا آخر. وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلا لجميعها) [الأذكار (ص 86)] 
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عماله يقول له: (انظر ركوعك وسجودك. فإن النبي 4 کان أتم 
الام اة خط ا ان اا ك 0ال (ما ن وف 
القظم الات رات وا زف تله ال ( حه ال لمن 
حجمدهہ. اللهم لك الحمد ملء سممواتك وملء ارضك وملء 
ماشتت فن شخ فاا تخد قال (نجنجان زبى الاعلین 
e o‏ 

وعنه قال: (لاقراءة في ركوع ولاسجود., إنما فيهما المدحة 
لله عزوجل ثم المسألة فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله 
عزوجل ٿم اسالوا بعد) (2 

وعن الإمام الباقر أنه قال: (من قال في رکوعه وسجوده 
وقاعه؛ اللمه صل على مخف ة وال فة ك اله لدل 
بمثل الركوع والسجود والقيام) (3) 

وعنه أنه كان يقول في رکوعه: (اللهم لك ركعت ولك 
خشعت وبك آأفنت: ولك آلف وعليك توکلت وان ربي؛ 
خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته 
قدماك. لهرت الفالم )0 

وفي رواية أخرى أنه كان يقول: (اللهم لك ركعت ولك 
اسلهت ونك امنت و غلك کلت وانت :رین خحتع لل س مغى 
وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمی ومخي وعصبي 
وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنکف ولامستكبر ولا 
مستحسر, سبحان ربي العظيم وبحمده ‏ ثلاث مرات في 
0 مجالس المد 52ل وامالى اة چ1 ض24 

2() قرب الاسناد ص 66 
3) تواب الاعمال ص 32. 


4) فلاح السائل ص 132. 
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ترسل.) (1) 


وقال الإمام الصادق: (ما من كلمة أخف على اللسان ولا 
أبلغ من (سبحان الله). فقيل له: فيجزي أن أقول في الركوع 
والسجود مكان التسبيح لا إله إلا الله والحمدلله والله أكبر؟ 
قال: (نعم کل ذا ذکرالله)(2) 


وروي أنه كان يقول في ركوعه: (اللهم لك ركعت ولك 
خشعت وبك آمنت وفك تو کلت وانت زبى خش لك س مغى 
وبصري وشعري وبشری ولحمي ودمي ومخي وعصبي 
وعظامي وما أقلت قدماي غير مستنکف ولا مستکبر ولا 
مستحسر عن عبادتك والخشوع لك والتذلل لطاعتك سبحان 
ربي العظيم وبحمدم - ثلاث مرات _( )3( 
ور فا امن اتخات وال دكار ال وردت كن :اة 
ا والتى تفل النطى العملى الها ورد في هة رول 
الله 4 من الدعوة إلى تسبيح الله تعالى في الركوع؛ فاحرص 
غلھا انها المريد الصادق - وليس ع ان تاي ھا جنها 
وفي جميع الأوقات. وإنما عليك أن تفهم مقاصدها؛ لترکع رکوع 
الصالحين؛ فيتحقق لك بذلك جزء من صلاتهم. ولعل الله أن 
يرفعك بذلك الجزء لتنال الكمال. وترقى في معارج العرفان 
والتحقق. كما عرج بهم. 
السجود والتزكية: 
أما السجود - أيها المريد الصادق - فاعلم أنه من العبادات 
العظيمة التي أخبر الله تعالى أنها ليست خاصة بالبشر فقط. 
1() الکافی ج 3 ص 319. التهذيب ج 1 ص 156. 
2| السرائر ص 475. 
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وإنما هي عبادة الكون جميعا؛ فالكون بمفرداته جميعا يقيم 
شعائر السجود, كل بطريقته الخاصة. وبحسب قابلیته, ومدی 
نيله لتجليات الأسماء الحسنی, كما قال تعالى :ألم َر أن الله 
يَسْجْدٌ له مَنْ في السْمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرض والشْمَس ۇالقةة 
والنَجُومْ وَالبال والشَجَرُ والدَۇابٌُ وكير من الاس وَكذيز ر ق 
عليه العَدَابُ وَمَن يهن الله قَمَا لَه م فن رم إن االله اها 


ت 


يَسّاءً[] (الحج:18) 

بل إن القرآن الكريم يذكر أن سجود الأشياء شامل يشمل 
الشخوص والظلال, أو الجواهر والأعراضء قال تعالى:لإولله 
َسجدڈ من من في السَمَاوَات والأَرّض طعا وَكرهاً وَظلالهُ بالُدۇ 
وَالآصَالل (الرعد:15) 


وقد صور القرآن الكريم شكلا من أشكال السپجود بقوله 
تعالى: [أَوَلَمْ يَرَا إلى ما ق الله ِن شَيءِ قيا ظلالة عَنِ 
الْيّمِين وَالسَمَائِل سْجَّداً لله وَهُمْ دَاخِرُون]] (النحل:48) 

هذا ما ذكره ربناء ولا ينبغي لعقولنا ومداركنا البسيطة أن 
تخوض في كيفية ذلك ا نحاول تأویله؛ فالعقل لا يرفض ذلك 
وقعار فاا الفكدودة أوتى من أن .تفل الى حقة ولك اة 

للك كان هذه الامؤر وففلاتها ت ايها الفرند الضادق : 
تؤخذ تعقلا وتذوقاء لا تخيلا وتصورا. فحس الإنسان لا يدرك إلا 
ما هو في دائرته المحدودة؛ وهي من المحدودية بحيث لا يصح 
الاعتماد غلنها قي تضوين ها قات عن الجسش. 


ومن ذلك ما عبر به 4 عن ظاهرة الكسوف التي تكتفي 
عقوتا تتفسير نا المادى لها ققد اخبر ب أن لها تفسعرا روخنا 
نص عليه بقوله #:(إن الشمش والقمز خلقان: من خلق الله 
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وأنهها .لا تنكسقان لموؤت أحد ول لخباتة: ولكن: الله عرز ول :]ذا 
تجلى لشيء من خلقه خشع له)1) 


فمعرفتنا بالمواقيت الدقيقة المحددة للكسوف. ومعرفتنا 
بالأسباب الظاهرة لحصوله لا تنفي هذا. فقد يكون للشيء 
الوا الاسغات الكتر هة فلا شعن وتكن ها جل كن 
الاستات: ولا قي أن تكون. من ضيقن الافى. وقض ور الهة 
بحيث نكتفي بما لدينا من معارف22). 


ولذلك فإن الصادقين مع الله يعرفون ضعفهم eT‏ 
فلذلك يسلمون لله تعالى» ولا يشاغبون ولا يجادلون, بل 
ينشغلون بتصفية مرآة قلوبهم؛ لتتجلى الحقائق التي لا تطيق 
العقول إدراكها؛ وقد روي في هذا أن رجلا جاء إلى رسول الله 
قال ا رشول الله تى رأشئى اللنلة واا تائم كانى أضلى 
خلف شجرة فسجدت, فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتهاء 
وهي تقول: (اللهم اكتب لي بها عندك أجراء وضع عني بها 
وزرا واجعلها لي عندك ذخراء وتقبلها مني كما تقبلتها من 
عبدك داود), قال الراوي:(فقرا رسول الله ي سجدة ثم سجد 
فسمعته, وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة)(3) 


أما سجود البشر؛ فقد أخبر الله تعالى أنه لم يخل منه دين 
هن الادیان: حتى المحرفة منهاء فقد قال على لسيان هدهد 
سلیمان عليه السلام: 0[ إّي وَجَدث امُرَأًةَ تَهْلِكَهُمُ وَأونټٹ س 
کل شَيءِ لها عرش عَظيمْ (23) وَجَڏتها وَقَوْمَهَا يَسَجَدُونَ 
لِلشَمُس هن دون الله وَرَيّنَ لَهُمُ الشْيُطَانْ أعْمَالَهُمْ قَصَدَهُمُ 


1) رواه البخاري ومسلم. 


2 انظر ما يرتبط بهذا من تفاصيل علمية, ومن دلائل الإعجاز العلمي: رسالة 
(معجزات علمية) 


3| الترمذي: 2/472. 
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عَنِ السّييل قَهُمْ لا ته دون (24) ألا يَسْجُذوا لله الذي برخ 
الحثءَ في السَمَاواتِ وَالأَرْض وَيَعْلَمُ َا تقون وَمَا تعلدذّونَ ) 
5 الله لا إلَة إلا هُو رت الْعرش الَعَظيم [ [النمل: 23 - 26] 


وأخبر عن دعوته لبني اسرائيل في عهد موسی عليه 
الام a‏ فقال: ولذ فلا الوا هَذِو القريَةَ قَكُلُوا متها 
حَيْت شنم م رَعَدَا وَاذْخْلُوا الات سشخدا وَفُورّوا > تعفر لک 
وستزید د المُسنين [البقرة: ,158 وقال: [إورقغتا 
قَهْمٌْ الطور يمِيتاقهم وَفتَا لهم الوا اباب سْجَدَا وَفَا لهم 

لا َه اا في السَبتِ وَأحَدْنَا ِ مِنْهُمُ ماقا عَلِيطًا] [النساء: 154] 


وقال عن مريم عليها السلام: [1يَامَرَيَمُ افنْتِي لِرَبك 
واسڄُدي وَارگعي مع الرّاكعين[] [آل عمران: 43] 


وأخبر عن الالحين من أهل الكتاب, فقال: 1[ ليْسُوا سو 

فن آفل:الكات أف قانفة تون أبات الله آناء الل وه وَهُهُ 

بَسْجُدُونَ[] [آل عمړان: 13] وقال: اقل منوا بو أ لا ووا 

إّ الُذين أوثوا الْعِلْمَ مِنْ قََلِه إِدا بى عَلَيْهِمْ بَخِرُونَ لِلاذْقَانِ 
سْجَدَال] [الإسراء: 107] 


وهكذا يرد في الآيات الكثيرة الحث على السجود, قال 
تعالی: تايها الُذين او ار كوا وَاسجدوا ابوا زک 
وَافْعَلُوا الْحَيْرَ لَعَلْكُمْ ثُفْلحُونَ [الحج: 77] 

وأخبر عن الصالحين من هذه الأمة. فقال: a‏ رَشول 
الله الذي فة أشداء على الكار ر جهاء هم راهم ركا 
ا ون فا مِنَ الله وَرضواتال [الفتح: 29[ وقال في 
فة ار الرحمن: [وَالْذِينَ َيون إِرَبهمْ سعدا وَقيَاقال 
[الفرقان: 64], وقال: لاتا يُوْمِنْ ياتا الْذِين إا دُكروا يها 
روا شحدا وستخوا يحمد رنه وهم لا تسشتكبز ون [السجذة: 
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[15 


وهو يدل على منتهى الخضوع. لذلك كان ول شيءİ‏ فعله 
السحرة بعد إيمانهم السجود. كما قال تعالى: [اقَألقِي السَحَرَهُ 
شا الوا اعا رت فاون ونوش [طه 20] 


ولذلك اختر عن اقزاض المستكرين فن السجوة شف 
E‏ قال تعالی: 1دا قيل لهُمٌ اسْجد جَڏوا 
لِلرحُمَن قالُوا وَمَا الرَحُمَنْ اتس خد لها تافر ا و اده فوا 
[الفرقان: 60] 


من الله تعالى, کا د ا E‏ َد 
وَافترثل [العلق: 19]. قال #: (أقرب ما يكون العبد من ربه 
في سجوده) )1( 


ون الحكم آالواردة ئن انفة المدى في نان رة ها 
ذكره الإمام علي لمن سأله عنه وعن سر السجدتين في 
الهلاة: (الشجدذة الأولىة تاونلها الله الك مها جلى د نى 
من الأرض ‏ ورفعٌ رأسك: (ومنها أخرجتنا). والسّجدة الثانية: 
(وإليها تعيدنا). ورفعٌ راسك من الثانية: (ومنها تخرجنا تارة 
اخری)(2) 


وقال الإمام الصادق: (ما خسر والله مَن أتى بحقيقة 
السشجود, ولو كان في العمر مرة واحدة, وما أفلح مَن خلا بريه 
في مثل ذلك الحال,ٍشبيها بمخادع لنفسه, غافل لاه عمُاأعڈ 
الله للسشاجدين من أنس العاجل, وراحة الآجل. . ولا بعد أبداً ز 


الله فن اخسن تفه في الشجوة ولا قرت اة أتداقن أنساء 
1() رواه الترمذي رقم (3574) 


2| العلل 2/25. 
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E‏ وضيع حرمته. بتعلیق قلبه بسواه في حال سجودهء 
فاسجد سجود متواضع ذليل. علم أثه حُلق من تراب يطأه 
الخلى وانة كت هن تظفة يدها كل اجو وكن وله 
يكن.. وقد جعل الله معنى السجود سبب التقرّب إليه بالقلب 
والسشر والروح؛ فمن قَرّب 2 غيره, ألا يرى في 
الظاهر أثه لا يستوي حال الشْجود إلا بالٹواري عن جميع 
الأشياء. والاحتجاب عن كل ما تراه العيون. كذلك أراد الله 
غالئ امز الباطن: فن كان قله لقا في لات بشيء دون 
أللة فهو قرت من لك الشي هبد فن خفيقة ها آراد اله 
منه في صلاته. قال الله عر وجل: ]ما جَعَل الله لِرَجُل مِنْ 
قلسن في جَوفِوا] [الأحزاب: 4 وقال رسول الله #: قال الله 
ول (لا أطلع على قلب عبد فأعلم منه حب الإخلاص 
لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي. إلا AE‏ تقويمه وسیاسته. 
ومن اشتغل في صلاته بغيري فهو من المستهزئين بنفسه,؛ 
وفكتوت اسمه في يوان الخاسرين) :ا 


وقد علق بعض الحكماء على هذا الحديث في رسالة كتبها 
لبعض مريديهء فقال: (تأمل في هذا الحديث: ولا تتصضذّر صلاة 
أهل الله كصلاتنا. إن حقيقة الخلوة مع الحق ترك الغير حتى 
النفس التي هي من أعظم الأغيار وأضخم الحجب وما دام 
الإنسان مشغولاً بنفسه فهو غافل عن الحق فكيف يمكن له 
الخلوة مع الحق. ولو حصلت له الخلوة الحقيقية في سجدة 
واحدة في جميع العمر فإنه ليجبر الخسارات في بقية العمر 
وتساعده اة الحق وبيخرح عن دائرة دعوة الشيطان, ولو 
كان القلب في حال السجدة التي هي ترك إظهار الغيرية 
ورفض الأنانية مشغولاً بالغير فإنه لينسلك في زمرة المنافقين 
وأهل:الخدذقة اغود الله الى من مكانة النفني.والقتطان 


1() مصباح الشريعة ص12. 
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ومن الخسران والخذلان والفضيحة في المحضر الربوبيء وما 
اأكرم به الساجدون هو حلاوة الانس مع المحبوب في الدنيا 
الذي هو خير من الدنيا وما فيها عند أهله وكشف الحجب وبذل 
الألطاف الخاصة في الآخرة الذي هو قرة عين الأولياء) (1) 


وقال في بيان عظم أسرار السجود ودوره العظيم في 
التزكة والترقية؛ (هو عند آهل المعغرفة س كل الصضلاة وكل 
س الصلاة. وأخر منزل للقرب ومنتهى النهاية للوصول, بل 
الأولئ ألا تعد هو من المقامات والمنارل ولأضكابة وقت وجال 
اتقطغت ته جميخ الأشتازات: وبكیت نة خفيغع الالسن 
وقصرت عن مقامه جميع البيانات وكل من أشار إليه فهو غير 
خبیر به. فمن حصل عنده خبر لم يجئ عنه خبر وما ذکر أو 
يذكر في هذا المقام فمن ارباب الاحتجاب بل هو من اسباب 
الحجاب) (2) 


ثم ذكر بعض تلك المعاني التي يجدها العارفون المحققون 
فى :خود شم فقا (الستخدة عند اقل الضر فة وأضخات 
القلوب هي غمض العين عن الغيرء والهجرة عن جميع الكثرات 
ف الم ل كن مات الو هة ر واه ,شان 
الرتوية قي قلوب الأولياء أثن والخق تعالى بنفسة قائم بالامر 
في وجود العبد (فهو سمعه وبصره بل لا سمع ولا بصر ولا 
سماع ولا بصيرة والى ذلك المقام تنقطع الإشارة) (3) 


مریده -: (ثم تهوي إلى السجود وهو اعلی درجات الاستكانة. 
1() سر الصلاة أو صلاة العارفين (ص: 104) 
2) سر الصلاة أو صلاة العارفين (ص: 99) 


3) سر الصلاة أو صلاة العارفين (ص: 100) 
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قفكن أع أغضاتك وه الوجة من أذل الأشتاع وهو القرات 
وإن أمكنك أن لا تجعل بينهما حائلا فتسجد على الأرض فافعل 
فإڻه أجلب للخضوع وأدل على الذلّء وإذا وضعت نفسك موضع 
الذلّ فاعلم أك کک موضعها ورددت الفرع إلى أصله, فإثك 

من التراب e‏ 
الله وقل: (سيخان رى الأغلى) وأكده بالتكزار فان المثة 
الواحدة ضعيفة الآثارء فإذا رق قلبك وطهر لبك فليصدق رجاؤك 
في رحمة ربك فان رحمته تتسارع إلى الضعف والذل لا إلى 
التكبْر والبطر فارفع رأسك مكبّرا وسائلا حاجتك ومستغفرا من 
ذنوبك. ثم أكد التواضع بالتكرار وعد إلى السجود ثانيا كذلك) (1) 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن السجود 
من أعظم الوصفات العلاجية للنفس, وخاصة إن كانت متمردة 
مستكبرة ممتلئثة بالذنوب والغفلة. وقد ورد في الحديث أن 
رجلا جاء إلى رسول الله 4¥ فقال: (یا رسول الله کثرت ذنوبې 
وضعف عملي), فقال e‏ الله #: (أكثر الشجود.. فإنه يحط 
الذنوب كما تحط اليح ورق الشجر)(2) 


وفي حديث آخر أن رجلا جاء إلى النبي 4 فقال: (علمني 
لا بحي :الله عله وجى: الو لوقون و ترق الله الى 
ويصځ بدني ويطيل عمريء ويحشرني معك)ء فقال 4 (هذه 
سٹ خصال تحتاج إلى ست خصال: (إذا أردت أن يحدّك الله, 
فخفه واثقه.. وإذا أردت أن يحبْك المخلوقون, فأحسن إليهم 
وارقض ها قئ.آبدهخ اذا آرذت أن بترو الله مالك قركه:. 
وإذا أردت أن بصخ الله بدنك, فأكثر من الضدقة.. وإذا أردت أن 
يطيل الله عمرك, فصل ذوي أرحامك.. وإذا أردت أن يحشرك 


1) المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج1. ص: 392 


2| بحار الأنوار: 82/ 163. عن: أمالي الصدوق ص299. 
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الله عى كاظل الود ن ذف اة الوا اا0 


وفي حديث آخر ان النبي 4 مر برجل وهو يعالج في بعض 
حجراته» فقال: (يا رسول الله ألا أكفيك ؟).. قال: (شأنك)ء 
فلا فرغ قال رسول الله 4#: (حاجتك ؟).. قال: (الجثة).. 
فأطرق رسول الله # نم قال: (نعم). فلشا وى قال له: يا 
عيدالله:. أغا بطول الشجو)(2) 


وفي حديث آخر أن ربيعة بن كعب الأسلميٌ خادم رسول 
الله 4# قال: (كنت أبيت مع رسول الله 4# فآتيه بوضوئه 
وحاجته فقال: (سلني), قلت: أسألك مرافقتك في الجذة, 
فقال: (أو غير ذلك؟) قلت: هو ذاك. قال: (فأعثي على نفسك 
بكثرة السجود) (3) 

ومن وصايا رسول الله 4# لأسامة بن زيد: (يا أسامة, 
عليك بالسجود. فاه ارت ما يكکون العبد من رژه إذا کان 
فنا خد وها من کت واا جدة الا كف اللدلة ها 
حسنة» ومحا عنه بها سيئة. ورفع له بها درجة. وباهی به 
ملائکته) (4) 

وأخبر 4# عن دور السجود في الحماية من العذاب, فقال: 
( ى )ادا اراد الله رحفة فن اراد هن آهل التان امنر الله 
الملائكة ان بُخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم؛ ويعرفونهم 
تاتار السخوة وح و الله على التار ان اكل اتر الشسخوة 


1() بحار الأنوار: 82/ 164 عن: أعلام الدين. 
2 بحار الأنوار: 82/ 165. عن: أربعين الشهيد. 
3) رواه مسلم برقم (489) 


4) مستدرك الوسائل 4: 475 
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فيخرجون من النار» فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود) (1) 
وأخبر عن دور السجود في الشهادة للعبد عند الله تعالى 
يوم القيامة. فقال في وصيته لأبي ذر: (يا أإباذر. مامن رجل 
يجعل جبهته في بقعة من بقاع الارض إلا شهدت له بها يوم 
القيامة.. يا أبا ذر ما من صباح ولا رواح إلا وبقاع الآرض ينادي 
بعضها بعضا: e‏ أو 
قاثلة نعم. فإذا قالت نعم اهتژت 6 وترى أن لها فلا 
على جارتها) (2) 
ولهذا أوصى الامام الصادق بالصلاة في أماكن مختلفة 
حرصا على هذه الشهادة, فقال: (صلوا في المساجد في بقاع 
وذو الا حا دنت تول على عطه مر نة الفتجود وكوت من 
أحسن الأدوية المطهرة للنفس. والمزكية لهاء ولهذا ورد 
الترغيب في إطالته وكثرته في الصلاة وغيرهاء وقد روي عن 
الإمام علي أنه قال: (أطيلوا الشجود. فها من عمل أشد على 
إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا, لأثه أمر بالسجود فعصى, 
وهذا أمر بالسجود فأطاع ونجا)(4) 
وقال الإمام الرضا: (إذا نام العبد وهو ساجدٌ, قال الله 
تبارك وتعالی: (عبدي قبضت روحه وهو في طاعتي)(5) 
1( البخاري- الفتح 2 (806) واللفظ له مسلم (182) 
2) أمالي الشيخ الطوسي: 534. 
3) وسائل الشيعة 3: 474 
4() العلل 2/29 الخصال 1/281. 


5 بحار الأنوار: 82/ 161, عن: العيون 1/281. 
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_وقيل للإمام الصادق: (لِمَ اثخذ الله عر وجل إبراهيم 
خليلاً ؟).. قال: (لكثرة سجوده على الأرض)1) 


وهکذا روي عن سيرهم العملية؛ فقد کان رسول الله 4 

فن أكتر الناسن سجودا لله تعالى, فقد روي أنه ي كان عند 
غائشة :دات لبلة ٠‏ ققام يتنقل, :فاس يفطت قائشة فقامت 
تطوف عليه فوجدته. وهو ساجد باك, يقول: (سجد لك سوادي 
وخيالي وآمن بك فؤادي. أبوء إليك بالنعم. واعترف لك بالذنب 
العظيم: عملت سو وظلمت نقتي فاففر لى [ة ال يقر 
الذنتب الغظيم إلا ات اعود عوك من فوفك واعود برضالك 
من سخطك وأعوذ برحمتك من نقمتك وأعوذ بك منك. لا أبلغ 
دحك والشاء :غلك انت كفا اتنبت على تقك استغفرك 
واتوب إليك)(2) 


وهكذا كان أئمة الهدى من بعده, فقد روى بعضهم أنه 
اتبع الإمام السجاد إلى الصحراء, فوجده ساجداً على حجارة 
خشنة فأحصى عليه ألف مرة: (لا إله إلا الله حقا حقاًء لا إله إلا 
الله تعبداً ورقاً, لا إله إلا الله إيماناً وصدقاء ثم رفع رأسه)(3) 


وحدث الإمام الباقر عن كثرة سجود أبيه السجاد, فقال: 
(إِنّ أبي ماذكر لله عر وجل نعمة عليه إلا سجد, ولا قرأ آية من 
کتاب الله فيها سجدة إلا سجد. ولا دفع الله عنه شرا بخشاه أو 
ا إ9 سجد ELS‏ مقروضة إلا سجد ولا 
مؤاضع سخودة فشستفي السخاد لذلك)4) 

1() بحار الأنوار: 82/ 163, عن: العلل 1/32. 
2() الكافي 3: 324 
3() بحار الأنوار: 82/166, عن: الملهوف ص174. 


4) بحار الأنوار: 82/ 171 عن: العلل 1/222. 
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وعنه قال: (كان أبي في موضع سجروده آثار نابتة فكان 
ذو الثفنات) (1) 


وقال الإمام الصادق: (كان علي بن الحسين إذا قام إلى 
الصلاة تغير لونهء فإذا سجد لم یرفع رأسه حتی یرفض عرقاً. 
تم يرفع رانشة س السجدة الأولى ويقول: اللهم أعف عني 
واغفر لي واجبرني. واهدني (إني لما أنزلت إلى من خير 
فقیر) (2) 


وهکذا کان الإمام الصادق. وقد حدت بعصضهم قال: حججت 
فمررت بالمدينة, فأتیت قبر رسول الله 4 فسلمت ٠ a‏ نم 
التفث فإذا أن بالإمام الصادق ساجداً, فجلست حلی مللت, ثم 
قلت: (لأستحن مادام ساجداً فقلت: (سبحان ري العظيم 
E‏ أستغفر الله رٺي اتوك إليه ثلاثمائة مرة ونيفا 
وسين مرة ‏ فرفع رأسه ثم نهض)(3) 

وهكذا كان جميعهم. وكيف لا يكونون كذلك, وهم مثال 
الوذنة لله الى ولول دل المجود وك الود وها 
معهما من التسليم لله تعالى, ما استحقوا تلك المراتب الرفيعة 
التي أنالهم الله إياها. 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن السجود 
محل لأذكار وأدعية كثيرة. وردت عن النبي # وعن أئمة الهدى 
من بعده» فالتزمهاء وحاول ان تاتي بالقدر الذي اطقته منهاء 
حتى تتحقق فيك معانيها؛ فالسجود جسد وهي روحهاء وهو 
1() مستدرك الوسائل 4: 466 
2 فلاح السائل, ابن طاووس: 133 


3) بحار الأنوار: 82/ 165, عن: الخرائج. 
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ظلمة وهي نورها. 


فمن الأذكار والأدعية الواردة عن رسول الله ي في 
السجود أنه كان يقول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 
لي) (1( 
وكان يقول: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح) (2) 
وكان نشول (اللهم لك سشجدذت ويك آأمنت: ولك أسشلقت 
جد وجهي للذي خلقه وصوره؛ وشق سمعه وبصره تبارك 
الله أحسن الخالقين) (3) 
وکان يقول: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة) (4) 
_ وكان يقول: (اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. وأوله 
واخره. وعلانیته وسره) )5( 
وكان يقول: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك؛ 
ومن الأذكار والأدعية الواردة عن أئمة الهدى في السجود. 
ما روي عن الإمام الباقر أنه كان يقول في سجوده: (اسألك 
1) رواه البخاري ومسلم. 
2) رواه مسلم 
3) رواه مسلم 
4) رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 
5) رواه مسلم 


6) رواه مسلم 
353 


E حسنات‎ E إا ل‎ E 
قال في‎ E ااا وکل هول‎ 
الالنة اسالك حى خوك محمد ا لما عفرت لن الكتر من‎ 
الذنوب والقليل, وقبلت من عملي اليسير  ثم قال في الرابعة‎ 
اسالك بحق حبيبك محمد 4# لما ادخلتني الجنة. وجعلتني من‎ 

نھکا ھاو لما تی من سقعات انار تر حك 0 


وكان الإمام الكاظم يقول في سجوده: (أعوذ بك من نار 
حرٌها لا يطفاء واعوذ بك من نار جديدها لايبلى؛ وأعوذ بك من 
ار عطضشانها ل روئ واعود بك فن نان فلو ها کسی 5 


وروئ. هم انه فة قول فى مودو توك حزین؛ 
وتغرغر دموعه: (ربي عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك 
ا وعصيتك Se: aî‏ ا 
لجذمتني. وعصيتك بجميع جوارحي التي انعمت بها علي وليس 
هذا جزاؤك مني). ثم أحصى له ألف مرة وهو يقول: (العفو 
العفو . نم الضى خذة الاين سالا رض وزاع قول بضوت خزين: 
(بۇْتٌ إليك بذنبي» عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فانه 
ل عفر الذ توت فرك ها واف لات هرات الق ده 
الأششرنالارض. وراج يقول: (ارحم من أساء ؤافترف واستتكان 

ومن أدعية الإمام الصادق في سجوده قوله: (سبحانك 

1() فلاح السائل. ابن طاووس: 243 
2) الكافي 3: 328 


3 التهذيب 2: 111 
354 


أللة أنه رزتى. جا حا شجدت لك ا رت تدا ورا الله اة 
عملي ضعيف فضاعفه لي. اللهمٌ قني عذابك يوم تبعث عبادك 
وتب علي إثك أنت التواب الرحيم) (1) 

وكان يقول (اللهم اني اسألك الراحة عند المؤت: والراحة 
عند الحساب _ قال اسماعيل في حديثه - والآمن عند الحساب) 
(2) 


وکان يقول: (سجد وجهي e‏ و ربي الكريم) (3 


(4) 


وروي أنه قال: (إذا سجدت فكبّر وقل: اللهمٌ لك سجدت, 
وبك آمنت. ولك أسلمتء وعليك توكلت, وأنت ربي سجد 
وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره, الحمڈٌ لله رب العالمين 
تبارك الله أحسن الخالقين: ثم قل: سبحان ربي الآعلى 
وبحمده, ثلاث مرات فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين: 
اللهمٌ اغفر لي وارحمني واجرني وادفع عني. إئي لما أنزلت 
إل من خير فقير. تبارك الله رب العالمين) ( 


ان اة لرا ول فح سحو( الحه دان 


1( الكافي 3: 323 
2) مستدرك الوسائل 4: 463 
3() مستدرك الوسائل 4: 463 
4) أصول الكافي 1: 227 


5 الكافي 3: 321 
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أطعتك, ولا حجة لي إن عصيتك, ولا صنع لي ولا لغيري في 
[ انك ولا غذز لى ران أسات :ها أضاتى من خفة فنك ا 
كريم. اغفر لمن في مشارق الاآرض ومغاربها من المؤمنين 
و امات 07 

وغيرها من الأذكار والأدعية الكثيرة التي يمكنك - أيها 
المريد الصادق ‏ أن تتزود منها بالمعارف والآداب التي تقربك 
إلى ربك واعلم أنه لا حرج عليك في أن تدعو في سجودك 
لشؤون دنياك. فقد روي عن الإمام الباقر أنه قال: (ادعٌ في 
طلتة الررق فن الفکو ةه ؤانت ساح ا خر رال وون ودا 
خير المعطين؛ ارزقني وارزق عيالي من فضلك, فإك ذو 
الفضل العظيم) (2 

وروي اك بعضهم شکا للإامام الصادق مصيبة حلت به» 
فقال: (عليك بالدعاء وأنت ساجد, فإِنّ أقرب مايكون العبد إلى 
الله وهو ساجد). فقال الرجل: فأدعو في الفريضة: وأسمي 
حاجتي؟ فقال: (نعم. قد فعل ذلك رسول الله 4 فدعا على 
كو ناش ها نهم و اشفا نانچ و قله لى 6(6 


ناله آخر: أدعو ls‏ ساجد؟ فقال: (نعم. فادعٌ للدنيا 
والآأخرة. فإثه زانب الدنيا والآأخرة) (4) 
وقال بعضهم 0 الكاظم: علمني دعاء. فإني قد بليت 
بشيء . - وکان قد حبس ببغداد حيت 0 بأموالهم - فکتب إليه: 
(إذا صليت فأطل السجود ثم فل: (يا أحد من لا أحد له) حتى 
1() عيون أخبار الرضا 2: 205 
2() وسائل الشيعة. 6: 372 
3) الكافي 3: 324 


4) الكافي 3: 323 
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ينقطع النفس, ثم فُل: (يا من لا يزيده كثرة الدعاء إلا جوداً 
وكرماً) حتى تنقطع نفسك. ثم قل (يا رب أنت أنت أنت الذي 
انقطع الرجاء إلا منك يا علي يا عظيم). قال الرجل: فدعوت 
به فف ج الله كى حلي سل 


هذا انی اھا المد الخاد ق ت عن اس اجر صن 
على أن ا أ فة الو ل 1 غل ۶ لرک زفسرا 2 لمر ها 
وترتقي بها إلى تلك العوالم الجميلة التي سار إليها رسل الله 
وأئمةالهدى والضالخون السائرون على دزبهم. 


1) الكافي 3: 328 
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كتبت إلي _ أيها المريد الصادق _ تسألني عن الصلاة 
الخاشعة. ومراتبهاء وكيفية التحقق بهاء والأسباب المعينة على 
ذلك. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الصلاة الخاشعة 
هي مدرسة التزكية والترقية الكبرىء وهي معراج المؤمن, 
والنجاح في تأديتهاء والتدرب الصحيح على أركانها وشروطها 
ومستحباتها. يجعلها تؤدي دورها في الإصلاح والتهذيب. لينتقل 
ضاجها من أضحات اشوس اللؤامة الى أصضحات التفوشس 

وبذلك قان الصلاة ان كانت خاوبة من كل آلمعائي. لا 
صلة لها بالروحء ولا علاقة لها بالتزكية, لأنها مجرد حركات 
دة بؤدنها ضاخةا لرقع العتات غنة اما حن نمه او رة 
أما حقيقة الأمر فهو أته من التاركين للضلاة وإن كان في 
الظاهر من الحريصين عليها. 

وقد قال بعضهم مشيرا إلى ذلك: (إِنْ العبد يسجد 
السجدة وذو انه تب بها إلى الله هالى ولو ففف دونه 
في سجدته على أهل مدينته هلكوا. قيل: وكيف ذاك؟ قال: 
یکون ساجدا عند الله وقلبه مصغ إلى هوى ومشاهد لباطل قد 
استولی علیه) 


وفي الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (إن العبد ليصلي 
الصلاة لا يكتب له نصفهاء ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا 
دسا ولا شر ها) وكان تقول (انجاا يكت للعتة من لان 
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ما عقل منها) (1) 


وروي عن الإمام الصادق أنه قال: (و الله إثه ليأتي على 
الرجل خجسون سنة ما قبل الله مته صلاة وأحخدة, فأو نشيء 
أشد من هذاء والله إثكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من 
لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها إِنٌ الله لا 
يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما استخف به)(2)) 


وقي الأتر أن :داودغلبةالشلام قال فى مناخانة: (الهى 
من يسكن بيتك وممن تتقبل الصلاة؟) فأوحى الله إليه: (يا داود 
إنما يسكن بيتي واقبل الصلاة منه من تواضع لعظمتي» وقطع 
تاره تد رى و كت اسه فن الشهوات فن أحلى2 اة 
الجائع. ويؤوي الغريب, ويرحم المصاب, فذلك الذي يضيء 
نوره في السموات کالشمس. إن دعاني لبيته. وإن سالنی 
أعطيته, أجعل له في الجهل حلماء وفي الغفلة ذكراء وفي 
الظلمة نوراء وانما مثله في الناس كالفردوس في أعلى الجنان 
لا تسن انهارها ولا تتغير تجارها) 


والقرآن الكريم يشير إلى ذلك بصراحة؛ فقد قال الله 
تعالى: [1وَأقم الصَّلاة إِذكري[] [طه: 14]. وهو يدل على أن 
القرض من الصلاة تخقيق,ذكر الله والففلة تضاد الذكن قفن 
غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة. والله تعالى 
يقول: []وَلا تكن مِنَ الْعَافِلين) [الأعراف: 205] 


ومثل ذلك قوله تعالی في تحريم صلاة السكران حتى 
يعقل: ا الذي آ ا تقر نوا الصّلاة واش سکاری خی 
تَعْلَمُوا مَا تفُولّون] [النساء: 43], والذي يمكن انطباقه على 


1) أحمد وأبو داود والنسائي۔ 


2) التهذيب ج 1 ص 204. 
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الغافل أو المنشغل بأي شاغل. 


ولهذا اتفق الحكماء على وجوب الخشوع, وأنه لولاه لن 
يكون للصلاة أي تاثير في صاحبها, لا في نهيه عن الفحشاء 
والمنكر, ولا في تقریبه من ربه. 


وقد قال بعضهم يبين الفرق بين الصلاة وغيرها من 
الشعائر التي قد لا يشترط فيها الخشوع: (والتحقيق فيه ان 
المصلي مناج ريه كما ورد الخبر به والكلام مع الغفلة ليس 
بمناجاة البثة. وبيانه أن الزكاة إن غفل الإنسان عنها مثلا فهي 
فى نفشها فخالفة للهةة دة على النفش: وكا الكوة 
فاه لقوق كاسر .لفطوة الهوئ الى هو اله النفتيطان دة 
الله فلا يبعد أن يحصل منهما مقصود مع الغفلة. وكذلك الح 
أفعاله شاقة شديدةء وفيه من المجاهدة ما يحصل به الإيلام. 
كان القلب حاضرا مع أفعاله أو لم يكن. أا الصلاة فليس فيها 
إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود, أمّا الذكر فإثه 
مخاوزة وفناجاة مخ الله الى فاا أن .بكون المقض ود هت 
كونه خطابا ومحاورة. أو المقصود الحروف والأصوات امتحانا 
للسان:نالعضل كفا تمتخن المغدة االامساك فى الوم وكا 
يمتحن البدن بمشاق الحج ويمتحن القلب بمشقة إخراج الزكاة 
واقتطاع المال المعشوق, ولا شك في أن هذا القسم باطل 
فإِنْ تحريك اللسان بالهذيان ما أخفُه على العاقل فليس فيه 
امتحان من حيث إنّه عمل بل المقصود الحروف من حيث إذه 
نطق ولا يكون نطقا إلا إذا أعرب عا في الضمير, ولا کون 
معربا إلا بحضور القلب فأيٌ سؤال في قوله: (اهُدتا الطٌّراط 
الْمُسْتَقيمَ) إذا كان القلب غافلاء وإن لم يقصد كونه تضعا 
واا م في خر اللسان به فى الفلة لا س ها ت 
الاعتياد؟)1) 

1) المحجة البيضاء في تهذيب الإحياءء ج1 ص: 370 
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إذا عرفت هذا _ أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما سأحدثك 
عنه من أسباب الخشوع, وكيفياته؛ لعل الله ينفعك بها. فتجاهد 
نفسك في تحصيلهاء وفي الترقي في معارجها. 


أسباب الخشوع: 


اغلم آبها المرندةالضادق .أن للخشوع فى .الضلاة مرا 
مختلفة بحسب المنازل التي تنزل فيها النفس» بعضها يكون 
مجاهدة. وبعضها يكون مواهب إلهية. لا تستدعي سویى توفير 
القابلية. 


وسر ذلك هو أن الصلاة الخاشعة الكاملة ليست من 
مراتت النقس اللوامة واتفا هي فن هرانت لتقن !الفط هة 
بل هي هبة من هبات الله تعالى لهاء ذلك أن الله تعالى بكرمه 
ولطفه وشكره لعباده الصالحين يمن عليهم بتحقيق التواصل 
بينه وبينهم في الصلاة. 


أما أصحاب النفوس اللوامة؛ فهم يجاهدون انفسچة 
لتحقيق الخشوع. والخروج بصلاتهم من صلاة الأجساد إلى صلاة 
الأرواح. ومن الطقوس الشكلية إلى الحقائق المعنوية. 


وقد ورد في بعض الآثار: (إنٌْ الرجلين ليقومان إلى الصلاة 
ورکوعهما وسجودهما واحد. وان مان بين صلاتيهما فنا بين 
السماء والأرض) 


وقد قال بعض الحكماء يشير إلى هذا: (للصلاة مقامات 
ومراتب بحيث تكون صلاة المصلي في المرتبة التي هو فيها 
تختلف عن صلاته في المرتبة الأخرى اختلافاً كبيراً, كما أن 
مقامه يختلف مع سائر المقامات اختلافاً كثيراً؛ فما دام الإنسان 
في صورة الإنسان وهو إنسان صوري فصلاته أيضاً صوربة» 
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وضورة الفلاة وفائندتها إنها هي بالنسخة ]لى ضخها الفقهية 
وكونها مجزيةً بالأجزاء الصورية الفقهية هذا إذا قام بجميع 
أخزائها وشنرائط ضحتها وعلى. الرعم من انها فافدة لسراتخ 
القبول وغير مزضنة من .الله تغالى؛ فاذا تجاور الفضلى هن 
الفر تة الظاهرتة الى الفر تة اة ون الصضورة الى 
المعنى فتكون صلاته صلاة حقيقية بمقدار ما هو متحقق فيها 
من فغتىاالضلاة وباظنها وها 7 

وللوصول إلى تلك المراتب السنية التي وصل إليها أولياء 
الله والصالحون من عباده. يحتاح المريد إلى توفير الأسباب 
المعينة لذلك. والتي تجعل لنفسه القابلية لحضور القلب 
والخشوع بسهولة ويسر. 

ولن يعجز عقلك - أيها المريد الصادق - عن معرفة تلك 
الأسباب, ذلك أننا نمارسها في كل حياتناء ومع كل أمر نهتم به 

ذلك أن الخشوع ينطلق من ذلك الاهتمام الشديد بالصلاة 
التي لا يتم الخشوع إلا بها. 

وأولها - كما اتفق الحكماء(2) _ حضور القلب مع الصلاة, 
تقرغ لا وغ دم انق غالة تس واقا: کون الفلة نالفغل 
والقول مقرونا بها. ولا يكون الفكر جاريا في غيرها. 

وثانيها فهم الكلام الذي يرددهء وسر الحركات التي 
يفعلهاء وهو أمر وراء حضور القلب. ذلك أنه ربما يكون القلب 
خاضرا مع اللفظط :ولا يكون خاضرا فع المفتى: وشذا مقام 
1() سر الصلاة أو صلاة العارفين (ص: 5) 


2 انظر: المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج1 ص: 371. 
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ا الفا للقرآن a‏ و LL‏ لطيفة e‏ 
المصلّي في أثناء الصلاة ولم يكن قد خطر بقلبه ذلك قبله, 
ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر فاثها 
تفم أفوزا تلك الأمور تمنع من الفخضاء لا مفخالة) 


وثالثها التعظيم. ذلك أنه الدافع الذي يدفع إلى الاهتمام 


ورابعها الهيبة. وهي (عبارة عن خوف منشؤه التعظيم. 
لأنْ من لا يخاف لا يسمّى هائبا. والمخافة من العقرب وسوء 
خلق العبد وما يجري مجراه من الأسباب الخسيسة لا يسمُّى 
مهابة. بل الخوف من السلطان المعظم يسمى مهابة فالهيبة 
خوف مصدرها الإجلال) 


1 وخامسها الرْجاء, (فكم من ا ملکا من الملوك پهابه 
او یخاف سطوته ولکن لا يرجو مبژته» والعبد ينبغي أن يکون 
راجیا بصلاته ثواب الله كما آثه خائف بتقصيره عقاب الله عر 
وجل) 

وسادسها الحياء. و(مستنده استشعار تقصير وتوهم ذنب) 


أما أسباب هذه المعاني الدافعة لها والمعينة عليهاء فتبداً 
بالهمة العالية. ذلك أن القلب تايع للهمة؛ فلا يحضر إلا فيما 
يهمه. ويعنيه. وينفر من كل ما لم يكن كذلك. ولذلك تری - ايها 
المريد الصادق _ أن القلب إذا لم يحضر في الصلاة لم يكن 
متعطلاء بل إن همته تجول في أمور الدنيا التي يعتبرها أهم 
عنده من الصلاة. 


إلى الصلاة. وهى )۷ ر الا ا ا الف 
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المطلوت فوط بها وذلك هو الاتمان والتض ديق يان الأخزة 
خير وانقئ:وأن الضلاة وستلة إلبها) 07 


وفن: لك الاسباب النفهة وفقو سس دعي حضون اهن 
وصرفه إلى إدراك المعنى. ولا يتحقق ذلك إلا بالإقبال على 
الفكر والتشمر لدفع الخواطرء ودفعها وقطع موادها. 


فالا ظز اعا العو الکادن هن اله الات اه 
يقضي على الخشوع؛ ويمنع منه. بل يجعل المصلي غافلا لا 
غلاقة له بالضلاة. ولا علاقة لها به ولذلك سشفان:اتقق عليهما 
الحكماء. 


ما أولهما؛ فهو سبب خارجي؛ فكل (ما يقرع السمع أو 
يظهر للبصر, قد یختطف الهم حتی يتبعه وینصرف فیه» ثم تنجر 
مه الفكرة الى رة :فاسل وتكون الإضان سا لاف 
sS‏ 

وعلاح هذا السبب هو دفعه بای طر فة ولو بغض البصر. 
أوان ل الحفلن من ده ال حه او( و هه 
حائط عند صلاته حتى لا تتسع مسافة بصره. ويحترز من الصلاة 
على الشوارع وفي المواضع المنقوشة المصنوعة وعلى 
الفرش المصبوغة). وغيرها مما يشغله عن صلاته. 


وأما الثاني وهو الأخطر. وهي ذلك الانشغال الداخلي 
للنفس بشؤون الدنياء وعلاجه بأن (يرد النفس قهرا إلى فهم ما 
يقرؤه في الصلاة ويشغلها به عن غيره. ويعينه على ذلك ان 
يستعد له قبل التحريم بأن يجدد على نفسه ذكر الآخرة 
وموقف المناجاة وخطر المقام بين يدي الله سبحانه وهو 


1) إحياء علوم الدين (1/ 162) 
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المطلع. ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عمايهمه فلا يترك 
لنفسه شغلا یلتفت إليه خاطره) 


على الخشوع, والحضور مع الصلاةء وتتدبر في المعاني الواردة 
راسخة, لا تكلف صاحبها أي عنت أو مشقة. 


رفا فتن على لك أا الف رد الضادق < تظح الضلاة: 
ادرا كا فخا و غلاا الا دة الأفتة وهن تو لد هن 
الفش الى رهاب وکوا عدا ننن ندب ل تفلك من مرها ا 

ولك ها لو ادها خا المنخة:المخ اة از خا 
المختلطة بالمحبة.. وذلك بحسب ما تردده من أذكار, أو تقرؤه 
انات 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاحرص على أن 
عله كهية.الخشوغ: قالعلم به اخدى من الكتير من التقاضيل 
التي يذكرها الفقهاء في المسائل المختلفة, والتي قد لا تقع 


أبدا. 

فلذلك استفد من كل التجارب التي ذكرها الصالحون عن 
انفسهم؛ وكيفية صلاتهم. والمعاني التي يستحضرونهاء كما قال 
تعالى: []وَاتيعٌ سَييلّ مَنْ تاب إِلَيّ[] [لقمان: 15], وسترى كيف 
يفتح الله عليك من المعاني ما لم يكن يخطر على بالك. 

ومن تلك التجارب ما ذکره بعضهم عندما سئل عن صلاته 
فقال: ([ذا:حانت الضلاة أسبقت الوضوكء وأثيت الموصضخ الذى 
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أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحى, ثم أقوم إلى 
ااي واحفل الكعتة ين خاجتي. والفتراط ثحت قدمن: 
والجنة عن يمينى» والنار عن شمالى. وملك الموت ورائى, 
أظنها آخر صلاتي, ثم أقوم بين الرجاء والخوف, وأكبر تكبيرا 
بتحقيق؛ . وأقراً قراءة بترتيل» وأركع رکوعا بتواضع؛ وأسجد 
سجودا بتخشع, وأقعد على الورك الأيسر. وأفرش ظهر قدمها 
وانصب القدم اليمنى على الإبهامء واتبعها الإخلاص» ثم لا أادرى 
أ قبلت منى أم لا)(1) 


وبناء على طلبك تفاصيل كيفية الخشوع, وما ينبغي 
استحضاره عند كل فعل من أفعال الصلاة, أو قول من أقوالها؛ 
فسأورد لك بعض ما ذكره الحكماء في ذلك, مما تحتاجه في 
هذه المرحلة من سيرك. وإن كان لكل مرحلة خشوعها الخاص 
بها. 

ويبدأً ذلك بسماعك لنداء المؤذن؛ فصلاتك تبدأه عند 
تتقاغه: والأذان ب غتة الضادقين من السالكين: جز من 
الصلاة, وفاتحة لها.. فتذكر عندما تسمعه هول النداء يوم 
القيامة. وشمُّر بظاهرك وباطنك للإجابة والمسارعة. (فِإِنُ 
الفسخارعن الى ها الداة قم ادن ادون خاللطف وة 
العرض الأكبر. فاعرض قلبك على هذا النداء؛ فإن وجدته 
مملوءا بالفرح والاستبشارء ومشحونا بالرغبة إلى الابتدار؛ 
فاعلم أله يأتيك النداء بالبشرى والفوز يوم القضاء) (2) 


واعتبر - أيها المريد الصادق ‏ بكلمات الأذان؛ فهي ليست 

لفات غادبة وانها هي وسال و اة كل اة ها لها تار 

التربوية العظيمة إن وعيتهاء فانظر (كيف افتتحت بالله, 
1) إحياء علوم الدين. 1/ 271. 


2 المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج1. ص: 378 
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واختتمت بالله, واعتبر ذلك أن الله جل جلاله هو الأؤل والآخر 
والظاهر والباطن.. ووطن قلبك بتعظیمه وتکبیره عند سماع 
التكبيرء واستحقر الدنيا وما فيها لثلا تكون كاذبا في تكبيرك, 
وانف عن خاطرك كل معبود سواه بسماع التهليل وأحضر النبيّ 
و اتن دة واشهد له بالرشالة خخلطا ءوضل عليه والكه. 
وحرك نفسك, واسع بقلبك وقالبك عند الدعاء إلى الصلاة وما 
يوجب الفلاح وما هو خير الأعمال وأفضلهاء وجدد عهدك بعد 
ذلك بتکبیر الله وتعظیمه واختمه بذکره كما افتتحت به واجعل 
يداك نە وعودك: أله وقوامك به واعتفادك على جولة و قوت 
فإثه لا حول ولا قوة إلا بالله العلئ العظيم)(1) 

واستحضر عند ذلك أيضا أن وقت الأذان المُوّذن بدخول 
وقت الصلاة. ليس وقتا عادياء وإنما هو (ميقات جعله الله تعالى 
لك لتقوم فيه بخدمته»ء وتتاهل للمثول في حضرته والفوز 
بطاعته. وليظهر على قلبك السرور وعلى وجهك البهجة عند 
دخوله لكونه سببا لقربك ووسيلة إلى فوزك. فاستعڈ له 
بالطهارة والنظافة ولشن ,الات الهالجحة للساجاة كما تاشت 
والخوف والرجاء)(2) 

و قد روي في هذا عن أصحاب رسول الله # أنهم قالوا: 
(کان رسول الله 4# يحدثنا ونحدڈثه فإذا حضرت الصلاة فكأثه لم 
يعرفنا ولم نعرفه)(3). وذلك لاشتغاله بالله عن کل شيء. 

توئ قن الامام عل اتةه كان اذا جضر وقت الصلاة 
يتململ ويتزلزل فيقال له: مالك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: 

1) راجع أسرار الصلاة ص 186. 
2) راجع أسرار الصلاة ص 185. 
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(جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال 
فان أن تجفاها .وا شقن فنا 


وعدا غ لادان انها الهر نة الضادق ب اسشوغ إلى 
تجديد الطهارة إن لم تكن متطهراء ولا تنس عندها أن تطهر 
(لبْك الذي هو ذاتك, وهو قلبك, فاجتهد له تطهيرا بالتوبة والندم 
على ما فرط وتصميم العزم على الترك في المستقبل. فطهر 
باطنك فإثه موضع نظر معبودك) 


وقد قال الإمام الرضا - يشير إلى مقاصد الطهارة وكيفية 
الخشوع فيها -: (إثما أمر بالوضوء ليكون العبد طاهرا إذا قام 
بين يدي الجبّار عند مناجاته إبّاه. مطيعا له فيما أمره» نقذّا من 
الأدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس. 
وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبّارء وإثما وجب على الوجه 
واليدين والرأس والرجلين لأنْ العبد إذا قام بين يدي الجيّارء 
فاتما ينكشف من جوارحه ويظهر ما وجب فيه الوضوء. وذلك 
أثه a a‏ يسأل ویرغب ویرهب ویتبڈل,. 
وبرأسه یستقبله في رکوعه وسجوده. وبرجلیه يقوم ويقعد, 
وأمر بالغسل من الجنابة دون الخلاء لأَنْ الجنابة من نفس 
الإنسان وهو شيء يخرج من جميع جسده والخلاء ليس هو من 
نفس الإنسان إِتما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب) (2) 

و اسو ت آنا :لفو تة الفاق فتد از نانك للات 
الطاهرة الساترة الخاصة بالصلاة, ما قاله الإمام الصادق عنه. 
فقد قال: (أزين اللباس للمؤمنين لباس التقوى, وأنعمه الإيمان 
قال الله ع وجل: [ ]ولاس التَفُوَى دَلِكَ حَيْر[] [الأعراف: 26], 
واا اللباس الظاهر فنعمة من الله يستر بها عورات بني آدم. 

1() بحار الأنوار (84/ 256) 


2) عيون اخبار الرضا باب 34. 
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وي كزافة أكرة الله ها قباذة در نة ادم علخة الشلام ا لةه 
يكرم بها غيرهم؛ وهي للمؤمنين آلة لأداء ما افترض الله عليهم, 
وخير لباسك ما لا يشغلك عن الله تعالى بل يقژبك من شکره 
وذكرة وطاعتة ولا بخملك. إلى العجب والرياء والترين 
الفلت :واد لمشت وبك فاذكن سر الله علنك :نونك برخهةة: 
وألبس باطنك بالصدق كما ألبست ظاهرك بثوبك, وليكن 
باطنك في ستر الرهبة وظاهرك في ستر الطاعة, واعتبر 
بفضل الله عر وجل حيث خلق أسباب اللباس لتستر العورات 
الظاهرة. وفتح أبواب التوبة والإنابة لتستر بها عورات الباطن 
من الڈنوب وأخلاق السوء, ولا تفضح أحدا حيث ستر الله عليك 
أعظم فن واشقل :يعبت فتك واضصغح عقا ل جلك جالة 
وأمره واحذر أن يفني عمرك بعمل غيرك ويثجر برأس مالك 
غيرك وتهلك نفسك. فإِنٌ نسيان الذنوب من أعظم عقوبة الله 
تعالى في العاجل وأوفر أسباب العقوبة في الآجلء وما دام 
العبد مشتغلا بطاعة الله ومعرفة عيوب نفسه وترك ما يشين 
في ذبن اللة فهو بمغرل .على الأفات: قائص فى بحر رحمة الله 
تعالئ قوز تجواهن القوائد من الحكهة والان وفيا دام باسنا 
لذنوبه جاهلا لعيوبه راجعا إلى حوله وقؤته لا يفلح إذا أبدا)(1) 


واستشعر - أيها المريد الصادق - عند وقوفك في المكان 
المخصص لصلاتك. ما قاله الإمام الصادق عنه, فقد قال: (إذا 
بلغت باب المسجد فاعلم أثك قصدت ملكا عظيما لا يطاً 
نساظة: ]إلا المطهرون: ولا بوذن لمجالستة ]لا الض يفون وهب 
القدوم إلى بساط خدمته هيبة الملك فإك على خطر عظيم إن 
غفلت. واعلم أثه قادر على ما يشاء من العدل والفضل معك 
وبك فإن عطف عليك بفضله ورحمته قبل منك يسير الطاعة 


1) مصباح الشريعة, ص32. 
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وأجزل عليها ثوابا كثيراء وإن طالبك باستحقاقه الصدق 
والإخلاص عدلا بك حجبك ورد طاعتك وإن كثرت وهو فال لما 
يريد واعترف بعجزك وتقصيرك وفقرك بين يديه فإك قد 
توجهت للعبادة له والمؤانسة به واعرض أسرارك عليه وليعلم 
أثه لا يخفى عليه أسرار الخلائق أجمعين وعلانيتهم. وكن كأفقر 
عباده بين يديه. وأخل قلبك عن كل شاغل يحجبك عن رك 
فإثه لا يقبل إلا الأطهر والأخلص, فانظر من أي ديوان يخرج 
اسمك فإن ذقت من حلاوة مناجاته ولذیذ مخاطباته وشربت 
بكأس رحمته وكراماته من حسن إقباله عليك وإجاباته, وقد 
لحت لخدفته:قادخل فلك الإذن والأمان والا فقف وقوق 
مضط قد انقطع عنه الحيل وقصر عنه الأمل وقضى الأجل. 
وإذا علم الله من قلبك صدق الالتجاء إليه نظر إليك بعين 
الرأفة والڑحمة والعطف, ووفقك لما يحب ويرضى فإثه كريم 
يحت الكرامة لعباده المضطين إليه المحدقين على بابه لطلب 
رکا 7 


وتذ گر عا قالة عض الحكهاء لع مرندتة قنذها اله 
قن الخشوع الفرنط بالفكان.فقال لةه (ات خضو فده اتك 
كائن بين يدي ملك الملوك تريد مناجاته والتضرع إليه والتماس 
رفا ونطزة الك ن الا جه فانطر مكاةاا ضاخ للك 
كالمساجد الشريفة والمشاهد المطهرة مع الإمكان. فإثه تعالى 
جعل تلك المواضع محلا لاجابته» ومظثّة لقبوله ورحمته؛ ومعدنا 
لمركانة ومففرنه فلى. فتال خصضوة الملوك الذين: جطو تا 
وسيلة لذلك؛ فادخلها ملازما للشكينة والوقارء ومراقبا للخشوع 
والانكسار, سالا أن يجعلك من خأْص عباده وأن يلحقك 
بالماضين منهم؛ وراقب الله كأثك على الصراط جائز؛ وکن 
مترددا بين الخوف والرجاء وبين القبول والطرد, فيخشع حينئذ 


1) مصباح الشريعة ص: 131. 
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قلبك, ويخضع لبْك. وتتأهل لأن يفيض عليك الڑحمة وتنالك يد 
العاطفة. وترعاك عين العناية) (1) 


واستشعر عند الندّة إجابة الله تعالى في (امتثال أمره 
بالصلاة وإتمامهاء والكف عن نواقضها ومفسداتهاء وإخلاص 
جميع ذلك لوجه الله رجاء لثوابه وخوفا من عقابه؛ وطلبا للقربة 
منه, متقلدا للمثة بإذنه إيّاك في المناجاة مع سوء أدبك وكثرة 
عصيانك, وعظّم في نفسك قدر مناجاتهء وانظر من تناجي 
وکيف تناجيء وبما ذا تناجي» وعند هذا ينبغي ان تعرق جبينك 
من الخجلةء وترتعد فرائصك من الهيبة ويصفر وجهك من 
الخوف). 

واذكر حينها ما قاله الإمام الصادق من أن (أدنى حدٌ 
للإخلاص بذل العبد طاقته. ثم لا يجعل لعمله عند الله قدرا 
فوخت فلي رة مكاقايه مله اة الولو طالنة اء < 
العبوديّة لعجز. وأدنى مقام المخلص لله في الدنيا السلامة من 
جميع الآثام وفي الآخرة النجاة من النار والفوز بالجثة) 


واتننتشتعر د آنها المريد الضادق عند تكيز ك ربك (غظمة 
وانحطاط هتك عن القيام بوظائف خدمته واستتمام حقائق 
عبادته. وتفكر عند قولك: (اللهمٌ أنت الملك الحق) في عظيم 
ملکه وعموم قدرته واستیلائه على جمیع العوالم. ثم ارجع على 
نفسك بالدل والانكسار والاعتراف بالڈنوب والاستغفار عند 
تفشك فن دة وائة ق ت منك بخن دعو ة5 اى | 5ا :واه 
ويسمع نداءه, وان بيده خير الدنيا والآخرة لا بيد غيره عند 


1) اسرار الصلاة ص 184. 
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قولك: (لبيك وسعديك والخير في يديك), ونڑهه من الأعمال 
السثثنة :وافغال.الشة وابذله بها مخض الهدانة والإرشاد :عة 
قولك: (و الشرٌ ليس إليك. والمهديٌ من هديت) واعترف له 
بالعبودية وأنْ قوام وجودك وبدأه ومعاده منه بقولك: (عبدك 
وابن عبديك. منك وبك ولك وإليك) أي منك وجوده. وبك قوامه؛ 
ولك فلكة: والنك مادم وقودالدي دا الكو دة وهه 
أهون عليه. وله المثل الأعلى. فاحضر في ذهنك هذه الحقائق 
وترق منها إلى ما يفتح عليك من الأسرار والدقائق وتلقى 
الفيض من العالم الأعلى)1) 


واعلم أن معنى التكبير أن تعتبر الله تعالى أكبر من كل 
شيء, فهو أكبر من أن يوصف. أو يدرك بالحواس, أو يقاس 
بالناس؛ فإذا نطق به لسانك؛ فينبغي أن لا يكڈبه جنانك, فإن 
(كان في قلبك شيء هو أكبر من الله تعالى فالله يشهد أثك 
كاذب وإن كان الكلام صدقا.. فإن كان هواك أغلب عليك من 
أمر الله وأنت أطوع له منك لله فقد اتخذته إلهك وكبرته. 
فيوشك أن يكون قولك الله أكبر كلاما باللسان المجرد وقد 
تخا الفلت عن فساعد وها أعظة الحط ف ولك لول 
التوبة والاستغفار وحسن الظنْ بكرم الله وعفوه) 


ا مرا و کرت 
فاسقتصغر ما بين: الشماوات العلى.والثرى ذون كبرياتة. فان 
الله تعالى إذا اطلع على قلب العبد وهو يكبّر وفي قلبه عارض 
عن حقيقة تكبيره قال: يا كاذب أ تخدعني وعڑتي وجلالي 
لأحرمثك حلاوة ذكري ولأحجبثك عن قربي والمسڑة بمناجاتي) 
(2( 


1) الشهيد الثاني في أسرار الصلاة ص 187. 


2| مصباح الشريعة ص: 89 
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ادن - أبها المريد الصادق - عند دعاء الاستفتاح» وهو 
قولك: (وَجَهْث وَجُهيَ لِلْذِي قَطَر السّماواتِ والأَرضَ حَيِيفاً 
فتلا أن المراد نة ليش الوخة الاه ول انك وهه 
إلى جهة القبلة والله تعالى يتقڈس عن أن تحذه الجهات. وإثما 
المقضوة نه وجه الل الد ف وة نة الى فاطو الف تاوف 
والأرض؛ (فانظر إليه أمتوجه هو إلى أمانيه وهممه في البيت 
والسوق, ومتبع للشهوات آم مقبل على فاطر السماوات 
والأرض).. وإذا قلت: (حنيفا مسلما) فينبغي أن يخطر ببالك أن 
المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده فإن لم تكن 
كذلك کنت کاذبا فاجتهد أن تعزم عليه في الاستقبال وتندم 
علق ما شى ون الاخوال :واا قلت ( وما انا ون الْمُشركين) 
فاخطر ببالك الشرك الخفيٌ, واستشعر الخجلة في قلبك أن 
وضفت تفشك ناتك لنت من المشر كن من غير زاء هن هذا 
الشرك فإِنٌ اسم الشرك يقع على القليل والكثير منه» وإذا 
قلت (محياي ومماتي لله) فاعلم أڻٌ هذا حال عبد مفقود 
لنفسه موجود لسیده وانة إن صدر ممن رضاه وغعضبه وقیامه 
وقعوده ورغبته في الحياة ورهبته من الموت لأمور الدنيا لم 
يكن ملائما للحال, وإذا قلت: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) 
فاعلم أثه عدؤك ومترصّد لصرف قلبك عن الله حسدالك 
غلى فاخائك مخ الله و خوك له مخ اة لعن نشت متخدذة 
وأخذة تز كما ولم يو كق الها روان امجغفاذك الله مته تراك ها 
یحبّه وتبدیله بما يحت الله لا بمجژد قولك وإِنٌ من قصده سبع 
أو عدو ليفتر تة أو بقتله ففال: (اعوذ متك ذلك الحصن 
الحصين) وهو ثابت على مكانه إِنٌ ذلك لا ينفعه بل لا يعيذه إلا 
تنل المكان فكلك من ن الشهوات التي هن محات 
الشيطان ومكاره الژحمن فلا يغنيه مجرد القول فليقترن قوله 
بالعزم على التعوذ بحصن الله ع وجل عن شے الشيطان 
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وحصنه لا إله إلا الله) (1) 


واستشعز. بها الفرند الضاذق عند استقالك للقبلة ها 
قاله الإمام الصادق عنها, فقد قال: (إذا استقبلت القبلة فآيس 
من الدنيا وما فيها والخلق وما هم فيه. واستفرغ قلبك من كل 
شاغل :غلك عن الله الى وغانن سرك عظمة: الله وادكر 
وقوفك بين يديه يوم تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله 
مولاهم الحق. وقف على قدم الخوف والرجاء) (2) 


وما قاله يعض الجكماء لنعض مريدذبه: ققد قال له: (اغلم 
أن الله تعالى ما صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى 
جهة بيت الله إلا تصرف قلبك له.. أ فترى أن صرف القلب 
من سائر الأمور إلى أمر الله ليس مطلوبا منك, هيهات فلا 
مطلوب سواه وإتّما هذه الظواهر تحريكات للبواطن»؛ وضبط 
للجوارح؛ وتسكين لها بالإثبات في جهة واحدة حثّى لا تبغي 
على القلب؛ فإتها إذا بغت وظلمت في حركاتها إلى جهاتها 
استتبعت القلب وانقلبت به عن وجه الله فليكن وجه قلبك مع 
وة فك فلو آنه كا ا و ع الوه إلى خهة الت ال 
بالصرف عن غيرها فلا ينصرف القلب إلى الله تعالى إلا 
ناقرغ غا شوئ .الله غالى) (5 
واستشعر - أيها المريد الصادق - عند الاعتدال في الصلاة 

مثولك بين يدي الله وأنه (مطّلع عليك, فقم بين يديه قيامك 
بين يدي بعض ملوك الزمان إن كنت تعجز عن معرفة كنه 
جلاله. بل قدر في دوام قيامك في صلاتك اك ملحوظ 
ومرقوب بعين كالئة من رجل صالح من اهلك أو ممن ترغب 

1) المحجة البيضاء في تهذيب الإحياءء ج1 ص: 386 

2) مصباح الشريعة ص: 89. 


3) المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج1 ص: 382. 
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في أن يعرفك بالصلاح. فإثه يهدأً عند ذلك أطرافك وتخشع 
جوارحك. وتسکن جميع اجزائك خيفة ان ينسبك ذلك العاجز 
المسكين إلى قلَة الخشوع, واذا ا من نفسك التماسك 
معرفة الله وحبّه أ فلا تستحين yS‏ 
عبدا من عباده E‏ الناس EE E‏ أن 
یخشی) (1) 


ويشير إلى هذا المعنى قوله # لمن سأله عن كيفية 
الحياء من الله فقال: (تستحي منه كما تستحي من الرجل 
الصالح من أهلك)2) 


وانتشتفعز د آيها الفر يد الصادق د عند قز اءنك اللنسهلة 
(التبژك لابتداء القراءة لكلام الله وافهم أن معناه أن الأمور 
كلها بالله وأ المراد بالاسم هاهنا هو المسمّى وإذا كانت 
الا قور الله نا جره كان الد ه) وعفاة أن الك اة اذ 
النغم فن الله ومن يرى فن غير .الله تعهة او قضد تر اللة 
بشکر لا من حیث إته مسځر من الله ففي تسمیته وتحمیده 
نقصان بقدر التفاته إلى غير الله.. فإذا قلت: (الرّحْمنِ الرّجيم) 
فأحضز :في قلبك: أتواع لطفة ليلح لك رحمتة قيتعت به 
رجاؤك, ثم استثر من قلبك له التعظيم والخوف بقولك: (مالِكِ 
يوم الدَينِ) أَمّا العظمة فلأثه لا ملك إلا له وأا الخوف فلهول 
يوم الجزاء والحساب ب الذي هو مالكه, ثم جدد الإخلاص بقولك: 
(إيّاك IS‏ والاحتياج والتبژي عن الحول والقؤة 
بقولك: (إبَاكَ تستعين) وتحقق أثه ما تيشرت طاعتك إلا بإعانته 
وان له الكة |د وتفك لطاغتةء و امخخدمك لاذه وخعلك أذا 
لمناجاته ولو حرمك التوفيق لكنت من المطرودين مع الشيطان 

1() المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج1. ص: 383. 


2 رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في شعب الايمان. 
375 


اللعين. ثم إذا فرغت عن التعوذ ومن قولك: (بسم الله) وعن 
التحميد وعن إظهار الحاجة إلى الإعانة مطلقا فعين سؤالك ولا 
تطلب إلا أه حاجاتك وقل: (اهُيتا الطّراط المُسْتقيم) الذي 
يسوقنا إلى جوارك ويفضي بنا إلى مرضاتك, وزده شرحا 
وتفصيلا وتأكيدا واستشهادا باأذين أفاض عليهم نعمة الهداية 
مو الو وال ن والن داعو الال ونال ع 
عليهم من الكقّار والزائغين من اليهود والنصارى والصابئين)1) 


واستشعر - أيها المريد الصادق ‏ عند قراءتك للسورة ما 
كرت لك فى رسال الهاعة جل كهة در الفران الكرة 
والانفعال له وتفعيله وتحويله إلى معراج تسري به إلى ربك. 


ا فشر عند فام حك في اللا | فاة لفل وة 
الله حتى تتحقق بما ورد في الحديث عن رسول الله ي فقد 
قال: (إِنْ الله مقبل على المصلي ما لم يلتفت)(2), ولا تكتف 
بقيام جسدك, بل (كما تجب حراسة الرأس والعين عن 
الالتفات إلى الجهات؛ فكذلك تجب حراسة الس عن الالتفات 
إلى غير الصلاة. فإن التفت إلى غيرها فذكره باطلاع الله عليك 
وقبح التهاون بالمناجى عند غفلة المناجي ليعود إليه. وألزم 
الخشوع للقلب فإِنّ الخلاص عن الالتفات باطنا وظاهرا ثمرة 
الخشوع. ومهما خشع الباطن خشع الظاهر) 


وانيشاشعو عند الركزع والسجوة فا فاه الإمام الصادق: 
فقد قال: (لايركع عبد لله ركوعا على الحقيقة إلا زه الله 
تال بور بهانه واظله قي,ظلال کیریانه وکساه کسوة 
اغات وال كوع أذل والسحود تان فمن آي مع نى الول 
صلح للثانيء وفي الركوع أدب وفي السجود قرب, ومن لا 


1) المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج1. ص: 388. 


2()أبو داود ج 1 ص 209. 
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يحسن الأدب لا يصلح للقرب, فاركع ركوع خاضع لله عر وجل 
بقلبه متذلل وجل تحت سلطانه, خافض له بجوارحه خفض 
کا رن .لی ها شوه من 6و الاکن 0 


وقال بعض الحكماء عند حدیته عن خشوع السجود: (نم 
تهوي إلى السجود وهو أعلى درجات الاستكانة, فمکن أعڑ 
أغعضائك وهو الؤجة من أذل الأشتاء وهن الثراب :وان أمكنك أن 
لا تجعل بينهما حائلا فتسجد على الأرض فافعل فإثه أجلب 
للخضوع وأدلّ على الذل. وإذا وضعت نفسك موضع الذل 
فاقلم :انك وضغتها فوضعها ورذدذت الفزغ إلى أله فاتك من 
التراب خلقت ا 5 ج ال 
وقل: (سبحان ربّي الأعلى) وأكده بالتثكرار فإِنٌ المة الواحدة 
ضعيفة الآثارء فإذا رق قلبك وطهر لبك فليصدق رجاؤك في 
ز هة ربك فان رخمتة تتشارع إلى الضعفت والدل لا إلى "انكر 
والبطر فارفغ راسك مك را وتساتلا خاجنك ومستغفرااهن 
ذنوبك. ثم أكد التواضع بالتكرار وعد إلى السجود ثانيا كذلك) 

واستشعر إذا جلست للتشهد ما قاله الإمام الصادق عنه. 
فقد قال: (التشهد ثناء على الله فكن عبدا له في الس خاضعا 
له في الفعل كما أك له عبد بالقول والدعوى. وصل صدق 
لسانك بصفاء صدق سژك, فإثه خلقك عبدا وأمرك أن تعبده 
بقلبك ولسانك وجوارحك وأن تحفٌّق عبوديتك له بربوبیته لك 
وتعلم أن نواصي الخلق بيده فليس لهم نفس ولا لحظة إلا 
بقدرته ومشيُته وهم عاجزون عن ٳتيان قل شيء في مملکته 
إلا بإذنه وإرادته.. فكن لله عبدا ذاكرا بالقول والدعوى. وصل 
صدق لسانك بصفاء سژك. فاته خلقك فع وجل أن تكون إرادة 
وة احا ا سانو ار اذه وهه فان فمل الغنو دة فن 
الرضا بحكمته وبالعبادة في أداء أوامره وقد أمرك بالصلاة على 

1() مصباح الشريعة ص 12. 
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نبیه محمد e‏ فأوصل صلاته بصلاته, وطاعته بطاعته, وشهادته 
بشهادته, وانظر ألا تفوتك برکات معرفقة حرمته فتحرم عن 
فائدة صلاته وأمره بالاستغفار لك والشفاعة فيك إن تيت 
بالواجب في الأمر والنهي والسنن والآداب وتعلم جليل مرتبته 
عند الله عڑ وجل) (1) 


واستشعر إذا فرغت من الثشهد, وأردت السلام. ما قاله 
الإمام الصادق عنه. فقد قال: (معنى السلام في دبر كل صلاة 
الأمان. أي من أذى أمر الله وسثة نبيّه 4 خاضعا له خاشعا منه 
فله الأمان من بلاء الدنيا وبراءة من غذاب الآخرة.. والسلام 
اسم فن اسهاء الله تعالى اأوؤدعة خافة اليبس ولوا متاه فى 
المعاملات والأمانات والانصافات. وتصديق مصاحبتهم 
ومجالستهم فيما بينهم. وصحة معاشرتهم وإن أردت أن تضع 
السلام موضعه وتؤڈي معناه فاق الله وليسلم منك دينك 
وقلبك وعقلك أل تدثسها بظلمة المعاصي, ولتسلم منك 
حقظاك أن لا رهم ول تملهة وتو جشهم فنك شو مغافاك 
م ثم صديقك ثم عدؤك فإِنُ من لم يسلم منه من هو 
الأقرب إليه فالأبعد أولى. ومن لا يضع السلام مواضعه هذه فلا 
تلام ولا اسلام ولا تسلیم.وکان كاذنا فى شلاهة وان أفشاة 
في الخلق)(2) 


وقال بعض الحكماء في انراز ها ورد قن ضعة السلاد 

عند الاشهاء فن التشهة (أخضر نفسك بخضرة سيد االمرسشلين 

والملائكة المقژبين وقل: السلام عليك أا ال وز ية الله 

وبرکاته إلى آخر التسليم المستحب ثم أحضر في بالك النبيّ 

الملائكة الفقثيين N e‏ وقتل: السا ا 
1() مصباح الشريعة ص: 95 


2) مصباح الشريعة. ص97. 
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وز خهة الله ودر اة ولا تظلق لساك بضفة الخطات من غير 
ختوز المخاطت فى هنك فكو مو الان وللا عن 
وكيف يسمع الخطاب لمن لا يقصد لولا فضل الله تعالى 
ورخمتةالشاملة ورأفته.الكافلة في اجتزائثه بنذلك عن أضل 
الواجب وإن كان بعيدا عن درجات القبولء منحطًا عن أوج 
القرب والوصول» وإن كنت إماما لقوم فاقصدهم بالسلام مع 
من تقدم من المقصودين, وليقصدوا هم الرّد عليك ايضا ثم 
يقصدوا مقصدك بسلام ثان, فإذا فعلتم ذلك فقد أذيتم وظيفة 
السلام واستحققتم من الله عر وجل مزيد الإكرام) (1) 


واذا:ائتهيت د أنها. المريد الصضادق :من ضلانك على هده 
الهيئة التي وصفها لك الصالحون؛ فادع في آخر صلاتك بما ورد 
من الأدعىة الهانؤرة: :مئ التواضع والخش وع والضراعة 
والاقهال: دق الا خاء بالاجاتة وا شرك قى دقاتڭ نىڭ 
وسائر المؤمنين» وانو ختم الصلاة به واستشعر شكر الله 
تعالى على توفيقه لاتمام هذه الطاعة. وتوهم أك موذع 
لصلاتك هذه وأثك ريما لا تعيش لمثلهاء ثمٌ أشعر قلبك الوجل 
والحياء من التقصير في الصلاة. وخف أن لا يقبل صلاتك. وأن 
تكون ممقوتا بذنب ظاهر أو باطن فترڈ صلاتك في وجهك 
وترجو مع ذلك ان يقبلها بفضله وکرمه) (2) 


قدا خواني ± أيها المريد الصاذق: غلى اسئلتك فاسع :لان 
تجاهد نفسك في تنفيذ ما نصحك به الصالحون, وأئمة الهدى, 
وسترى كيف تتحول صلاتك من صلاة الغافلين الساهين إلى 
صلاة الذاكرين الخاشعين.. وسترى حينها آثارها عليك في دينك 
ودنياك.. وكيف تتحول إلى أعظم مدرسة تربوية وروحية تزكيك 
وترقيك وتسير بك إلى كل ميادين الكمال المتاحة لك. 
1() المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج1. ص: 394. 


2 المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج1. ص: 395. 
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صوم المتقين 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق - تسألني عن الصيام؛ وسر 
علاقته بالتقوى التي نص عليها قوله تعالى: ليها الذين آمَذُوا 
کُب عَلَبْكُمُْ الطْيامُ كا كيت على الذين من فلكم لَعَلكه 
تنقُونَ][] [البقرة: 183[ وهل کل صیام یمکنه أن يكکون كذلك, 
آم أن هناك شروطا لابد من توفيرها لتحقيق ذلك؟ 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الصيام من 
المدارس التربوية والروحية الكبرى التي أخبر الله تعالى أنه 
شرعها في جميع الملل لضرورتهاء واهميتها التربوية. 


ذلك أن التواصل مع الله عبر الأذكار والأدعية والصلوات 
وها فد الا تكون افا قى تطهعر النفشسن. وخاضة عت 
تمردها على صاحبها, لذلك كان الصوم معينا لتلك المدارس في 
أذاء أدوارها التهذيسة والترتوتة 


ولاخ ا ای ا و ا 
خض الطالفا ت الف ر فة الى تت مها النعن كلف 
صاحبهاء وتستولي عليه, وتغلبه» كما في حالة ارتكابه لجريمة 
القتل إلخطأ, كما قال تعالىٍ [1وَمَا گان لِمُؤْمِنِ أَنْ َل مُؤْهدّا 
إلا حَطأً و هَن قَتلَ مُوْمِنًا حَطاً قَتخرِيرٌ رََبَةٍ مُوْمَِةٍ وَدِدَةُ مُسَلَمَةٌ 
الاه لا أن تانوا فان کان مِنْ قوم عد لَكُمْ وُو مَُوَْمِنْ 
فتحريرٌ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَٳِنْ کان ِن قوم بتكم وينه نهم مِيتاق دة 
لةه إلى أهاه وتكرير و Re‏ لم يجڏ قَصِيَامُ 
شهرين فقابعن توت من الله گان الله عَليقا يقال [النساء؛ 
92[ 


وجعله تأديبا للذي لم یهذب لسانه, فراح ينطق بما يخالفه 
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الشرع والطبع, فقال: [وَالّذينَ يُظَاهڙون مِنْ نسَائهمْ ج 

يَعَودُونَ لما قَالوا فَتَحرير رَقَدَةٍ من قبل ان 6 درک 

٠‏ به الله بَا تفْمَلُونَ حبيڙر )3( قم ا بحد 5 قصيام 
ن فتتابعيْن من قبل أن قَاسًال] [المجادلة: 3, 4] 


فف كا ضف غلف رلك الكر جن الخدت المفو غاا ت 


ففي هذه القضايا جميعا شرط الله تعالى في الصيام أن 
E‏ ولشهرین کاملين, لأن في ذلك تأثيره على 


وسر ذلك يعود إلى أن الشهوات التي يمنع منها الصيام 
هي المغذي الذي يغذي الأهواء. ويجعل للنفس سلطانا على 
صاحبها؛ فإذا ما قهرها, وحرمها من تلك الشهوات مدة من 
الزمن: كان لذلك, تأثيره الكبير قي الإصلاح؛ خاضة إذا ماضم 
البه فا تى .أن :دكرتة ,لك فن مغان تدقفو الخ الاتضال:اللة 
كالذكر والدعاء والصلاة وقراءة القرآن الكريم وغيرها. 


ولهذا ورد في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله # وأئمة 
الهدى ما يدل على دور الصيام في وقاية النفس من أهوائها, 
وإبعاد الشيطان عنهاء ومنها قوله 4: (كل عمل ابن آدم 
يضاعف الخشنة شر أفالها الى سبعفهائة ضعفة قال الله 
الى الا الضوم فانه لي ونا اخرى ية يدع شهوته وظغافة 
من أجلي, للصائم فرحتان فرحةٌ عند فطورهء وفرحةٌ عند لقاء 
ربه. ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك) (17) 


د ال لاء قي شح فر اة الخ وة اة 


1() البخاري (7492), مسلم (1151) 164. 
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(إثها كان الضوم لله ومشرقا بالنسية إليه. وإن كانت العباداث 
كلها له كما شرف المت انقب التضوالاوض كلها له لمن 
أحدهما أن الصوم كف وترك وهو في نفسه سر لیس فيه عمل 
اه فجن الطاغات بهذ من اللي وقرائ + والصوم ل 
طاتا لالد الى ا دحل ي الا اله ال و 
اللائ أ فر هة الله فان وها المقغان اا 
الشهوات. وإثما يقوي الشهوات بالأكل والشرب ولذلك قال ي: 
(إٌِ الشيطان ليجري من ابن آدم مجری الدم فضيُقوا مجاريه 
الحو )فاا كان الوم قلى: الخض وص قمعا للشيظان 
وسا لمسالكه وتضييقا لمجاريه استحق التخصيص بالنسبة إلى 
الله؛ ففي قمع عدو الله نصرة لله ونصرة الله للعبد موقوفة 
عن اضر ةل قاد اة يدهن ال والخرك الاه مه 
الوا اا كفا وو ك 
SP EE‏ 
یترڈدون فلا ينكشف للعبد جلال الله وكان محجوبا عن لقائه) 
(2( 


وما ذکره هذا الحكيم هو الذي أشارت إليه النصوص 
المقدسة الكثيرة. فالله تعالی أخبر أنه ينصر من ينصره» كما 
قال تعالى: اا الذين آَمَنّوا ِن تَنَصْروا الله نے ركم 5 و 
أفدامَكه [محمد: 7]. وهذا يدل على أن من یجاهد نفسه 
بالصوم فرضا ا نافلة, قوم بنصرة الله ومحاربة شیطانه؛ 
فلذلك یستحق نصر الله له. 

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: [وَالُذِينَ جَاهَڈوا فيا 
ته ديهم سلتا وَإِنّ الله لَمَع المُحُسنين]] [العنكبوت: 69]؛ 
فالصائم الذي جاهد نفسه في ذات الله ينال ذلك الفضل الاإلهي 

1) البخاري ج 3 ص 62 وأحمد ج 3 ص 156. 


2() إحياء علوم الدين (1/ 232) 
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الذي هو الهداية, والتي تشمل التزكية والترقية. 


ال (لو ل أن القياطين يخوتون فلن فلؤت بي ارما لطر 
الى لكوت الساع ا وا مدل على أن لذج فد اا 
بالصوم يقوم في الحقيقة برفع تلك الحجب التي تحول بينه 


ولذلك كله أخبر رسول الله # عن بعد الشيطان عن 
الصائم الصادق في صومه. ؛ فقال: (ألا آأخکیرکه بشي»>۶ إن 
قعلتمنوه باع د,الشيظان فنكم .كما نباد المشرق هن 
المغرب؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال: (الصوم يسود وجهه. 
والطدذفة تشز ظهرم.والخت في الله والمواززة على العسل 
الصالح تقطع دابره. والاستغفار يقطع وتينه» ولكل شىء زكاة 
وركاة الأبدان الضياة) (2 

وقال: (إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة, وأغلقت 
أتوات هتد وسلسلت التواظن) 5 

وقال: (إذا كان أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النار 
فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة. فلم يغلق منها باب 
ونتادئى فتادة ا ناعي الخبر هلم وفافل وبا باعي الشر اقضة 
ولله فيه عتقاء من النار» وذلك في كل ليلة حتى ينقضي 
رمضان)(4) 


1() رواه أحمد. 
2 الكافي 4: 62. 
3 البخاري (1898). مسلم (1079) 2. 


() الترمذي (682). وابن ماجه (1642), والدارمي (1775) 
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وهذا كله - أيها المريد الصادق ‏ خاص بالصائمين الصادقين 
في صومهم؛ فهم الذين تصفد شياطينهم. وتغلق ابواب جهنم 
اما اال اون5 او الخ وهون اء على اا عراف 
والتقاليد., أو طلبا للصحة والعافية, دون أن تكون لهم نية 
الصوم لله؛ فإنهم لا تنطبق عليهم تلك الأحاديث, فقد قال 
زسول: الله 4#: (إنما الأعمال بالتبات واتما لكل امرئ ما ننوى: 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء او امراق ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه)(1) 


وول لاقو ن قى ص وميه الخ افظون عله ك 
المشستجقين لذلك الحز اء العظم الذى وة الله لهم والنذئ ٠ا‏ 
بتعلق فقط بتطهير نفوسهم وترقيتهاء وإنما تعلق بمصيرهم 


الأبديء وسعادتهم الدائمة. 
ومن ذلك الخزاء فا أخبر غعته زول الله 4 بقوله: 
(الصائم قي عبادة الله کان ائما على فراشه؛ ما لم یغتب 
سبحت ا الملائكة عليه. وكانت e‏ له 
استغفارآ)(3) 
ومنها استجابة الله تعالى لدعائه, كما قال #: (إنْ الله 
تعالى وكلّ ملائكة بالعاء للصائمين, وقال: أخبرني جبريل عن 
ربّه تعالی ذكره أثه قال: ما أمرت ملائكتي بالڈعاء لأحد من 
خلقي إلا استجبت لهم فیه)(4) 
1 رواه البخاري ومسلم. 
2()ثواب الأعمال ص46, أمالي الصدوق ص329. 
3 أمالي الصدوق ص305. 


4) المحاسن: 72. 
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وقال: (ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل. والصائم حين 
يفطر, ودعوة المظلوم)(1) 
وقال: (إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد) (2 
بل إن القرآن الكريم أشار إلى ذلك فقد قال الله تعالى - 
هي جن آیات الصوم ت : 1اا سالك عبادي عَٺي قاي قريب 
أجنت دعو الع إا دعان لتبوا لي ول وايي اداي 
دور [الفقرة؛ 186[ 
ومنها ابتعاده عن جهنم بسبب صفاء نفسه, فقد قال 
زوا فن اة واا ا غ ا ا 
جهنم مسيرة مائة عام)(3) 
وفي حديث آخر قال 4: (من صام یوما فى سبيل الله 


كرنضة باد الله تة :حم كها ن التسفاوات وال ر ك ومن 
صام یوما تطوعا باعد الله منه جهنم مسيرة ما بين السماء)(4) 


فيهاء قال #: (في الجنة باب يدعى الريان, يدعى له 
الصائمون. فمن کان من الصائمين دخله, ومن دخله لم يظما 
أبدا)(5) 
ومنها مغفرة ذنوب الصائم. وهو ما يدل دور الصوم 

کو او الوت فو ال ا ال اة 

1)( رواه الترمذي وابن ¿ حبان 

07 

3) النسائي 4/175. 

4) الطبراني 17/119 - 120. 


5 البخاري (1896), ومسلم (1152) 
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فان اناو ااا عفر هادم من د 


وقال الإمام الصادق: (من صام يوماً في الح فأصاب 

ظماً, وكل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ویبشرونه, حتی إذا 
أفطر قال الله ع وجل: (ما أطيب ريحك وروحك !..يا 
اتکی اشهدوا نئ قد عفرت 0)0 

وفوق ذلك أخبر رسول الله 4 عن ذلك السرور والسعادة 
العاجلة التي يجدها الصائم؛ والتي تساهم في إزالة الكابة 
والكرب عنه. فقد قال #5: (. للضائم فرحتان يفرحهماء إذا 
أافطر فرح بفطره» وإذا لقي ربه فرح بصومه) (3) 

وففا أوضى به رنسول الله & غلبا قو با قلي ا لات 
فرحاتٍِ للمؤمن في الدنيا: (لقى الاخوان, والإفطار من الصيام, 
والتهجد من آخر الليل)4) 

اذا عرقت هدا بها المربد الضادق د و رمت ان تدحل 
هذه المدرسة التربوية العظيمة؛ فادخل إليها بظاهرك وباطنك. 
وجوارحك وحقيقتك.. فلا يمكن أن ينال فضل الله إلا من دخل 
في الصوم كافة. كما يدخل في السلم كافة.. وبذلك يمكن 
للصيام أن يؤدي وظيفتيه: وظيفة التزكية, ووظيفة الترقية. 


الصوم والتزكية: 
بما أن الله تعالى جعل الظاهر وسيلة لإصلاح الباطن؛ 
فابدا ‏ ايها المريد الصادق - بمراعاته؛ فإن صدقت في إصلاحه. 
1( البخاري (38). مسلم (760) 
2 ثواب الأعمال ص48,. أمالي الصدوق ص349. 
3) البخاري- الفتح 4 (1904). ومسلم (1151) 


4) الخصال 1/62. 
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والاف اة من الو في دل تد الله الى ع اة 
باطنك, بل قد يتولاه عنك. 


وإلى هذا النوع من الصوم الإشارة بقوله E‏ (الصوم جنةٌ 
با ل برها قل بم بحرا قال كدب غي 

وقال: (إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك وعدد 
فطرك) (2) 

SUES E Es 
الفجارم كا بهنع الرجل من العام والشرابة وكم فن‎ 
صائم لیس له من صیامه إلا الظما؛ وکم من قائم لیس له من‎ 
امه إل الاح ةلكاش اطا ا‎ 

وقال الإمام الصادق: (إذا أصبحت صائما فليصم سمعك 
وبصرك من الحرام. وجارحتك وجميع اعضائك من القبيحء ودع 
عك الد وادخ الخادم» ونك غلك قار العتاة والز ةدا 
اا من الضت ولف هت الا عن يالل وجل ى 
بالضخل: فان اللتمقت لك 4ا 


وقال: (إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده. إنما 
الداخل اماتسمع ما قالت مريم بنت عمران: ا ]تي َذرت 
1() النسائي 4/167- 168, والطبراني في الأوسط. 5/13 (4536) 
2() بحار الأنوار (96/ 292) 
3) نهج البلاغة. رقم 145 


387 


لِلرَحُمَنِ سوا لن الم اليَوْمَ إلسسًال] [مريم: 26] يعني صمتا؛ 
فاد[ ضمت فا جفظوا السفكم عن الكذت: وغضوا | ضار كه ول 
نازوا ولا تجاشدوا ولا شابوا ولاتماروا وت ڭذبوا: ولاتناش زوا 
ولاخ الفو اول قاض واد ولا شاا ول شانوا ول تفا روا 
ولاتجادلواء ولا تظلمواء ولاتسافهواء ولا تضاجرواء ولا تغفلوا عن 
ذكر الله وعن الصلاة.. والزموا الصمت والسكوت والحلم 
والصبر والصدق, ومجانبة اهل الشر, واجتنبوا قول الزور 
والكذت والفر ى والخض وة وطن االمتة الف اله 
وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم, منتظرين لما 
وعذكم. الله متزودين للقاء اللة: وغليكم السكتة والؤقار 
والخشوع والخضوع وذل العبيد الخيف من مولاه خيرين خائفين 
راجين مرعوبين مرهوبين راغبين راهبين قد طهرت القلب من 
العيوب وتقدست سراثركم من الخبث, ونظفت الجسم من 
القاذورات وتبرآت إلى الله من غداة ت ووالنت الله قى وملك 
بالصفت :ين حم الجفات: مماقة الال عة كن اله 
والعلانية. وخشيت الله حق خشيته في سرك وعلانيتك؛ ووهبت 
نفسك لله في أيام صومك وفرغت قلبك له» ونصبت نفسك له 
فيما أمرك ودعاك إليه.. فاذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله 
تخقيفة ضوهة:-ضاتع .له لها أفرك: و كلكا تفضت متها شقا قبها 
بينت لك. فقد نقص من صومك بمقدار ذلك) (1) 


وھھا پروی فی تت الانساء حول الضاة وادانة: ما جاء فی 
صحف إدريس عليه السلام, فقد روي أنه كتب فيها: (إذا دخلتم 
في الصيام فطهروا نفوسكم من کل دنس ونجس,» وصوموا لله 
بقلوب خالصة صافيه منزهة عن الأفكار السيئة والهواجس 
المنكرة. فإن الله سيحبس القلوب اللطخة والنيات المدخولة, 
ومع صيام افواهكم من الماكل فلتصم جوارحكم من الماثم 


1() بحار الأنوار (96/ 293) 
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فإن الله لا يرضى منكم أن تصوموا من المطاعم فقط, لكن 
من المناكير كلها. والفواحش بأسرها) (1) 


وکل هة التو صن و قرفا تف إلى نة ل تكن أن کون 
الصوم صحيحاء وهو يقتصر على ما ذهب إليه جماهير الفقهاء 
من اقتصاره على الأكل والشرب والشهوات المعروفة 
الفخدودة وان الضائم فهها ارتكت فية هن الخزائئ .لا بضر 
ذلك بصومه. 


وكل ذلك بسبب التفاتهم إلى الصحة الظاهرية السطحية. 
لا إلى قبول الله للأعمال, والتي وردت النصوص المقدسة 
الكثيرة تبين عدم قبول أعمال من يقصر في صومه بارتكاب 
تلك المحرمات. 

وقد شبه يعض الخكماء من يفغل :ذلك فقال: (من فهم 
معنى الصوم وسژه علم أن مثل من كف عن الأكل وأفطر 
بمقارفة الآئام كمن مسح كل عضو من أعضائه في الوضوء, 
وأتى بجميع الآذاب والسنن والأذكار» فقد وفق في الفضائل إلا 
أثه ترك المهمٌ وهو الغسل, فصلاته مردودة عليه لجهلهء ومثل 
من أفطر بالأكل وصام بجوارحه عن المكاره كمن غسل 
اعضاءه الواجب عغعسلها ومسح الواجب مسحه واقتصر على 
الفرائض. فصلاته صحيحة متقبّلة لإحكامه الأصل وإن ترك 
الفضل, ومثل من جمع بينهما كمن جمع بين الأصل والفضل 
في الوضوء وهو الكمال) 2)| 


ولهذا اخبز كه أن الضوم أمانة فقال (اثها الضتوة أمائة 
فليحفظ أحدكم أمانته) (3) 
1() بحار الأنوار (96/ 293) 


2 المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج2 ص: 137. 
3 الخرائطي في مكارم الأخلاق. 
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_وعندما تلا قوله تعالی: 0 إِنٌَ الله أ مركم أن ثُوَّدُوا الأَمَاتَاتِ 
إلى اهلهال [النساء: 58[ وضع بده على سمعه وبصره؛ فقال: 
(التتمع أضانة والنضر أمانة) ٠1(‏ 


ولذلك أمر رسول الله 4 من رصن لأي موقف يدعوه 
لانتهاك محارم الله بأن يتذكر صومه. قال #: (إذا أصبح أحدكم 
يوما صائما فلا يرفث, ولا يجهل فإن ارا ا أو قاتله 
فليقل: إني صائمٌ إني صائم) (2) 


لل ضر بان من الم تروك ال ون ادى تمل كل 
المحرمات لا معنى لصیامه. فقال: (من لم يدع قول الزور 
الكل والحل ت فلن لله حا قي .أن بع مامه وراه 
0 وقول الور ةل كل دول محم اله وال 


ولذلك ورد في النصوص المقدسة ما يشير إلى أنواع 
المحرمات. وتأثيرها في الصوم» ومن ذلك قوله #: (خمس 
يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر 
بشهوة)(4) 

وقد ورد في الحديث ما يؤكد ذلك فقد روي أن قافن 
صامتاء وأن رجلاً قال: يا رسول الله: إن ههنا امرأتين قد صامتا, 


وإنهما قد كادتا أن تموتا من العطش. فأعرض عنهء ثم عاد, 
فقال: يا نبي الله! إنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتاء فقال: 


1) ابن أبي حاتم والحاكم وابن حبان وأبو داود. 
2 رواه البخاري (1894) ومسلم (1151) 
3() رواه البخاري (1903) (6075) 


4) قال العراقي: الحديث أخرجه الازدى في الضعفاء من رواية جابان. 
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ادعهما. فجاءتا. فجيء بقدح أو عَس؛ فقال لإحداهما: قيئي. 
فقاءت قيحاً اه دماً وصديدا ولحما. حتى قاءت نصف القدح,. ثم 

قال للأخرى: قيئي. فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم ا 
وغیره. حتى ملات القدح. ثم قال: (إن هاتين صامتا عما احل 
الله وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل عليهماء جلست 
إحداهما إلى الاخرى؛ فجعلتا ياكلان لحوم الناس) (1 


وقى جذت آكر قال 2 (من :اقاب مها مطل وة 
ونقض وضوؤه؛ فإن مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حژم 
الله)(2) 

وليس ذلك فقط ما يحفظ للصوم حرمته؛ ويجعله مدرسة 
للتقوى, بل إن على الصائم حين إفطاره ألا يقع فيما نهى الله 
تعالى عنه من الإسراف في الأكل والشرب, كما قال تعالى: 
كوا وَاشْرَبُوا وَل ثسْرِفوا إِلَة لا ثحت الْمُسْرفينَ] [الأعراف: 31] 

وقد ذكر بعض الحكماء ذلك, فقال متعجبا: (كيف يستفاد 

من الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند 
فطره ما فاته ضحوة نهاره؛ وربما يزيد في ألوان الطعام حى 
استمژت العادات بأن يخر جميع الأطعمة لرمضان فيأكل من 
الأطعمة فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر, 6او ان فور 
الصوم الخوي وكسر الهوى ليقوي النفس على التقوى, وإذا 
دفعت المعدة ضحوة النهار إلى العشاء حى هاجت شهوتها 
وقوبت كتا ت اظعمت فنالا ات وأشعت رادت لدها 
وتضاعفت قؤتهاء وانبعث من الشهوات ما عساها كانت راكدة 
لو تركت على عادتهاء فروح الصوم وسره تضعيف القوى التي 
هي وسائل الشيطان في القود إلى الشرور ولن يحصل ذلك إلا 


1() رواه ابن أبي شيبة في مسنده (2/177) وأحمد (5/431 


2() رواه في عقاب الاعمال. 
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بالتقليل. وهو أن يأكل أكلة التي كان يأكلها كل ليلة لو لم يصم, 
واا إذا جمع ما كان ياكل ضحوة إلى ما كان ياكل ليلا فلم 
ينتفع بصومه. بل من الآداب أن لا يكثر النوم بالنهار حتّی يحس 
ال الفط و ا و وك ول 
ويستديم في كل ليلة قدرا من الضعف حى يخفٌ عليه تهجده 
ووراد فعسی الشیطان لا يحوم على قلبه فینظر إلى ملكوت 
السماء, وليلة القدر عبارة عن الليلة التي ينكشف فيها شيء 
من الملکوت.. ومن جعل بین قلبه وبين صدره مخلاة من 
الطعام فهو عنه محجوب, ومن اخلیى معدته فلا يكفيه ذلك 
eS‏ 
الاهر كله وهنا جم لك فلل الطعاة):: 


الصوم والترقية: 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاعلم أن الصوم 
الذي يزكي النفس ويطهرهاء هو نفسه الذي يمكنه أن يرقيها 
في معارج المعرفة والتواصل مع الله.. ذلك أنه كلما طهرت 
النفس, كلما كانت أكثر استعدادا لتلقي هبات الهداية الإلهية. 


ويشير إلى هذا الدور ما ورد في الحديث عن الإمام 
الفاق انال إا ضحت قاو ضفل ك انشع 
الوا توو ا وغو ات ان درل ا 
ف الف 0و ا و 
شفاءك من مرض الذنوب. وطهّر باطنك من كل كدر وغفلة 
وظلفة طك عن مخ الإخلاض لوح اله الى كاله 
بمیت مواد النفس وشهوة الطبع. وفيه صفاء القلب وطهارة 
الاح فا الطاف اظن والمك عا اله السار 
الى الفقراء وز ادة الت والخضيع والكاءر جل الالاء الى 


1() إحياء علوم الدين (1/ 235) 
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الحسنات) (1) 


وال عك الخكهاء فخا عن هده الوط فة معدا 
القانمن هة فن خاضة الخاص ةك (و اا صوم خصوص 
الخصوص؛ فصوم القلب عن الهمم الدندّة والأفكار النيودة 
وكفّه عمّا سوى الله بالكلية. ويحصل الفطر في هذا الصوم 
بالفكر فيما سوى الله واليوم الآخرء وبالفكر في الدنيا إلا دنيا 
تراد للڈين فإِنٌ ذلك زاد الآخرة وليس من الدنيا) 


وبعد كل هذه الآداب - أيها المريد الصادق - فإياك أن تغتر 
بعملك, وتتوهم أنه قبل منك؛ بل استغفر ربك وابق بعد 
الإفطار افا مضطربا بين الخوف والرجاء, إذ لست تدري 
أيقبل صومك. فتكون من المقبين, أو يرڈ عليك. فتكون من 


وقد روي أن الإمام الحسن م بقوم يوم العيد وهم 
يضحکون فقال: (إن الله عر وجل جعل شهر رمضان مضمارا 
لخلقه, بستبقون فيه لطاعته, فسبق أقوام ففازواء وتخا 
أقوام فخابواء فالعجب كل العجب للضاحك اللاعب في اليوم 
الذي فاز فيه المسارعون وخاب فيه المبطلون, أما والله لو قد 
كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء عن إساءته) 
(2( 


هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاحرص 
عل ان تدخل هذه المدرسة بفرائضها وسننهاء لتؤدي دورها 
في اسك تربة وتز كه وترقية: واغلم .أن الله تغالى كما حفط 
بها روحك ونفسك. يحفط بها جسدك وحياتك؛ فالله لم يكلفك 
0 اج لري 135 


2 الاقبال: 275. 
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بهذا التكليف تعذيبا لجسدك. وإنما صحة له وعافية لحياتك. 
حتى لا تتسلط عليها جنود الأهواء. ولا تستحوذ عليها الشياطين. 

فاجرصض على كل ٠‏ ها: وزد في الشريعة من!الاياة المباركة 
التي ورد الحث على صيامها, لتنال الأجور العظيمة. وتطهر من 
الاثام التي تحول بينك وبين الملكوت. 
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إنفاق المخلصين 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تسألني عن الإنفاق الذي 
دعت إليه النصوص المقدسة. وأوجبته وأخبرت أنه من صفات 
المتقين؛ وهل له علاقة بتزكية النفس وترقيتهاء أم أنه مرتبط 
بالخات .الا تايوطم الهال فما فد كوو اصضاة مق 
التتمات والخراف 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الإنفاق أنتواع 
متعددة, وبحسبها یکون دوره.. 


فمن الناس من يخرج ما وجب عليه من مال أو ما تطوع 
به منه راء وسمعة» وطلبا للجاه, وامتلاك قلوب من احسن 
إليهم؛ فهذا وإن كان قد قدم بإنفاقه خدمات لمجتمعه. إلا أنه 
أساء الى تفسة كقرآ: ذلك أنه أضاف ليها أمراضا جديدة قد 
تكون أخطر من الأمراض التي كانت فيها. 

وإلى هذا الصنف الإشارة بقوله تعالى: لاوالّذين ُلفِفُوِنَ 
أقوالهة راء اللاسش ولا نر مون باللة ول الوم الاخروقن يكن 
السَيْطَان لَه قَرِينًا اء قَريتًا (38) وَمَادا عَلَبْهع او اوا بالله 
وَالْوَوم الاَخِر وَألْقَفُوا مِمًا رَرَقَهُمُ الله وَكَانَ الله بهم ۾ عَلِيمًا 
[النساء: 38,- 39], وقال: [1وَمَا مََعَهّمْ أن ثقْبَلٍ ه مِنْهُمْ تَقَقَانَهُمْ 
إلا انهه هم كَقَرُوا يالله وبرسولة ولا انون الضلاة إا و فم سال 
ولا بلْفِفُونَ إلا وَهُمْ كارِهُون]] [التوبة: 54] 

ومن الناس من يخرج ما وجب عليه من مال دون أن 
يلتفت لشيءء. ولا ان يکون له اي مقصد؛ فهذا قد يساهم ذلك 
الإنفاق في تطهير بعض جوانب نفسه الأمارة إلا أنه لا یرقی 
لان وى دورة. قي البزكتة أو التركة الكاملة. 
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ومن التاشن هن فى ماله انغاء مزضاة :أله العلفة :بحت 
الله لذلك؛ فلذلك لا يلتفت لنفسه عند الإنفاق, ولا يؤذي من 
أعانهم, لأنه يعلم ذلك كله من الله؛ فهذا هو الذي ذكره الله 
تعالئ. ققال [ ]وهنل الذي يُفِفُونَ أمُوَالَهُمُ ابَيِعَاءَ مَرَصَاتِ,الله 
نينا و مِنْ أَنْفُسِهمُ كَمَڏّل جَنةِ ير وة أَصَابها واي قَآتٿ أكَلَهَا 

ضِعْمَيْن فَإِنْ لَمْ يُصِبُها واي فطل والله يِمَا تعْمَلَّونَ بَصِياًا] 
[البقرة: 265] 


وهذا هو الذي ينال جميع حظوظه من إنفاقه. سواء في 
الدنيا أو في الآخرة. وأولها تطهير نفسه. وتزكيتهاء ورا إلى 
المراتب ب الرفيعة للصالحين. كما قال تعالى: []الذين نَفِقُونَ 
أَمُوَالَهُمْ باللبْل وَالتْهار سرا وَعَلانية قَلهُمْ أ رهم عدْد رهم م وَل 
حَوف عليه ولا هم رونل [البقرة: 274]ء وقال: واوا 
إلى مَعَفِْرَةَ من ربكم وَجَىۆٍ عر عرٴصضها السَمَاوَاث والأرضُّ اوق 
لِلْمُتَقِينَ (133) الذين فقون في السراءِ وَالصَدَاءِ وَالْكَاظهِينَ 
ال اا الان الد که ال م ار 
13433 ° 


وأخبر عن دور الإنفاق في تطهير النفس الأمارة من مرض 
الشح والبخل اذى يضافى مع القيم الإنماية التي تدعو إلى 
الإيثار والتضحية وخدمة المجتمع, فقال: [وَالَذْينَ ووا الكار 
والإيقانَ من قبلهم يڃبونَ من ۾ اجر إِلَيْهِمُ ولا يَجَِدونَ في 
صُدَورِهمُ حَاجَةَ مِمًا ووا وٍۇشٍونَ على أنْفُسهمُ ولو كَانَ يهم 
حَصَاصَةُ وَمَنْ يُوق شس تَفْسِه قَأولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.] اال 
9[ 


ولذلك تقترن التقوى مع الإنفاق, كما قال تعالى: [إِقَاتفُوا 
الله ا اشتطغثمْ وَاسْمَعُوا وَأطيعُوا وَألفِفُوا حَيْرَا لأَنَفْسِكَمْ وَمَنْ 
بوق شه تسه قاولك ‏ ْم العْفْلغون [التغابن: 16] 
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ولهذا سميت الزكاة زكاة. لأنها تطهر صاحبها من خبث 
البخل الذي هو صفة من صفات النفس الأمارة. وتؤهله لصفة 
الكر م الي هى هة من .قات النكفن اله ةد و وا 
بذلك لكل المكارم التي وردت النصوص المقدسة بها والتي لا 
تشمل الآخرة فقط, بل تشمل الدنيا أيضا؛ فالإنفاق يزكي الدنيا 
والآخرة جميعا. 


ومن تلك الأحاديث ما روي أن رسول الله ¥ ضرب (مثل 
البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد 
اضطرت ايديهما إلى تديهما وتراقيهماء فجعل المتصدق كلما 
تضدق بضد فة انسطة :كته نى قى اناملة وق قوانرة 
وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها) 
)1( 


فهذا الحديث يبين الأثر النفسي للإنفاق. وهو ذلك 


لتنزل كل المكارم, بخلاف نفس البخيل الضيقة التي تحول بين 
فاخا وشن تكله كار الأغلاق: 


ولذلك أخبر ي أن الإنفاق سبيل من سبل التقوى التي 
تحمي صاحبها من العقوبة, قال #: (اتقوا النار ولو بشق تمرة 
فإن لم تجد فبكلمة طيبة)(2) 


وقال (أن. الضدقة لتطفيءَ عن أفلها خر القبون:وأنما 
يستظل المؤمن يوم القيامة فى ظل صدقته)(3) 


1) البخاري (5797), ومسلم (1021) 
2) البخاري (1417). ومسلم (1016) 


3() الطبراني 17/286 (788) 
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وقال: (کل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس) 
)4( 
٠‏ وقال: (ماأحسن من محسن من مسلم ولا كافر إلا 
أثيب). قلنا: يا رسول الله هذه إثابة المسلم قد عرفناها, فما 
إثابة الكافر؟ قال: (إذا تصدق بصدقة. أو وصل رحماء أو عمل 
حسنة أثابه الله بهذا الما والولد فى الدنياء وعذاب دون 


العذاب فى الآخرة وقراً 0 أ3خلًّوا آل فِرَعَون أشة الْعَدَابل] 
[غافر: 2()]46) 


وأخبر 4# عن دور الإنفاق في إبعاد الشيطان الذي هو 
المدد الأكبر للنفس الأمارة؛ فقال مخاطبا أصحابه: (ألا أخبركم 
بشيءٍ إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم» كما تباعد 
المشرق من المغرب ؟..قالوا: بلىء قال: (الصوم يسود وجهه. 
والصضدةة تکشر ظهرة: والحت قى الةو الىوازرة على العهعل 
الصالح يقطعان دابره. والاستغفار يقطع وتينه..ولكلّ شيءِ 
زکا وزكکاة الأبدان الصيام) (3( 


وأاخبر يي عن فضل الله تعالى على المنفقين بدخول 
الجنة. فقال: (أيها الناس !..إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم, الا 
فاعبدوا ربكم وصلوا خمسکم. وصوموا شهرکم؛ وحجُوا بیت 
ربكم» وأذوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم,ء واطيعوا ولاة 
أمركم تدخلوا جنة ربكم )(4) 
وقال: (ما من عبد ينفق من کل مال له زوجين في سبيل 
4) أحمد 4/147, وأبو يعلى 3/300- 301 (1766), والطبراني 17/280 (771) 
2 البزار في (البحر الزخار) 4/284 (1454) 
3 أمالي الصدوق ص37. 


4) بحار الأنوار: 93/13, والخصال 1/156. 
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الله إلا استقبله حجبة الجنة. كلهم يدعوه إلى ما عنده) قلت: 
وکینق 5لا قال (آن كانت :بلا فبعیرين وان كانت يقرا 
فبقرتین) (1) 
وأخبر 4 عن فضل الله تعالى على المنفقين بالتعويض 
عليهم في الدنيا قبل الآخرة, فقال: (ما نقص مال من صدقة - 
أو قال ما نقضت ضدقة ‏ من هال وماأزاد اللة قبدا تعفو إلا 
عزاء وما تواضع عبد لله إلا رفعه)(2) 
وقال: (فا من بوم تبح فيبة.الغباذ الا ملكان يتزلان: 
فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر اللهم أعط 
ممسکا تلفا) (4) 
وقال: (لا تزال اھت بخيرٍ ما تحابواء وتهادوا, وأڈوا الاوانة: 
واجتنبوا الحرام. وقروا الصضتف: وأقاقوا واوا 
الزكاة..فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين)(5) 
وقال الإمام الباقر: (في كتاب الإمام علي: (إذا منعوا 
الركاة.متعت: الا رصن بر كتها هن الزرع .والتمان والمعاذن كلها) 
(6) 
1() النسائي 49-6/48, والدارمي (2403) 
2() مسلم (2588) 
3() الطبراني 8/261 (8014) 
4) البخاري (1442). ومسلم (1010) 
5)العيون 2/29. 


6 )العلل 2/271. 
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وقال آلإمام الضادق: (حخضتوا أموالكم نالزكاة. وداوؤا 
مرضاكم بالصدقة. وما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة) 
)1( 
_ وقال: (إِنّ لله بقاعاً تسمى المنتقمة. فإذا أعطى الله عبداً 
مالا لم يُخرج حق الله عر وجل منه. سلط الله عليه بقعةّ من 
تلك البقاع, فأتلف ذلك المال فيها ثم مات وتركها)(2) 
وأخبر 4# عن دور الصدقة في صحة صاحبهاء فقال: (إن 
بها الكبر والفخر) (3) 
وقال: (داووا مرضاكم بالصدقة, وادفعوا أبواب البلاء 
العا وخكتوا امالك بال كا6 فا نة ما خاد ها تند من 
الطير إلا بتضييعهم التسبيح)(4) 
وقال: (إذا أردت أن يثري الله مالك فزكّه. وإذا أردت أن 
يصخ الله بدنك. فأكثر من الصدقة)(5) 
بالإضافة إلى ذلك كله فقد ورد ما يدل على استجابة الله 
تعالى للمحتاج إن دعا للمنفق عليه ولذلك كان الإمام السجاد 
يقول للمنفقين: (إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فقإتهم 
1()ثواب الأعمال ص 42. 
2)أمالي الصدوق 22. 
3() الطبراني 23-17/22 (31) 
4() قرب الإسناد ص74. 
5 بحار الأنوار: 93/23, وأعلام الدين. 


6 عدة الداعي ص 44. 
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إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - وتحركت همتك لما 
وزذنفي النضوصض,المقدشة من جزاء المنففين؛:فقاعلم أن ذلك 
والأخلاق حتى لا تتدخل الأهواء ومعها الشياطين ليصبح الإنفاق 
وسيلة للنزول لمدارك النفس الأمارة. بدل الترقي إلى منازل 
النفش الفظهنة: 


الآداب. وجدت أنها ثلاثة. أولها مرتبط بالمنفق, وثانيها بالمنفق 
عليه وثالثها بالنفقة. 


الإخلاص والتجرد: 


افا الاول وف الفر نامای فی ادات رة لكا 
تقوم جميعا على الإخلاص والتجرد لله تعالى, والابتعاد عن كل 
دواعي العجب والغرور والكبرء والتي تنضح بعد ذلك بكل 
أضناف العذوان على المنفق غليهم هن الهن والاذى :وغبرهما. 

ولذلك فإن الصالحين يشعرون أثناء إنفاقهم أنهم لا 
سلون القال للمس خفن :من الففزاء والمفساكن وغترهة: 
وانفا تشلمونة لله الي كما ور قفي الخديك عن رتسول .الل 
4 أنه قال: (ما تصدق أحدٌ بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا 
الطيب _ إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرةء فتربو في 
كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه 
أو فصيله)(1) 


وفي رواية: (حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك 
في كتاب الله [ ألم يَعْلَمُوا أن الله هُو يهَل التَوَة عن عبّاده 
وَيَأحْدٌ الصَدَقاتِ وَأ الله هُوَ الوا ت الرّحيمُ [التوبة: 104] 


1() البخاري (1410),ومسلم (1014) 
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[ايَفْحَق الله الڑتا وَيُربي الصَّدَقَاتِ والله لا بحت كَل كَفَارِ أثيم 0 
[البقرة: 1)]276) ٠‏ 


وقال الإمام الباقر: (قال الله تبارك وتعالى: أنا خالق كل 
شيءِ, وكلت بالأشياء غيري إلا الصدقة. فإني أقبضها بيدي.. 
ختئ: أن الزجل أو الفراة يتصضدق بشقة التعرة. قاربيها ل كها 
يربي الرجل تكم قله وفلوة. جى اتر كه نوم الفافة أقظة 
:آخ6( 


وبذلك؛ فإن المنفق المخلص يشعر أنه يعطي المال 
لصاحبه وهو الله تعالى, ثم يعيد الله تعالى ذلك المال على 
المستحق مثا منه وكرما.. وبذلك يشعر أن الله تعالى هو الذي 
أعطى الفقير, لا يده ولا حوله. ولا قوته.. 

وهذا ما دل عليه القرآن الكريم؛ فالله تعالى اعتبر إنفاق 
المنفقين قرضا منهم له قال تعالى: [[إِنْ ثقَرِصًّوا الله قَرْصّا 
حَسَتًا يُصَاعِفْةٌ لَكُمْ وَيَعْفِر لَكَمْ والله شَكورٌ حَلِيمُ [التغابن: 17] 

ولذلك أخبر رسول الله 4# عن استحباب تسليم الصدقة 
مباشرة إلى الفقير من غير واسطة. ففي الحديث عنه 4# قال: 
(خصاتان لا أحتْ أن بار کی فهها اح وضوئي فانه من 
صلاتي.. وصدقتي من يدي إلى يد سائل, فإنها تقع في يد 
الرحمن)(3) 

ويروى أن الإمام السجاد كان إذا أعطى السائل قبل يده؛ 
فقيل له: لِمَ تفعل ذلك ؟..قال: (لأنها تقع في يد الله قبل يد 


1() الترمذي (662) 
2) تفسير العياشي. 1/153. 


3()تفسير العياشي 2/108. 
402 


العبد), وقال: (ليس من شيءٍ إلا وكل به ملك إلا الصدقة, فإنها 
تقع في يد الله)(1) 


5 اخ رول الد ف فى كر ف ال انل وکو حه 
تشفيرا ور فول لله الى ولك ها بستوعغىئ | كرا فة والتغافل 
الحسن معه. قال #: (السائل رسول رب العالمين, فمن 
أعطاه فقد أعطى الله ومن رده فقد رد الله)(2) 


ولهذا يشعر المنفق بمنة الله عليه بالمنفق عليه وقد قال 
الإمام علي: (من علم أن ما صنع إثما صنع إلى نفسه لم 
يستبط الناس في شكرهم ولم يستزدهم في مودتهم إِياه فلا 
تلتمس من غيرك شكر ما اتيت إلى نفسك ووقيت به عرضك. 
واعلم ان الطالب إليك الحاجة لم يكرم وجهه عن وجهك فاكرم 
وجهك عن رڏه)(3) 

وقد ذكر بعض الحكماء علامة على هذه المرتبة الرفيعة. 
فقال: (اعلم أن له علامة دقيقة واضحة وهو أن يقر أن الفقير 
لو جنى عليه جناية أو مالأ عدوا له عليه مثلا هل کان يزيد 
استنکاره واستبعاده له علی استنکاره قبل التصدٌق, فإن زاد 
فلم تخل صدقته عن شائبة المثة لأذه توفع بسببه مالم يكن 
يتوفعه قبل ذلك) 

ولهذا كان بعض الصالحين يضع الصدقة بين يدي الفقير 
ویمٹل قائما بین يديه يسأله قبولها حتٌّی يکون هو في صورة 
السائلين وهو يستشعر مع ذلك كراهية لو رده.. وکان بعضهم 


1() تفسير العياشي 2/108. 
2()دعائم الإسلام 1/241 - 244. 
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يبسط كفه ليأخذ الفقير ويكون يد الفقير هي العليا(1) 


وتذكر هذه المعاني. والتفاعل معها هو الذي يحمي المنفق 
من الشعور بالعجب والكبر وغيرهاء والتي تحمله على المن 
والاذی الذي یفسد نفقته. ویفسد معها نفسه. فیملاها بانواع 
الموبقات: ولهذا وصف الله تعالى المنفقين المخلصين بعدم 
المن والأذى. واعتبر ذلك نتيجة لإيمانهم وإخلاصهم. فقال: 
اتل الذين فة نفِفُونَ أَمُوَالَهُمُ فِي سَييل الله كَمَة ل r‏ 

س تايل في کل سئھ ماله حو والله بُضاعف لمن تة ءِ 
الله اسع عليم )261( اين ينفِقُونَ أَمُوَالَهُمْ في سَييل الله 
نم لا يعون مَا افوا ما وَل ادى لَهْم أَحْرْهُم ذد رَبهم م ولا 
حَوف عليه وَلا هُمْ يَحَرَنُونَ [البقرة: 261. 262] 


ولذلك ورذ قي الخديك أن من انف راء أو عة سكون 
حظه من ذلك الإنفاق ماله هن ناء :التاس. فى االندناء وليتتن 
له حظ في الآخرة, قال #: (إن أول الناس يقضي عليه يوم 
الفافة اة ومته ر حل ومح الله غه واغطاة فن اضف 
المال کله, فأتی به فعرفه نعمه فعرفها, قال: فما عملت 
فیها ؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت 
فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد, فقد قيل, 
فسحب على وجهه, ثم ألقي في النار)(2) 

ولذلك يجتهد المنفق المخلص إلى الإسرار بنفقته تجنبا 
لإذية المنقق عليه. وهربا من الرياء والسمعة المفسدة للعمل, 
كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: [نْ دوا الصَدَقَاتِ قَنِعمًا هي 
وَإِنْ ثحْفُوهَا وَنُؤْنُوهَا الفُقَرَاءَ قَهُوَ حَيْرُ لَكَهُ[] [البقرة: 271] 


1() المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج2. ص: 88 


2) رواه مسلم. 3/1514 
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وقد ورد في الحديث عن رسول الله # أنه قال: (أفضل 
الصدقة جهد المقلٌ إلى فقير في سل)1). 


فال راق الخد لتقمل غفلافي اله فة الله ها 
کان آظورة فل من الم وکت فى الفلاة قان حت ب 


قال تة لهم الله فى ااه وة اا ظل لاطا 
أخدهم رجل تضدق:بضدقة كلم تغلم سحاله جما اأقظتةه بجيتة) 
(3) 


وقال: (صدقة الس تطفئ غضب الرث تعالى)4) 


ولهذا يجتهد الصالحون في إخفاء صدقاتهم حرصا على 
الأجور العظيمة المرتبطة بنفقة السر. وقد قال بعضهم يصف 
ذلك: (بالغ في فضل الإخفاء جماعة حثى اجتهدوا أن لا يعرف 
القابض المعطي. فكان بعضهم يلقيه في يد أعمى؛ وبعضهم 
بلقيه في طريق الفقير وفي موضع جلوسه حیث يراه ولا یری 
الفعطي و ففتهم كان نص و كى توت الف ر وهو ياه 
وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على يد غيره بحيث لا يعرف 
المعطيء وكان يستكتم المتوسط شأنه ويوصيه بأن لا يفشيه, 
كل :ذلك وضلا الى اطقاء عضت الروت واخترازا من الزباء 
والسمعة) (5) 


- 1( رواه أحمد والطبراني في الکبير كما في مجمع الزوائد ج 5 ص 115. 
2) قال العراقي: أخرج نحوه الخطيب في التأريخ. 
3)البخاري» ج 2 ص 131, ومسلم ج 3 ص 93. والصدوق في الخصال ج 2 ص 2. 
4) الكافي ج 4 ص 7 والتهذيب ج 1 ص 378. 
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لك الا خف رفن كل ولك تساه الهو وق بهم جن 
الجمعيات الخيريةء التي تتولى تقسيم الصدقات على الفقراء 
والمساكين بحسب استحقاقهمء ذلك أن من النتائج السلبية 
فقير واحد؛ وهو ما يحرم غيرهم. 


لكن ذلك أيها المريد الصادق - ليس على إطلاقه؛ فقد 
المحتاج. وإنما للوسائط التي توصل النفقة لهم. 


ومن أهم تلك المصالح الدعوة إلى الانفاق على تلك 
المحال الشرعية. وخاصة إن كانت واجبة كالزكاة ونحوهاء كما 
روي عن الإمام الصادق أنه قال: (كلّ ما فرض الله عليك 
فإعلانه آفضل من إسراره. وکل ما کان تطعا فإسراره أفضل 
من إغلائة.-فلو أن رخلاحمل.زكاة اله على قاثقه قلانية كان 
ذلك حسنا جمیلا)(1) 


واعلم - أيها المريد الصادق - أنك إن عجزت عن أن يكون 
لك مال تنفقه في سبيل الله؛ فقد جعل الله لك لسانا يمكنك 
أن تستخدمه في الدعوة لإطعام المساكين, فقد اعتبر الله 
تعالى المقصر في ذلك مكذبا بالدين, فقال: ارات الذي 
بُكَ دب ڀالدينِ (1) قَدلك الذي ١َذَءعً‏ اليّتيمَ (2) وَلا بحص عَلّى 
طَعَام المشكين] [الماعون: 1 - 3] 


وقرنه بالذي لا يؤمن بالله تعالی, . فقال: [إِتَه گانَ لا يُوْمِنْ 


يالله العظيم (33) وَلا يَحْضٌ عَلّى طَعَام الْمِسُكينِ (34) w5‏ 
لَه الْيَوْمَ هَاهُتَا حمية[] [الحاقة: 33 - 35] 


وقد قال رسول الله #: (من مشى بصدقةٍ إلى محتاج, 


1) الكافي ج 3 ص 501, والتهذيب ج 1 ص 378. 
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کان له كأجر صاحبها من غير أن ينقص من أجره شيءٌ)1) 


الالام الهادن: المعط ن االله رث الالمن. 
وصاحب المال, والذي يجري على يديه)(2) 


وقال: (لو جری المعروف على ثمانين كفا, لأوجروا كلهم 
مئ ن أن فض فن ضا هة هن اجره ط)5 

وفكدابفكنك أن فق .ها آنا ك الله من غلم أو عة ان 
خبرة أو غيرها؛ فالإنفاق لا يقتصر على المال فقط؛ حتى لا 
U e a‏ 
رسول الله أنه قال: (زكاة العلم تعليمه من لا يعلمه)4) 


٠‏ وقال الإمام الصادق: (لكلّ شيءٍ زكاة, وزكاة العلم أن 
ها 


وأشار إلى أنواع كثيرة من الزكاة والصدقات, فقال: (على 
کل جزءِ من أ انل ركاه وا حت الله ف وخل: تل :لی :کل 
شعرة. بل على کل لحظة؛ فزكاة العين: النظر بالعبرة. والغض 
عن الشهوات وما يضاهيها. وزكاة الاذن: استماع العلم, 
والنصيحة.ء وما فيه نجاتك بالإعراض عما هو ضده من الكذب 
للغافلين.ء وكثرة التسبيح والذكر وغيره. وزكاة اليد: البذل 
1() أمالي الصدوق ص259. 
2() الخصال 1/66. 
3) ثواب الأعمال ص127. 
4() بحار الأنوار: 93/136. 
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والعطاء والسخاء بما أنعم الله عليك به. وتحريكها بكتبة العلوم. 
ومنافع ينتفع بها المسلمون في طاعة الله تعالىء والقبض عن 
الشرور. وزكاة الرجل: السعي في حقوق الله تعالى من زيارة 
الصالحين. ومجالس الذكر, وإصلاح الناس. وصلة الرحم, 
والجهاد. وما فيه صلاح قلبك. وسلامة دينك. هذا مما يحتمل 
القلوب فهمه. والنفوس استعماله. وما لا يشرف عليه إلا عباده 
المقرّبون المخلصون أكثر من آن يیحصی,؛ وهم أربابه وهو 
شعارهم دون غیرهم)1) 


نکتخر الى كل هدا ما ورد فی الخدت ان ناما فن 
أصحاب النبي # قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور, 
يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول 
أموالهم. قال: (أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن 
بكل تسبيحة صدقة. وكل تكبيرة صدقة, وكل تحميدة صدقة. 
وکل تهليلة صدقة: وام بالمغروف صد فة ونھئ :عن فنگر 
صدقة)(2) 


الاستحقاق والحاجة: 


وأما الثاني وهو المرتبط بالمنفق عليه؛ فهي تحتاج من 
الى أن كحت كن اولي الات كرةا جاك لدف رفك 
ا E‏ ال ا ا 


ولذلك قد لا يۇتى المنفق من جهة إخلاصه وتجرده لله 
الى اكه تى من الخعدةالكي أشي عله :ولك ات وة 


2() مسلم (1006) 
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ويكون سندا لهم في ظلمهم.. وقد بعطيها لمن لهم القدرة 
على العمل؛ فيدعوهم بذلك إلى الكسل. 


ولهذا عندما جاء بعض الصحابة يسأل رسول الله 4# لم 
يعطه. لأنه رآه قويا قادرا على العمل, ولذلك قال له: (أما في 
بيتك شي»؟) قال: بلی, حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه. 
وقعب نشرب فيه من الماء, قال: (ائتني بهما) فأتاه بهماء 
فأخذهما رسول الله 4 بیدهء وقال: (من يشتري هذين؟) قال 
رجل: آنا آخذهما بدرهم. قال: (من یزید على درهم؟). مژتین 
أو ثلاثا. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين, فأعطاهما إيّاه. وأخذ 
الڈرهمين وأعطاهما الأنصارئ. وقال: (اشتر بأحدهما طعاما 
فانبذه إلى أهلك. واشتر بالآخر قڈوما فأتني به) فأتاه به فش 
فيه رسول الله 4 عودا بيده ثم قال له: (اذهب فاحتطب وبع,؛ 
ولا أريثك خمسة عشر يوما), فذهب الژجل يحتطب ويبيع, فجاء 
وقد اضات عشرة دراهم. فاشتری ببعضها ثوبا وببعضهاِ طعاما. 
فقال رسول الله #: (هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة 
في وجهك يوم القيامة. إِنٌْ المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر 
مدقع, أو لذي غرم مفظع, أو لذي دم موجع) (1) 


لذلك؛ فإن من علامات إخلاص المنفق اجتهاده في البحث 
گن الخهات المنتحقة: .والئى يمك أن يشاهم الانغاق: لها فى 
سد حاجتهاء وأدائها لدورها المنوط بهاء سواء كان ذلك 
اشاضا او جات خيربة. او رهما 


ذلك أن مقاصد الإنفاق لا ترتبط فقط بتطهير المنفق من 
أمراضه النفسية. وإنما تقوم بتطهير المجتمع أيضا من الأمراض 
التي تصيبه جراء الشح والبخل.. ولذلك كان أولى الجهات 
بالإنفاق عليها الاقربون الذي وكل أمر رعايتهم للمنفق؛ فلا 


1() رواه أبو داود والبيهقي 
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يصح أن يتركهم المنفقء ويذهب للأبعدين, لأنه قد يكون لهم 
ففي الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (دیناڙ أنفقته في 
سبيل الله, ودیناڙ أنفقته في رقبة. ودیناڙ تصدقت به علی 
مسکين ودیناڙ أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على 
أهلك)1) 
وقال: (أفضل دينار ينفقه الرجل دیناڙٌ ينفقه على عياله, 
ودیناژ ینفقه على دابته في سبیل الله ودیناژ ینفقه على 
أصحابه في سبیل الله) (2) 
وقال (ان الفشلم أذا افق على أهلة فة وهو جنها :- 
كانت له صدقة)(3) 
وقال: (ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. وما أطعمت 
ولدك فهو لك صدقة. وما اطعمت زوجتك فهو لك صدقة. وما 
أطعمت خادمك فهو لك صدقة)4) 
وكال: (يد المعطيالغلياء وابدا يمن تعول أك واباك 
وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك)(5) 
بل ورد التشدد على من يترك قرابته» وينفق على 
الأبعدين. ففي الحديث عن رسول الله # أنه قال: (والذي 
بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له 
1() مسلم (995) 
2() مسلم (994) 
3() البخاري (55). ومسلم (1002) 
4) أحمد 4/131. 


5) النسائي 5/61, والدارمي (1659) 
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قي الكلام ورحم يتمه وضعفه» ولم يتطاول على جاره بفضل ما 
أا الله اام فة والدى تي الخو ل ل اللة ح وة 
فرحا ول قرات ماضن الحا وخ ودا ا هة 
والذى »ىده ىالل اة وة الامة 7 


وأخبر 4# عن الأجر المضاعف الذي يناله المنفق على 
قرابته ففي الحديث عن زينب امرأة ابن مسعود أنها عندما 
سمعت النبي 4# يقول: (تصدقن يا معشر النساء ولو من 
حليكن) قالت لزوجها ابن مسعود: إنك خفيف ذات اليد وإن 
النبي 4 أمرنا بالصدقة. فاساله فإن كان يجزه عني وإلا 
ضر فتها:[لى فير كم فقال: عبد الله ل انه انت فانظطلفتة 
فاا امغراة من الأتضار ات رشول .الله 4 خاجتى خاجتها: 
وكان قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلا فقلنا له: ائت 
رسول الله 4 فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ 
الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا 
تخبره من نحن فسأله بلا فقال له: (أي الزيانب؟) قال: امرأة 
عبد الله. فقال له: (لهما أجران: أجر القرابة. وأجر الصدقة) (2) 

وقال #: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة 
فلها أجرها بما أنفقت. وللزوج بما اكتسب. وللخازن مثل ذلك, 
لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا)(3) 

وعن معن بن يزيد قال: کان أبي أخرج دنانير يتصدق بها 


فوضعها عند رجل في المسجد, فأعطانيها ولم يعرف, فأتيته بها 
فقال أبي: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى النبي # فقال: 


1)( (الأوسط) 8/346 )8828( 
2) البخاري (1466). ومسلم (1000) 


3) البخاري (1425). ومسلم (1024) 
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(لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن) (1) 


ومثل ذلك نهى رسول الله 4# أن ينفق الشخص كل ماله. 
ثم يبقى يتسول الناس. ففي الحديث عن جابر قال: كنا عند 
رسول الله 4# إذ جاءه رجلٌ بمثل البيضة من ذهب, فقال: (يا 
رسول الله أصبت هذا من معدن, فخذها فهي صدقة ما أملك 
غيرها), فأعرض عنه 4ء ثم قال مثل ذلك من قبل يمينه 
فاعرض عنه؛ ثم من یساره فاعرض عنه» ثم قال: (ياتي احدکم 
بجميع ما يملك فيقول هذه صدقة, ثم يقعد يستكف الناس! خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى)(2) 


لكن ذلك لا يعني - أيها المريد الصادق - أن ينفق الشخص 
على أهله وأقاربه من الأمور الكمالية التي لا يحتاجون لها في 
تفت التوقت اذى بج رة مخخاخ اام طرا لظ 
التوورات فلك ليس :من الخروةة ولش اا عة لك 
الأحاديث الشريفة. 


ولذلك روي عن بعض الصالحين أنه سئل: کم يجب من 
الزكاة في مائتي درهم. فقال: (امُا على العوام بحكم الشرع 
فخمسة دراهم. واا نحن فیجب علينا بذل الجميع)(3) 


وروي عن الإمام الصادق أنه سئل: في كم تجب الزكاة 
من المال؟ فقال: (الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟) فقال: 
أريدهما جميعا, قال: (أمّا الظاهرة ففي كل ألف خمسة 
وعشرون, وأَمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه 
منك)(4) 
1) البخاري (1422) 
2() ابو داود (1673) 


3) المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج2 ص: 78 
4) الكافي ج 3 ص 500. 
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وروي آنه تلا قوله تعالی: [1وَالْذِينَ إا أَنقَفُوا لَمْ مر 
وَلَمٌْ يَهْثّرُوا وَكانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَامًا[] [الفرقان: 67], ثم أخذ قبضة 
من حصى وقبضها بیدهء فقال: (هذا الإقتار الذي ذکره الله في 
كتابه). ثمٌ أخذ قبضة أخرى فأرخى كفّه, ثم قال: (هذا 
الإسراف). ١‏ نم م أخذ قبضة أخرى فار خی : فضا اسك تفضا 
وقال: هذا القوام) (1 


ولا قان ولات المنففن: المخاضن :خر ضة اخاخات 
واعتبارها مواسم للخيرات؛ فلذلك لا يكون قصدهم من الاخار 
التنغم. وإنما انتظار الفرق التي يضعون فيها اموالهم في 
محالها المناسبة لهاء ولو لم توجبها الزكاة. 


وقد قال الإمام الصادق يشير إلى هذا: (أنْ الزكاة ليس 
يحمد بها صاحبهاء وإئما هو شيء ظاهر, إتما حقن بها دمه 
وسمي مسلماء ولو لم يؤڏها لم تقبل له صلاةء وإِنُ عليكم في 
أموالكم غير الكاة). فقيل له: أصلحك الله وما علينا في 
أموالنا غير الزكاة؟ فقال: (سيحان الله أما تسمع الله تعالى 
يقول في کتابه: []وَالُذِينَ فِي آَمُوَالِهم ق مَْلُوم (24) لِلسشَائِل 
وَالْمَكْرُومل [المعارج: 24.- 25], فقيل له: فما ذا الحة 
المعلوم الذي علينا؟ قال: (هو والله الشيء يعمله الژجل في 
ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو الشهر قل أو كثر غير 
أله دوم ةد وقوله الى 1ا6 ونال اعون الان 
7[ قال: هو القرض تقرضه ا وا ا 
تعيرء ومنه الزكاة. فقيل له: إِنْ لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعنا 
کسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا ليس عليكم 
جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك: فقتل ل [ إو طون الطعَام 
على حُبّهِ مِسْكيًا وَيَتِيمًا وَأسِيرًال] [الإنسان: 8] قال: ليس من 


1) الكافي, ج 4 ص 54. 
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الزكاة. فقيل له: قوله تعالى: ا[ الّذين بُْفِفُون أَمُوَالَهُم بالل 
وَاللَهَار سرا وَعَلَانِةَةً[] [البقرة: 274] قال: ليس من الزكاة, 
فقيل له: قوله: لان ڏوا الصَّدَقاتِ فَنِعمًا هي وَإِنْ ثُحَفُوهَا 
نوكا الْقُمَرَاءَ فهو َه لَکَھ] [البقرة: 271] قال: ليس من 
الزكاة, وصلتك قرابتك لیس من الزكاة) )1( 


رغال[ آغظاكئ الكه ذه القضرل من: الأمخوال 
لتوجُهوها حيث وجُهها الله عر وجل ولم يعطكموها لتكنزوها) 
(2( 


ومن أهم الوجوه التي يحرص الصالحون على توجيه 
الأموال إلبها ما يخدم العلم وأهله وطلبته أو أساتذته المتفرغين 
سائر الناس. وقد روي قي هذا عن نعض: الصالحين أنه قال: 
من الأغنياء أنه كان يخصص بمعروفه أهل العلم. فقيل له: لو 
عممت؟ فقال: (إثّي لا أعرف بعد مقام النبؤة أفضل من مقام 
العلماء. فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم 
بقبل على التعلّمء فتفريغهم للعلم أفضل) 
وا الكت فن الفالتن كن الففرا حي كين 5ك 
اشتجفا على القوى: وجتى لا يضرف الفقتر القامذ اله فى 
قاذم وي ال عن رول ا20 ا 0اط 
طعامكم الاتقياء واولوا معروفکم المؤمنين), وفي رواية: 
(اضف بطعامك من تحبه بالله) (3) 


E TÎ 


3)ابن المبارك في البر والصلة. 
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وهذا ليس مطلقا؛ فالصدقة تجوز للفقير مهما كان دينه(1), 
وخاصة إن كان من المؤلفة قلوبهم, أولئك الذين قصدهم الله 
تعالی بقوله: 1لا يه اكم الله عَنِ الذي لَمْ اتوك في الدَينِ وَلَمُ 
بُکْرجُوكم مِنْ ديَارِكُمْ أن وهم وَتفْس طا إِلَبْهِمْ إِنّ الله يُحِبٌ 
القُفْسطين]] [الممتحنة: 8] 


وقد ذکر الله تعالی ما فعله الأبرار من اط فهو خض من 
لیسوا کک فقال: [اوبظعمون الطعام على حُبّهِ مِسْكيتًا وَيتَبقًا 
وأسيرا (8) إلا تطْعمْكم لوج الله لا ثرنذ منك جرا ولا شكورال] 
[الإنسان: 8, 9[ 

الطيبة والجودة: 


وأما الثالث, وهو المرتبطِ بالنفقة ة نفسها؛ فقد أشار الله 
غالن .اله مولكة الق الو ال حى وا ها ون وها 
فقوا مِن شَيْءِ ِن الله يه عَلِيم] [آل عمران: 92] 


وقد روي في بيانها وتطبيقها في عهد رسول الله چ آن 
اله ن اا ار ان و الا وا ا اا 
O O O TD GOTT‏ 
تاها وبقرت جن اء فا طب قله نرت الات الكريية 
قام أبو طلحة إلى رسول الله 4# فقال: إن الله يقول في 
كاه االن #الوا ال جى فوا مقا تون وان آخب 
أموالي إلي بيرحاء. وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند 
الله فضعها يا رسول الله حيث شئت, قال رسول الله جي: 
E a E ds Je)‏ 


() قال النووي: (فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودي أو نصراني أو 
مجوسي جاز. وکان فيه جر في الجملة. قال صاحب الپيان: قال الصيمري: وكذلك 


])6/237( o و اا ل‎ e 
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وإني أرى أن تجعلها في الأقربين) (1) 

ولهذا اعتبر الله تعالى الإنفاق من المال الخبيث الذي 
تعافه النفس نوعا من البخل, قال تعالى: [ياأبها الْذينَ موا 
اوا ات ات واا ال وا 
نه تَيَمُموا الحَبيت ن مه ثنْفِقُونَ ل باخذيه إلا أن تغْمصُوا فيه 
واغلُوا أن الله عَنثٌ ميد [البقرة: 267] 

ثم قال بعدها يشير إلى علاقة ذلك الإنفاق بالبخل: 

[1الشَيطان يَعِدُكمُ المَفُرَ وَياَمُرُكَمُ يالقَحْسَاءِ والله دكم مَغْفِرَةٌ 
مله وَقَصّلا وَالله وَاسعٌ عَلِيمُ[] [البقرة: 268] 

ومثل ذلك ما أشار إليه قول تعالى: [وَتَجْقَلّونَ لله ما 
کون وتف الستَثهُمُ الْكَذْت أن له ,الى لا جَرَمَ أن 
لَهُمُ التَار وَأنَهُمْ مُفْرَطُونَ[] [النحل: 62] 

وفي الحديث أن رسول الله ي قال: (سبق درهم مائة 
آلف درهم) قالوا: وكيف؟ قال: (كان لرجل درهمان فتصدق 
اوها وانطلف ر الى هن ماله ماد همات الف 
درهم فتصدق بها)(2) 

وروي أنه 3¥ خرج» وبیده عصاء وقد علق رجل قنو حشف 
فجعل يطعن في ذلك القنو فقال #: (لو شاء رب هذه الصدقة 
د ل و ا ل ا و 
القيامة) (3) 


وروي أن عائشة أرادت أن تتصدق بلحم منتن, فقال لها 
1() رواه البخاري: (1461). ومسلم: (998) 


2) النسائي 5/59, وحسنه الألباني في (صحيح النسائي)(2368) 


3() أبو داود (1608), والنسائي 43-5/42 وابن ماجة (1821) 
416 


النبي #: (أتتصدقين بما لا تأكلين؟)1) 


وفي رواية قالت: أهدي للنبي 4 ضب فلم يأكله, فقلت: 
ألا نطعمه المساكين؟ قال: (لا تطعموهم ما لا تأكلون) (2 

وقد قال بعض الحكماء مشيرا إلى بشاعة ذلك: (وإذا 8 
يكن المخرج من جِيّد المال فهو من سوء الأدب إذ يمسك الجِيّد 
لنفسه أو أهله فيكون قد آثر على الله غيره ولو فعل هذا 
بضيفه وقذم إليه أردى طعام في بيته لاو به صدره؛ هذا إن 
کان نظره إلى 6 وان کان و إلى نفسه وثوابه في الآخرة 
0 ا أو آكل .قافن و ائ اكل قا ا 
الحال. فليس من العقل قصور النظر على العاجلة وترك 
الاڈڏخار, فلا تؤثروا به ربكم) (3) 

وآقلة ت اها الفر تة الضادئ ت أن أطت الضدةة .فى 
الصدقة الحلال؛ فالله تعالى أكرم من أن يقبل الحرام؛ وقد ورد 
في الحديث عن رسول الله # أنه قال: (إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباء وان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: 11ا ابا 
الرسل كوا من الطيتاتل (المؤمنون] 5) وال الى ا ابا الدین 
آمَنُوا کُلُوا مِنْ ما رَرَفْتَاكَمٌ) (البقرة:172). ثم ذكر الرجل يطيل 
اران ah ET‏ حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك) (4) 


قال ( انه ل دين :لحن لا آمانة اله ول ضلاة ولا ركاف [نه 


1() الطبراني في (الأوسط) 2/231 (1832) 
2() الطبراني في (الأوسط) 213-5/212 (5116) 
3 المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء, ج2 ص: 90 


4) رواه مسلم وغیره. 
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فن اضات فاا كن خرواة قلشن :طاتا شى فضا له شيل 
ضلائه جتن ننخى: ذلك الخلات عنه: إن الله شارك وتعالي اكرة 
وأجل من أن يقبل عمل رجل أو صلاته وعليه جلباب من حرام) 
)1( 


وقال: (من اشتری ثوبا بعشرة دراهم وفیه درهم من 
حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه) (2) 


وقال: (من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم یکن له فيه 
اجر وکان إصره علیه) (3) 

وقال فن کشت مالا راما قا فى فة ووضل ةز خم 
كان ذلك إصرا علیه) (4) 


وقال: (إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 
أارزاقكم؛ وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا 
يعطي الدين إلا لمن يحب ومن أعطاه الله الدين فقد أحبه,؛ 
والذي تقسى دة لا يلم عبود جتى يسام قلبه ولنشانة ولا 
بؤفن ی امن :جازة نواتفه قالول وما و اتفه نا ر ستول الله ؟ 
قال -(غشه وطظلمة: ولا تكم قد مالا من جرا دق مه 
قبقبل نه ولا يتفى. منه فينارزك لةه فيه ولا بتركه خلف ‏ ظفزة إلا 
کان اده الىئ الفا ان .الله الى ل مجن السين بالسشتى: 
ولكن يمحو السيئ بالحسن, إن الخبيث لا يمحو الخبيث)(5) 


2| رواه أحمد. 
3() رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما والحاكم. 
4() رواه الطبراني. 


5 رواه أحمد وغیره 
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واعلم - أيها المريد الصادق - أن الله تعالى لا يكلف نفسا 
إلا وسعها؛ فلذلك لا تحتقر ما تنفقه حتى لو كان قليلا إن لم 
يكن لديك إلا ذلك القليل؛ فقد روي أنه جاء ثلاثة نفر إلى النبي 
4# فقال: أحدهم كانت لي مائة دينار» فتصدقت منها بعشرة, 
وقال آخر: كانت لي عشرة, فتصدقت e‏ وقال الآخر: کان 
لي ديناڙ. فتصدقت بعشره» فقال ک (كلكم في الأجر سواءً. 
کلکم تصدق بعشر ماله) (1) 


وروي أن سائلا جاء ابن عباس, فقال له: أتشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتصوم؟ قال: 
نعم. قال: سألت, وللسائل حق, إنه لحق علينا أن نصلك 
فأفطاة وتا تم قال سمت رول الله ا قول (ما من 
ملم بكس مسلا وا إلا كان فى خفظط الكة فا داه عليه 
خرقة منه) (2) 


هذا جوابي على سؤالك ‏ أيها المريد الصادق _ فاحرص 
على هذا الباب من أبواب الخيرء وتخلق فيه بأخلاق الصالحين, 
واقلة أن كل درهة أو دنار اتفه فى ل ال وغل المنهن 
الذي علمنا رسول الله 4# وأئمة الهدى من بعده. سيكون له 
أثره في تطهير نفسك وتزكيتها وترقيتها إلى مراتب المتقين 
الفخاص: 


ولیس ذلك ما تراه من ثوابه فقط؛ بل سيمثل لك يوم 
القيامة, وقد ربي خسن تربية» تفل فن اختنة صورة» وکان 
شفيعا لك عند ربك. وجزءا من نعيمك في جنتك. 


1) أحمد 1/96, والبزار في (البحر الزخار) 3/77 (841), ودعائم الإسلام 1/241 - 
4,. 


2 الترمذي (2484) 
419 


الحج المبرور 


کت الى اها الفر ند الضادق ك ساني عن الخ وها 
وعلاقتها بالتزكية والترقية. وكيفية تحقق ذلك. 


وذكروت لي. باسك لك التشتومهات الى سود يها عض 
الحجاج حين يكتفي من حجه بمئات الصور عن نفسه؛ وهو 
يطوف: أو يلبي. أو بستلم الخجز الأسود: أو يزفع يديه بالذعاء 
متوهما أنه بذلك ضمن جنان الله الواسعة. وأنه عاد إلى فطرته 
الأصلية نقيا من كل الذنوب, ممتلئا بكل المكارمء مع أن واقع 
الحال لا يدل على ذلك. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الحج من أعظم 
الفدازس التز وة التى. فرضها الله الى على كل الامة لما 


وهو مع ذلك مثل سائر المدارس ‏ عرضة لتلاعب 
الشيطان والأهواء, لتحويله من مدرسة تربوية وإصلاحية للنفس 
والمجتمع إلى أغراض أخرى تخالف الشريعة. وتعمل على 


ولهذا ورد في النصوص المقدسة التفريق بين كلا النوعين 
من الحج.. الحج الشرعي الذي يهذب النفس ويزكيهاء والحج 
الذي لا يزيدها إلا ضلالا وانحرافا. ففي الحديث عن رسول الله 
4# أنه قال: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجثة. فقيل له: يا 
رسول الله ما ب الحخ؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام)(1) 


فهذا الحديث يشير إلى أن الحج الشرعي الصحيح هو 
1() مسلم ج 4 ص 107 الحاكم ج 1 ص 483. أحمد ج 3 ص 325 و334. 
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الک الفرنط انر وا وىة و الد خن د افرة ها دكرة 
رسول الله ي4 من الكرم والكلام الطيب. 


ولهذا قرن الله تعالى الأمر بالحج بالنهي عما يضاده؛ 
ل الع آشهر و 


ولذلك: فان على من بريد الصدق في حجه» والاستفادة 
منه أن يعرف مقاصده التي شرع من اخلهاء وقد عبر عن 
بعضها الإمام الضادق لمن سأله ساخرًا: (إلى كم تدوشون هذا 
البييدر, وتلوذون بهذا الحجر, وتعبدون هذا البيت المرفوع 
بالطوب والمدرء وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفرء مَن فر 
فى هذا أو قك عقلم أن هذا قعل أشسه غير خكيم ولااذى 
نظر) 


فقال له الإمام الصادق: (هذاٍ بیت استعبد الله به خلقه 
ليختبر طاعتهم في إتيانه؛ فحتهم یت رار او 
جعله محل الانبياء وقبلة للمصلين له فهو شعبة من رضوانه. 
وطريق تؤدي إلى غفرانهء منصوبٌ على استواء الكمال, 
ومجتمع العظمة والجلال. واحق من اطيع فيما أمر وانتهى عمُا 
نهى عنه وزجر الله المنشيء للأرواح والصور)1) 


وقال لمن سأله عن العلة التي من أجلها كلف الله العباد 
الحج والطواف بالبيت: (إن الله عزوجل خلق الخلق لالعلة إلا 
آنه شاء ففعل فخلقهم إلى وقت مؤجل, وأمرهم ونهاهم 
مايکون من أ الطاعة في الدين ومصلحتهم من اق دنياهم 
فجعل فيه الاجتماع من المشرق والمغرب ليتعارفواء ولينزع 
كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد, ولينتفع بذلك المكاري 
والجمال. ولتعرف اثار رسول الله #» وتعرف اخباره؛ ويذكر 

1()أمالي الصدوق ص616. 
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ولا ينسی. ولو كان كل قوم إنما يتكلون على بلادهم وما فيها 
فلكو اورت الاد وط الخلت ولا ا وهه الا 
ولم يقفوا على ذلك فذلك علة الحج) (1) 


ومثله قال الإمام الرضا: (علّة الح الوفادة إلى الله عز 
وجلّ, وطلب الزيادة. والخروج من كل ما اقترف, وليكون تائباً 
فا عضن فست افا لجا ستل ووا فة هن انتراج الاأكوال 
وتعب الأبدان, وحظرها عن الشهوات واللذات, والتقژّب في 
العبادة إلى الله عر وجل, والخضوع والاستكانة والذل. شاخصاً 
في الخ والبزد ۋالامن والخوفق: ايتا في ذلك داتها: وما في 
ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة إلى الله عر 
ول وفنه زك فاوخ االقلت. وخساسة الانفس» وتسان 
الذكر. وانقطاع الرجاء والأملء وتجديد الحقوق, وحظر الأنفس 
عن الفساد, وو ن ي العسرق والمغرب» ومَن في البر 
والبحر؛ وممن يحجٌ وممن لا يح من تاجر وجالب وبایع ومشتر 
وكاتبٍ ومسكين» وقضاء حوائج أهل الأطراف, والمواضع 
الممكن لهم الاجتماع فيها. كذلك ليشهدوا منافع لهم)(2) 

إذا عرفت هذه المقاصد العظيمة للحج. والتي نصت عليها 
النصوص المقدسة. وفصلها أئمة الهدى؛ فاعلم أن الحج 
المبرور لا يكون كذلك إلا بتوفر شرطين: 

أولهما: تزكيته وتطهيره من كل ما يسيء» إليه, أو يضاد 
مقاصده. 

وٿثانيها: الاستفادة من شعائثره ومعانيها في ترقية النفس 
والعروج بها إلى محال الكمال المهيئة لها. 


1() علل الشرائع ص 405. 


2 علل الشرائع ص404. 
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الحح والتزكية: 


أول ما عليك معرفته - أيها المريد الصادق - بخصوص الحج 
أنه مدرسة خاصة بمن تسمح له ظروفه بذلك, کما قال تعالی: 
]لله على الاس جخ الْبَبّتِ مَنِ اشتطاع إلآّه سَييا [آل 
عفان 197 أفابفن لم نط ققد ها الله ال بكر 
ولطفه _ له من المدارس التربوية الأخرى مايعوض ما فقده 
من هذه المدرسة. 


لهذا لا تلفت 'لنلك: المبالغات الكثترة التي يفخ فيها من 
لم يعرف مقاصد الدين. بتوهمه أن الإكثار من الحج والعمرة 
مقصود لذاته. وأنه أشرف الأعمال. ولو أدى ذلك إلى التقصير 
فی جوانت أخرى فن الدين: ومن !اهمها االجخوافب الأجتماعبة' 
فلا يصح أن يكرر المؤمن الحج والعمرة» ويصرف فيهما الأموال 
الكدرة. :ترك الفف اء والمساكن: أو الجهات التي هي أولى 


ومما يروى في ذلك أن بعضهم عاد من ا فلقيه الإمام 
الصادق, فقال: (أتدري ماللحاج من الثواب إ1 العبد إِذا 
والمروة. الله J‏ لستة آلاف حسنذنة» e‏ عنه لستة آلاف 
لسيدة» ورفع له ستة آلاف درجة؛ وقضی له ستة آلاف حاجة), 
فقال الرجل: جُعلت فداك.. إِنّ هذا لكثير). فقال له الإمام 
الصادق: (أفلا أخبرك بما هو أكثر من ذلك؟.. َقضاءٌ حاجة 
امرئ مؤْمنِ أفضل من حجّة وحجّة وحجّة, حتى عد عشر حجج) 
)1( 


ومما يروى في ذلك اف أن رجلا جاء يودع بشر بن 
الخا رت الخائى: فقال: قد فر مت على الكح فتامرنى ية 


1() أمالي الصدوق ص493 
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فقال له كم أعددت للنفقة؟ فقال: ألفي درهم. قال بشر: فأي 
نیع فقي ححا ؟ ردا أو اششافا الى السك او اتغاء 
مرضاة الله تعالن؟ قال اقتا مزضاة اللكى قال إن اض 
مرضاة الله تعالى وأنت في منزلك. وتنفق ألفي درهم؛ وتكون 
على يقينٍ من مرضاة الله تعالىء أتفعل ذلك؟ قال: نعم, قال: 
(اذهب فأعطها عشرة أنفس: مديون يقضي دينهء وفقير يرم 
شعثه؛ ومعيل يغني عياله. ومربي يتيم يفرحه»ء وان قوي قلبك 
لتعطيها واحدا فافعل, فإن إدخالك السرور على قلب المسلم,. 
واقانةالفلفوف وكشف لطر واغانة الضف أفضل من اة 
حجة بعد حجة الإسلام, قم فأخرجها كما أمرتك)1) 


ثم التفت بشر للرجل. فوجده ملامحه تدل على أنه غير 
مقتنع بما قال؛ فقال له: (قل لنا ما في قلبك)؛ فقال: (يا أبا 
نصر» سفري آقوی في قلبي), فتبسم بشر, ثم قال له - مفسرا 
سر تلك الأشواق الكاذبة -: (المال إذا جمع من وسخ التجارات 
والشبهات, اقتضت النفس أن تقضي به وطرا؛ فأظهرت 
الأعمال الصالحات. وقد آل اللكة :على تفشحة أن لا يقبل إلا 
عمل المتقين) (2 


ومثل ذلك ما يروى عن بعض الصالحين أنه خرج إلى 
الحج؛ فاجتاز بعض البلاد, فمات طائر معهم. فامر بإلقائه على 
المزبلة. وسار اصحابه امامه. وتخلف هو وراءهم, فلما مر 
بالمزبلة إذا جارية قد خرجت من دار قريبة. واخذت ذلك الطائثر 
المیت, فاستحیت |ولا. ثم قالت: (انا وامي هنا وليس لنا شيء 
إلا هذا الإزار وليس لنا قوت إلا مايلقى على هذه المزبلة, 
الاسباب, ولم يبق عندنا شي نتبلغ به أو نقتات), وعندما سمع 

1() إحياء علوم الدين (3/ 409) 


2| إحياء علوم الدين (3/ 409) 
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أبن شارك ذلك دمعت عشاة واو ترد الاخهال:والهى وة 
للحج. وقال لوكيله: (كم معك من النفقة), قال: ألف دينارء 
فقال له: (ابق لنا عشرين دينارا تكفينا لإيابناء وأعط الباقي إلى 
هذه المرأة المصابة. فوالله لقد أفجعتني بمصيبتهاء وأن هذا 
أفضل عند الله من حجنا). ثم قفل راجعا ولم يحج 1 

ويدل لهذا کله ما روي عن ابن قبان .آنه کان معتگفا فی 
مسجد رسول الله # فأتاه رجلْ, فسلم عليه ثم جلس, فقال 
له ابن عباس: يا فلان! أراك مكتئباً حزيناً. فال نعو تا ابن عة 
رسول الله ي لفلان علي حق وَلاءِ وحرمة صاحب هذا القبرِ ما 
أقدر عليه. قال ابن عباس: أفلا أكلمه فيك؟ فقال: إن أحببت. 
قال: فانتعل ابڻ عباس ثم خرجَ من المسجد, فقال له الرجل: 
أنسيت ما كنت فيه؟ قال: (لا. ولكني سمعت صاحبَ هذا القبر 
# والوهڈ به قريب e‏ و کک 
E‏ انتا e‏ الى حل اله سه وب 
النار ثلاث خنادق كل خندق, أبعد مما بين الخافقين)(2) 


هذا أول ما على الحاج معرفته - أيها المريد الصادق - حتى 

لا بقع فى قنادة تفه وهواة؛ فيضز فت الأفوال .آلتئ هى أضوال 

ولهذا فإن أمثال هؤلاء الذين يضعون أموالهم في محالها 

الصحيحة سیعوضهم الله من الاجر والتواتب والتزكة والترةية 

سول الله & قول (من لن اا yT‏ 
1() البداية والنهاية (10/ 191) 

2 رواه الطبراني في الأوسط, والبيهقي, والحاكم, الترغيب والترهيب للمنذري (2/ 
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أللة جى تظطلع الشمفن: تة صلى ركعتين. كانتا له كاجر جحة 
وعمرة تامة تامة تامة)1) 


قوله #: (إذا كان آخر الرّمان خرج الناس للح أربعة أصناف 
ا اوو ا ا هو لا ورا هال ا 
وقراؤهم للسمعة) (2) 

وتم دا ی ج فال کی ادر الان ن 
الحاج بلا سبب. يهون عليهم السفر, ويبسط لهم في الزرق. 


ویرجعون محرومین مسلوبين. يهوي باحدهم بعيره بين الرمال 
والقفار, وجاره ماسور إلى جنبه لا يواسیه)(3) 


وهذا لا يعني - أيها المريد الصادق - أن يترك المؤمن الحج 
الذي وجب عليه والذي هو في استطاعته؛ والذي يتحقق بحجة 
ئ في e‏ فذلك شأن آخر. ولکن مع يحتاح إلى أن 
وأهله.. فالله تعالى 1 نلف الخاج بان في كل الحقوق 
الواجبة عليه من أجل زيارة بیته. 

ولهذاء فإن أول واجب في الحج مراعاة النفقة. وكونها من 
حلال؛ فلا يمكن أن يزكي الحج شخصا أداه بمال حرام كما 
قال الشاعر: 

إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت 

العير 


1() رواه الترمذي (586) 
2 الخطيب في تاريخه, وأبو عثمان الصابوني في كتاب المائتين. 


3)( إحياء علوم الدين )3/ 409( 
426 


وقد ورد في الحديث أن النبي ي حمل جهازه على 
راحتله. وقال: (هذه حجة لارياء فيها ولا سمعة), ثم قال: (من 
تجهز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحج) ( 

وقال: (إذا خرج الخارج حاجا بنفقة طيبة؛ ووضع رجله في 
الغرز. ونادى: لبيك اللهم لبيك, ناداه مناد من السماء: لبيك 
وسعديك. زادك حلال, وراحلتك حلال, وحجك مبرور غير مازور. 
وإذا خرح بالنفقة الخبيثة. فوضع رجله في الغرز, فنادى: لبيك 
ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك, زادك حرام ونفقتك 
حرام وحجك غير مبرور) (2 

وقال الإمام الباقر: (من أصاب مالا من أريع لم يقبل منه 
في أريع: من أصاب مالا من غلول أورياء أو خيانة أو سرقة لم 
يقبل منه في زكاة ولا في صدقة ولا في حج ولا في عمرة) (3) 

وقال: (لايقبل الله عزوجل حجا ولا عمرة من مال حرام) 
)4( 
أفتی بعض العلماء في الاين ن المسجد لرام فن ن أمراء 


في اا E‏ المال إاليهم | إعانة على الطلمء ١‏ وتيسير 


الخلاص فإن لو ندر فان ترك التنشل بالح# والرجوع عق 
الطريق أفضل من إعانة الظلمة فان هذه بدعة أحدثت, وفي 
1() المحاسن ص 88. 
2() رواه الطبراني في الأوسط. 
3() أمالى الصدوق: 265. 


4) أمالى الصدوق: 265. 
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الأشتاد لها اوها هة هط وف وة دل وض ار وان 
المسلمين ببذل جزية, ولا معنى لقول القائل: إن ذلك يؤخذ 
متي وانا مضطڑ فإِنّه لو قعد في البيت أو رجع من الطريق لم 
يۇخذ بل ربما بظهر أسباب الترفه فیکثر مطالبته ولو کان في 
زئ الفقراة لم طالب فة ادى ساق :نة إلى جالكة 
الاضطرار) (1) 


فإذا ذهب الحاج إلى مناسك الحج؛ فإن عليه للحفاظ على 
أثر تلك المناسك العظيمة على نفسه ألا يضيع أي لحظة في 
غير ذكر الله وفي غير ما هو فيه وإلا فإنه إن وقع في الرفث 
والجدل والفسوق. كان حجه وبالا عليه وقد قال الإمام الباقر 
في ذلك: (ما يعباً بقن يوم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث 
خصال: (ورعٌ يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبه. 
وخسن الصحانة لقن صحنه) 5 


وقال الإمام الصادق - يصف كيفية ذلك -: (إذا أردت الح 
فجرد قلبك لله من قبل عزمك من كل شاغلِ وحجاب كل 
حاجب» وفۇض مورك لها إلى خالقك. وتوگُل عليه في جميع 
ما فر حركاتك وسكناتك. ننا لقضائه وحکمه وقدره. 
ووذع الدنيا والراحة والخلق؛ واخرج من حقوقِ تلزمك من جهة 
المخلوقين, ولا تعتمد على زادك وراحلتك وأصحابك وقۆتك 
وشبابك ومالك مخافة أن يصير ذلك عدا ووبالاًء واستعڈ 
استعداد مَن لا يرجو الرجوع, وأحسن الصحبة. وراع أوقات 
فرائض الله وسنن نبيّه 4# وما يجب عليك من الأدب والاحتمال 
والصبر والشكر والشفقة والسخاء, وإيثار الزاد على دوام 
الأوقات. تة اقنسل :اء التوتة الخالصة نويك والتس وة 


1) قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد (2 
194( 


2) الخصال 1/97. 
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الصدق والصفاء والخضوع والخشوع, وأحرم عن كل شيءِ 
يمنعك من ذكر الله, ويحجبك عن طاعته. ولب بمعنى إجابة 
صافية خالصة زاكية لله عر وجل في دعوتك, متمسشكا بالعروة 
الوثقى. وطف بقلبك مع الملائكة حول العرش؛ كطوافك مع 
المسلمين بنفسك حول البيت. وهرول هربا من هواك وتبريا 
من جميع حولك وقؤتك. واخرح عن غفلتك وزلاتك بخروجك 
إلى منىء ولا تتم ما لا يحل لك ولا تستحقّه. واعترف بالخطايا 
بغرقات: وخدد عهدذك عند الله بوجدانشه ونتف ت الىئ اللة واتفه 
بمزدلفة. واصعد بروحك إلى الملا الأعلى بصعودك إلى الجبل, 
واذبح حنجرة الهواء والطمع عند الذبيحة. وارم الشهوات. 
والخساسة. واللدناءة: والأفغال الذميمة عند رمي الخمرات: 
واحلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق شعرك. وادخل في 
أمان الله وكنفه وستره وكلاءته من متابعة مرادك بدخولك 
الحرم وزر البيت متحفّقاً لتعظيم صاحبه ومعرفة جلاله 
وتشلطانه. واستلن الجر رضاء تسةه وخضوعا لع ىة وو3ع 
ما سواه بطوآف الوداغ: واضف :روحلا وم ك لاء الله يود 

تلقاة بوقوفك على الضفان نوكن ذا مرةة :من :الله تنقيا أوضافك 
عند المروة. واستقم على شرط حجتك. ووفاء عهدك الذي 
عافد ت د فرك وا وجك له الى توم القافة: اعلام بان :الله 
تعالى لم يفترض الحج؛ ولم يخصّه من جميع الطاعات بالإضافة 
إلى نفسه ولا شرع نبيّه 4# سثّة في خلال المناسك على ترتيب 
ما شرعه. إلا للاستعداد والإشارة إلى الموت والقبز والبعث 
والقيامة. وفصٌّل بيان السابقة من الدخول في الجثّة أهلها 
ودخول النار أهلها بمشاهدة مناسك الحج من ا#لها إلى آخرها 
لأولي الألباب وأولي النهى)1) 


الحج والترقية: 


1()مصباح الشريعة ص‌16. 
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إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الحج الذي 
يزکي نفسك ويطهرهاء هو نفسه الذي يرقيهاء وينمي فيها کل 
الفكارة فلا تسكن أن راع فة فن متالت التفس الأمارة: الا 


ولتتحقق بذلك - أيها المريد الصادق - عليك أن تتعامل مع 
أركان الحج وسننه ومستحباته بنفس الخشوع الذي تتعامل به 
مع الصلاة؛ فلا تكتفي بأداء ما كلفت به بظاهرك وجوارحك, بل 
تشرك معك باطنك وقلبك وكل لطائفك. 


وأول ذلك أن تفهم مقاصد الحج. حتى لا تكتفي بالطقوس 
والرسوم, وتغفل عن المقاصد التي شرع لأجلهاء وقد روي أن 
الإمام الصادق سئل عن علل الطواف وغيره من شعائر الحج؛ 
فقال: (لأنْ الكعبة بيت الله الحرام وحجابه والمشعر بابه. فلفٌا 
أن قصده الزائرون وقفهم بالباب حتى أذن لهم بالدخول, ثم 
وقفهم بالحجاب الثاني وهو مزدلفة, فلمّا نظر إلى طول 
تضڑعهم أمرهم بتقریب قربانهم. فلمًا قربوا قربانهم. وقضوا 
تفثهم. وتطهروا من الذنوب التي كانت لهم حجاباً دونه أمرهم 
بالزيارة على طهارة). فسئل عن سر كراهة الصيام في أيام 
التشريق, فقال: (لأنْ القوم زؤار الله وهم في ضيافته ولا 
ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه), فسئل: 
(فالرجل يتعلق بأستار الكعبة ما يعني بذلك ؟), قال: (مَتّل ذلك 
مَل الرجل يكون بينه وبين الرجل جناية, فيتعلق بثوبه يستخذي 
له رجاء ان یهب له جرمه)(1) 


وروي عن الإمام علي أنه ذكر سر الابتلاء بكون الحج إلى 
تلك المناطق الصعبة دون غيرهاء فقال: (كلّما كانت البلوى 
والاختبار أعظم, كانت المثوبة والجزاء أجزل, ألا ترون أن الله 


1() علل الشرائع. ص443. 
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سبحانه اختبر الأؤلين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى 
الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضرٌ ولا تنفع ولا تبصر ولا 
تفع . فجعلها بيته الحرام الذي جعله الله للناس قياماء 8 
وضعه بأوعر بقاع الأرض حجراء وأقل نتائق (أي مرتفعات) 
الدنيا مدرآًء وأضيق بطون الأودية قطراء بين جبالٍ خشنة, 
ورمال دمثةٍ (أي لينة). وعيون وشلة (أي قليلة الماء). وقرى 
ا يزكو بها خف (للجمال) ولا حافرٌ (للخيل والحمار) 
ولا ظلف :( للقن والفتم )اة تخ افر سبحانه آدم .وول دة ان توا 
أعطافهم نحوه. فصار مثابة لمنتجع أسفارهم. وغاية لملقى 
ز الهم هوى ليه ضار الافتدة من مقاوز قفار دة 
ومهاوي فجاح, عميقة. وجزائر بحار منقطعة, حثّى يهڑوا 
مناکبهم ذلا يون لله حوله, ويرملون (أي يهرولون) على 
أقدامهم. شعثاً غبراً له قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم, 
وشؤهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم. ابتلاءً عظيماً. وامتحاناً 
شدیدآہ واختباراً مبيناًء وتمحيصا بليغاً, جعله الله تعالى سبباً 
رجهت و اة لن ةد ولو ارا اة سا ان بع ته 
الحرامء ومشاعره العظام بين جناتٍ وأنهارٍ» وسهل وقرار جم 
الأفتجان.ذافي التمازة ملعف الكند اهل الفرى ن رة 
سمراء. وروضة خضراء. وأرياف محدقة. وعراص مغدقة. 
وزروع ناضرة؛ وطرق عامرة. لكان قد صعر قدر الجزاء على 
حسب ضعف البلاء.. ولك الله يختبر عباده بأنواع الشدائد, 
و ھم تالوان المجاهد, ويبتليهم نروب الفكارة إخراخا 
للتكّر من قلوبهم,. وإسكاناً للتذلل في نفوسهم, وليجعل ذلك 
أبواباً فتحاً إلى فضله, وأسباباً ذللا لعفوه)(1) 


وقد هذا غلك أا الفرند الخادقى ان دى متاشسك 
ال نفلك وروخ ك كما وديا مجوارخك: فلكل شكرة 


1() نهج البلاغة. ص170. 
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فتتاعزها الخاضة اة والتى ان مخت مقاض ها و سارها 
ترقيت في معارج العرفان. ولم تبق مسجونا للحركات التي لا 

وسأشسوق لك هنا بعض ها ذكره الحكماء من مشاعر حول 
كل شعيرة من شعائر الحجء وهو لا يعني أنها المشاعر الوحيدة 
نس مرل ناملوك الئ اة الف 


وأول ذلك الإحرام والتلبية بالميقات؛ فتذكر عنده (نداء 
الخلق بنفخ الصور؛ وحشرهم من القبور,؛ وازدحامهم في 
وممقوتين» ومقبولين ومردودين ومرڈدين في اول الامر بين 
الخوف والرجاء ترد الحاج في الميقات حيث لا يدرون أ يتيشر 
لهم إتمام الح وقبوله آم لا) (1) 


وكوغ النراغلن العة تضور( كاك مشاهد ارت 
البيت لشدة تعظيمك, وارج أن يرزقك لقاءه كمارزقك لقاء 
البيت. واشكر الله على تبليغه إّاك هذه الژتبة وإلحاقه إياك 
بزمرة الوافدين إليه. واذكر عند ذلك انصباب الناس في القيامة 
الى جهة الحة اقلىن لذخولها كافة تة اتفسامهم الى مادوفن 
في الڏخول ومصروفين انقسام الحا إلى مقبولين ومردودين 
ولا تغفل عن تذكر أمور الآخرة في شيء مما تراه فان كل 
أحوال الحاج دليل على أحوال الآخرة) (2) 


وتذكر عند الطواف بالبيت أنه (صلاة وأحضر قلبك فيه من 
1() المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء, ج2 ص201. 
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واعلم أك في الطواف متشبُّه بالملائكة المقبين الحاقين 
حول العزسش الظا فين حولة ولا قطن أن المفض ود طواف 
جسمك بالبيت. بل المقصود طواف قلبك بذكر رب البيت حتّى 
لا يبتدئ الذّكر إلا به ولا يختم إلا به كما يبتدئ الطائف الطواف 
من البيت ويختم بالبيت, واعلم أن الطواف الشريف هو طواف 
القلب بحضرة الربوبيّة وأنٌ البيت مثال ظاهر في عالم الملك 
لتلك الحضرة التي لا تشاهد بالبصر وهو في عالم الملكوت كما 
أن البدن مثال ظاهر في عالم الشهادة للقلب الذي لا يشاهد 
بالبصر وهو في عالم الغيب وأنٌ عالم الملك والشهادة مدرجة 
إلى عالم الغيب والملكوت لمن فتح له الباب) (1) 


وتذكر عند التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم (طلب 
القرب حبا وشوقا للبيت ولربٌ البيت. وتبڑكا بالمماسشّة, ورجاء 
للتحضن عن النار في كل جزء لاقى البيتء وليكن نيّنك في 
التعلق بالستر الإلحاح في طلب المغفرة وسؤال الأمان 
کالمڈذتت المتعلّق بثياب من أذنب إليه, المتضرع إليه في عفوه 
عنه. المظهر له أثه لا ملجأ له منه إلا إليه, مقن لبه إل 
عفوه وكرمه» وأثه لا يفارق ذيله إلا بالعفو وبذل الأمن في 
المستقبل) (2) 


وتذكر عند السعي بين الصفا والمروة (تردد العبد بفناء دار 
الاك انا وها كه داري اغمان اللو في الخ 
ورجاء للملاحظة بعين الرحمة كاأذي دخل على الملك وخرج 
وهو لا يدري ما الذي يقضي به الملك في حقه من قبول أو رڈ 

فلا يزال يترڈد على فناء الڈار مژة بعد أخرى يرجو أن يرحم 
في الثانية ان اله ترجه كى الاأولى لذن فد دة س 
الها الوه ف ف من كى الخضان د وات الها 
2O E lA OES‏ 


2 المرجع السابقء ج2, ص202. 
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وليمثل الصفا بكفّة الحسنات والمروة بكفّة السيئات وليتذكر 
تردده بين الكفُتين ناظرا إلى الرجحان والنقصان مرددا بين 
العذاب والغفران) ( 


1 وتذكر عند الوقوف بعرفة (ازدحام الخلق, وارتفاع 
الأصوات. واختلاف اللغات. واثباع الفرق أئمتهم في الترڈدات 
واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمّة واقتفاء كل اة نبيّها وطمعهم 
في شفاعتهم وتحٌرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرڈ 
والقبول, وإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والابتهال إلى 
الله فتحشر في زمرة الفائزين المرحومين وحقُق رجاءك 
بالإجابة فالموقف شريف والرحمة إثما تصل من حضرة الجلال 
إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض ولا 
ينفك الموقف عن طبقة من الأبدال والأوتاد وطبقات من 
الضعالخين: وأرتاتب القوي فاذا اجختمعت شممهم ونج ردت 
للضراغة والاتهال .فلو هة وازتفعت إلى الكة انهه وامتدت 
الغ أغتاكهة: و خضت تخو الشهاة اتضارهمة مجتمعين هة 
وأاخدة على طلت ال خهة: قا طن اه خت افلم وة 
سعيهم؛ ویڈخر عنهم رحمه تعمرهم) (2) 

وتذكر عند الوقوف بالمشعر (أثه قد أقبل عليك مولاك بعد 
أن کان مدبرا عنك طاردا لك عن بابه. فأذن لك في دخول 
حرمه فإِنٌ المشعر من جملة الحرم وعرفة خارجة عنه فقد 
أشرفت على أبواب الرحمة وهبّت عليك نسمات الرأفة 
وكسيت خلع القبول بالإذن في دخول حرم الملك) (3) 


1) المرجع السابق. ج2 ص203. 
2 المرجع السابق, ج2. ص: 204. 
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وتذكر عند رمي الجمار (الانقياد للأمر إظهارا للرق 
والعبوديّة وانتهاضا لمجد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس 
ثم اقصد به التشبّه بإبراهيم عليه السّلام حيث عرض له إبليس 
عليه اللعنة في هذا الموضع ليدخل على حجّه شبهة أو فتنة 
بمعصية فأمره الله أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأصله, 
فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه وأمّا 
آنا فليس يعرض لي الشيطان فاعلم أن هذا الخاطر من 
الشيطان فإثه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي 
ویخړٌل إليك ا فعل ل 1 فيه واه يضاهي اللعبت فلم 
O TET‏ ال في الظاهر ترمي الحصى إلى 
العقبة وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم به ظهره 
إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله تعظيما له بمجژد 
الأمر من غير حظ النفس والعقل فيه) (1 

وتذكر عند ذبح الهدى (أثه ت الى الله تخكم الامقال: 
وأكمل الهدي وأجزاءه وارج أن يعتق بك جزء منها جزءا منك 
من النارء فهكذا ورد الوعد, فكلما كان الهدى. اكز وأجزاؤه 
أوفر كان فداؤك من الثار أعم) (2) 

وقذكر عند زبازة المديثة الفتوزة:(انها البلدذة التي اختارها 
الله عڙ وجل لنبيّه 4# وجعل إليها TNE E‏ التي فيما 
شرع فرائض ربه وسننه وجاهد عدؤوه وظهر بها دینه إلى آن 
توقاه الله ثم جعل تربته فيها ثم مثل في نفسك مواقع أقدام 


رسول الله 4 عند ترڈداته فيها وأثه ما من موضع قدم تطؤه إلا 
وهي موقع قدمه العزيز فلا تضع قدمك عليه إلا على سكينة 


1 القرجع الساتق. ج2 ض: 204 


2 المرجع السابق, ج2. ص: 205. 
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وسکینته في المشي وما استودع الله قلبه من عظيم معرفته 
ورفعه ذکره حتی قرنه بذكر نفسه وإحباط عمل من هتك 
حرمبه ولو برفع صوته فوق صوته. ثم تذگر ما مڻْ الله به على 
الذين ا صحبته ووا ب بمشاهدته واستماع کلامه وأعظم 
فاتتك رؤيته في الدنا وأك م من رؤبته في ا على خطر 
وأئك رفا لا تراه إلا بخشرة وقد جيل مك ون ولة :]0اك 
لسوء عملك.. فإن تركت حرمة شريعته ولو في دقيقة من 
الدقائق فلا تامن ان يحال بينك وبينه بعد ولك عن محجته,؛ 
وليعظم مع ذلك رجاؤك أن لا يحول الله سك وة دان 
رزقك الإيمان وأشخصك من وطنك لأجل زيارته من غير تجارة, 
ولا حط في دنا بل لمخض مك له وتش قك الى أن تنظر 
إلى آثاره وإلى حائط قبره إذ سمحت نفسلل بالسفر لمجژد 
ذلك لما فاتتك رؤيته فما أجدرك بأن ينظر الله إليك بعين 
الرحمة, فإذا بلغت المسجد فاذكر أن فرائض الله تعالى أل ما 
أقيمت في تلك العرصة وأثها جمعت أفضل خلق الله حيّا وميُّتا 
فليعظم أملك في الله عر وجل أن يرحمك بدخولك إِيّاه؛ 
فادخله خاشعا فعظما: وما أجدر هذا اللمكان ا يستدعي 
الخشوع من قلب كل مؤمن) (1) 


وتذكر عند زيارة رسول الله 4¥ أن (تزوره متا كما تزوره 
حيّا؛ فلا تقرب من قبره إلا كما كنت تقرب من شخصه الكريم 
لو کان حيا e‏ أثه Ek e‏ وفيا وزیارتك وأئه یبلغه 
على اللحد بإرانك واجضر غطيم ريه في فلن فد روي عه 
علد الام (أن الله الى كل به هلك وله اة هن 


1() المرجع السابق, ج2. ص: 206. 
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سلم عليه من أمته) (1) هذا في حقٌ من لم يحضر قبره فكيف 
بمن فارق الوطن وقطع البوادي شوقا إلى لقاثه واكتفى 
بمشاهدة مشهده الكريم إذ فاتته مشاهدة غرته الكريمة. وقد 
قال #: (من صلى علي مژة صلّى الله عليه عشرا)(2) فهذا 
جزاؤه في الصلاة عليه بلسانه فکیف بالحضور لزيارته ببدنه» تم 
ائت المنبر وتوم صعود النبيّ # المنبر ومثل في قلبك طلعته 
البهيّة قائما على المنبر وقد أحدق به المهاجرون والأنصار وهو 
يحتّهم على طاعة الله بخطبته. وسل الله آن لا يفرّق في 
القيامة بينك وبينه) (3) 


هذا جوابي على سؤالك ‏ أيها المريد الصادق _ فاحرص 
غلئ الاسقادة فن هة الفذريهة العطنهة فن فرش التركة 
والترقية, بالشروط التي اشترطتها الشريعة, لا بالأهواء التي 
وضعتها الأعراف. 

واعلم ان الله تعالى لم يشرعها ليزكي نفوس المؤمنين 
فقط. وإنما شرعها ليزكي المجتمعات المؤمنةء ويعيدها إلى 
وحدتها وخيريتها التي ارتضاها الله لها ولذلك فإن من أهم 
مقاصد الحج تحقيق الوحدة الإسلامية. ومواجهة الأعداء 
المتربصين من الداخل والخارج. وقد قال بعض الحكماء يذكر 
ذلك: (إن من أهم أبعاد فلسفة الحج هو بعده السياسي. الذي 
عى لةه والقضاء علب خمخ: الايد الجر هة الى 
استظطافت اسف وسائل فاا أن تونن فى الفسلهین بيك 
بات ينظر أكثر المسلمين إلى الحج على أنه مجرد مراسم 
عبادية جافة وفارغة لا تثعنى بقضايا المسلمين. في حين أن 


1() النسائي ج 3 ص 43. 
2 النسائي ج 3 ص 50. 


3 المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج2 ص: 206. 
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أله و ولات لاتقل تة الففا تى أهمتة جن يدن 
العبادي, فالبعد السياسي, بالاضافة إلى سياسيته» هو عبادة 


بحد ذاته)(1) 


ثم بين كيفية تنفيذ هذا البعد على أرض الواقع؛ فيقول: 
قن لساك لاسن م فخا هلدا اف 
الحج خصوصا رجال الدين المحترمين أن يستغلوا فرصة 
التقانهم هناك لمناقشة قجابا الحشلمي وأوضاغهة: أو اعهم 
مع حكوماتهم. واوضاع حكوماتهم مع القوى الشيطانية الكبرى. 
ارفا رخال الري هي حاف اء الال الاسلامى قاط 
مع فلسفة الحج. وفي النهاية أوضاع الشعوب المسلمة بعضها 
مع بعض. إنها مسائل يجب التطرق إليها ومناقشتها. فالحج 
لهكذا امور. ونوعا من التدارس السنوي لمشاكلهم وقضاياهم 
والسعي لوضع حلول لها ومعالجتها) (2) 


ويرد على الذين ينهون عن الحديث عن السياسة في 
(وامًا بالنسبة إلى ما يقوله معممو البلاط ووعاظ السلاطين في 
المنطقة وغیرهاء من انه يجب عدم تسييس الحج؛ فإنهم بدینون 
بذلك رسول الله ویدينون خلفاء الإسلام اة الهدى. إنهم 
يجهلون بأن الحج والسفر إلى الحج إنما كان لهكذا ا لأجل 
قيام الناس, ليدرك المسلمون ويعوا مشاكل المسلمين. 
لترسيخ التفاهم والمودة والإخوة بين المسلمين) (3) 
وهو يعتبر أن أضرار هذا النوع من العلماء أكبر وأخطر من 
الضرر الذي قام به الاستكبار العالمي, يقول: (المؤسف أن تجد 
1() صحيفة الإمام, 18/50. 
2 المرجع السابقء 18/51. 


3 المرجع السابقء 18/51. 
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من بين رجال الدين المسلمين من يدينون التدخل في هكذا 
أمور لا سيما معممي البلاط. الذين أضروا بالإسلام اكثر مما 
أضرت به أمريكا, لأن هؤلاء يطعنون الإسلام من الخلف 
ويعزلونه باسم الإسلام وبظاهرِ إسلامي. إما أمريكا فلا تستطيع 
ذلك ولهذا تفرض على أمثال هؤلاء فعل ذلك) 


ثم يبين أن (الحج الحقيقي والمقبول هو الحج الحيء الحج 
الصارخ بوجه الظلم والظالمين, الحج الذي يدين جرائم 
السوفيت وجرائم أمريكا وکل المستكبرين وا منهم وممن 
ool resa Neke E‏ 
نهتم بأمور المسلمين بل على العكس أن نتستر على الجرائم 
التي ترتكب ولا نسمح لأحد بالتكلم عما يرتكب بحق المسلمين 
من جرائم على أيدي القوى الكبرى والحكومات العميلة لها 


ومن أهم القضايا التي يبنغي التركيز عليها الدعوة للوحدة 
بين المسلمينء يقول: (إن الحج الذي يريده الله ثبارك وثعالى 
والإسلام مناء هو أن نؤدي المناسك ونسعى لإيقاظ وتوعية 
المسلمين الآخرين بالأخطار والتحديات التي تهدد الإسلام 
والمسلمين. وأن ندعوهم إلى الوحدة والتوحد, ونفهُمهم لماذا 
ني اکر من فلتان ملم أن فوا خاض فنا لوطا تك 
القوى الكبرى التي لا تتجاوز عدة مثات من الملايين. إن كل 
فذة المصضائت يغد متشاها إلى خرف المنشلمين عن مسار 
الإسلام الصحيح, لدرجة لايجرؤ معها علماء المسلمين في 
جلساتهم أن يدينوا ما يرتكب بحق المسلمين)(2) 


ونذكر الفشافر الخرسطة هذه الفغاتى:, غتدذ آداء:المناي' 
1() المرجع السابق, 18/52. 


2 المرجع السابق, 18/52. 
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فيقول: (مما يجب أن يلتفت اليه الحجاج المحترمون أن مكة 
المكرمة والمشاهد المشرفة مرآة لأحداث نهضة الأنبياء 
والإسلام ورسالة النبي الكريم #؛ فتعتبر كل نقطة من هذه 
الأرض محلا لنزول وإجلال الأنبياء العظام وجيرائنل :الام 
وفدذكرة تفشاق فجن النبئ الفظه ك التى تخملها قى سيل 
الإسلام والبشرية)(1) 


ويذكر البعد العملي المتولد من تلك المشاعر الإيمانية 
العميقة؛ فيقول: (والحضور في هذه الأمكنة المقدسة وأخذ 
الظروف القاسية للبعثة النبوية بعين الاعتبار يرشدنا إلى عظم 
المسؤولية التي تقع على عواتقنا للمحافظة على منجزات هذه 
النهضة والرسالة الالهة فك اند التي الكريم و اة 
الهدى من مثابرة وصمود في تلك الظروف لإرساء دعائم الدين 
القويم وإمحاق الباطل, ولم ترعبهم تهم وطعن وإهانات (أبي 
لهب) و(أبي جهل) و(أبي سفيان) وأمثالهمء وواصلوا طريقهم 
ولم يستسلموا في أحلك الظروف ووطأة الحصار الاقتصادي 
الشديد في شعب أبي طالب وشمروا عن سواعد الجد لإبلاغ 
الأرسالة الالهية بعد تحمل الصعاب قي منتار ذعوة :التق 
وأداموا طريق الهداية والرشد بحضورهم في الحروب المتتالية 
وغير المتكافئة والكفاح إزاء آلاف المؤامرات حيث امتلأت 
صخور وصحاري وجبال وأزقة وأسواق مكة والمدينة بالشغب 
والغوغاء, 5 نطقت, وكکشفت النقاب عن سر تحقق قوله 
تعالى: «قَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرّْت) [هود: 112] لوقف زائروا بيت 
الله الحرام على مقدار عناء رسول الله 4 لهدايتنا وبلوغ 
المسلمين الجنة. ولأدركوا العبء الملقى على كاهل أتباعه) (2) 

هذة د آبها المرند الصادق. بعاد الخ الهترور ومقاض ةة 

1() المرجع السابق, 20/279. 


2 المرجع السابق, 20/279. 
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والمشاعر المرتبطة به؛ وهو بهذه الصفات - لا يؤدي دوره في 
إصلاح نفوس المؤمنين كأفراد فقط, وإنما يصلح المجتمع, 
ونع الافة الى خاد صوانها ولانمكن اللوفن أن تة 
نفشة غل السراط المستفخ: وهو لا غل جال أمتة. ولا 
بإصلاحها؛ ولا بحفظ وحدتهاء؛ ووصية رسول الله 4 فيها. 
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النوافل والتطوعات 


کن الیب انا الفر ت الضادق > الي فن التواقل 
والتطوعات الكثيرة التي سنها النبي 4 وأئمة الهدى من بعده؛ 
وادوارها التربوية والروحية. والآداب والاسرار المرتبطة بها. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن النوافل التي 
وردت في الشريعة بأشكالها المختلفة: فرض عظيمة لتدارك 
التقضير أو نيل الدرزجات العاليتة: :والأجوز العظيمة: وهي 
بمثابة العلاج التكميلي والإضافي للنفس, يعين الفرائض» ويكون 
مددا لها في تزكية النفس وترقيتها. 

وقد اشار الى هدو الفائى التي وخم الك الى ا 
عباده, ليؤدبهم ویربیهم؛ قوله تعالی مخاطبا رسوله E‏ والأمة 
من خلاله: اومن الال فَتَچ قَتهجّ به تَافِلَةَ لَك عَسى أن يَبْعَنَكَ رَبك 
مَقَامَّا مَحُمُودًا[] [الإسراء: 79] 


فهذه الأية الكريمة تشير إلى الدور الذي تقوم به النوافل 
ولا نکن ان تكون هناك ترقية من دون أن ها 
كية.. وبذلك يكون للنوافل دورها العظيم في تزكية النفس 
n‏ وتاهيلها للمقامات المحمودة والمراتب العلية 
وذلك کله من فضل الله تعالی على عباده, وشکره لهم 
كما قال تعالى: [اومَن تطوَعَ حرا قَإِنٌ الله شاكز عَلِي] 
(البقرة:158). والشكر يعني الجزاء والمكافاة. والتي لا تقتصر 
على الأجور فقط. وإنما تتعداها لتلك المراتب الرفيعة التي 
ينالها من لم يكتف بالفرائض. وإنما راح يضم إليها النوافل. 
وقد أشار رسول الله 4 إلى الدور العظيم الذي تقوم به 
النوافل في ذلك؛ فقال في الحديت القدسي عن الله تعالى: 
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(من عادی لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما تقَرّب إلى عبدي 
بشيء أحبٌ إِليّ مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقڙب إليْ 
بالٹوافل حثى أحبّه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي هع هة 
رة الذي ببصر به ویده ال قطي ةا ورك الى ي 
نها وان الي لا عطبنة ون اساد بي لاعيد ةه واا ردت 
گن یء آنا فاعلة ترددى ن تفس العومن رة القوت واا 
آأكرة مساءته) (1) 


ئ :هدا الخدت اشازة الى خضول الكو من النوافل 
على حب الله تعالی, ونزوله وره المحبوبية وهي در حه 
فظبمة خدا: عة ولا لله كا أخر عى :لك فى اول 
الحديث. 


وبالإضافة إلى هذا الدور؛ فإن النوافل تقوم بجبر القصور 
الذي قد يقع في الفرائض, كما ورد في الحديث عن رسول الله 
4# فقد قال: (إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من 
اعمالهم: الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته: انظروا في 
ضلاة عبدئ؛ اتمها آم تفضها؟ فان كانت تامة: كنت له تامة: 
وان کان انتقص منها شيئاء قال: انظروا. هل لعبدي من تطوع؟ 
فإن کان له تطوع, قال: اتموا لعبدي فریضته من تطوعه. ثم 
تؤخذ الأعمال على ذلك)(2) 

بالإضافة إلى ذلك ما ورد في النصوص الكثيرة من الأجور 
العظيمة التي الها المكوون من التوافل والتى لا شض عل 
ما يتفضل الله تعالى به عليهم من النعيم المقيمء وإنما يكون 
ذلك آترة التفتى: لان كل غيم خسى أو معنتوق بفتضى 
طهارة في النفس تؤهل صاحبها لذلك النعيم. 

1() البخاري (6502) 


2| أحمد (2/425) وأبو داود (864) 
443 


ومن تلك الأحاديث قوله 8#: (ما من عبد مسلم يصلٰي لله 
بيتا في الجثّة) (1) 


وقى. و فة رول اله لا ى دن (با اتا در اسا رل 
تطوع في يبوم باثنتي عشترة ركعة سوی | لمكتوبة کان له حقا 
واجبا بيت في الجنة) (2) 


وال العام العادن: اكم والكمل ان ركم رجحم بكر 
القلبلء وإن:الرجل .يلي الركتين بريد بها وجه الله 
وجل قيدجله الله بها الحة وات لخضن بالدرهم تطوعا برد 
به وجه الله فیدخله الله به الجثة) (3) 


وقال الإمام الرضا: (حسنوا نوافلكم, واعلموا أنهاهدية إلى 
الله عزوجل, واعلموا أن النوافل إنما وضعت لاختلاف الناس 
في مقادير قواهم لان بعض الخلق أقوى من بعض» فوضعت 
الفرائض على أضعف الخلق, ثم أردفت بالسنن ليعمل كل قوي 
بمبلغ قوته. وكل ضعيف بمبلغ ضعفه. فلا يكلف أحد فوق 
طاقته ولا تبلغ قوة القوى حتى تكون مستعملة في وجهه من 
وجوه الطاعة. وكذلك كل مفروض من الصيام والحج ولكل 
فريضة سنة بهذا المعنى)(4) 
إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاسمع لما سأورده 
لك من بعض ما ورد في النوافل المرتبطة بالصلاة والصيام.. 
أما الذكر والدعاء وقراءة القران الكريم والصدقات؛ فهي لا 
1() مسلم (728) 
2) أمالي الطوسي ج 2 ص 141. 
3) ثواب الأعمال ص 36. 


4) فقه الرضا ص 9. 
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حدود لهاء ولا لكثرتها.. وقد سبق أن ذكرت لك فضل الإكثار 


نوافل الصلوات: 


أفا و اقل الضلو ات قهن د اها المرتدالضادق ‏ ية 
وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في بعضهاء وهو لا يعنيك كثيرا؛ 
فيمكنك أن تختار لنفسك ما شئت من بينها مما تراه متناسبا 
فخ غلك وظروفك. الفخلفة هن فير أن .نكر قلي فير ك ها 
اختاره لنفسه مما ترجج لدیه دلیله. حتی لا تکون من الذین قال 
الله تعالى فيهم: [أَرَأبّت الذي بھی (9) عدا إا لىل 
[العلق: 9. 10] 


وقد ورد في الحديث عن رسول الله # أنه قال لأبي ذژ 
في وصيته له: (يا أبا ذڙ. ا 
بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وما من منزلِ ينزله قومٌ 
إل وأصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم.. يا أباً ذژ.. ما من 
رواج ولا صباج إلا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضاً: يا جارة.. هل 
فا علبك الوم داك لله أى عقند وضع خبهقة علبك :شاجد ا لله 
تعالى ؟.. فمن قائلةٍ لاء ومن قائلةٍ نعم فإذا قالت: نعم اهتژت 
وانشرحت, وترى أن لها الفضل على جارتها)(1) 


ومن تلك النوافل التي ورد الاتفاق عليها في الأمة جميعا 
صلاة الفجر, ف (لم يكن النبي 4# على شيء من النوافل أشد 
تعاهدا منه على ركعتي الفجر)(2) 


وقد قال في شأنها وفضلها: (ركعتا الفجر خير من الدنيا 


1()أمالي الطوسي 2/147,. تنبيه الخواطر 2/60, مكارم الأخلاق ص546. 


2) البخاري (1169), ومسلم (724)وأبو داود (1254)ء والنسائي 1/175. 
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وما فيها)(1) 
وقال: (لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل)(2) 


وسئل الإمام الصادق عن قول الله عر وجل: [وَفُرَآنَ 
الْقَجْر إن فُرآن الجر كان مَسْهُودال] [الإسراء: 78]. فقال: (هو 
الركعتان قبل صلاة الفجن)(3) 


وكان الإمام علي يقول بعد أدائها: (اللهم إني أستغفرك 
لكل ذنب جرى به علمك في وعليٌ إلى آخر عمري» بجميع 
ذنوبي لأولها وآخرهاء وعمدها وخطائهاء وقليلها وكثيرهاء 
ودقيقها وجليلهاء وقديمها وحديثهاء وسرها وعلانيتها؛ وجميع ما 
آنا قدنف واتوت إلياك: وأسألك أن تضلى :على خمد وال فد 
O E O‏ فان 
شئت يا آرخة الراحمين)(4) 
وكان الإمام السجاد قول عقبها: (اللهم إني:أستغفرزك مما 
ثبت الك مته تم قدت قتة واستفر ل لما اردت هة وجهل 
فخالطني كفده اسن ل :وا سفرك انعم التي فة ا 
على فقويت على معاصيك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحيْ القيوم. عالم الغيب والشهادة. الرحمن الرحيم؛ لكل ذنب 
أذنبته» ولكل معصية ارتكبتها. اللهم !.. ارزقني عقلاً كاملا 
عرفا ثاقبا. و راجحا وقلبا زکیا, وغلفاً کثیرا, وأدباً اغا 
واجعل. ذلك كلة:لي: ولا تخغلة علي تر حمتك ا ازجم الراخمين) 
1) مسلم (725). والترمذي (416), والنسائي 3/252. 
2() ابو داود (1258) 
3()دعائم الإسلام 1/204. 


446 


)1( 
فا روآئت الحوات. والقى اتففت الائة خهعا على 
فضلهاء وإن اختلفت في بعض تفاصيل أعدادها, فمما ورد في 
فضلها من الأحاديث قوله #: (من صلى قبل الظهر أربعا 

وبعدها أربعا حرمه الله على النار)(2) 

وال من خافطظ على آرت ر كات فل الظهر وارزية 
بعدها حرمه الله على النار)(3) 

وقال: (أريعٌ قبل الظهر ليس فيهن تسليمٌ تفتح لهن أبواب 
السماء)(4) 
٠‏ وقال: (من صلى أربعا قبل الظهر كان له كأجر عتق رقبة) 
أو قال: (أريع رقاب من ولد إسماعيل)(5) 

وروي أنه 4 كان يصلي أربعا بعد الزوال قبل الظهر, 
قال انها لساغة تفت لها :نوات الشهاء وأحب ”ان بضغة الى 
فيها عمل صالخ)(6) 

وقال الإمام السجاد: (إذا زالت الشمس عن كبد السماء, 


فمن ل تلك الساعة ارت رکعات فقد وافق صلاة الأؤابين: 
وذلك بعد نصف النهار)(7) 


A ENES OL 
الترمذي (427), والنسائي 3/265, وابن ماجه(1160)‎ )2 
)428( أبو داود (1269). والترمذي‎ (3 
)1270( أبو داود‎ )(4 
)6052( 6/150 (الأوسط)‎ )(5 


6 الترمذي (478) 
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وقال الإمام الباقر: (إذا زالت الشمس فتحت أبواب 
السماء. وهبّت الرياح؛ وفُضي فيها الحوائج الكبار)(1) 

وقال الإمام الصادق: (إذا كانت لك إلى الله حاجة, 
فاطلبها إلى الله في هذه الساعة, يعني زوال الشمس)<2) 

وقال الإمام علي: (صلاة الزوال صلاة الأؤابين)(3) 


ومما ورد في فضل رواتب صلاة المغرب والعشاء قوله 
#: (من صلى بعد المغرب. قبل أن يتكلم ركعتين - وفي رواية: 

وقال: (عجلوا الركعتين بعد المغرب فإنهما يرفعان مع 
المكتوبة)(5) 

وقال: (من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما 
بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة)(6) 


وقال: (من صلى العشاء الآخرة في جماعة وصلى أربع 
ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر)(7) 


7()قرب الإسناد ص55. 
0چ الائ 57 
2)فلاح السائل ص97. 
3)فلاح السائل ص124. 
4 أبو داود في (المراسيل) 1/111 (73). وعبد الرزاق 3/70 (4833) 
5) ابن عدي في (الكامل) 4/151 والبيهقي في (الشعب) 122-3/121 (3068) 
6 الترمذي (435) 


7 الطبراني في (الأوسط) 5/254 (5239) 
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وال فاا کا عة الاه ولور کن اھا یردان 
دار الكرامة)1) 

وعن محمد بن عمار بن ياسر قال: ريت عمار بن ياسر 
يصلي بعد المغرب ست ركعات, وقال: رايت حبيبي 4 يصلي 
بعد المغرب ست ركعات وقال: (من صلى بعد المغرب ست 
رکعات غفرت له ذنوبه وإن کانت مثل زبد البحر) (2) 

وقال الإمام الصادق: (قن صلى المغرب ثم عقب ولم 


بتكلّم حى يصلّي رکعتين کُتبتا له في علَيّين, فإن صلى أربعاً 
كنت له حه رور 5)8 


وقال: (الركعتان اللّتان بعد المغرب هما أدبار السجودي 
والركعتان اللتان بعد الفجر أدبار النجوم)4) 
وقال: (مَن قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب 
ليلة الجمعة. وإن قاله كل ليلة فهو أفضل: (اللهم إئي أسألك 
بوجهك الكريم, واسمك العظيم. أن ا على محمد وآل 
محمد وان تغفر لي ذنبي العظيم) سبع مژات. انصرف وقد 
غفر الله له)(5) 
وسئل الإمام الرضا عن قول الله تعالى: [اوَمِنَ الل 
فَسَبحة وأ3بار السُجُودل] [ق: 40], فقال: (أربع رکعات بعد 
المغرب. [1وإد بار اللوم ا] [الطور: 49] ركعتان قبل صلاة 
1()فلاح السائل ص244. 
2() الطبراني في (الأوسط) 7/192 (7245) 
3()أمالي الصدوق ص349, ثواب الأعمال ص41. 
4()قرب الإسناد ص81. 


5)لخصال 2/31. 
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الصبح)(1) 

ومما ورد في فضل صلاة الليل أو التهجد أو قيام الليل من 
القرآن الكريم قولهٍ تعالى: [الَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهُل الات أف فة 
لون آيَاتِ الله آاءَ الول وَهُمْ بَمُْجُدُون] [آل عمران: 113], وقوله: 
ابر عَلّى مَا ولون وَسَبّخ بحَمْد رَبك إل طأوع الشَمْس وَقَفْلَ 
a‏ ومن آتاءِ اليل قَسَبّخ وَأطْرَافق اهار لَعَلْكَ ری[ [طه: 130], 
وقوله: 3i0‏ من هو قانٿ آء اللْبْلٍ ساجڌا وَقَائُمًا حدر الخِرَةَ برجو رَحَمَةَ 
ربو[] [الزمر: 9] 

وفي الحديث عن رسول الله # أنه قال: (علیکم فام 
الليل. فإنه من دأب الصالحين قبلكم, قيام الليل قربةٌ إلى 
الله تعالى ومنهاةٌ عن الآثام وتكفير السيئات ومطردة الداء عن 
الجسد)(2) 

وقال: (من قام بعشر آیات لم يكتب من الغافلين, ومن 
قام بمائة اية كتب من القانتين. ومن قام بالف أية كتب من 
المقنطرين)(3) 

وقال: (إذا قام أحدكم من الليل فليفتتج صلاته بركعتين 
خفیفتین. ثم لیطول بعدما شاء)(4) 


وقال: (لا تدعن صلاة الليل ولو حلب شاة)(5) 
وروي أن جبريل جاء إلى النبي 4 فقال: (يا محمد عش 
1() تفسير القمي ص650. 
2) الترمذي (3549) 
3 أبو داود (1398) 
4) مسلم (768), وأبو داود (1324) 


() الطبراني في (الأوسط) 4/251 (4114) 
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ما شئ فاتك متت واعمل ما شتت فاتك مجرزى به وآحبب 
قن شنت فاتك قارف واعلم أن شرف المؤمن فام اللجل 
وعزه استغناؤه عن الناس)(1) 

وقال: (من رزق صلاة الليل من عبد أو أمة: قام لله 
عزوجل مخلصا فتوضا وضوءا سابغا وصلى لله عزوجل بنية 
صادقة, و e‏ وبدن ak‏ وعين د دامعة جعل الله ار 
يحصي عددهم إلا الله تعالى أخذ طرفي كل ضف فى الفشرق: 
والآخر بالمغرب, قال: فاذا فرغ کتب له بعددهم درجات)(2) 


وقال: (إن الله جل جلاله أوحى إلى الدنيا أن أتعبي من 
كفك واخدمى من:رفضل: وإن اذ إذاتخلى تنسهدذح قى 
جوف الليل المظلم وناجاه, أثبت الله النور في قلبه. فاذا قال 
يا رب يا رب. ناداه الجليل جل جلاله لبيك عبدي, سلني أعطك 
وتوكل علي أكفك, ثم يقول جل جلاله لملائکته: ملائکتي انظروا 
إلى عبدي فقد تخلى في جوف هذا الليل المظلم. والبطالون 
لاهون والغافلون نيام اشهدوا أني قد غفرت له)(3) 

وقال: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرآته, 
فإن أبت نضح في وجهها الماء, رحم الله امرأة قامت من الليل 
فصلت وأيقظت زوجها. فان | نضحت في وجهه الماء) )4( 


وقال: (إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتير 


1() الطبراني في (الأوسط) 4/306 (4278) 
2) أمالى الصدوق ص 42. 
3) أمالى الصدوق ص 168. 


4) أبو داود (1308), والنسائي 3/205. 
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جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات)) 


وقال: (ما من امرئ تکون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم 
إلا کتب الله له اجر صلاته وکان نومه عليه له صدقة)(2) 

وقد كانت سنة رسول الله 4# فيها أن يقوم في أوقات 
مختلفة من الليل. فقد سئلت ام سلمة عن قراءة النبي ك 
انه ای را ام م ام ور ها کان ی ع ن 
نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا (3). 

وعن نس قال: ما كنا نشاء أن نرى النبي ء في الليل 
مصليا إلا رأيناه ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه(4). 


وقال ابن مسعود: صليت مع رسول الله ي ليلة فأطال 
حتی هممت بأمر سوء قیل: وما هممت به قال: فخت ان 
أجلس وادعه5). 
وقال حذيفة: صليت مع النبي # ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقلت يركکع بها ثم افتتح النساء فقراها ثم افتتح ال عمران 
فقراها, فقرا مترسلا إذا مر باية فيها تسبيح سبح وإذا مر 
بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول: (سبحان 
ربي العظيم) وکان رکوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله 
لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم 
1() ابو داود (1309) 
2) أبو داود (1313), والنسائي 3/257 ومالك 116./1. 
3( أبو داود (1466), والترمذي (2923) 
4() النسائي 214-3/213, وهو عند البخاري (1141) مطولاً 


5 البخاري (1135), ومسلم (773) 
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نخد فال (فخیکان ی الاعغلی): قکان شچودو قرا من 
قيامه(1). 


وقال ابن قباس٠‏ بت غتند خالتي ميمونة فقلت: لأتظرن 
إلى صلاة رسول ي فطرحت له وسادة فاضطجعت في عرض 
الوسادة واضطجع 4# وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل 
أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ فجلس يمسح النوم 
عن وجهه بيديه. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل 
كران تم كام الى شن معلفة: فتوضا متها واخنسن وضوءة: ته 
DT ST‏ 
جنبه فوضع 4 يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى 
يفتلها. فصلى رکعتين ٿم رکعتين ثم رکعتين ثم رکعتين ثم 
رکعتین ثم ركعتين ثم أوتر, ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام 
فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح(2). 


وسئلت عائشة عن قيام رسول الله ك فقالت: الشتك 
تقراً ااا الفرلا [المزمل: 1].. فإن الله افترض قيام 
الليل في أول هذه السورة فقام نبي الله 4# وأصحابه حولا, 
وامسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى انزل 
الله في آخر هذه السورة التخفيف وصار قيام الليل تطوعا بعد 
فريضة (3). 
وقد ورد من الرخصة فيها الإذن بقضائها لمن نام عنها في 
الليل. فقد قال رسول الله #: (إن الله تبارك وتعالى يباهي 
ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار فيقول: يا ملائكتي 
انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه أشهدكم أڻي قد 
1() مسلم (772). والنسائي 2/177. 
2 البخاري (183). ومسلم (763) 


3() مسلم (746) 
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غفرت له)(1) 

وقال الإمام الصادق: لما فاتك بالليل فاقضه بالنهار» قال 
الله تبارك وتعالي: [1وَهُو الذي جَمَل الل وَاللَهارَ خِلَقَة لِمَن 
أرَاد أن يَذكرَ أو راد شکورًا] [الفرقان: 62], يعني أن ھی 
الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل. واقض ما 
فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن 
وقت فريضة)(2) 


٠‏ وقال الإمام الباقر: (أفضل قضاء صلاة اليل في الساعة 
التي فاتتك اخر الليل. وليس باس ان تقضيها بالنهار وقبل ان 
يزول الشمس) ‹ 


ل اف دة الضار ات ورد في الست المظ وه رة الكت 
فن الصلوات الث لا ترط تالانام وانها تكبلن قىئ اوقات أو 
الخيرة فيما يعرض من امور ولها هيئثات عديدة. منها ما حدث 
به جابر بن عبد الله قال: کان رسول الله 4 يعلمنا الاستخارة 
في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: (إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقل: اللهم 
ني استیرل بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت ت علام الغيوب, 
وعأقبة امري د اوقال عاخل امری واجله فاقدره لی وشزه 
لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة امري - او قال: في عاجل امري 

2) الفقيه ص 132. 


3() الفقيه ص 132. 
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وأجلة = فاضرقه غتى واضزقنی عته: و افدر الى الکیر حیت کان 
ثم رضني به) قال: (ويسمي حاجته) (1) 


ومن هيئاتها ما حدٿت به الإمام الباقر عن الإمام السجاد 
آنه (إذا هم بأمر حَڅٌ أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهُر, ثم 
صلى ركعتي الاستخارة فقراً فيهما بسورة الحشر وبسورة 
الژحمن, ثم يقرأ المعؤذتين وقل هو الله أحد إذا فرغ وهو 
جالس ثم يقول: (اللهمٌ إن کان كذا وكذا خيرا لي في ديني 
ودنياي وعاجل امري واجله فصل على محمد وآل محمّد ویشره 
لي على احسن الوجوه واجملها. اللهم إن كان كذا وكذا شزا 
لي في ديني ودنياي وعاجل آمري وآجله فصل على محمد وآله 
واصرفه عي رب صل على محمد وآله وأعزم لي على رشدي 
وإن كرهت ذلك او ابته نفسي)(2) 

ومنها ما حدث به الإمام الصادق قال: (إذا أراد أحدكم 
شيئا فليصل ركعتين ثم ليحمد الله فليثن عليه وليصل على 
محمد وأهل بيته ويقول: الله أن كان هذا الار خيرا لى فى 
ديني ودنياي فیسره لي وأقدره وإن کان غير ذلك فاصرفه عٿي 
فسألته آي شيء اقرا فيهما؟ فقال: اقرا فيهما ما 
شئت قرأت فيهما قل هو الله أحد وقل يا أبّها الكافرون)(3) 


وقد ورد في فضلها عن رسول الله 4 أنه قال: (ما خاب 
من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد) (4( 


ومنها صلاة الحاجة. ولها كيفيات عديدة منها ماروي عن 
1() البخاري (1166) 
2) الكافي ج 3 ص 470 تحت رقم 2. 


3 الكافي ج 3 ص 472 تحت رقم 6. 


4() (الأوسط) 6/365 (6627). و(الصغير) 2/175 (980) 
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رسول الله 4 أنه قال: (من كانت له إلى الله حاجةٌ أو إلى أحد 
فن تى أدم فلشوضا ولخفهن :الو ضوع تم لل ركفن تح 
ليثن على الله وليصل على النبي #. ثم ليقل: لا إله إلا الله 
الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب 
گل بن والشلاهة من كل اتم لا تدع لى .ذا الاقغرته. ولا فما 
إلا فرجته, ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين, 
ثم يسأل من آمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر) (1) 


ومن هيئاتها ما حدث به عثمان بن حنيف عن رسول الله 
# أنه قال: (إيت الميضأة فتوضأً ثم صل ركعتين» ثم ادع بهذه 
الدعوات: اللهم إني اسالك واتوسل إليك بنبينا محمد ي نبي 


الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي, 
وتذكر حاجتك(2). 


ومنها صلاة التسابيح؛ وقد بهيئات مختلفة منها ما روي عن 
أئن غاس أن رول الله قال للعاش: اعانا عهاه 
ألا أعطيك. ألا أمنحك ألا أجيزك. ألا أفعل بك عشر خصال إذا 
أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك, أوله وآخره, قدیمه وحدیثه» 
خطأه وجمده: صغيره وکبیره؛ سره وعلانیته. عشر خصال: أن 
تصلي أربع ركعات, تقرأً في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة, 
فإذا فرغت من القراءة في اول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان 
الله والحمد لله, ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة., 
ثم تركع فتقولها وانت راكع عشراء ثم ترفع راسك من السجود 
فتقولها عشراء ثم تسجد فتقولها عشراء ثم ترفع رأسك فتقولها 
عشراء فذلك خمسٌ وسبعون في كل ركعة, تفعل ذلك في اربع 
ر کات ان اشتطعت: ان لها فی كل وه رة فافخل هقان 

1() الترمذي (479) 


2) الطبراني 31-9/30 (8311) 
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لم تفعل ففي كل جمعة. فإن لم تفعل ففي كل شهر مرةء فإن 
لم تفعل ففي كل سنة مرة, فإن لم تفعل ففي عمرك مرة)(1) 


هذا بعض ما ورد في فضائل نوافل الصلاة؛ فابداً بها - أيها 
المريد الصادق - واحرص عليها. واعلم أن الأفضل فيها أداؤها 
في بيتك وبحسب ما يتاح لك من وقت؛ فإن عرض لك ماهو 
اهم متها حن غلم تطلتة أو خدفة تقد مها لرك فاعلة ان 
ذلك أفضل: وسنضلك الله قضل ها وة فن تؤافل :ها دمت قد 
تركت بعضها لتلك الأغراض الشريفة. 

وإن قدرت على أن تقضي ما فاتك منها بعد انتهائك من 
أشغالك, فلك ذلك. وهو رخصة من الله تعالى لتتدارك ما فاتك 
من الخيرء وقد قيل للإمام الصادق: (جُعلت فداك, رما فاتتني 
صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فاقضيها بالنهار, يجوز 
ذلك ؟), فقال: (قژة عين لك والله _ ثلاثاً - إن الله يقول: []وَهُوَ 
الذي جَعَل اللَيْلَ وَالتهار خِلْمَةَ لِمَنْ اراد أن يكر أو اراد شكورًال] 
[الفرقان: 62]. فهو قضاء صلاة النهار باللأيلء وقضاء صلاة 
اليل بالنهار)(2) 


وسئل عن رجل عليه من النوافل ما لا يدري کم هو لکثرته 
؟.. فقال: (يصلي حتی لا يدري کم صلی من کثرته؛ فیکون قد 
قضتى :نق در ها علبة من دلك)ففل له فابة ل يقدذر على 
القضاء من شغله, قال: (إن شُغل في معيشة لا بد منهاء أو 
حاجةٍ لأخ مؤمن فلا شيء عليه. وإن كان شُغله لجمع الدنيا 
فتشاغلّ بها عن الصلاة فعليه القضاءء وإلا لقي الله وهو 
مستخف متهاون. مضع لسثة رسول الله 4). فقيل له: فإنه لا 
يقدر على القضاء, فهل يصلح له أن يتصدڈق؟.. فسكت ملهًا ثم 


1() أبو داود (1297), وابن ماجه (1387) 


2()تفسير القمي ص467. 
457 


قال نعم قلتضدى .در ظول وادنى:دلك مد لکل سکن 
مكان كل صلاة), فقيل له: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل 
فانک 


قال: (لكل ركعتين من صلاة الليل والنهار), قلت: لا يقدر, 
قال: (فمد إذاً لكل صلاة الليل, ومد لصلاة النهار, والصلاة 
أفضل)(1) 


نوافل الصيام: 


أما نوافل الصيام؛ فهي - أيها المريد الصادق - كثيرة؛ وقد 
وقع الخلاف بين الفقهاء في بعضهاء وهو لا يعنيك كثيرا؛ فاجتهد 
لنظهير تفسك و تدر نها على التفوى من خلال ها آنا الله لك 
من دروس هذه المدرسة العظيمة, من غير ان تنکر على من 
ضام ولا على من اأفظر 

وقد ورد قى الخدم عن را سول الله & اتةه أوضى-اسافة 
بن زيد, فقال: (يا أسامة عليك بطريق الجنة. وإياك أن تختلج 
نها فقال اسامة: با ر نشول الله وما ايسر ها فطع به ذلك 
الطريق؟.. فقال #: (الظماً في الهواجر, وكسر النفوس عن 
دة الدنيا. نا أسامة:: علخك بالضوم اتةه هة من .لار وان 
استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائ فافعل.. يا أسامة..عليك 
بالصوم فإنه قربةٌ إلى الله)(2) 

قى و فة رسول الله ا للامام على قول (ا على لات 
فرحاتٍ للمؤمن في الدنيا: لقى الاخوان, والإفطار من الصيام, 
والتهجد من اخر الليل)(3) 
1()المحاسن ص315. 

2() دعائم الإسلام 1/270 - 271. 


3()الخصال 1/62. 
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وقال 4: (الصائم في عبادة الله وإن كان نائماً على 
فراشة مالم يغب فتنلها)( 

وقال: (قال الله تبارك وتعالی: (کل عمل ابن آدم هو له؛ 
غير الصيام هو لي وأنا أجزي به والصيام جُدّة العبد المؤمن 
يوم القيامة, كما يقي أحدكم سلاحه في الدنيا. ولخلوف فم 
الصائم أطت فتداللة ع وجل من وح المشك. والضاه 
يرح بفرحتين: (حين يفطر فيطعم ويشرب, وحين يلقاني 
فأدخله الجنة)(2) 


وقال: (ما من صائم يحضر قوماً يطعمون إلا سبحت 
أعضاؤه. وکانت صلاة المُلائكة عليه وکانت صلاتهم له 
استغفارا)(3) 

ويتأكد فضل صيام النافلة في الحر الشديد وقد قال 
الإمام الصادق: (من صام يوماً في الح فأصاب ظمأء وكل الله 
بة. آلف ملك يمفشخون وجهة ويبشزؤته: ختى إذا أفطر قال الله 
اوخل (ما ٠اطت‏ حك وروخك :ا خلاتكتي:.اشهدوا تئ قد 
عفرت له((4) 

وهذا لا يعني عدم فضل الصيام في الأيام الباردة, ففي 
الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (الغنيمة الباردة الصوم في 
الشتاء)(5) 


O SAN SNELAS ga JEENEGOL 
.1/24 2)الخصال‎ 
3()أمالي الصدوق ص305.‎ 
ثواب الأعمال ص48,. أمالي الصدوق ص349.‎ )4 


5 بحار الأنوار: 93/257, والإمامة والتبصرة. 
459 


وقال الإمام الصادق: (الشتاء ربيع المؤمن: (يطول فيه 
لیله. فیستعین به علی قیامه. ویقصر فيه نهاره. فیستعین به 
على صیامه)(1) 
ولصيام النافلة طرق كثيرة. يمكنك - أيها المريد الصادق - 
أن تختار منها ما يناسبك. وقد روي في الحديث أن رسول الله 
4 (كان أكثر ما يصوم من الشهور شعبان؛ وكان يصوم كثيرا من الايام 
والشهور تطوعاء وکان یصوم حتی یقال: لا یفطر, ویفطر حتی یقال: لا 
يصوم. وكان ربما صام يوما وافطر يوماء ويقول: هو اشد الصيام وهو 
صيام داود عليه السلام وإنه كان كثيرا ما يصوم ايام البيض؛ وهي يوم 
ثلاثة عشر ويوم اربعة عشرء ويوم النصف من الشهر؛ وكان ربما صام 
رجبا وشعبان ورمضان يصلها) (2( 
وكان يقول: (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم 
ثلثه وینام سدسه ویصوم یوما ویفطر یوما) (3) 
وذلك بشرط ألا يضعفة الصوم عن أداء واجباته. كما ورد 
في رواية اخرى من الحديث: (كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا 
يفر إذا لاقی) (4) 
ومن تلك الأيام التي ورد لها فضل خاص» صوم يومي 
الاتنين والخميس, فقد روي أن رسول الله 4# كان يتحرى صيام 
الاثنين والخميس(5). وعندما سئل عن سبب ذلك قال (ذانك 
1()أمالي الصدوق ص143. 
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 284. 
3() البخاري 1131 مسلم 1159 
4) البخاري 1977 مسلم 1159. 


5) النسائي 2320. 
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يومان تعرضٍ 5 الال لن :رت الطالمن: قاخ تان 
يعرض عملي وانا صائم) (1). وعندما سئل عن صوم الاثنين 
قال: (فیه ولدت وفيه أنزل علي) (2) 


ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر, وقد ورد الترغيب 
الشديد فيهاء وفي قضائها عند فواتهاء بل الفدية لمن عجر عن 
صيامهاء فعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله # إذا صمت 
نا من الشهر فصع لات رة وارك رة وتن رة 
(3) 

و قال الإمام علي: (صيام شهر الصبر وثلاثة ايام من كل 
شهر يذهب ببلابل الصدر. وصيام ثلاثة ايام في كل شهر صيام 
الذهر. إن الله عر وجل يقول: []مَنْ جاءَ يالحَسَتة قَلَه عَشَرُ 
أمثالهال)(4) 

وقال الإمام الصادق: (إذا صام أحدكم الثلاثة الأام ف 
الشهر فلا يجادلن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الحلف والأيمان 
بالله وإن جهل عليه أحد فليتحمٌل)(5) 


الصيام هل فيه فداء؟ فقال: ( مد من طعام في کل يوم )(6) 
وتسئل: اتی قد اشتد على ضوم ثلاثة آنام فی كل شهز فقا 
1) النسائي 2358 وابن ماجه 1740 وأحمد 8161 
2) مسلم1162. 
3() النسائي 2424 ابن ماجه 1707 أحمد 210 
4) الفقيه ص 170. 


6) الفقيه ص 170. 
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يجزئ عڻي أن .انتصق كان كل خوم تدذرهم؟ ففال: (ضدذةة 
درهم افضل من صیام يوم)(1) 
وسئل الإمام الباقر: صوم ثلاثة أبّام في الشهر أؤخره في 
الصيف إلى الشتاء فإثي أجده أهون عليئ؟ فقال: (نعم 
فاحفظها)(2) 
وسئل الإمام الرضا عن علتهاء فقال: (لان الله تبارك 
وتعالى يقول: من جَاءَ بالْحَسَتة َا عَشّر أَمْنَالها [الأنعام: 160], 
فمن صام في كل عشرة أيام يوما فكأنما صام الدهر كله كما 
قال لمان الفازسى :ر هة الله عة وم اة ابا قى 
ومنها صیام يوم الجمعة, فقد ورد في الحديٿث عن رسول 
الله 8 أنه قال: (من صام يوم الجمعة صبراً واحتساباً. أعطي 
أجر عشرة أيام غر زهر, لا تشاكلهن أيام الدنيا)4) 
وغيرها من الأيام, فاحرص _ أيها المريد الصادق ‏ على 
أداء ما قدرت منهاء وإياك أن تدخل هواك أو عقلك في ذلك 
وقد روي أن الإمام الصادق قال: (كان أبي يقول: (ما من أحد 
ابغض إلى الله عر وجل من رجل يقال له: کان رسول الله 4 
يفعل كذا وكذاء فيقول: لا يعبني الله على أن أجتهد في الصلاة 
والصوم کأثه یری أن رسول الله 5 ترك شيئا من الفضل عجزا 
عنه)(5) 
NOL‏ 170 
2() الفقيه ص 170. 
3) عيون الاخبار ج 2 ص 118. 
4()صحيفة الرضا ص12. 
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المجاهدة الكبرى 


كنت إلى ت أبها المرية الصادى. تشالتى عن مجاهدة 
النفس. وكيفيتهاء وعلاقتها بالتزكية والترقية. وكيفية الرد على 
اولئك الذين يستدلون بما ورد في النصوص المقدسة من 
حنيفية الدين وسماحته ورفع الحرج على بدعية المجاهدة. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن مجاهدة النفس 
هي مدرسة من مدارس التزكية والترقية الكبرى؛ فتلك 
المراتب الرفيعة التي ينالها من هذبوا أنفسهم وأدبوها وملؤوها 
بأضناف المكارم لا يمكن أن يتالها الكسالى: ولا المقعدون: ولا 
أضجات :الوم الوت ل شي مخض ةة ادن جاهفةةوا اة 
في دات الله جتن لانت لهم: وأضخت:طوع أيديهمء لا تج زكهة 
الشهوات, ولا تستفزهم الأهواء. 

ولذلك أخبر الله تعالى أن هدايته الشاملة مخصصة للذين 
جاهدوا انفسهم في سبيله. فقال: []والذينَ جَاهَدڏوا فيتا لنهدِينهُم 
سَْبْلَنا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسنين]] [العنكبوت: 69] 


واخ عن جزاء من عارض هواه وجاهده, فقال: وما مَنْ 
حاف مَقَامَ رَبّهِ وََهى التَفْس عَن الْهَوَى (40) فَإِنَ الْجَنَةَ هي 
المَأوَى] [النازعات: 40, 41] 


وذلك < يعارض هاا ورد في النصوصض المقدشة من رفع 
الحرج؛ كما قال تعالى: [اطه (1) ما أئرَلا عَلَوْك الفُرَآنَ 
لَشْقَّى] [طه: 1.- 2]. وقال: لاما يريد الله لِيَحْعَلَ عَلَْكُمْ مِنْ 
حَرَج وَلَكن بريد لِيُطَهَرَكَمْ وَلِيْيِمَ نِعْمَةَة عَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ تشكُرُون. 
[المأئدة: 6], ذلك أن لكليهما محله الخاص به. 


فمن كان مهذب النفس, طيب الأخلاق, منقادا لأحكام 
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الشرهة تظاهرو: وباطنه كانه لا يشقن بائ حرج في آى مل 
يقوم به ولا يحتاج لمجاهدة نفسه لذلك, بل إنه قد يتلذذ به, 
ويشعر بالسعادة أثناء أدائه. 


آم هن دا6 حفن لم شهدت ةر ولم ادت فاته 
يحتاج إلى مجاهدتها إلى أن تستقيم حالهاء وتتعود على السلوك 
الضخة وخننها ترتفع الكلفة ,وتصتخ ها كان شاقا ارا بسيرا 
سهلا لا حرج فيه. 


ولذلك جمع الله تعالى بين المجاهدة ورفع الحرج. فقال: 
[1وجَاھڈوا في الله ق جهادِه هُوَ اجْتبَاكُم وَمَا جَمَلَ عَلَيْكُم في 
الذّينِ مِنْ حَرَج] [الحج: 78] 


ذلك أن رفع الحرج, لا يعني اتباع الأهواء, أو ترك النفس 
وشهواتها ورعوناتهاء وإنما يعني عدم مقاومة الفطرة الأصلية. 
أما ما استجد عليهاء وأفسدها؛ فإنه لا يمكن أن يهتدي الإنسان, 
ولا أن يسير في درب الصالحين ما لم يقاوم ذلك, ويجاهده إلى 
أن يصبح طبيعة فيه. 


انت رى لك اا لمرد ال ادق فی کل شی 
فصاحب العضلات الضعيفة. يحتاج إلى رياضات شديدة حتى 
يقوي عضلاته.. والذي يريد أن يكسب مالا كثيرا يحتاج إلى 
هود توافو مخ هته واللدى برب أن به غالا اوا خا 
يصل الليل بالنهار إلى أن يحقق ما تهفو إليه نفسه.. 

وهكذا الأمر بالنسبة للتزكية والترقية؛ فإنه لا يمكن أن 
تالهفا. الا فن حاهد تة ولم تت اهوادة واتها اس فمل كل 
الطرق المشروعة حتى يتحقق بالمثل العلياء وحتی ترتقي 
تة الى ك المرات الر عة الى وضل ها٠‏ حاب 
النغوسن المطهةة 
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ولذلك ورد في الحديث التعبير عن جهاد النفس بكونه 
الجهاد الأكبر فقد روي أن رسول الله [] بعث سريّة» فلما 
رجعوا قال: (مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر, وبقي عليهم 
الجهاد الأكبر). قيل: يا رسول وما الجهاد الأكبر؟ قال: (جهاد 
النفس). ثم قال: (أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين 


جنبیه)(1) 


وقي ديت خر قال ونستول الله[ -(ليس الش ديد 
بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)22). وهو 
يدل على أنه لا يمكن لأي إنسان أن يتحلى بالعفو والحلم ما لم 
يجاهد نفسه على ذلك. 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن لجهاد 

اولاففاا ترط شر كتة انفش من الفتالت والرعوتات 
والاخلاق السيئة التي تكتسبها من بيئتها او محيطها أو اهوائها 
وشيطانها. 


وثانيهما ترتبط بترقيتها وتحقيقها بالأخلاق العالية 


مجاهدة التزكية: 


أما مجاهدة التزكة أا المريد الضادق ت فهى مقاوفة 


تلك التزيينات التي تنحرف بالنفس عن طبيعتها وفطرتها 
السليمة؛ وتصحيح مسارها الذي خلقها الله عليه, حتى تعود 
نقية إلى بارئة سليمة من كل الكدورات التي قد تلطخها. 


1() معاني الاخبار 160. أمالي الصدوق 279. 


2 رواه البخاري. 
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وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: [وَأمّا مَنْ حَاف مَقَام رَه 
تهى اللَفْسَ عَن الَهوى (40) قَإِنَّ اة هى الَمَأوَی 
الاعات 40. 41[ 


والمراد بالهوى هنا كل تلك الأوهام التي تتلبس بالنفس 
نتيجة لوساوس شياطين الإنس والجن. وما يصاحبها من رغبات 
داخلية. توفر القابلية لتلك الوساوس. 


ولذلك؛ فإن محو مصدر تلك الأهواء. وتصحيح تلك 
الرغبات. يحتاج إلى مقاومة شديدة. وجهاد لا يقل عن الجهاد 
الذي يقاوم به الظالمون والمستكبرون.. بل إن الجهاد الثاني لا 
يمكن ان يتحقق ما لم يكن يصاحبه الجهاد الاول. 

ولهذا: قان القران الكزيم تب كل الجخرائم البشغة إلن 
النفس بسبب استسلام صاحبها لأهوائهاء كما قال تعالى في 
قصة ابني آدم:[]قَطَوَعَث لَه تَفْسُهُ قَثلَ أخِيه قتا قَأصْبَحَ مِنَ 
الخَاسرِينَ (0)30 (المائدة) 


فقال قاتا | الله ما اشتطفة: انشعو ا وأطيغوا اا حرا 
لالفسكة وقر بوق شه تفسه قأولك هخ الففلخون (1)6] 
(التغابن) 


واعتبر النفس هي التي تزين للإنسان وتدفعه للارتداد عن 
الدين وسوء التعامل مع قضاياه» كما حصل للسامرئ الذي 
أضل المؤمنين بتوجيههم لعبادة عجل صنعه من الحليٌ, فقال: 
اقا ما طك تا امرف (95) قال ضر يما لَمْ يضرو 


1 و ۾ تر الرسُول فَتبَدذتها وَكَدَلِك سَوَلت 
تفسي (96)[] (طه) 
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ومن اعتداء عليهم؛ فقال: كلما جَاءَکھ رَسُول بَا لاقو 
أنْفْسْكُم اشتکبرنم ققريقًا كَدبنْم وَقريقًا لون (87)[] (القرة 


وأعبو فا فة اخوة تى الله توسف علبةالفلام من ااك 
الجريمة النكراء نتيجة لانحراف نفسي أصابهم, فقال على 
إسان أبيهم يعقوب عليه السلام:[ ]قال بل سَوَلَّٿ لَك أَلفْسُكَم 
أا فص خفبل والله الفشغان على ها تضفون(0)18 
(یوسف) 


ا فقال :55 a‏ مںن اَهْل الكتاب َرُدَوتَكَم من 


تقد إِبمَانكُم كُقَارَا حَسَدَا مِڻ لد أفُْسِهم من تد ما © تين لَهُمُ 
الحو قاغفُوا وَاضقَخوا حى تأي الله يأمره إن الله على كل 


شَيٰءِ قديڙ )109( (البقرة) 
[1وقال ا اجون ل لِقَاعَتا ا ازل عا الْمَلابكَّے او ری 
رالد اشک روا کي الفسهم وع واا گرا (1)21] 
(الفرقان) 
واو الاقراض عن فن اللة ور سالة الاساء | بها فا من 
حالة انحراف ن نفسي يطلق ‏ عليه (سفاهة), فقال لاون زعب 
وال في الأخرة لمن الکالحين (0)130 (البقرة) ‏ 


وبناء على ذلك كله, فإن الله تعالى - كما ينصر من 
خا فون أغداغهة و طالمنهة - ضر فن افون انس هة فى 
سبيله لتهذيبها وتربيتهاء وقد ورد في الحديث القدسي,. يقول 
الله عر وجل: (وعرتي وجلالي وعظمتي وکبريائي ونوري 
وعلؤي. لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتٹ امره»؛ ولبست 
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قله دنام وشفلت فة بها وة اوتة :مها الا ها قرت له 
وعزتي وجلالي وعظمتي وکبريائي ونوري وعلوي. لا يؤثر عبد 
هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي. وكفلت السماوات 
والأرض رزقه. وكنت له من وراء تجارة كل تاجر, وأتته الدنيا 
وهي راغمة)(1) 


وقال رسول الله #: (حُقّت الجنة بالمكاره. وحُفّت النار 
بالشهوات. واعلموا أنه ما من طاعة الله شيء إلا يأتي في 
کر5: وما من معصية الله تي۶ إلا انت قە فرحم الله 
رجلا نزع عن شهوته. وقمع هوی نفسه» فان هذه النفس اة 
شيء منزعاء وإنها لا تزال تنزع إلى معصية في هوى.. واعلموا 
عنده فلا بزال زارا علیهاء ومستزيدا لهاء فکونوا کالسابقین 
قتلكة: والفاضفن امكف فوا من الاا توكو الراخل 
وطووها طي المنازل)(2) 


وقال: (لقّا خلق الله الجثة قال لجبريل: اذهب فانظر 
إليهاء فذهب فنظر إليهاء د نه جاء, فقال: أي رث. وعژتك لا 
يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حفٌها بالمكاره, ثم قال: يا جبريل, 
اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليهاء ثٌ جاء فقال: أي ربْ, 
وعرتك, لقد خشيت أن لا يدخلها أحد), فلا خلق الله الثار 
قال: يا جبريل. اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليهاء ثم جاء 
فقال: أي رب وعژتك, لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فحفُها 
بالشهوات, ثم قال: يا جبريل, اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر 
إليهاء ثّ جاء فقال: أي رب وعژتك. لقد خشيت ألا يبقى أحد 
إلا دخلها)(3) 


1() بحار الأنوار: 67/79, وعدة الداعي. 


2 نهج البلاغة. رقم 174. 
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وقال: (من أكل ما يشتهي. لم ينظر الله إليه حتى ينزع أو 
يترك)(1) 

وقال: (طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره)(2) 
وقال الإمام الصادق: (احذروا أهواءكم كما تحذرون 
أعداءكم فليس شئ أعدى للرجال من اتباع أهوائثهم, وحصائد 
الشهة )5 

ولهذا - مثلما تظهر الشجاعة في مواجهة الظالمين ‏ تظهر 
أيضا في مواجهة أهواء النفس, وقد قال الإمام علي: (أشجع 
الناس من غلب هواه)(4) 

وقال: (إِنْ أآخوف ما أخاف عليكم طول الأمل؛ واتباع 
الهوى؛ فأما طول الأمل فينسي الآخرة, وأما اتباع الهوى فيصد 
عن e‏ .ألا وان الدنيا قد توت مدبرة, والآخرة قد أقبلت 

1 مقبلة. ولكل وأاحدة منهما بنون» فکونوا من أبناء الأخرة ولا 

تنكوتوا من آتاء ادنا فان التوة كمل .ولا خساتب: والاكرة 
خشسات ولا غل )(5) 


وقال: (من کرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته)(6) 

03 أبو داود(4744) والتزمدي(2563) وأصلة في الضجيحين؛ اتظراصكيح مسلم 
رقم (2822, 2823) 

1() بحار الأنوار: 67/78. والتحميص. 

2() بحار الأنوار: 67/74. والخصال 1/5. 

3 الكافي ج 2 ص 335. 

4()معاني الأخبار ص 195. 

5)أمالي الطوسي 1/117. 


6) نهج البلاغة. رقم 449. 
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وقد كر عض الحكهاء فة مار سة هذا 
المجاهدة, فقال: (جاهد نفسك بأسياف الژياضة. والژياضة على 
أربعة أوجه: القوت من الخاعاة: والغمض من المنامء والحاجة 
من الكلام» وحمل الأذى من خفع :الام قول م قلّة الطعام 
موت الشهوات. فقو ا المنام صفو الإرادات. ومن قلة الكلام 
الشلامة من الآقات. ومن احتمال الأذى البلوعغ إلى الغايات. 
وليس على العبد شيء أشد من الحلم عند الجفاء. والظبر على 
الأذى. وإذا تحژكت من الثفس إرادة الشهوات والآثام. وهاجت 
منها حلاوة فضول الكلام جردت سيوف قَلَة الطّعام من غمد 
التهجد وقلة المنام» وضربتها بأيدي الخمول وقلة الكلام, حى 
تنقطع عن الظلم والانتقام, فتأمن من بوائقها من بين 
الأنامي. و ضف ةا من ظلمة شهواتها فننخو من غواتل آفانها: 
فتصير عند ذلك نظيفة ونورية خفيفة روحانية, فتجول في 
ميان الخيرات وتفي ر قى سالك الطاعات الرس الفاره 
في الميدان وكالملك المتنره في البستان)(1) 


وال( اعدا الانسان اة اة وشيظانه ونفتته: 
اللفس بترك الشهوات)22) 


وهذا لا يعني أن هذه الطرق متناسبة مع الناس جميعاء بل 
تختلف النفوس فيها. بحسب المثالب التي تتصف بها وقد ذكر 
ذلك بعض الحكماء, فقال: (طريق المجاهدة والرياضة لكل 
إنسان تختلف بحسب اختلاف أحواله. والأصل فيه أن يترك كل 
واحد ما به فرحه من أسباب الدنياء فالذي يفرح بالمال, أو 
بالجاه. أو بالقبول في الوعظ. أو بالعز في القضاء والولايةء أو 
بكثرة الأتباع في التدريس والإفادة, فينبغي أن يترك أولا مابه 

1) الكلام ليحي بن معاذ الرازي. إحياء علوم الدين(3/ 66) 


2)( إحياء علوم الدين(3/ 71( 
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فرحه» فاه إن منع عن شيء من ذلك وقيل له: ثوابك في 
الاخرة لم ينقص بالمنع. فكره ذلك وتالم به فهو ممن فرح 
بالخاة الذنيا/واطهان تهاء وذلك مهلك في حفة تة ادا كرك 
أسباب الفرح فليعتزل الثاس. ولينفرد بنفسه, وليراقب قلبه, 
حتٌی لا يشتغل إلا بذكر الله تعالى ا فيه. وليترصضد لما يبدو 
في نفسه من شهوة ووسواس,» حتٌی يقمع مادثه مهما ظهر, 
فان لكل وسوس سا ولا تول !ل بقطع ذلك الشّبب 
ا ولام ذلك فة الغمر فلن اللخهاد أخر إلا سالميت) 


وهو لا يعني بالانقطاع عن الناس أو العزلة عنهم. العزلة 
الدائمة؛ فذلك منهي عنهء وإنما أراد بها العزلة المؤقتة التي 
يحتاج السالك إليها كل حين لمراجعة نفسه وسلوکه, حتى لا 
تدرب اله فن الطاع ها بالف القطرة ال اة 


مجاهدة الترقية: 


أما مجاهدة الترقية - أيها المريد الصادق - فهي بذل الجهد 
فی فارز نة كل الوساتل التي أمزنا: الله تال“ باس الها 
للتحقق بالأخلاق العالية. والروحانية السامية.. ذلك أن عاقبة 
تلك المجاهدات عظيمة جداء وقد قال تعالى في فضل قيام 
الليل: ا[ إن تَاشِتَة الول هي اشد وَطنًا وَأفُْوَمٌُ قيأط] [المزمل: 
6[ 


ويشير إليها ما رواه بعض أصحاب رسول الله 4 قال: 
کنت أبیت مع رسول الله 4# فآتیه بوضوئه وبحاجته, فقال لی 
اسألني. فقلت: إني أسألك مرافقتك في الجنة, قال: أو غير 
ذلك قلت: هو ذاك, قال: (فأعني على نفسك بكثرة السجود) 
)2( 


1) إحياء علوم الدين(3/ 67- 69) 
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فالنبي 4 نبه هذا الصحابي إلى أن تلك المرتبة الرفيعة 
التي طلب التحقق بها لا يمكن أن ينالها بالدعاء, ولا بالشفاعة 
السجود وذكر الله. 


ولهذا قرن الله تعالى بين قيام الليل, والمقام المحمود, 
فقال مخاطبا رسوله 4¥: []وَمِنَ اللْبْلٍ فَتَهعّ به تَافِلَةَ لَكَ عَسَّى 
أن ْمَك رَنَكَ مَقَامًَا مَحْمُودا [الإسراء: 79] 


وهو يشير إلى أن ترقي النفس من درجة دنيا إلى درجة 
عليا يحتاج إلى الكثير من المجاهدات. والتي يستعان على أدائثها 
الكو ولل كرو الله الى الول وكا و 
للهداية الشامية. كما قال تعالى: []واشتويثوا يالصَبْرِ وَالضَلاة 
وَإتّها لَكَييرَة إلا عَلّى الْحَاشعينَ]] [البقرة: 45] 


وأخبر 4 عن دور المجاهدة في الخروج من كل المراتب 

الدنية. والتحقق بكل المراتب السنية, فقال: (إِنْ الشيطان قعد 
ان اة طرف قى د الإسلام. فقال: تسلم وتذر 
دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه وأسلم, وقعد له بطريق 
الهجرة, فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإثما مثل المهاجر 
كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر, ثمٌ قعد له بطريق 
الجهاد, فقال: تجاهد؟ فهو جهد الثفس والمال, فتقاتل فتقتل, 
فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد, فمن فعل ذلك كان 
حفًا على الله أن يدخله الجثة, وإن غرق كان حفًا على الله أن 
يدخله الجثة. أو وقصته دابته كان حقّا على الله أن يدخله 
الجثة)(1) 


2) رواه مسلم (2/ 52) (489). وأبو داود رقم (1320), والنسائي 2/ 227. 


1) النسائي(6/ 21- 22) 
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وهكذا نرى رسول الله 4 يصف الكثير من أعمال الخير 
لمن بريدون الترقي, ففي الخحنديث عن بعض اصحاب رسول 
الله 4 أنه سأل رسول الله 4 فقال: يا رسول الله أخبرني 
ا يدخلني الجثة E‏ من الثار, فقال: #: (لقد سألتني 
عن عظيم. وإِنه لیسیر على من يسّره الله عليه تعبد الله» ولا 
تشرك به شيئاء وتقيم الصضلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. 
وتحجٌ البيت)ء. ثٌ قال: (أ لا أدلك على أبواب الخير: (الظوم 
جثة. والضدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء الأار وصلاة 
الژجل من جوف اليل شعار الشالحين), ثم تلا قوله تعالى: 
[اتتجاقى جُتُوبُهُمْ عَن الْمَصَاجع يَذْعُونَ رَبَهُمٌ حَوفَا وَطمَعًا وَمِمًا 
رَرَفََاهُمْ ك a‏ نفِفُونَ (16), قلا تعْلَمُ تفس مَا أحُفِي لَهُمْ مِنْ فة 
أعَينِ جَراءً بَا گاثوا َعْمَلُونَ] [السجدة: 16ء 17], ثم قال: (ألا 
أ ورا اش الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟) قال: بلی یا 
رسول الله, قال: (رأس الأمر الإسلام. وعموده الصّلاةء وذروة 
سنامه الجهاد). ثةٌ قال: (أ لا أخبرك بملاك ذلك كلّه؟), قال: 
بلى, يا نب الله, فأخذ بلسانه, قال: (كفٌ عليك هذا)1) 

وهكذا كانت سيرة رسول الله 4# العملية. فقد روي أنه 
صلی ى تتفت قدماه فقيل ل نا زول الله انض هذا 
وقد غفر الك ما تقذم من ذنبك وما تأخر؟ فقال؛ (أفلا أكون 
عبدا شکورا)(2) 


فجاهد نفسك - أيها المريد الصادق ‏ بكثرة الذكر والدعاء 
والمناجاة. وكل أعمال الخير, وجاهدها في حضور قلبك مع 
الله وسترئ كيف ينقلك الله تعالى»ء وبمقدار صدقك من 
دركات الغواية إلى درجات الهداية. وكيف يمن عليك بعد ذلك 
بازالة كل أتواع التغب والمشفة التي تشغر بها أثناة مجخاهدنك: 
1() الترمذي(2616) 


2() البخاري [فتح الباري]. 4837(8) ومسلم(2820) 
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ليبدلك بدلها حلاوة تجدها في قلبك. 


وقد روي عن الكثير من الصالحين من التصريحات ما يدل 
على ذلك, فقد قيل لبعض المداومين على قيام الليل, 
والخرتضن عل 1 كتف انت واللتل قال ها اة قط 
يريني وجهه ثم ینصرف وما تاملته بعد) 

قال آجر (أنا-واللبل فر سا زهان اة يسيفى إلى الجر 
ومرٌة يقطعني عن الفكر) 

وقال آخر: (ساعة أنا فيها بين حالين أفرح بظلمته إذا جاء 
وأفند رة :]ذا طلغ مات رجىئ ةه ظا 

وقال آخر: (منذ ازن نة فا اخزنی شيء سوى طلوع 
الفجر) 

وقال آخر: (إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي 
برثي وإذا ظطلعت حزنت لذخول الناس علي) 

وقال آخر: (أهل اليل في ليلهم ألدٌ من أهل اللهو في 
لهوهم, ولو لا الليل ما أحببت البقاء في النيا) 


وقال آخر: (لو عوّض الله تعالى أهل اليل من ثواب 
أعقالهة ما فونه :من اللذة لكان ذلك أكر جن أغمالهة) 


وقال آخر: (ليس في الڈنيا وقت يشبه نعيم أهل الجثة إِلا 
ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المتاجاة) 
وال أخر لد ة الفاخاة لس هن الدا انحا هو فن الجة 
أظهرها الله لأوليائه لا يجدها سواهم) 
وقال آخر: (ما بقي من لذّات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل, 


1 انظر هذه الروايات في المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء, ج 2 ص: 398. 
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وقال آخر يصف فضل الله على هذا النوع من المجاهدين 
لأنفسهم: (إِنْ الله ينظر بالأسحار إلى قلوب المتيفظين 
فيملؤها نورا فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير, ثم ينتشر من 
قلوبهم العوافي إلى قلوب الغافلين) 


اة فا من الل الى غاي عاذ الفادئن م 
إذ أنه لا يكتفي بمكافأتهم في الآخرة, وإنما يكافئهم في الدنياء 
فضلا منه وكرماء وقد روي أن الله تعالى أوحى إلى بعض 
انبيائه: (اِنّ لي عبادا من عبادي يحبوني واحتهم. ويشتاقون الي 
واشتاق إليهمء ويذكروني واذكرهم. وينظرون إِليْ وانظر إليهم, 
فإن حذوت طريقهم أحببتك. وإن عدلت عنهم مقتّك). قال: يا 
رث وها علامتهم؟ قال: (يزاعون الظلال بالنهار كما راغي 
الراعي غنمه ويحتون إلى غروب الشمس كما يحنٌ الطير إلى 
آ رها ا حه للل .الط الطلام ودلا کل :حم که 
نصبوا لي أقدامهم؛ وافترشوا لي وجوههم. وناجوني بكلامي 
وتملقوني بإنعامي»ء فبين صارخ وباکي» وبين متاه وشاك 
بعيني ما يتحمُلون من أجلي وبسمعي ما يشتکون من حبي. 
ال ما اعطيهم اقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عٿي كما 
اأخبر عنهم, والثانية لو كانت السماوات السبع والارض وما فيها 
في موازينهم لاستقللتها لهم والثالثة أقبل بوجهي عليهم أ 
ر هنا اقلت وي عل ا لو اا غا ادان اع 


1) إحياء علوم الدين (1/ 358) 
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المعاهدة الجازمة 


شنت إلى نها الخرند الضادق = تفالتى فن .الضاهدات 


والفعات التي ورد د كرها فى القران الكزني. والسة الفطهترة 
وإمكانية استثمارها في التزكية والترقية, وكيفية ذلك. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن المعاهدات 
تهذيب النفس وترقيتها وإلزامها بما تكسل على عمله. 


ذلك أن أكثر الوسائل التي وضعتها الشريعة للتزكية 
والترقية صنفها الفقهاء ضمن التطوعات والنوافل بناء على 
عجز أكثر الناس على أدائها.. ولذلك فإن النفس عند ملاحظتها 
لهذا يصيبها الكسل والوهن بخلاف المفروض عليها.. 


ولهذا كان أحسن الطرق لتحويل بعض تلك التطوعات 
واحبات القتام بفغاهدات مرتبطة بها نلرة النفش بها لأنها 
تحولت من كونها تطوعا إلى كونها فريضة؛ بسبب الالتزام بها. 


ون الامتلة على ذلك إلزام النفس بورد قرآني كل يوم 
ومثله من التهليلات والتكبيرات والتسبيحات وأنواع التطوع 
المرتبط بالصيام والصدقات وغيرها عبر القيام بمعاهدة تخصهاء 


فذلك مما يحمي السلوك من المزاجية والتقلب, ذلك أن 
الإنسان قد ينشط في فترة من الفترات, يقوم خلالها بكل 
أنواع البرء لكتة غند كسلة فة عها جما لكته ذا ها الرة 
نفسه يصبح مضطرا لفعلهاء وإلى قضائها في حال التقصير.. 
وذلك كله مها ساقم قى ردغ تقنهة الإمارةة وإمذاة تة 
اللوامة بما يعينها على التحول إلى نفس مطمئنة. 
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ولذلك وصف الله تعالى الأبرار من عباده بالوفاء بالنذر, 
وهو ليس سوى شكل من أشكال المعاهدات, كما قال تعالى: 
عبتا يَسَرَبُ يها عِبَاد الله يُمَجَرُوتهَا تفُجِيرًا (6) يُوقونَ بالنذر 
وَيَحَافُونَ يَوْمَّا كانَ سره مُسْتَطيرًال] [الإنسان: 6, 7] 


وذلك لا يقتصر على النوافل والتطوعات فقط, بل يتعداها 
الى:الفزائض والفخزهات ذلثك. أن التفيش الأمازة قد قحم 
حدود الله من حيث لا تشعر, فلذلك تحتاج إلى منبه ينبههاء 
ولذلك أمر الله تعالى رسول الله 4# بأخذ البيعة في أمثال تلك 
المسائل, كما قال تعالى: ايها التب إا حَاءَكَ الْمُوْمِةَاث 
le‏ يالله شا ولا شرف ٠‏ وا 


E E‏ ز له الله إن الله غفوز 
رجية[] [الممتحنة: 12] 


فقد كانت تلك المحرمات التي ذكرتها الآية الكريمة 
ا ا ا السا ءالج واه ة اله 
غ اا 


ولف تكن أفتال 5 اة خاضة السام ل ورد قى 
الفة الخظهزة الكتير من إمثالها فها تلق تالر جال والنساء 
فعا اون اقنلا ها جدت :ةه عض أضحات رسؤل الله آنه 
قال: (بايعنا النبي 4# على مثل ما بايع عليه النساءء من مات 

فنا وله بات فنا متهن ضهن :له الحة: وکن هات هاوق اف 
شيئا منهن وقد أقيم عليه الحد فهو كفارة, ومن مات منا وقد 
أنئ شا متهن ستو لبه قفن :الله اة 0 

وعنه قال: قلت: يا رسول الله اشترط علي فأنت أعلم 
بالشرط. قال: (أبايعك على أن تعبد الله وحده لا تشرك به 


1() رواه الطبراني, حياة الصحابة (1/ 279) 
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شيئاء وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتنصح لكل مسلم, وتبراً 
من الشرك)1) 

وال هذا الاي هد ذلك مدا فن تانر ال ةذ كفل ه: 
(بايعت رسول الله ي بيدي هذه على الإسلام واشترط علي 
التضخ لكل مشلم قورت الكئة انى لك اصح اجخمن) 7 


وحخذث صخابي آخر قال: أتيت رشول الله لأبايعه: 
فقلت: علام تبايعني یا رسول الله؟ فمد رسول الله يي يده 
قال: (تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله. وتصلي الصلوات الخمس لوقتهاء وتؤدي الزكاة 
المفروضة» وتصوم رمضان. وتحج البيت, وتجاهد في سبيل 
الله). قلت: يا رسول الله كلا نطيق إلا اثنتين فلا أطيقهما: 
الزكاة, والله ما لي إلا عشر ذود هن رسل هلي وحمولتهن. 
وأما الجهاد فاني رجل جبان, ويزعمون E‏ من ولی ققد باء 
بغضب من الله وأخاف إن حضر القتال أن أخشع بنفسي فأفر 
فأبوء بغضب من الله. فقبض رسول الله 4 يده ثم حرکهاء ثم 
قال: (يا بشير, لا صدقة ولا جهاد فبم إذن تدخل الجنة؟) قلت: 
يا رسول الله, أبسط يدك أبايعك. فبسط يده فبايعته عليهن 
کلهن(3). 

وحدث آخر قال: كنا عند رسول الله 4 تسعة أو ثمانية أو 
سبعة, فقال: (ألا تبایعون رسول الله 4#؟) فرددها ثلاث مرات. 
فقدمنا أيدينا فبايعنا رسول الله 4 فقلنا: يا رسول الله قد 
بايعناك فعلى أي شيء نبايعك؟ فقال: (على أن تعبدوا الله ولا 
تشز كوا به شتا والضاوات الخمسن وأن .لا الوا الناشن 

1() رواه النسائي 
2 رواه البخاري ومسلم. 
3) رواه الطبراني في الأوسط؛ وأبو ا والبيهقي؛ وابن عساکر 


شیئا)(1) 


وقد قال ذلك الصحابي مخبرا عن تأثير تلك البيعة في 
فما يقول لأحد يناوله إياه) 


ووصف صحابي آخر أثر تلك البيعة على بعض من بايعواء 
فقال: (رأيته بمكة في أجمع ما يكون من الناس يسقط سوطه 
وهو راکب فربما وقع على عاتق رجل, الرجل فيناوله, 
فما یأخذه حتی یکون هو ینزل فیأخذه) (2 


وعن صحابي آخر قال: بايعني رسول الله خمساء وأوثقني 
سبعاء وأشهد الله علي سبعا: أن لا أخاف في الله لومة لائم. 
فدعاني رسول الله 4 فقال: (هل لك إلى البيعة ولك الجنة؟) 
قلت: نعم ٠‏ وبسطت يدي فقال رسول الله ي - وهو یشترط 
علي - أن لا أسأل الناس شيئا قلت: نعم. قال: (ولا سوطك إن 
سقط منك حتی تنزل فتأخذه. . وأوصيك بتقوى الله في سر 
امرك وعلانیته. وإذا آساك فأحسن, ولا تقبضن أمانة) (3) 


وغيرها من المعاهدات والبيعات التي وردت في السنة 
المطهرة, بل أشار إليها القرآن الكريم, وأخبر أن إلزام النفس 
العهود والوفاء بها من صفات أولي الألباب, فهم [الْذِينَ بُوفُونَ 
بعهد الله وَل يلْفْصُونَ الْمِيَاق (20)[] (الرعد) 

وهي من صفات ورثة الفردوس فهم ل[ الُذِينَ هُمْ لأمَااتِهم 
وَعَهُدِهم رَاعَونَ (8)[] (المؤمنون) 


() رواه مسلم والریانيء وابن جریر, وابن عساکر. 


3) رواه أحمد 
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وفڭذا آننی الله تعالي على الأيرار الذين فهموا حقيقة البر 
ومارسوهاء فقال: [ اليس اير أن ثُوَلوا ۇجُوهَكمْ قبل الْمَشرقِ 
وَالْمَقُْرِب ولك الب من أمن :الله الۇم الخِرِ وَالْمَلائكًة 
والكةّاب ايبن وَآتى الْمَالَ عَلّى به ڏوي الْقُرتى وَالْتّامى 
وَالْمَسَاكينَ وان السّبيل وَالسَائِلِينَ وَفِي الرْقاب وَأَقَامَ الصَّلاةَ 
وآټی الوَكَاة وَالْمُوفُونَ َه دهم إا اڏوا وال إايرين في 
البَاسَاءِ وَالصَرَاءِ وَحينَ الاس أولَئْكَ الذينَ صَدفُوا وَأولَئْكَ هُمُ 
المْتَفُونَ (177)[] (البقرة) 


بل اعتبر من بابع رسول الله [] وعاهده مبايعا لله ومعاهدا 
لهء فقال:ل إن الذين بجايغوتك إلَّمَا ثبّايعُون الله َد الله قوق 
اندهع عن تگٿ فالعا لكت على تفه ون آؤقی قا عاق 
عَلَيْة الله قَسَيُؤْتيه أجْرَّا عَظِيمًَا (10)[] (الفتح) 


ومع الثناء على أهل الله الموفين بعهد الله وردت 
النصوص مخبرة بوجوب هذا الوفاء وأنه لا يقل في وجوبه عن 
أي وفاء آخر قال تعالى:[21ا يي إِسُرائيل اكوا نعْمَتِى التي 
نعمت عَلَيْكَمْ وَأوفُوا به دي أوف به دكم وَإبّاي قَارَهَبُونِ ( 
0 (البقرة) 
وقال:[]ولا ته رتوا مال الم اا بال هن أخشن ا لی بع 
أشة افوا الئل وَالميزان بالقشط لا كلف تسا إل ؤر 5 
إا َنم قاغدلوا واو کان دا فُرټی وَبعَهُد الله أوفُوا دَلِكَمْ 
وَصًَاكُمْ يه لَعَلْكُمْ تَدَكُرُونَ (0)152 (الأنعام) 

وقال :لاوأۇفٌوا به بهد الله إدا عَاهَدَتَمْ وَلا تَنْفْصُوا الأَبَمَانَ بعد 
كيدها و اقم الله عا كيل إ2 اللا ا ر 
91)] (النحل) 

وقد فهم الربانيون من الآيات الحاضة على وجوب الوفاء 
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آ رة 


بالعقود أن أولٍ العقود هو العقد الذي يجريه العبد مع ربه. قال 
تعالى :]ا انها الْذين آمَنوا افوا بالعُفُود أَحِلْث لَكُمْ بَهِيمَة الأنعام 
إلا ما بى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلي الصَيْدِ وَأ حرم إن الله يَحَْكُمُ مَا 
يريد (1)[] (المائدة) 


فالعقود التي يجب الوفاء بها لا تتوقف على عقود البيع 
والشراء. بل تعم جميع العقود التي يعقدها العبد مع ربه, عن 
ابن عباس قال: (العهود ما أحل الله وما حرم وما فرض وما 
خدفي: القراآن كلة: ولا تغدروا ولا تنكتوا) 


ولهذا کتب رسول الله ] كتاباً لعمرو ابن حزم؛ حين بعثه 
الى اليحن فته أهلها لمهم المت وباحد حتفام فكب 
له كتاباً وعهدا, وأمره فيه بأمره. فكتب: (بسيم الله الرحمن 
الرخيع هذا كنات هن اللة ور مول ا لها الؤين أف وا اوا 
بالود (0)1 (العاندة) قهد هن مخمد رسول الله [| لعطرو بن 
حزم حین بعثه إلى الیمن, امره بتقوی الله في امره کله؛ فان 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون)(1) 


ومما يبين خطورة هذه المعاهدات ووجوب الوفاء بها تأكيد 
القرآن الكريم على آن الله تعالى, سیسپال عباده کک هذه 


32 اَشُدَه وفوا 7 إل اعد کان مَشۇولاً‎ e 
E 5)15( الأڈتار ئ عه الله مشولا‎ 


ومثل ذلك ما أخبر به عن عاقبة ذلك الذي لم يف لله 
بعهده, کما قال تعالی: e‏ 
قَطلِه تصقن وََنَكُتَنَ من الصًالجين (75) فَلَمّا آاهُع 
قله بَخلوا به وَتَوَلوًا وَهُمْ مُعَرصُْونَ )76( ET EE‏ 


1) رواه ابن جرير وابن ابي حاتم. 
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لوهم أل توم 0 ا ا الله خا وىة وا اوا 
بُونَ[] [التوبة: 75 - 77] 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أنه لا يشترط 
في المعاهدة أو البيعة الحضور الشخصي لرسول الله ي 
بده الشريف ذلك انه تمكتك أن اههد الله متاشرة: أو 
بمکنك ان تغاهد آی ‏ شخصض تتق فيه وقی ضلاخه وتقواه... تل 
نقكن ان ف انت وض قك على كل نافال ال تر 
وتعاهدان الله عليه.. 


بل يمكنك إن شئت أن تعاهد رسول الله 4 وتبايعه مثلما 
کان یعاهده ویبایعه آصحابه؛ فجسد رسول الله 4 ليس هو 
المطلوب في البيعة. وإنما روحه وحقيقته. وهما حاضرتان لا 
تغيبان إلا على الغافلين.. بل أنت نفسك تخاطبه في كل صلاة 
وها ولو٠‏ قله فة المخاطت ‏ و انت لةه أتة بشتجحك 
ويرد عليك. 


وهو لا يعني أن رسول الله 4 يسمع سلامك فقط, بل هو 
الاستقامة والصلاح. 


وقد ألف بعض الحكماء كتابا في هذا سماه [لواقح الأنوار 
القدسية في بيان العهود المحمدية], وقد قال في مقدمته: 
(اعلم يا اخي ان رسول الله ¥ لما كان هو الشيخ الحقيقي 
لامة الإجابة كلها ساغ لنا ان نقول في تراجم عهود الكتاب 
كلها: أخذ علينا العهد العام من رسول الله 4# أعني معشر 
جميع الأمة المحمدية, فإنه 4# إذا خاطب الصحابة بأمر أو نهي 
القيامة. فهو الشيخ الحقيقي لنا)(1) 

1() لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية, ص7. 
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إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أنه قد ورد 
فى النضوص الفقدسة توعان من الفغاهداتة: ]خداهها ترتتط 
بالنفس, بتزكيتها وتربيتها وترقيتهاء والثاني مرتبط بالامة 
بالحفاظ على وحدتها وعزتها وقوتها. 

معاهدة التزكية: 


أما المعاهدة الأولى» وهن معاهدة التزكية: فهى ترتتط 
بإصلاح النفس وتهذيبها. ولذلك على المريد الصادق إذا رأى 
خللا في نفسه أن يسارع لعلاجه عبر معاهدة يجریها بینه وبين 
ربه. يعاهده فيها على ألا يكرر ذلك الخطأ.. وإن رأى تقصيرا 
في طاعة من الطاعات, راح يبايع الله تعالى على الالتزام بها.. 
تصبج البيعة د کک نفسه. مثلما کان یفعل رسول 


ومن الأمثلة على ذلك ما حدث به ا سول 
الله # قال: (آخر ما عهد إلى رسول الله #: (إذا أممت قوما 
فأخف بهم الصلاة) (1) 


وعن صحابي آخر قال: رأيت رجلا يصدر الاس عن رأيه, 
لا يقول شيئا إلا صدروا عنه, قلت: من هذا؟ قال: هذا رسول 
الله 4 قلت: أنت رسول الله 4؟ قال: (أنا زول الله ادى 
إذا أصابك ضر فدعوته كشفه e‏ وان اأضانك عام ةد 
فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فضت راحلتك 
فدعوته رڈها عليك) قلت: اعهد إلئ, قال: (لا تسب أحدا) قال: 
فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة, قال: (و لا 
قر ا نالروف و وا ااك وات ك اة 


1() مسلم(468) 


2 عام سنة: أي عام جدب. 
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وجهك, إن ذلك من المعروف, وارفع إزارك إلى نصف الشاق,. 
فإن أبيت فإلى الكعبين, وإإاك وإسبال الإزار فإڻها من 
المخيلة. وإِنْ الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما 
يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. فإتما وبال ذلك عليه) (1) 


وعن أَمٌ عطيّة قالت: أخذ علينا الذبيّ # عند البيعة أن لا 
ننوح» فما وفت مدا امرأة غير خمسِ ښوه : ام سليمء واه 
العلاءء وابنة أبي سبرة امرأة معاذء وامرأتين. أو ابنة أبي سبرة, 
و معاذ, اة أخرى) (2( 


وغيرها من الروايات التي سبق أن ذكرت لك بعضا منهاء 
وقد قال الإمام الباقر في فضل ذلك: (أربع من كن فيه كمل 
[سلامه ومحصت عنه ذنوبه. ولقي ربه عزوجل وهو عنه راض: 
لشانه موا الناتن: واشتخا من كل فسح ,غد :الله وغتدالناس: 
وحسن خلقه مع أهله) (3 
معاهدة النصرة: 
أما المعاهدة الثانية - أيها المريد الصادق ‏ فهي معاهدة 
النصرة؛ وهي ترتبط بالجانب الاجتماعي في الدين, ذلك ان 
اختبازات الله تغالئ لعباده نوعان: وع يرثبظ بالنفش وغلاقتها 
ولا يمكن أن تتحقق التزكية, ولا الترقية من دون مراعاة 
كلا النوعين, والإجابة على كل الأسئلة المرتبطة بهماء والنجاح 
في كل الاختبارات التي قد يبتلي الله عباده فيهما. 
1() أبو داود(4084) وقال الألباني: صحيح, والترمذي(2877) 
2 البخاري- الفتح 1306(3) واللفظ له. ومسلم(936) 


3) الخصال ج 1 ص 106. 
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ذلك كان رشول الله E‏ لا كى نة اأضخانه على 
تزكية انفسهم؛ وإنما كان يضم إليها بيعتهم ومعاهدتهم على 


وقد أشار الله تعالى إلى ذلك. وبين فضل من وفى بعهده 
مع الله وو ي بيعه وشرائه معه, فقال :إن الله 

مِنَ الْمُؤمِنِين أَنفْسَهُمُ مهم وَأَمُوَالَهُمُْ يان لَهُمُ الجَتّة ُقَاتِلُونَ فِي 
یل الله َيَفُئْلُونَ وَبفْتلونَ وعدا علڳه حًا في الجَهَرَاة وَالإچيل 
والْفُزآنِ فن مَن قى به ده من الله فاش وا عك الذي 
َايَعْنُمْ به وَدَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ (111)[] (التوبة) 


وأبلغ في الثناء على رجال من المؤمنين بقوله:[]مِنَ 
الُْوْمِنِينَ رال صَدَفًوا مَا عاقَڏواٍ الله عليه قملهد فن قضى 
َة وَمنهُمُ مَنْ تَر وَمَا لوا ديلا (2 ليزي الله 
الصادقينَ يصِدَقهمُ وَيْعَذَبَ الْمُتَافِقِينَ ِن سا أو وت عَليهم ان 
الله كانَ عَفُورَّا رَحيمًَا (24)[ (الأحزاب) 


ومما ورد في سبب نزولها أنها نزلت في أنس بن النضرء 
فقد حدت بعض قرابته عنه قال: کان انس عمي (انس بن 
النضر). لم يشهد مع رسول الله [] يوم بدر فشق عليه وقال: 
آول مشهد شهده رسول الله [] غبت عنه, لئن أراني الله تعالی 
مشهداً فيما بعد مع رسول الله [] ليرين الله ها أصنع. قال: 
فهاب أن یقول غیرها. فشهد رسول الله [] يوم أحد, فاستقبل 
سعد بن معاذ. فقال له أنس: (يا أبا عمرو اين واها لريح الجنة 
إني أجده دون أحد), قال: فقاتلهم حتى قتل, قال: فوجد في 
جسده بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية, فقالت أخته 
عمتي الربيع ابنة النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه, قال: فنزلت 
هذه الآية؛لإمِنَ الْمُوْمِنينَ رجال صَدَفُوا ما عاهَدوا الله عله 
فة من قضى كته ومةه جن ظط وما دلوا تلا (1)23] 
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(الأخزات) قال فكانوا يرون »انها تزلت فيه وقي أضخابه)(1) 


ومثله المقداد بن الأسود الذي قام مجيبا رسول الله ي 
یوم بدر عندما تردد بعض المترددين في نصرته 4# فقال: (يا 
رسول الله امض لما أمرك الله فنحن معك. والله ما نقول لك 
کما قال قوم موسی لموسى: [1قَاذهَبْ ألت وَرَبَكَ قَقاتلا إت 
هاهُنا قاعدّونل [المائدة 24] ولكن اذهب أنت ربك فقاتلا إنا 
معكما فقاتلون. عن يخينك. وشمالك» وين يديك وخلفك: والذى 
بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه 
حتی نبلغه). فاشرق وجه رسول الله 4 وقال له خیرا ودعا 
ل(2). 


وذلك لیس محصورا دو او اد أو فرشا من المواظن 
التي نصر فيها الإسلامء بل إن المؤمن الصادق في إيمانه هو 
من يعاهد الله على نصرته في اي محل يحتاج إلى ذلك., وذلك 
هو النجاح الاعظم, والذي يثبت مدى صدق النفس مع ربها. 

ومن الأمثلة التي عليك - أيها المريد الصادق _ أن تعيشها 
داتفا التسثن باصضطابهاء وتفي بعهودك جميعاء أولتك الضادقين 
الذين عاهدوا الإمام الحسين على نصرته. وصدقوا في ذلك 
إلى ان لقوا ربهم؛ وهو عنهم راض. 

وقد فعلوا ذلك مع علمهم بالمصير الذت تننظ رفك وة ان 
الإمام الحسين سمح لهم بتركه, وبرأً ذمتهم من بيعته, لكنهم 
ظلوا أوفياء لها إلى أن تشرفوا باختلاط دمائهم مع دمه. 
٠‏ وقد روي أنه جمعهم قبل المعركة؛ فقال: (إني لا أعلم 
اصحابا اصح منكم ولا اعدل ولا افضل اهل بيت, فجزاكم الله 

1() رواه أحمد ورواه مسلم والترمذي والنسائي. 


2 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (4/ 26) 
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عني خيراء فهذا الليل قد أقبل فقوموا واتخذوا جملاء وليأخذ كل 
رجل منكم بيد صاحبه أو رجل من إخوتي وتفرقوا في سواد 
هذا الليل وذروني وهؤلاء القوم. فإنهم لا يطلبون غيريء ولو 
أصابوني وقدروا على قتلي لما طلبوکم)1) 


حينها قام أخوه العباس وغيره من أقاربه ليعبروا عن ذلك 
الصدق والثبات الذي نتج عن ولائهم لأهل بيت النبوة. فقالوا: 
(لم نفعل ذلك ؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا). فقال لهم 
الإمام الحسين: (يا بني عقيل حسبكم من القتل بمسلم بن 
عقيل فاذهبوا أنتم فقد أذنت لكم). فقالوا: (سبحان الله.. ما 
نقول للناس؟ نقول: إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير 
الاعمام؛ ولم نرم معهم بسهم ولم نطعن معهم برمح» ولم 
نزت مهم :يفولا تذرى. ها ضعا ا والله فاا قعل :ذلك: 
ولكن تقد اقسا وآفواكا وأهلتا . وقانل مك حن ترذ 
موردك, فقبح الله العيش بعدك)(2) 


ثم قام مسلم بن عوسجة. فقال: (أنحن نخلي عنك, بما 
نعتذر إلى الله في أداء حقك ؟ لا والله حتى أطعن في 
صدورهم برمحي. وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يديء ولو 
لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة, لا والله لا 
نخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسول الله 4# فيك. أما 
والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أذرى, 
قعل .بي ذلك سين فرة: :ما فارقتك ٠جتى‏ القن خمافي دوتك: 
فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة, ثم هي الكرامة التي 
لا انقضاء لها أبدا)(3) 


1()تاريخ الطبري 3: 315, الكامل في التاريخ 2: 559. 
2 تاريخ الطبري 3: 315, وقعة الطف: 198.. 


3) الكامل في التاريخ 2: 559. 
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وقام زهير بن القينء وقال: (والله لوددت أني قتلت ثم 
نشرت ثم قتلت. حتى أقتل هكذا ألف مرة. وإن الله يدفع بذلك 
القتل عن نفسك وعن انفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك)(4) 


وهكذا عبر الجميع عن وفائهم.. فاحفظ كلماتهم, لترددها 
في الوقت الذي يحتاج منك المستضعفون المظلومون إلى 
النصرة. لتقف معهم, لا على الحياد, ولا مع اهل الباطل.. 


وإن شئت أن تكون أكثر صدقا؛ فردد كل يوم مع 
الصالحين المنتظرين للمهدي الذي اتفقت الاأمة جميعا على 
كونه المخلص الموعود الذي يمحو الله به كل تحريف وقع في 
الدين: وغلى يديه يكم التضرز الاكر الذي وقد جه الانساء انهم 
السلاف :مله نن عك وقل:(اللهم انى اخدو له في ية 
وقي هذا وها عشت “فن انامى ها وعقدا وة لةه :في 
عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبداء اللهم اجعلني من أنصاره 
وأقوائة والدايين عته والمسارعين آلبة في قضاء خوائجه: 
والفمتل :لاوا رة والفجامو عة والتانقن الى ارادة 
والمستشهدين بين يديه) 

و بذلك تهيء نفسك لنصرته. وللتحضير له. حتى إذا ما 
شرفك الله بأن تعيش زمانه. لم تكن من أعدائهء وإنما من 
انصاره.. ولم تكن من الراغبين عنهء وإنما من الراغبين فيه. 

وإن لم يشرفك الله بذلك؛ فقد جعلت من نفسك جنديا 
له.. وسيتقبل الله جنديتك, ويثيبك عليها بقدر صدقك وإخلاصك 

وأول مظاهر ذلك الإخلاص أن تتحرى الأقرب للحق من 


4) الكامل في التاريخ 2: 559. 
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آهل زمانك؛ فتنصرهم في مواجهة الباطل, ولا تقل على الحياد, 
ولا مع أهل الباطل ضدهم.. فالله تعالى يختبو كل أهل زمان 
بما يثبت حقيقتهم. ويكکشف عن سرائرهم. 
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المشارطة الحازمة 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن المشارطة 
الى انقو علماء التر تة على :ا عفارها :هر انطة من خرايطاتك 
النفس اللوامة التي نص عليها قوله تعالى: اها الْذِينَ موا 
ایروا وَصَايرُوا وَرَايطوا وَاتُوا الله لَعَلْكُمْ ثفْلِحُون] [آل عمران: 200], 
وكيفيتهاء واتفاق ما أوردوه عنها مع النصوص المقدسة. 

وجۇابا على سالك الوجبة أذكر لك أن الخكماء بحسب 
استلهامهم من النصوص المقدسة, وتجاربهم في السلوك 
الغملي د كروا آنواعا جن المرانطات للتقنن:اللوامة نها 
فرظ قبا الف الك على فس الف وط الن :تح ةقان 
السير؛ فيوظف عليها الوظائف المختلفة المرتبطة بالتزكية 
والترقية. ويلزمها على ذلك بأنواع المعاهدات الجازمة اللازمة. 


ثم يقوم بعد ذلك بمراقبة سلوكها, ليضيف إليها كل حين 
مشارطات جديدة, ترتبط بحاجاتها المختلفة. مع مراقبة مدى 
التزامها بتلك المشارطات. 


ثم یحاسبها على مدی تنفیذها لما عاهدت الله تعالی عليه 
ومن خلال المحاسبة قد يعفو عنهاء وقد يضيف لها من التكاليف 
الجديدة ما يهذبها ويربيها. 

فادا وجد اناه مخافتة لها قرا فنا اشتترطة علنها 
عا ها فقودة تفاست فة ها اق رهه فان اكل لففة هة 
عاقبها بالجوع. وهکذا کل طرف من آأطراف بدنه یمنعه من 
شهوته حتی يتهذب. ویبتعد عن الحرام. 

وهكذا يظل يجاهدها في ذات الله وبحسب الشريعة التي 
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جاء بها رسول الله 4# إلى أن تستقيم لهء وتصيح طوع يديه. 
اللنظان من اى هة 


أا الذليل. على :ذلك من النضوض المقدشسة ٠‏ فيشزير اليه 
ما ورد من الأحاديث في الدعوة إلى الواجبات المرتبطة بكل 
يوم وكانها تدعو المؤمنين إلى شرطها على انفسهم؛ وإلزامهم 
بهاء كما يلزمونها بالصلوات اليومية. 


ومن تلك الأحاديث قوله 4: (على كل نفس في كل يوم 
الله من أين نتصدق وليس لنا أموال؟ فقال: (إِنٌ من أبواب 
الطذفة النكمي دخان الله والجهد لله واتشخفر الله وتاك 
بالمعروف» وتنهى عن المنكر وتعزل الشوكة عن طريق الاس 
والعظم والحجر, وتهدي الأعمى؛ وتسمع الأصمٌ والأبكم حثى 
يفقه. وتدل المستدل على حاجته قد علمت مکانهاء وتسعی 
بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث, وترفع بشدة ذراعيك مع 
الككف كل ذلك من أنوات: ألضدفة منك على )رن 

وفي حديث آخر قال 4: (كل سلامى من الاس عليه 
وتعين الژجل في دابته فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه 
صدقة. والكلمة الطيّبة صدقة. وكل خطوة تمشيها إلى الصّلاة 
صدقة. وتميط الأذى عن الظربة صدقة) (2) 


وفي حديث آخر قال #: (على كل مسلم صدقة). فقالوا: 
يا نبي الله فمن لم يجد؟. قال: (يعمل بيده فينفع نفسه 
1() أحمد (5/ 168, 169) 


2) البخاري- الفتح 6 (2989) ومسلم (1009) 
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6 ا الةو 
6 فان لو قال (فلغيل االفر وف لمك جن 
الشر فإثها له صدقة) (1) 


وفي حديث آخر قال #5: (في الإنسان ستون وئثلاثمائة 
مفصل. فعليه ان يتصدق عن كل مفصل منها صدقة). قالوا: 
فقن :نطق دلك؟ قال: (النخا عة فراها في الخسخد فتذقهاا 
والشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزى 
عنك) (2) 


قرفا من آلا خادنت القن فتن ما ,غاي المؤعن فعا كل 
يوم ليزكي نفسه» ويرقيها. ويسير بها نحو الكمال المتاح لها. 


بالضاف الى كك ها ورد سن النض ةلقد هة الى 
تشبه عمل الخلق في الدنيا بالتجارة مع الله تعالى, كما قال 
تعالى: أا الذي اوا ل الک غل تخارة جيك من 
عدا اليم (10) ثُومِتُونَ يالله وَرَسُوله وَنجَاهدونَ فِي سَييل 
الله يامَوَالكُم وَألْفْسكُم در كم َو لَكَمْ إن كسم تَعْلَمُونَ] 
[الصف: 10, 11] 


ومن هذه الآية راح الصالحون يشبهون المرابطات 
المرتبطة بالتزكية بما يقوم به التجار, كما عبر عن ذلك بعضهم. 
فقال: (اعلم أن مطلب المتعاملين في التجارات, المشتركين 
في البضائع عند المحاسبة سلامة الربح. وكما أن التاجر 
یستعین بشریکه؛ فيسلم إليه المال حتى يتجر ثم يحاسبه» 
فكذلك العقل هو التاجر في طريق الآخرة. وإنما مطلبه وربحه 
تزكية النفس, لأن بذلك فلاحها.. وإنما فلاحها بالأعمال 
- 1( البخاري- الفتح 3 (1445) واللفظ له مسلم (1008) 


2) أحمد (5/354. رقم 23048), وأبو داود (4/361, رقم 5242), وابن خزيمة ( 
9 رقم 1226) 
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الصالحة. والعقل يستعيین بالنفس في هذه التجارة, إذ يستعملها 
ویستسخرها فیما یزکیها کما یستعین التاجر بشریکه وغلامه 
الذي يتجر في ماله) (1) 


ناء على :هدا النف هة راج بذك المزابطات الفر تة 
بالنفس وتزكيتهاء فقال: (كما أن الشريك يصير خصما منازعا 
یجاذبه في الربح. فیحتاج إلى ان یشارطه اولا. ویراقبه ثانیا, 
ويحاسبه ثالثاء ويعاقبه أو يعاتبه رابعاء. فكذلك العقل يحتاج إلى 
مشارطة النفس آولا. فيوظف عليها الوظائف؛ ويشرط عليها 
الشروط. ويرشدها إلى طرق الفلاح ويجزم عليها الأمر بسلوك 
تلك الطرق. ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة, فإنه لو أهملها لم 
ير منها إلا الخيانة وتضييع رأس المال, كالعبد الخائن إذا خلاله 
الج وانفرد بالمال ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها 
بالوفاء بما شرط عليهاء فإن هذه تجارة ربجها الفردوس 
الأغلن. وتلوع مستدرة' المتتهى .فخ الاناء والشهداء قتدقيق 
الحساب في هذا مع النفس أهم كثيرا من تدقيقه في أرباح 
الدنيا) (2) 


اء على هذا تقرح كقية [خراء المشارطة فذكر ان 
المشارطة هي أن (يشارط النفس ويأخذ منها العهد والميثاق 
في كل يوم وليلة مرة ألا يرتكب المعاصيء ولا يصدر منها 
ع و خا فط الد ول فض کی ی فو الا عات 
الو اة وا ك هافر لةه نالرات والنوافل والاولف 
أن يكون ذلك بعد الفراغ عن فريضة الصبح وتعقيباتهاء 
فيخاطب النفس ويقول لها: يا نفس! مالى بضاعة سوى. 
العمرء ومهما فني فنى راس المال. ووقع الياس عن التجارة, 
وطلب الربح. وهذا اليوم الجديد. وقد امهلني الله فيه بعظيم 

1) إحياء علوم الدين. 15/6. 


2 إحياء علوم الدين. 15/ 7. 
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لظف ولو وقانى لكت :اي أن بر جى الى: الا وها 
واحدا لأعمل صالحا. فاحسبي أنك توفيت ثم رددت, فإياك أن 
تضيعي هذا اليوم» فان كل نفس من أنفاس العمر جوهرة 
نفيسة لا عوض لهاء يمكن أن يشترى بها كنزا من الكنوز لا 
یتناهھی نعيمها ابد الاباد) (1) 


ثم يورد علها من المواعظ ما يلينها له, كأن يذكر لها ما 
ورد في الخبر من (ان كل عبد خلقت له بإزاء كل يوم وليلة من 
عمره اربع وعشرون خزانة مصفوفة فإذا مات تفتح له هذه 
الخزائن. ويشاهد كل واحد منها ويدخلها. فإذا فتحت له خزانة 
خلقت بارآء الساغة التي :اطاغ الله قهاء .تاها مخلوة توراهة 
حسناته التي عملها في تلك الساعة. فيناله من الففرح 
والاشستشار با هدة لك الأنوار التي هي سانل تد الملك 
الجبار مالو وزع على أهل النار لأدهشهم ذلك الفرح عن 
الإحساس بألم النارء وإذا فتحت له خزانة خلقت بإزاء الساعة 
التي عضن الله فا براها سوداء مظلهة قوج نها ونت ى 
ظلامهاء فيناله من الهول والفزع ما لو قسم على أهل الجنة 
لينغص عليهم نعيمها. فإذا فتحت له خزانة بإزاء الساعة التي 
نام فيها أو غفل أو اشغل بشئء من مباخات: الذنياء لم يشاهد 
فيها ما یسره ولا ما يسوؤه» وهکذا يعرض عليه بعدد ساعات 
عفرة: الخزائن. وعند ذلك تخسر العيد. على اهماله وتقضيرة 
ویناله من الغبن ما لا يمکن وصفه) 

ثم يخاطبها بعد ذلك قائلا: (اجتهدى اليوم في أن تعمرى 
خزائنك. ولا تدعيها فارغة عن كنوزك التي هي اسباب ملكك ولا 
تركتي. ألئ الكسل والنطالة فتفونك من رجات العلين ها 
يدركه غيرك فتدركك الحسرة والغبن يوم القيامة إن دخلت 
الجنة, إذ ألم الغبن والحسرة وانحطاط الدرجة مع وجود ما 

1() جامع السعادات. ج 3, ص: 94. 
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فوقها من الدرجات الغير المتناهية التي نال اليها أبناء نوعك 
مما لا يطاق) 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن المشارطة 
تكون في كلا الركنين من أركان السلوك التحققي والتخلقي.. 
أو التزكية: والترقية.. كما نئ غلى ذلك كل الحكماء: ويناة 
على طلبك سأشرح لك مجامع ما ذکروه. 


المشارطة والتزكية: 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن المشارطة 
تختلف باختلاف السالكين, والمراتب التي بلغوهاء والآفات التي 
يتعرضون لها.. ولذلك يحتاج من يريد التزكية إلى تشخيص حال 
نفسهء والمثالب التي يمكن أن تكون متصفة بهاء ليعمل على 
مجاهدتهاء ويضع لها البرنامج اليومي الخاص بذلك. 


وبناء على كون المثالب الباطنية تبرز عبر الجوارح 
الظاهرة؛ فإن على المريد الصادق أن يتفقد هذه الجوارح 
يومياء ويلزمها بما تقتضيه الأخلاق الطيبة, إلى أن يتمكن من 
إصلاح باطنه عبر إصلاح ظاهره. بالإضافة لما ذكرته لك في 
رسائلي السابقة حول مثالب النفس الأمارة. 


قول عض الخكهاء ے ارجا كهة إخراء المسشازظة 
المرتبطة بالتزكية -: (ثم يستأنف لها وصية في اعضائه السبعة: 
آغنئ الع والأذن, واللسان::والقرج والنطن والية .و الرخلك: 
ويسلمها إليهاء لانها رعايا خادمة لها في التجارة. ولا يتم اعمال 
هذه التجارة إلا بها. فيوصيها بحفظ هذه الأعضاء عن المعاصي 
التي تصدر عنهاء وبإعمال كل منها فيما خلق لأجله. ثم يوصيها 
بالاشتغال بوظائف الطاعات التي تتكرر عليه في اليوم والليلة. 
بالنوافل والخيرات التي تقدر عليها. وهذه شروط يفتقر إليها 
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کل یوم) (1) 


وقد اتفق الحكماء على أن الثقل والشدة تبدأً في أول 
الأمر. لكن النفس بعد ذلك تتعود. وقد لا يصبح صاحبها محتاجا 
للمشارطة, لكنه يظل محتاجا للمراقبة والمحاسبة, حتى تصبح 
تلك الملكات الطيبة راسخة فيها مطمئنة إليها. 


ويظل محتاجا كذلك لإضافة المزيد من المشارطات لأن 
(كل من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا: من ولاية. أو تجارة. أو 
تونن او اال لا ول او كل وھ فقن مه ودد 
وواقعة حادثة لها حكم جديد, ولله فيها حق, فعليه أن يجدد 
الاشتراط على نفسه بالاستقامة عليها والانقياد للحق في 
مجاريهاء وينبغي أن يوصيها بالتدبر في عاقبة كل أمر يرتكبه 
في هذا اليوم والليلة) (2) 

وقد روي في هذا أن رجلا أتى النبي 4# فقال: يارسول 
الله أوضنى: فقال له (قهل انت مستتوض أن اوفك قال 
ذلك ثلاثا في كلها يقول الرجل: نعم يارسول الله؛ فقال له 
تول :الله : (فاني أوصضيك:إذا أنت هممت افر قتدير 


عاقبته. فان يك رشدا فامضه, وإن يك غيا فانته عنه) (3( 

وفي حديث آخر قال #: (إنما أهلك الناس العجلة. ولوأن 
الناس تثبتوا لم يهلك أحد) (4) 

وقال الإمام علي: (اللجاجة تسلب الرأي. والطمأنينة قبل 


Oa E NO 
9 e GE 


4) المحاسن: 215. 
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الحزم ضد الحزم» والتدبير قبل العمل يؤمنك الندم؛ ومن تحرى 
القصد خفت عليه اللممؤن, ومن کابد الامور عطب. ولولا 
الفخارت شفك الفاهت وقي الخارت فلم فا فو 
التواني والعجز انتجت الهلكة) (1) 

المشارطة والترقية: 


ولا تكتف بذلك - أيها المريد الصادق ‏ فالسير إلى الله - 
كما يحتاج إلى الأعمال التي تهذب النفس وتزكيها ‏ يحتاج كذلك 
الىئ الاأتمال ,الى نمي ها الفلكات الطفة: .وتر قا من خلالها 
الى القرانت الرفهة: التي .لا يكن التحقق بها من دون السر 
إلى الله بوظائف العبودية التي وردت بها الشريعة. 

نفا أن تلك الوطانت كر متها ها برط بالاجام وما 
ما يرتبط بالمناسبات المختلفة. ولا يمكن لكل الناس القيام بها 
جميعا؛ فقد ذكر الحكماء أن على كل مريد أن يأخذ منها ما 
بشناست عة وفع خاله: 


يقول بعضهم في ذلك: (اعلم أن المريد لحرث الآخرة, 
السالك لطريقهاء لا يخلو عن ستة أحوال, فإنه إما عابد. واما 
عالم. واما متعلم. واما وال. واما محترف. واما موحد مستغرق 
بالواحد الصمد عن غيره) (2 


وبناء على هذا التقسيم الذي يمكن أن يشمل جميع 
أصناف الناس, ذكر الحكماء المشارطات المرتبطة بالعبّادء وهم 
كل متفرغ للعبادة, لیس له شغل سواها؛ فهو ليس عالما ولا 
طالب علم. ولا موظفاء ولا مسؤولاء ولا مكلفا باي علم غير 
العبادة. وهو ما ينطبق عليه قوله تعالى: []إدا قرعت قانَصَب ( 


1() بحار الأنوار (71/ 342) 


2 إحياء علوم الدين, 4/35. 
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7) إلى رَبك قَارَعَبْل [الشرح:7. 8] 


رنخا شمل: هدا القشم اولك المتقاعةين الذنن: بلقوا :سنا 
معينة. أزيحت عنهم بها كل التكاليف والوظائف التي كانت 
تمنعهم من التفرغ للعبادة والذكر. كمايشمل غيرهم ممن 
يفرغون اتفسهة أحيانا لذلك., بناء على دورات روحية يجرونها 
لأنفشهة 


فهذا الصنف: (المتجرد للعبادة الذي لا شغل له غيرها 
اض ولو ترك الخادة لجلفن بطال قترتت أوراةة ان 
يستغرق أكثر أوقاته. إما في الصلاة, أو في القراءة, أو في 
التسبيحات, فقد كان في الصالحين من ورده في اليوم اثنا 
عشر لف تسبيحة؛ وکان فيهم من ورده ثلاثون ألفاء وکان فيهم 
من ور دة لاتفانة :رة الى سهان والئ الف رة وال جا 
نقل في أورادهم من الصلاه مائة ركعة في اليوم والليلة. وكان 
بعضهم أكثر ورده القرانء وكان يختم الواحد منهم في اليوم 
مرة وروی مرتين عن بعصضهم؛ وكان بعضهم يقضى اليوم أو 
بمكة. فكان يطوف في كل يوم سبعين أسبوعاء وفي كل ليلة 
سبعين اسبوعاء وكان مع ذلك يختم القران في اليوم والليلة 
مرتين؛ فحسب ذلك فكان عشرة فراسخ؛ ويكون مع كل 
اسبوع رکعتان فهو مائتان وثمانون ركعة وختمتان وعشرة 
فراسخ) (1 

وقد ذكر الحكماء أن على المتفرغ للعبادة أن ينظر فيما 
يناسبه من تلك الأوراد جميعا. ليلتزم به. ولذلك فإن (الأفضل 
يختلف باختلاف حال الشخص, ومقصدد الأوراد تزكية القلب, 
وتطهیره. وتحلیته بذکر الله تعالی, وإیناسه به فلینظر المرید 
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إلى قلبه فما يراه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليه, فإذا أحس 
بملالة منه فلينتقل إلى غيره. ولذلك نرى الأصوب لاكثر الخلق 
توزيع هذه الخيرات المختلفة على الأوقات., والانتقال فيها من 
نوع إلى نوع, لأن الملال هو الغالب على الطبع؛ وأحوال 
الشخص الواحد في ذلك أيضا تختلف, ولكن إذا فهم فقه 
الأوراد وسرها فليتيع المعنىء فإن سمع تسبيحة مثلا وأحس لها 
بوقع في قلبه فلیواظب على تکرارها ما دام يجد لها وقعا) 


أا المققرغ للغلم والتدريشن والكاحة ونخوهاء فة دكز 
الحكماء أن (ترتيبه الأوراد يخالف ترتيب العابد. فإنه يحتاج إلى 
المطالعة للكتب. وإلى التصنيف والإفادة. ويحتاج إلى مدة لها لا 
محالة, فإن أمكنه استغراق الأوقات فيه فهو أفضل ما يشتغل 
بعد المكتوبات ورواتبها. ويدل على ذلك ما ورد في فضيلة 
التعليم والتعلم. وكيف لا يكون كذلك وفي العلم المواظبة على 
ذکر الله تعالی. وتامل ما قال الله تعالی وقال رسوله وفیه 
مفغة للق وهداتهم الى طردق الاخرة, ورن اة و احدة 
يتعلمها المتعلم فيصلح بها عبادة عمره. ولو لم يتعلمها لكان 
سعیه ضائعا) 

إذا علمت هذا - أيها المريد الصادق - فاحذر أن تحتقر 
وظائف العالم مقارنة بالعابد؛ فالعبادة التي لا يصحبها العلم قد 
تصبح مسخرة للشيطان, وقد روي عن الإمام الصادق أنه قال: 
(أتى عالم عابدا فقال له: كيف صلاتك؟ فقال: مثلي يسأل عن 
عبادته؟ وأنا أعبدالله منذ كذا وكذا فقال: كيف بكاؤك؟ قال: 
أبكي حتى تجري دموعي, فقال له العالم: فإن ضحكك وأنت 
خائف أفضل من بكائك وأنت مدل وإن المدل لايصعد من 
عمله شئ)1) 


1() الكافي ج 2 ص 313. 
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ومما يروى في أخبار بني إسرائيل أن أن (رجلا منهم يقال 
له: خليع بني إسرائيل لكثرة فساده. مر برجل يقال له: عابد 
تن انر انل :و كانت على راقن الاد فما هة تة لاف 
الخليع به فقال الخليع في نفسه: أنا خليع بني إسرائيل كيف 
أجلس بجنبه, وقال العابد: هو خليع بني إسرائيل كيف يجلس 
إلي» فأنف منه وقال له: قم عني فأوحى الله إلى نبي ذلك 
الزمان: مرهما فليستأنفا العمل, فقدغفرت للخليع وأحبطت 
عمل العابد) (1) 


ولهذا قال رسول الله 4¥ في وصيته للإمام علي: (يا علي 
ي الاك اقل مو عادد ال تد الخافل طاعالی ر كان 
يصليهما العالم أفضّل من آلف رزكعة يضليها العابد) 2 


لكن ذلك - أيها المريد الصادق - لايعني كل علم, ولا كل 
العلماء وإنما يعني اولئك العلماء الصادقين المخلصين الذين 
لم تجتذبهم الاهواء. ولا ثقل الدنيا. واما غعيرهم, فانت تعلم ما 
ورد في حقهم في النصوص المقدسة. ولذلك على من يريد من 
هؤلاء التزكية أن يبدأ بتلك الأخلاق التي يغرسها الشيطان في 
قوفن العلماة لس اصضها من تسةه قل ان حك هها: ثم لا 
يستطيع الخروج منها. 


وقد ذكر بعض الحكماء البرنامج اليومي لأمثال هؤلاء - بناء 
على العصر والظروف التي كانوا يعيشونهاء فقال: (الأولى 
بالعالم ان يقسم اوقاته ايضا فان استغراق الاوقات في ترتيب 
العلم لا يحتمله الطبع. فينبغي أن يخصص ما بعد الصبح إلى 
طلوع الشمس بالأذكار والأوراد. وبعد الطلوع إلى ضحوة النهار 
في الافادة والتعليم. ان كان عنده من يستفيد علما لأجل 


1() بحار الأنوار (73/ 198) 


2() بحار الأنوار (77/ 57) 
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الآخرة وان لم يكن فيصرفه إلى الفكر ويتفكر فيما يشكل عليه 
من علوم الدين. فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل 
الاتتعال يفخم الها ىى القن لمات ون 
ضحوة النهار إلى العصر للتصنيف والمطالعة. لا يتركها إلا في 
وقت اكل وطهارة ومكتوبة وقيلولة خفيفة إن طال النهار؛ ومن 
العصر إلى الاصفرار يشتغل بسماع ما يقرا بين يديه من تفسير 
أو حديث او علم نافع؛ ومن الاصفرار إلى الغروب يشتغل 
بالا كن الام تفار والفسمة كر وردة الال فطع 
الت د ف الما ةد رة الا يي ههل الت 
الفكر إلى ال6 وردة الكالت إلى الفكر في مالين 
الد بالمطالهة والكاتة:وورةة الراخ خد الفضير فى عسل 
السمع ليروح فيه العين واليد فان المطالعة والكتابة بعد العصر 
ربما أضرا بالعين. وعند الاصفرار يعود إلى ذكر اللسان, فلا 
يخلو جزء من النهار عن عمل له بالجوارح مع حضور القلب في 
الجميع) (1) 


وأما المتفرغ لطلب العلم. فقد ذكر الحكماء أن أفضل 
عمل له هو طلب العلم؛ ذلك أن (الاشتغال بالتعلم أفضل من 
الاشتغال بالاذكار والنوافل؛ فحكمه حكم العالم في ترتيب 
الأوراد. ولكن يشتغل بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالإفادة 
وبالتعليق والنسخ حيث يشتغل العالم بالتصنيف) 


وأما المحترف (الذي يحتاج إلى الكسب لعياله فليس له 
أن يضيع العيال ويستغرق الأوقات في العبادات, بل ورده في 
وقت الصناعة حضور السوق. والاشتغال بالكسب, ولكن ينبغي 
أن لا ينسى ذكر الله تعالى في صناعته, بل يواظب على 
التسبيحات والاذكار وقراءة القرءان, فان ذلك يمكن أن يجمع 
إلى العمل وانما لا يتيسر مع العمل الصلاة الا أن يكون ناظورا 


501 


قائه الا بعخر عن اقامة وراد الضلاة مغعةه تم مهما فرغ فن 
كفايته ينبغي أن يعود إلى ترتيب الأوراد وإن دوام على الكسب 
وتضدق :يما قضل عن حاجتة فهو أفضل :من ”نائر الأوراد: لان 
العبادات المتعدية فائدتها أنفع من اللازمة. والصدقة والكسب 
على دة ابه عادو له فى تفة تفرهة إلى آلكة تغالى: ته 
پحصل به فائدة للغير وتنجذب إليه برکات دعوات المسلمين 
ويتضاعف به الأجر) (1) 


٠‏ وأما المسؤول (مثل الامام والقاضي والمتولي لينظر في 
افون الفسلهين :ففافة مخاجات المسلمنن و قراضهم .على 
وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة. فحقه 
ان يشتغل بحقوق الناس نهارا ويقتصر على المكتوبة, ويقيم 
الأوراد المذكورة بالليل. كما كان بعضهم يفعله, إذ قال: مالى 
وللنوم؛ فلو نمت بالنهار ضيعت المسلمين, ولو نمت بالليل 
طعت تفسي: ذلك أنه بقدةم على الفبادات البدنية أمتران: 
أحدهما العلم. والآخر الرفق بالمسلمين, لأن كل واحد من 
العلم وفعل المعروف عمل في نفسه. وعبادة تفضل سائر 
العبادات, یتعدی فائدته وانتشار جدواه. فکانا مقدمین علیه)(2) 


وأغلم: أيهاً المرزتد الضادق .ان كل ها دكره:الحكهاء 


مرتبط بالسالكين الذين لم ببلغ بهم سلوكهم درجة النفس 
الع اعا هة ف الذرت و ووضل الى جد 


الأشتغراق في الذكر والمعرفة : فانه (ل تفققن الى تتويع: الأوراد 
واا قا لوردو دالو ات و اح وهه حور الول > 
الله تعالى في كل حال) (3) 


2 إحياء علوم الدين. 4/37. 


3) إحياء علوم الدين. 4/39. 
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وأمثال هؤلاءِ (لايخطر بقلوبهم أمر, ولا يقرع سمعهم 
قارع؛ ولا يلوح لابصارهم لائح؛ إلا كان لهم فيه عبرة وفكر 
ومزید» فلا محرك لهم ولا مسکن إلا الله تعالى, فهؤلاء جميع 
أحوالهم تصلح أن تكون سببا لازديادهم, فلا تتميز عندهم عبادة 
كن اغناد وهدة متتهى درخات الصديقنن: ولا وصلول إلبهعا إلا 
بعد ترتيب الأوراد والمواظبة عليها دهرا طويلاء فلا ينبغي أن 
يغتر المريد بما سمعه من ذلك فيدعيه لنفسه» ویفتر عن 
وظانف فادنة اك قلامتة آنل هک کی قله و واش ولا 
يخطر في قلبه معصية, ولا تزعجه هواجم الأهوال, ولا تستفزه 
عظائم الاشغال) (4) 


هذا جوابي على رسالتك ‏ أيها المريد الصادق _ فاحرص 
على أن تمشل هدو التجخارت الفمليبة التي دكرها الخكهاة 
واتفقوا عليها. واعلم أنك لا يمكنك أن تصل المراتب الرفيعة 
في سلم التخلق والتحقق مالم تلزم نفسك بهاء وتشرطها 


ولا تكن حرفيا في ذلك؛ فهم قد ذكروا ما يتناسب مع 
عصورهم وظروفهم واحوالهم وبيئاتهم. فانظر انت في ظروفك 
نوفا نظلده مك ال تة وافحل تحفضاة مانا فاد كرت 
لك كلماتهم ووضاناهم لتأخذ بها كما تاأخذ بكلهات ربك 
المقدسة. وإنما ذكرتها لك لتستفيد منهاء وتبني عليها ما تراه 
اا الك 


4() إحياء علوم الدين. 4/40. 
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المراقبة المشددة 


كنك إلى ± ها المر بد الضادق = تسالتى عن المراقبة 
التي يذكرها علماء التزكية. وحقيقتها, ودوافعها, ومراتبهاء 
وة التحقق بها وهل تضت غلا النصضوضن المقدسةة آم آنا 
اهاد هى :عل الجر ة؟ 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الأصل الشرعي 
في المراقبة هو ما ورد في الحديث عن رسول الله 4 والذي 
ورد بضع ماف HS Es‏ 
كأثك تراه 5ا ك من الموتی)ر )1( 
بل اعتبر [] مراقبة الله درجة من درجات الإحسان, ففي 
الحديث عندما سأله جبريل ك عن الإحسان, قال: (أن تعبد 
الله كأثك تراه فإثك إن لا تراه فإثه يراك)(2) 
وهو يعني (دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه 
وتغالن :على ظاهره وناطتة)(3 أو (دوام غلم القلت بعلم الل 
عرز وجل في:الشكون والخزكة غلما:لازفا مقتزنا بضقاء النقين) 
)4( 
وو ندل على أن المراقت ل تضرف خت ها تفل 
اليقين أنه يلاحظه» ويراقب تصرفاته, ولا تغيب عنه منها شاردة 
1) قال المنذري في الترغيب والترهيب(3/ 532): رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد. 
2 رواه البخاري ومسلم. 
3() مدارج السالكين(2/ 68) 


4) الوصايا للمحاسبى(313) بتصرف واختصار. 
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ولاواردة بل نة لةه السر :و اخقين: 

والمراقبة بذلك ترتبط بالإيمان. فبقدر الحضور مع الله 
وبقدر استشعار ما ورد في معيته مع عباده, بقدر ما تكکون 
المزاقبة أتم. 

ولذلك کان لكثرة ذکر الله مع حضور القلب دوره الكبير 
ئى تول المراقىة لله عالى الى ملكة فى تفش ضاخا ل 
يستطيع ان يتجاوزها, وذلك ظ و نزغات نفسه الأمارة, 
مراتع الهلكة؟ فقال: (إذا E‏ عليه رقیبا) 


وقد قال الشاعر معبرا عن ذلك: 
أا کلوف الذهر نوما فا فل علوت ولكن قل عة 


رقیب 

ول تخسي الله كفل ساعة. ول أن عا تخفبه عنه ب 

أله تر ان الوم اسع داه وان فذا لكاظر ين قرت 

لذا تخةاالفران الکرنم شی انی لاکره 
لخضور الله فغالى:ال اتم فخ خلفة. خت لا خف هم ادا 
وکونه راهم ویسمعهم ویعلم کل تصرفاتهم. قال تعالی: ]ما 
کون ِن وى تلانو إلا هُوَ رَايعَهُمُ وَل حه حَهْسَةٍ إلا هُو سَادِشَهُمْ 
َا آڏتي هن دَلِكَ وَأ أكذر إلا هو مَعَهه ید ابن هنا انوا ا 
با عقوا يوم القامة إن الله بكل سَيْءِ عَلِيم[] (المجادلة.7) 


وقال :للق حَلَفَتَا الإلْسَا ن وَتَعْلَمُ مَا وسوس به فة 
وَنَكْنْ : أَقَرَّتُ الله ف حل الورينذ (16) د َتَلَقّى المُتَلَقَيَانِ عن 
اليَمِين وَعَنِ امال قعيد (17) مَا lel‏ من ۾ قول إلا لدژه 
رَقيتُ عَتيدٌ (18) (ق). 
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وقال :اروا قَولَكُمْ او اجُهڙوا يه لَه عَلِيم يدَاتِ الضَدُورِ 
(13) ألا بَعْلَمُ مَن حَلَقَ وَهُوَ اللطبة“ الْحَبير (14)[ (الملك) 


وقال:[]وَمَا تون في شان وَمَا تاو مده مِنْ فُرَانِ و 
تغْمَأونَ مِنْ عَمَل إلا كنا عَلَيْكُمْ شهودًا اذ ثفِيضُونَ فيه وَمَا 
يغرب عن رَبك ه مِنْ ميال دَرّوٍ فِي الأرض وَلا فِي السَمَاءِ وَل 
أضْعَرَ من دَلِكَ وَل أَكَبَرَ إلا فِي كتا مُيينِ (61) (یونس) 


وقال:[]وَعِندَة مَقَاتخ الْعَيْب لا يغْلَمُها إلا ُو وَيَعْلَمُ مَا فِي 
َر وَالبَحْر وَمَا تَسَفُط مِنْ وَرَقَة إلا يعْلَمُها وَل حَبُهِ في ظلَمَياتِ 
الأرضٍ ولا رطب ولا :ايس إلا فِي تاب مُيينِ (59) وَهَُو الذي 
يواكم بالل وَيَغْلَمْ ما حَرَحَتُمْ بالتهار ثم بعكم فيه لِيْقفْصَّى 
أجل مُسَمًى تم إِلَبّه مَرَجعُكُم نم بسكم يما كُننْمْ تَعْمَلُونَ (60) 
(الأنعام) 


وقال مخبرا عن موعظة لقمان # لابنه:210ا بتي انها إِنْ 
تك مِنْقَالَ حَڀَةِ مِنْ حَرَدلِ قَتَكُنَ فِي صَْرَة أو فِي السَڪَاواتِ sl‏ 
فِي الأَرَض يَأتِ يها الله إن الله لَطيفٌ حَيير (16)[] (لقمان) 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تعمق في نفس المؤمن 

کل االمغارف الى و دبة :قلق مرافىة الله تعالى وال ةر 
بحضوره الدائم. 

e‏ تین علي المرافت انضا اسش غار رؤبة الفلانكة 

للعملء وتسجيلهم له وشهادتهم عليه كما قال تعالى: لإ 

تلقن الْمُلَقَيَانِ عن الْيَمِين وَعَن السمَال فيد (17) ما يلظ 

من ¿ قول إلا ده رَقیبٰ عتيدا] [ق: _-ı17‏ 18[ وقال: وان 


عَلْْكُمْ لَحَافظين (10) كِرَامًَا گاتبينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلّونَ] 
[الانفطار: 10 - 12] 


وقى الخدت عن زول الله أنه سل عن الد ك 
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معه من ملك؟ فقال: (ملك على يمينك على حسناتك, وواحڈ 
على الشمال. فاذا عملت خسنة كتب عشزرا: واذا عملت سينة 
قال الذي على الشمال للذي على اليمين: أكتب ؟.. قال: لعله 
نتفر وتوت فا5ا قال لاتا قال نعم اكتة اراتا الله هة 
فبئس القرين, ما اقل مراقبته لله عر وجل.. وما اقل استحياؤه 
منه.. یقول الله: 1ا يلظ مِنْ قول إلا دده رَقيبُ عَتِيدل] [ق: 
8 ومَلّكان بين يديك ومن خلفك يقول الله سبحانه: []آة 
ا من بين به ومن EE,‏ [الرعد: 11[ ولك قابض 
على ناصيتك, فإذا تواضعت لله رفعك, وإذا تجّرت على الله 
وضعك وفضحك., وملكان على شفتيك., ليس يحفظان إلا الصلاة 
على محمد #. وملك قائمٌ على فيك, لا يدع أن تدخل الحية في 
فيك وفلكان على عيتىك فهذة غعشرة أملاك على کل آدمي, 
وملاثكة الليل سوى ملائكة النهار, فهؤلاء عشرون ملكا على 
کل آدمي؛ وإبليس بالنهار وولده بالليل, قال الله تعالى: [اوَإِن 
عَلَيْكَمْ لَحَافظین] اال 0 وقال ع وجل: 0اد بَلفّى 
الْمُتَلَقَيَانا] [ق: 7 1)]1) 


وعبر الإمام علي عن ذلك بقوله: (اعلموا عباد الله أن 
عليكم رصدا من أنفسكم؛ وعيونا من جوارحكم. وحفُاظ صدق 
يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم, لا تستركم منهم ظلمة ليل 
داج (أي حالك). ولا يكثكم منهم باب ذو رتاج (أي أغلاق)(2) 
وقال: (لا يزال الرجل المسلم e‏ محسنا ما دام ساکتاء 
فاا کلم ک: اما فعا او مسق 
وروي أنه مر برجل وهو يتكلم بفضول الكلام. فقال: (يا 
1() بحار الأنوار: 5/324 وسعد السعود. 
2 بحار الأنوار: 5/322. ونهج البلاغة. 


3 بحار الأنوار: 5/327, والعقائد ص86. 
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هذا نك ملي قلى كافك ابا إلى ربك كتكلم بها يعتيك: 
ودع ما لا يعنيك)(1) 


وقال الإمام الصادق معاتبا بعض أصحابه الذين قصروا في 
زيارة بعض المؤمنين: (أما علمت أن المؤمتين إذا التقيا 
فتضا فا برل الله من انهامته ها ما تة رة تة وي 
لاش هما خاء فاذا اعتفا فصر همها الرخهة فا5 لهال يزندان 
بذلك إلا وجه الله تعالى. قيل لهما: عفر لكماء فإذا جلسا 
يتساءلان قالت الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بنا عنهماء فإِنُ 
لهما سرا قد ستره الله عليهما), فقال الرجل: (جعلت فداك.. 
فلا تسمع الحفظة قولهما ولا تكتبه) وقد قال تعالى: [ ما بَلْوِ ظٌ 
مِنْ قول إلا َيِه رَقِيبٌ عَتِبدا] [ق: 18], فنکس رأسه طويلا ثم 
رفعه وقد فاضت دموعه على لحيته. وقال: (إن كانت الحفظة 
لا تسمعه ولا تكتبه فقد سمعه عالم الس وأخفى, يا إسحاق.. 
خف الله كأنك تراه فإن کنت لا تراه فإنه يراك فإن شککت 
آنه براك فة گفر توان أيقنت اتراك ته ارزتة :اة غك 
فقد جعلته أهون الناظرين إليك)2) 


وقرب الإمام الكاظم كيفية تعرف الملائكة عليهم السلام 
على هم العبد بالطاعة أو المعصية, فقال: (إِنْ العبد إذا هم 
Ee E‏ ا اليمين | لصاحب 
قلمه. وریيقه e‏ فأثبتها a‏ 1 هم ال خرح نفسه 

مقن الرح. فقول صاخت الشعال لضاخب اليجن: فف فاته 
قد هم بالسيئة. فإذا هو فعلها کان لسانه قلمه. وریقه مداده. 
فأثبتها عليه)(3) 


1() بحار الأنوار: 5/327. والعقائد ص86. 


2 بحار الأنوار: 5/324 وكتاب قضاء الحقوق, ثواب الأعمال, الكشي. 
508 


ومما يعین على المراقبة أيضا استشعار ما ورد في قوله 
تعالى: [1وَفْل اعَمَلُوا قَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَةُ وَالْمُؤْمدُون] 
[التوعة 105 قهذه .الات الكزيهة ضور الواقع يكل 5ة 
فنحن والخلق جميعا جالسون على خشبة المسرح.. وكل من 
ذکرهم الله تعالی یشاهدنا ویرانا.. ونحن مخیرون بان نرضي 
الله ورسوله والمؤمنین, حين نؤدي أجمل الأدوار, أو أن نكتفي 
برؤية أولئك الأصدقاء الذين نخشى أن نخسرهم» فلذلك نضحي 
بالحقيقة في سبيلهم, وحينها نكون أسوأً الممثلينء أولئك الذين 
يؤدون أقذر الأدوار في أخطر فلم سينمائي برتبط به مصيرنا 
البدي. 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن المراقبة 
انت اة رة الا انها و وی ال 
أولاهما: قنل العمل بالخزرصض:غلى:مشروعيتة واذن الله 


وثانيهما: أثناء العمل بأدائه بالصورة التي طلبها الشرع. 
والحفاظ على المحبطات التي تفسده. 


أما المراقبة الأولى, فقد أشار إليها قوله تعالي: اول تَقْفُ 
ما ليس لَك يه عِلْمْ إن السَمْعَ وَالْبَصَر وَالْفُۇَاد كل أولَيْكَ 5َانَ 
عه مَسْتُولًا (0)36 (الإسراء) 

وفي ا و ا a a‏ بين ولحرم بين 


الشات اتا لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات كراع 


3) الكافي 2/429. 
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ألا وإ حمى الله في أرضه محارمه ألا وإ في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا 
وهي القلب)1) 


وقال الإمام علي: (الهوى شريك العمى» ومن التوفيق 
التوقف عند الحيرة. ونعم طارد الهم اليقين. وعاقبة الكذب 
ان وکي الصدق السلامة, رب بعيد أقرب من قريب, 2 
خبیب وء ظن: ر الى الري وال وان ل 
جميل, اوت ى العرى التقوى. وأوثق سبب أخذت به سبب بينك 
وبين الله تعالى إنمالك من دنياك ما أصلحت به مثواك, 
والرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك فإِن لم تاأته أناك, وإن 
كنت جازعاً على ما أصيب مما في يديك فلا تجزع على ما لم 
يصل إليك. واستدل على مالم يكن بما كان فإنما الأمور 
اشباه. والمرء يسره درك ما لم یکن لیفوته ویسوءه فوت ما 
لم یکن لیدرکهء SE‏ 
Ne Ia NEEL‏ 


فود الأضوض الففدفة تدعوا الى ورعن هن المراقة 
قبل العمل: 


أما أولاهما. فالمراقبة المرتبطة بمدى موافقة العمل 
للشريعة.. فلا يطاع الله إلا بما شرع. 


وأما الثانية. فتدعونا إلى النظر في دافعنا للعمل. أهو لله 
خاصة :او سو شوئ النفس و اة :المتطان؟ 


ولذلك؛ فإن المراقب لله تعالى يتوقف قبل أي عمل يريد 


1) رواه البخاري ومسلم. 
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أن يقوم به ويتثبت؛ فإن كان لله تعالى أمضاهء وإن كان لغير 
إليه وعرفها سوء فعلها وسعيها في فضيحتها وانها عدؤة نفسها 
إن لم یتدارکها الله بعصمته(1). 


ھا نرو کی دا من الاتان انه( تو الو فی کل 
حركة من حركاته وإن صغرت ثلاثة دواوين: الديوان الأؤل: لم؟ 
والتاتي: كنف؟ والتالت لمن؟ وفعتى(لم) اى لم فعلة هدا 
أكان عليك أن تفعله لمولاك أو ملت إليه بشهوتك وهواك؟ فإن 
سلم منه بان كان عليه أن يعمل ذلك لمولاه سئل عن الديوان 
الثاني فقيل له: كيف فعلت هذاء فإن لله في كل عمل شرطا 
وحكماً لا يدرك قدره ووقته وصفته إلا بعلم فيقال له: كيف 
فعلت ابعلم محقق ام بجهل وظڻْ؟ فإن سلم من هذا نشر 
الديوان الثالث وهو المطالبة بالإخلاص فيقال له: لمن عملت 
ألوجه الله خالصاً وفاء بقولك: (لا إله إلا الله) فيكون أجرك 
على الله؟ أو لمراءاة خلق مثلك فخذ أجرك منه؟ أم عملته 
لتنال عاجل دنياك فقد وفيناك نصيبك من الدنيا؟ أم عملته 
بسهو وغفلة فقد سقط أجرك وحبط عملك وخاب سعيك؟)(2) 


وکل هة ا تدعو آلئ (المعرفة الخففة باشنرار الأففال 
واوا ن التفشن ومكايد الشيظان: فمنتى الم يحرف تفسة وزنه 
وعدؤه إبلیس ولم يعرف ما يوافق هواه ولم یمیز بینه وبين ما 
یحبه الله ويرضاه في نيته وهمته وفکرته وسکونه وحرکته»ء فلا 
يسلم في هذه المراقبة.. بل الأكثرون يرتكبون الجهل فيما 
یکرهه الله تعالی وهم یحسبون انهم يحسنون صنعا.. بل 
يجسبون انهم يعذرون بذلك. وهيهات بل طلب العلم فريضة 
عل کل مسل لهذا كانت ر فان من عالة أفضل من آلف 

1) المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء» ج 8 ص: 158 


2 المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء. ج 8. ص: 158 
511 


رة قن غتر غاله: لاته بعلم اآفات :النفوسش ومكاتة الشتطان 
منه؟ فلا يزال الجاهل في تعب والشيطان منه في فرح 
وشماتة) (1) 


ولهذا فإن المراقب لنفسه ليس عجولاء وإنما يتوقف عن 
الهم وعن السعي حتى ينكشف له بنور العلم أنه لله تعالى 
فيمضيه» أو و لهوئ النفدن فتفتة وبر خر القلت عن الفكر قب 
فالهة به 

ذلك أن الخطوة الأولى في الباطل إذا لم تدفع أورثت 
الرغنةء والركة ورت الهةة والمة وروت رة الفضة. والقضد 
يورث الفعل, والفعل يورت البوار والمقت.. فلهذا على العاقل 
أن يحسم مادة الشر من منبعه الأؤل وهو الخاطر فإن جميیع ما 


وراءه يتبعه. 


فإن أشكل عليه, فلم ينكشف له فليتفكر بنور العلم. 
وليستعذ بالله من مكر الشيطان بواسطة الهوى.. فإن عجز 
عن الاجتهاد والفكر بنفسه فليستضىئ بنور علماء الدينء وليفزر 
دة من العلهاة المضان. الففكن فل ادها رازه من 
الشيطان بل أش, فقد روي أن الله تعالى أوحى إلى داود ك#: 
(لاتشال عنئ قالما أشسكزه خب الدنيا فيقطعك: عن محبقي: 
أولئك قطاع الطريق على عبادي) 


ليها مخجوية عن تون الله تغالئ: فان مستضاء أنوار القلوب 
حضرة الربوبية فكيف يستضيء» بها من استدبرها واقبل على 


1) المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء. ج 8. ص: 159 
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مراقبة القبول: 


أما المراقبة الثانية, فقد أشار إليها قول الإمام علي: 
(كونوا على قبول العمل. أشد عناية منكم على العمل)1) 


وقد روي في الحديث عن رسول الله # أنه قال: (مژ 
موسی عليه السلام برجل من اصحابه وهو ساج وانصرف 
من خاجته وهو شساحذ. ققال: لؤ كانت جاجتك بيد لقضتها لك 
فأوحی الله إليه: (لو سجد حثى ينقطع عنقه ما قبلته. أو يتحول 
عا اکر الى خاح2 


فهذا الرجل حرص على أداء العمل, ولكنه لم يحرص على 
توفير القابلية له. ولذلك ضاع جهده هدرا. 


وهذا ما يجعل العاقل مراقبا لعمله في كل لحظة. وهل ما 
زال محافظا على شرعیته. أم طرأً عليه مایخرجه عن 
الشرعية؛ فليس كل ما بدا شرعيا يظل كذلك. ذلك أن 
الشيطان لا ييأس من العامل حين يبدأ العمل بل يظل يتابعه 
إلى أن يفسده عليه. 


وقد ذكر بعض الحكماء أنواع المراقبة المرتبطة بالأعمال 
المختلفة. فقال: (لا يخلو العبد إما أن يكون في طاعة, أو في 
معصية, أو في مباح: فمراقبته في الطاعة بالإخلاص والإكمال 
ومراعاة الأدب وحراستها عن الآافات.. ومراقبته في المعصية 
بالتوبة والندم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر.. ومراقبته في 
الفباج بفراغاة الادية تم يهو الختغم قى التغفة وبالشكر 
عليها.. وبما أن العبد لا يخلو في جملة أحواله عن بلية لا بد له 
من الصبر عليها ونعمة لا بد له من الشكر عليها فعليه بمراقبة 


1() بحار الأنوار: 68/173, والخصال 1/11. 


2() بحار الأنوار: 90/341 عن: عدة الداعي ص125. 
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نفسه في تلك الأحوال.. بل لا ينفك العبد في كل حال من 
فرض لله تعالی علیه: إما فعل یلزمه مباشرته. أو محظور 
یلزمه ترکه. او ندب حث عليه لیسارع به إلى مغفرة الله تعالی 
ویسابق به عباد الله أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه وفیه عون 
له على طاعته.. ولكل واحد من ذلك حدود لا بذ من مراعاتها 
بدوام المراقبة) 


بل إن الورع - أيها المريد الصادق ‏ يراقب نفسه حتى في 
الساعات التي هو فيها مشغول الجوارح بالمطعم والمشرب, 
فإنه مع هذا الاشتغال لا يخلو عن عمل هو أفضل الأعمال وهو 
الذكر والفكر. فإن الطعام الذي يتناوله مثلاً فيه من العجائب ما 
لو تفكر فيه وفطن له كان ذلك أفضل من كثير من أعمال 
الجوارح. 

وفها يشر :ذلك د ايها المرنة الصادق ت فلمك :ان 
(شاعات الإنسان اة ساعة مضت لا تع فا على العة 
كفا فضت فى فة اور قاهة:. وساعة فة لو تات 
بعد لا يدري العبد أيعيش إليها أم لا ولا يدري ما يقضي الله 
فيهاء وساعة ٠‏ رافنة ينغي أن يجاهد فيها تقستة وتراقب فيها 
زف فان لم انه الساعة النانئة لم تخسن على ؤات هذه 
الساعة: وان أقة الساعغة الانتة استوفى جفة مها كفا 
استوفى من الأولى.. ولا يطول أمله خمسين سنة فيطول عليه 
العزم على المراقبة فيهاء بل يكون أبن وقتهء وكانه في اخر 
انفاسه. فلعله اخر انفاسه وهو لا يدري واذا امکن ان يکون 
آخر أنفاسه, فينبغي أن یکون على وجه لا یکره أن یدرکه 
الموت وهو على تلك الحالة) 


ول هن هذه الخرا فة أا المرية الضادق د دل :أن 
تضييعها يعني ضياع كل شيء. ذلك أن الله تعالى كما وفر 
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الأجور العظيمة على الأعمال. وضع القوانين لقبولها؛ والتقصير 
في النظر في تلك القوانين قد يعرض الأعمال للإحباط 
والفساد, كما قال تعالى في تحذير الذين يسيئون الأدب مع 
کک الله Lila : ٠‏ الذين آمَدُوا لا ترفَعَوا أصَوَاتَكَم قوق 

ت الي و تجهڙوا لَه اقۇل كجَهر بَفْضِكُم لَِغْضٍ أن تحط 
أغَالكة َ لا تَسَْعُرُون] [الحجرات: 2] 


وفتل ا 5ن فا ورد قى :اة الوا فالفرة الست 
بالدعاء فقط, وإنما بتوفير قابلية الإجابة. 


ومن ذلك ترك الحرامء ذلك أن الله تعالى لا يجيب من 
يأكل الحرامء وقد روي أن رجلا أتي النبي 4 فقال: (ادع الله 
أن يستجيب دعائي. فقال #: (إذا أردت ذلك فأطب كسبك)1) 


وقال #: (يا أيها الناس, إن الله طيب لا يقبل إلا طييًا, 
وإن الله ا بما أمر به المرسلين فقال: [1١ا‏ أيهَا 
الرسُْلٌ كُلَّوا مِنَ الطيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالًا ني ما تغْمَلُونَ عَلِيُ] 
[المؤمنون: 51 وقال: [ يا يها الذين آمَتُوا كُلّوا من طيبَاتِ مَا 
رَرَفَتَاكَم[] [البقرة: 172]). ثم ذكر الرجل يطيل السا 
أقير (بمة يدتة: إلى المحماة: يار رب جا رب وفطفهة جرام 
ومشربه حرام وعدي بالحرام, فأتّی يستجاب لذلك؟!)(2) 

وأخبر النبي # عن عدم استجابة الله تعالى للساكتين عن 
الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكرء فقال: (لتأمرُنُ 
بالمعروف. ولتنهڻ عن المنكر. أو ليسلطن الله شراركم على 
خیارکم, فیدعو خیارکم فلا بُستجاب لهم)(3) 


1() بحار الأنوار: 90/ 372. ودعوات الراوندي. 


2() رواه مسلم (1015) 


3) بحار الأنوار: 90/378, وفلاح السائل. 
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و خير قن دة انفكا نة الله الى االلهفس ن ,اللا دت هة 
كذلك الذي دعا الله أن لا يغفر لفلان من الناس, فقال الله له: 
(من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان)(1) 


اون وا د ای ا ج 
سؤاله؛ كأن يدعو بإثم أو قطيعة رحم؛ فقال: (لا يزال يستجاب 
للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. مالم يستعجل) قيل: يا 
رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: (قد دعوت وقد دعوت, 
فلم أر يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء) (2) 


وأخبر عن عدم استجابة الله تعالى سؤال من يعلق الدعاء 
بمشيئة الله تعالى؛ كأن يقول: اللهم اغفر لي إن شئتء فقال: 
(لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني إن 
شئت. ليعزم المسألة؛ فإنه لا مستكره له) (3) 


وأخبر عن عدم استجابة الله تعالى سؤال من يدعو 
بتعجيل العقوبة. فقد روي أنه 4 رجلا من المسلمين قد ضعف 
تئ ضار هثل الفرح فقال له (هل كنت تدعو شىء او نشال 
إياه؟) قال: نعم, كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في 
الآخرة فافعله في الدنياء فقال رسول الله 4: (سبحان الله! لا 
تطيقه - أو: لا تستطيعه - أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة, 
وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار؟!) فدعا الله له فشفاه4). 


ومثل ذلك هاا ورذ فى الخديت عن رسول الله 4 أنه قال: 
(لا توا على اتفسشكم الا تجن ولا عورا على اولادكة ول 
1() رواه مسلم (2621) 
2| رواه البخاري (684). ومسلم (2735) 
3) رواه البخاري (6339). ومسلم (2679) 


4() رواه مسلم (1688) 
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تفقوا على أموالكم .لا توافقواا من الله شاعة سال ها عطاء 
فیستجیب لکم)(1) 


وکا ورد قى الروانات والاجبان الك رة اسن ان 
الإجابة والقبول تتوقفان على شروط كثيرة من لم يؤدها لا 
تتحقق له الإجابة. ولا القبول. ومنها ما روي في أخبار الأنبياء أن 
موسی عليه السلام رأى رجلاً بتضژع تضرٌعا عظيما, ويدعو 
افا نة وهل: فأوحی الله إلى موسى: (لو فعل كذا وكذا 
لما استجبت دعاءه» لأ في بطنه حراما, وعلی ظهره حراما, 
وفي بیته حراماً)(2) 


وزؤئ. أن الله تالىق أوحى اللفسشيح غابه السلام: (با 
عيسى.. قل لظلمة بني إسرائيل: غسلتم وجوهكم» ودستم 
قلوبکمء أبي تغتژون ؟.. أم علي تجترؤن ؟.. تتطيّبون الطيب 
لأهل الدنياء وأجوافكم عندي بمنزلة الجيف المنتنة. كأثكم أقومُ 
ميُتون.. يا عيسى.. قل لهم: قلموا أظفاركم من كسب الحرام,؛ 
واصمًوا أسماعكم عن ذكر الخناء واقبلوا علي بقلوبكم فإتّي 
لست أريد صوركم.. يا عيسى.. قل لظلمة بني إسرائيل: لا 
تدعوني والسحت تحت أقدامكم, والأصنام في بيوتكمء فإِني 
آليت أن أجيب مَن دعانيء وإِنٌ إجابتي إياهم لعن لهم حثى 
يتفژقوا)(3) 
وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: (أن أبلغ 
قومك أڻه ليس من عبڍِ منهم آمره بطاعتي فيطيعني؛ إلاأكان 
خا عل أن أطفة واعيتة على طافتى: وان ساني أعطفة: 
ئن دای تە وان اغ نو ی ههه وان ان انی 
1() رواه مسلم (3009) 
2) بحار الأنوار: 90/ 372, ودعوات الراوندي. 


3() بحار الأنوار: 90/ 373, وعدة الداعي ص102. 
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کفیته؛ وإن توکل على حفظته من وراء عورتهء وإن کاده جمیع 
خلقي کنت دونه)(1) 


وروي أن الله تعالى أوحى له: (قل للجبّارين: (لا يذكروني 
فانه لا يذکرني عبد الا ذکرته. وان ذکروني ذکرتهم فلعنتهم)(2) 

وروي أن رجلاً كان في بني إسرائيل قد دعا الله أن يرزقه 
N ENE‏ 
قال: (یا ربْ. . أبعيدٌ أنا منك فلا تسمع مثي ؟ N E‏ 
فلا تجيبني ؟). . فأتاه آټٍ في منامه فقال له: (إثك تدعو الله 
بلسانِ بدي وقلب غلق عاتِ غير نقيٰ, وبنية غير صادقة,. فاقلع 
فن نذانك: وليثق الله قلبك. ولتحسن نيتك), ففعل الرجل ذلك 
فدعا الله عر وجل فولد له غلامٌ(3). 


ومنها ما روي أن سائلا سأل الإمام علي, فقال: إن الله 
يقول: [1وَقال ربكم اذعُوني أَسْتَجِبْ لَكُم[] [غافر: 60], ونحن 
ندعو فلا بُستجاب لناء فقال له الإمام علي: (إِڻّ قلوبكم خانت 
بثمان خصال: أؤلها: أثكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقّه كما أوجب 
عليكم, فما أغنت عنكم معرفتكم شيئاً.. والثاني: (أنكم آمنتم 
برسوله ثم خالفتم سنته وأمثم شريعته, فأين ثمرة إيمانكم ؟.. 
والثالثة: أثكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به, وقلتم: 
سمعنا وأطعنا ثم خالفتم.. والرابعة: أنكم قلتم أنكم تخافون 
من النار, اة في کل وقت تقدمون إليها بمعاصیيكم فأين 
خوفكم ؟.. والخامسة: أنكم قلتم أنكم ترغبون في الجثة. وأنتم 
في کل وقتِ تفعلون ما يباعدكم منهاء فأين رغبتكم فيها ؟.. 
والشاد فة أنكم أكلكم هة المولي ولم خف كوا غلا 


1) بحار الأنوار: 90/376, وعدة الداعي. 
2 بحار الأنوار: 90/320, وفلاح السائل ص37. 


3 بحار الأنوار: 90/370, وقصص الأنبياء. 
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والسابعة: أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال: [ إن السْيْطَانَ 
لَكَھْ َد قَاتَخِدُوة عَدۇًال] [فاطر: 6] فعادیتموه بالقول, 
وواليتموه بلا مخالفة.. والثامنة: أنكم جعلتم عيوب الناس نصب 
عیونکم. وعيوبكم وراء ظهوركم» تلومون مَن أنتم أحق باللوم 
منه» فأ“ دعاء پستجاب لكم مع هذا ؟. . وقد سددتم أنوآته 
رة 2 فاقوا الل و الوا اقمال کم و اخلصض وا س رار كه 
وأمروا بالمعروف. وانهوا عن المنكر. فيستجيب الله لكم 
دعاءکم)(1 

وروي آن الإمام الصادق سئل نفس السؤال, فقال: (لإٹكم 
تفون لله بعهده. وإڻ الله يقول: افوا بعهدي أوفِ 

بعَهدكهل [البقرة: 40], والله لو وفيتم له لوفى الله لكم)(2) 

وقال له آخر: (ندعو فلا يُستجاب لنا). فقال لهم: (لأتكم 
تدعون مَن لا تعرفونه)(3) 

هذا جوابي - أيها المريد الصادق ‏ على أسئلتك, فاسع لأن 
تستعمل هذه الوسيلة في تزكية نفسك وتربيتها لتصبح أهلا 
للمراتب الرفيعة التي هيأها الله لها. 


1() بحار الأنوار: 90/377, ودعائم الدين. 
2() بحار الأنوار: 90/368, وتفسير القمي ص38. 


3) بحار الأنوار: 90/ 368. والتوحيد ص209. 
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المحاسبة الدقيقة 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق _ تسألني عن المرابطة 
الثالأثة من مرابطات النفس اللوامة. تلك التي أتفق على 
تسميتها [المحاسبة], وفائدتهاء. وكيفيتهاء والنصوص المقدسة 
الدالة عليها. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن المحاسبة ركن من 
أركان السير إلى الله. فلا يمكن للسالك أن يزكي نفسه, ولا أن 
يرتقي بها في معارج الكمال المهيئة لها ما لم يتعامل مع نفسه 
اهل الفترك ف شوك خا فة على القار والكترهه 
والقليل والكثير حتى تستقيم لهما الشراكة, ولا يميل بها 
احدهما حيتت يميل به هواه. 


وسر المحاسبة - أيها المريد الصادق - ينطلق من شعور 
السالك أنه ليس حرا في تصرفاته, وإنما هو عبد لربه الذي 
خلقه, ووفر له کل ما يحتاجه في هذا العالم, لا لیسکن له أو 
یمارس فيه ما تشاء له نفسه أو مجتمعه» وإنما لینفذ فيه 
الوظائف التي كلف بها وهي وظائف لا غرض لها سوی تزکيته؛ 
وتهذيبهء وتأهيله لعالم أكثر جمالا. 

وبذلك فإن المحاسب لنفسه يشبه الأستاذ الذي يحاسب 
تلاميذه على دروسهم؛ ومراجعتهم لهاء وحلهم للمسائل التي 

وهذا ليس مجرد مثال تقريبي» بل هو الحقيقة. فالإنسان 
في هذه :الدنيا ليس نسوئ تلميذ في المدرسة الإلهية؛ قان كان 
نجيبا اخترم. الوظانف الى كلف بها وآخات عن الأستلة الى 
يسأل عنهاء وندم على كل مسألة أخطأً في جوابها.. وإن كان 
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لدا شولا ماقا لم يكف بالفجربة من الاستلة ولا بده 
الإجابة عنها؛ وإنما يضيف إلى ذلك ما يفعله المشاغبون من 
السخرتة من الاستاد والمدرسة والاسلة 


والدنيا كذلك مثل السوق الذي يتاجر فيه المتاجرون 
تأضاف: السلع: والتاجر الناخح هو الذي خاسشت تفس ة على 
أنواع السلع التي يعرضهاء والأسعار التي يبيعها بهاء وطريقة 
تعامله مع الزبائن.. حتی لا يخسر تجارته التي تتوقف على کل 
ذلك. 

إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن للمحاسبة 
التي يذكرها الحكماء فرعان: 


أولهها: عرض الاغمال:النو فة او الامو تة او النده رة 
على المشارطة التي اشترطها السالك على نفسه. وهل أداهاء 


وثانيهما: التدقيق في كل عمل من الأعمال التي قام بها 
السالك. وهل هي موافقة للشريعة. آم مخالفة لها. وهل أريد 
بها وجه الله, آم أرید بها غيره. 


المحاسبة والمشارطة: 


أما الأولى. وهي المحاسبة المرتبطة بالمشارطة؛ فقد قال 
بعض الحكماء یذکرها: (اعلم أن العبد كمايكون له وقت في 
أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق؛ 
فينبغي أن ETT‏ طالب فها التفن 
ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتهاء كما يفعل التجار في 
الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة. أو شهر, أو يوم حرصا 
منهم على الدنياء وخوفا من أن يفوتهم منها ما لو فاتهم لكانت 
الخيرة لهم في فواته. ولو حصل ذلك لهم فلا يبقى إلا أياما 

521 


الشقاوة والسعادة أبد الآباد! ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة. 
والخذلان, وقلة التوفيق) (1) 


ثم شرح كيفية تعامل الشركاء مع بعضهم؛ وهو نفس ما 
تكن أن فط الها مب قمغا قال ( وى 
المحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس المال» وفي الربح 
والخشسر اند لشن اله الرنادة من النفضان: كان كان من قل 
حاصل استوفاه وشکره وإن کان من خسران طالبه بضمانه 
وکلفه تداركه في المستقبل) (2 

ثم بين كيفية تطبيق السالك ذلك على نفسه, فقال: 
(فكذلك رأس مال العبد في دينه الفرائض, وربحه النوافل 
والفضاتل: وخشرانة المغاضصى: وموشة دة التجارة جوا ة 
النهار» ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء فيحاسبها على الفرائض 
أولا: فان.أداها على وخهها شتكز الله تعالى.علتةء ورغها فن 
مثلهاء وان فؤتها من أصلها طالبها بالقضاء, وإن أداها ناقصة 
كلفها الجبران بالنوافل, وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتهاء 
وتعذيبهاء ومعاتبتها ليستوفى منها ما يتدارك به ما فرط كما 
يصنع التاجر بشريكه وكما أنه يفتش في حساب الدنيا عن 
الحبة والقيراط. فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حتى لا يغبن 
في شيء» منهاء فينبغي أن يتقى غبينة النفس ومكرهاء فإنها 
خداعة ملبسة مكارة فليطالبها اولا بتصحيح الجواب عن جميع 
ما كلم طول هار ولل نة من السات : 4ا 
سواه ع یره کې اض غود القيامة, وهکذا عن نظره, بل عن 
خواطره. وافگارخ وقیامه. وقعوده. واگلنة: ولتىربه» ونومه» 
حتی عن سکوته إنه لم سکت. وعن سکونه لم سکن. فإاذا 

1) إحياء علوم الدين. 15/ 25 


2() إحياء علوم الدين. 15/ 25 
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قرف فحفوع الو اخ على لومخ دة فور ادى 
الواحت فم كان :ذلك االفدن فسا ل طهر اله الافى كلف 
نفسه» فليثبته عليها. وليكتبه على صحيفة قلبه كما يكتب الباقي 
الذي على شريكه على قلبه وفي جريدة حسابه ثم النفس 
غريم يمكن أن يستوفى منه الديون. أما بعضها فبالغرامة 
والضمان؛ وبعضها برد عينه. وبعضها بالعقوبة لها على ذلك. ولا 
يمكن شيء من ذلك إلا بعد تحقيق الحساب وتمييز الباقي من 
الجئ. الواح عليه فاذا خضل ذلك اشتل بحذه بالمطالبة 
والاستيفاء) (1) 


المحاسبة والتزكية: 


أا الفخاسشية الثائية: والفر ةة بالتزكنة: فان الشسالك 
الجاد الحريص على سعادته الأبدية لا يكتفي بخساب نفسهة 
على :ها فعلة فن وة أو فى الفترات القريية نة بل علية أن 
يحاسبها على كل ما سلف منهاء بل (ينبغي أن يحاسب النفس 
الظاهرة والباطنة) (2) 
وقد روي في هذا عن بعض الصالحين أنه کان محاسبا 
لنفسه, (فحسب يوما فإذا هو ابن ستين سنة, فحسب أيامها 
فإذا هي أحد وعشرون آلف يوم وخمسمائة یوم» فصرح وقال: 
يا وڀلتي, ألقى الملك بأحد شون آلف دنت ا فف وقي کل 
يوم عشرة آلاف ذنب! ثم خر مغشیا عليه فاذا هو میت 
فسمعوا قائلا يقول: يا لك من ركضة إلى الفردوس الأعلى!)(3) 


1() إحياء علوم الدين. 15/ 25 
2 إحياء علوم الدين. 15/ 25 


3) إحياء علوم الدين. 15/ 25 
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وقد علق بعض الحكماء على ذلك بقوله: (فهكذا ينبغي أن 
يبخاست :نقسه قلى الافاش. وفلى معضية بالقلت: والجوازح 
ئى كل اغ ولو ر قى االف ةنكل ةة جرا فی دارو 
لأفتلات دارة فى مد رة فربة من مرم ولكتة يتساقل 
في حفط الفعاصضى: والفلكان بحقطان ,قله لك اخضاة الا 
ونسوه) (1) 


هداما د رة الجكهاء والر تاتون :ت اشا الفر تد الھيادق. 
فاسمع لهم وإياك أن تسمع لأولئك المشاغبين الذين پكذبون 
عليك. ويمنونك, ويتركونك لأهوائك. ثم يملأونك بعدها بأصناف 
الغرور.. فالله تعالى لم يخلقك لتعبث بك الأهواء. وإنما خلقك 
لتؤدي ما عليك من وظائف. 

وقد قال بعضهم معبرا عن الفرق بين ما يقوله الحكماء 
المريدون لله وبين المدعين. فقال: (المريد يدعوك إلى 
الصدق فى المعاملة. والمدعى يدعوك إلى الصد عن 
المحاسبة, لأن حال المريد الخوف, والحزن والحذرء وحال 
المدعى الأمن» والاغترار) (2) 

وال ( لما اهلوا امز الله عر ول اسلهوا الى فاده 
ولما تركوا المحاسبة لأنفسهم عموا عن عيوبهمء فكانت عقوبة 
الخذلان التعلق بالخلق دون الله عز وجل, وكانت عقوبة الترك 
للرعاية رجوعهم إلى الخب. والحيل, والتدابر, والتقاطع فيما 
بينهم» والتدابر, والتحاسد) )3( 


وقد روي من محاسبة الصالحين لأنفسهم أن بعضهم قال 
1() إحياء علوم الدين. 15/ 25 


2 الأنوار في علم الأسرار ومقامات الأبرار (ص: 21) 


3 الانوار فى علم الاسرار ومقامات الابرارء ص: 133 
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يوما لوالدته: يا والدتي. أقسم عليك هل تناولت شيئا من 
الحرام بسببي أيام كنت ترضعيني؛ فاني لا آمن آن يکون قد 
وصل إلى قلبي شيء من ذلك وانا لا اعلم, فيحجبني ذلك عن 
ربي؟ فقالت له أمه: لا أذكر إلا أني دخلت یوما إلى بعض 
جيراننا وأنت في حجري وا خذت قارورة دهنهم؛ فدهنت 
رافك وله أعلمهم, ويوما آخر كحلتك بكحلهم ولم أستأذنهم, 
فقال الصالح: (إن الله تعالى يحاسب عباده على مثقال ذرة. الا 
ترین إلى قوله تعالى: []قَمَنْ بَعْمَل متثقال درق حرا رَه )7( 
ومن مَنْ يَعْمَل قال رة سَّا يَرَه[] [الزلزلة: 7- 8]. وهذا, أعظم 
من ذرة» فأخشیى أن بقظغتتی عن رئي. ثم قام, اال عن 
القوم؛ وطلب ورثتهم. فاستحل منهم لنفسه ولأمه(1). 


لا تتعجب أيها المريد الصادق - من هذه الحكاية, ولا من 
غيرها؛ فمن قرا النصوص المقدسة. وتدبر فيهاء وعاش معانيهاء 
بحتاط لنفسه, ولا بتیع هواه وکیف يتبعه, وهو یعلم أن موازین 
الل ل د هو ل عن ان ا وون اق 


يحاسب صاحبها عليها. 


لذلك بادر الصالحون والعقلاء إلى محاسبة أنفسهم قبل 
أن يحاسبوا.. ووضعوا كل حين بين أعينهم قوله تعالى: [اوَتَصَع 
المَوَازين القِشْط لِيَؤم الْقِيَامَة فلا ثُظلَمُ تفس سينا وَإِنْ 5َانَ 
مِنْقَال حَبَةٍِ مِنْ حَرَدَل اتتا ھا وَگقی يتا ا [الأنبياء: ٣‏ 
وقولە: [ابَوْمَيذ در الاس أشتاتًا لار وا أغْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ 
يعَمَل همال دَرَة حَيرَا رَه (7) وَمَنْ يعمل متقَال دَرَةٍ سرا تر 
[الزلزلة: 6 - 8] 


فلهذا لم شتظزوا :أن :تن لهو لك المواو ن في الا رة 
بل تضبوها لأنفنشهم في آلذنيا“ فخاسخها قلي الضغير والكب: 


1() روضة الحبور (ص 58) 
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ودروا الى الوب عند كل :خط مها اخفرة الاس. آذ 
الوا ته 


وكل ذلك حذرا من أن يصيبهم ما اضات أولئِك ا 
وصفهم الله تعالى. فقال: ووضع الَكابُ قَّرَى الْمُجْرمين 
مُسْفِقِينَ مِهَّا فيه وَيَفُولُونَ بَاوبلتةا مَالِ هدا الْكقاب ل بقادڙ 
صَغِيرَةَ وَلا كَيِيرَةٌ إلا أحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَل يَظْلِمُ 
رَنْكَ أَحَدَال] [الكهف: 49] 


أو أولئك الذين نسوا أعمالهم, ولكن الله تعالى لم ينسها, 
قال تعالی: لاوم بَبْعَنَهُمُ الله جَميعًا قَيَْهُمْ يما عَولُوا أَحْصَاة 


الله وة وال على ی کل شَيءِ هيل o‏ 6[ 


ولهذا؛ فإن الدليل الأكبر على مشروعية المحاسبة» بل 
وجوبها هو القرآن الكريم. فالله تعالى لم يخبرنا عما يحصل 
في الآخرة من أنواع الخشساب الدفيى: لنقمطلى بهاء وإتما لناخذ 
حذرناء فنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب» وقد قال الإمام 
الطادق: (إذا اراد احدکم ان لا يسال ره شیا إلا اعطاه 
فلييأس من الاس كلهم ولا يكون له رجاء إلا من عند الله فاذا 
علم الله ذلك من قلبه لم يسأله شيا إلا أعطاه فحاسبوا 
انفسكم قبل أن تحاسبوا عليهاء فان للقيامة خمسين موقفا كل 
موقف مقام آلف سنة ثم تلا | ]في وم کَانَ مفُڌارڙُۀ حَهُسينَ 
آل 1 [المخار چ 42]) ۹ 


و لوا كر لااب هة احا اكرض حى 
الله تعالى وفضيحة هتك الستر على المخفيات لحق للمرء أن 
لا يهبط من رؤوس الجبال, ولا ياوي إلى عمران, ولا يشرب ولا 
ينام إلا عن اضطرار متصل بالثلف, ومثل ذلك يفعل من يرى 
القيامة بأهوالها وشدائدها قائمة في كل نفس ويعاين بالقلب 
1( الكافي: ج 8 ص 143 
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الوقوف بين يدي الجبار حينئذ يأخذ نفسه بالمحاسبة كأنه إلى 
عرصاتها مدعو وفي غمراتها مسؤول, قال الله تعالى: [وََصَعٌ 
المَوَازِين الفط لوم القِيَامَة قلا ثُظلَمُ تفس سَينًا وَإِنْ کا 


مثقَالَ حَبة من ۾ حَرَدَلِ آ7ا بها وَکقی با حَاسبين]] [الأنبياء: 47[( 
)1( 


وقال الإمام الكاظم: (ليس متا من لم يحاسب نفسه في 
كل يوم فان عمل حسنة استزاد الله وإن عمل سيئة استغفر 
الله خنها وتاب النه)() 

و قال الإمام الباقر: (لا يغرنك الاس من نفسك فان الأمر 
يصل إليك دونهم ولا يقطع نهارك بكذا وكذا فان معك من 
يحفظ عليك عملك, فأحسن فاني لم أر شيئا أحسن دركا ولا 
أسرع طلبا من حسنة محدثة لذنب قدیم) (3) 

هذا جوابي على رسالتك - أيها المريد الصادق - فاسع لأن 
تخاشت فسا فيل أن تاشت واش رض انالك لی 
موازين الشريعة الإلهية, قبل أن توضع في موازين المحكمة 
الالفتة. وانسخ لان تشر فلى الشراط الفستفة كي الذهاء 
قبل أن تكلف بالسير عليه في الآخرة.. فهو في الدنيا أكثر 
عة واا في الاخرة: فهو أخد من السف: وادى حن الشغرة 


1 اا 


3) الكافي: ج 2 ص 454 
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المعاتبة والمعاقبة 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق _ تسألني عن المرابطة 
الأخيرة التي ذكرها الحكماء. وهي تلك المعاتبات والمعاقبات 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن التعامل الصحيح 
مع النفس, يقتضي ذلك, ذلك انها إن لم تخف العقوبة. ركنت 
إلى الأهواء. وشردت بها السبل. وصعب على صاحبها التحكم 
فيها. 

لذلك قو بلجا الى قظامها .عن بعض :ها تجتب: أو عقوتها 
با تستخق متلا بخضل فغ الطفل. الصغير الدذى لا يقرق :بين 
ما ينفعه وما يضره»ء كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

والنقن كالطفل أن تله شك على حب :الرضاع وان 
ا 
فاصرف هواها وحاذر أن تولیه... ان الهوی ما تولی یصم 
أو صم 

وراغهتا وهي فى الأغمتال سائخة. وانهي استحلت 

كم حسنت لذة للمرء قاتلة... من حيث لم يدر أن السم 
في الدسم 

وقد آشتار القران الكريم آل هذا عتوةدذكره لأر اللة 
تعالى لبني إسرائيل بقتل أنفسهم» بعد اتخاذهم العجل. قال 
تعالى:[]وَإذٌ قال مُوسَّى لِقَوهِه ١ا‏ قوم إِنَكم ظلَمُتُم أنشْسَكم 
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يانحَاذِكُمُ الْعِجْل وبوا إلى َارِبْكُمْ افوا امَك دا کھ ا 
ELE‏ نك .له هو الوا ت ال يع (11)54 
(البقرة)؟ 


وقد روي في الحديث أنه انطلق رجل ذات يوم في عهد 
النبي [] فنزع ثيابه وتمژغ في الرمضاء, وجعل يقول لنفسه: 
ذوقي ونار جهنم أشد حرا أجيفة بالليل بطالة بالنهار؟ فبينما 
هو كذلك إذ أبصر النبي [] في ظل شجرة فأتاه فقال: غلبتني 
نفسي فقال له النبي [: (ألم يكن لك بد من الذي صنعت. أما 
لقد فتحت لك أبواب السماء. ولقد باهى الله بك الملائكة). ثم 
قال لأصحابه: (تزودوا من أخيكم). فجعل الرجل يقول له: يا 
فلان ادع لي. يا فلان ادع لي فقال النبي ]]: (عمهم). فقال: 
(اللهم اجعل التقوى زادهم» واجمع على الهدى امرهم), فجعل 
النبي [] يقول: (اللهم سدده). فقال الرجل: اللهم اجعل الجنة 


مابهم(1). 


٠‏ وفي حديث آخر أن بعض أصحاب رسول الله #. واسمه 
اتو ابات كفا حالف فا امرة ته رول الله د انى الم كد 
النبوي. فربط نفسه بسارية المسجد, وحلف ألا يحله إلا رسول 
الله [] بیدهء فلما بلغ رسول الله [] خبره - وکان قد استبطأه - 
قال: (أما إنه لو جاءني لاستغفرت له. أما إذ قد فعل ما فعل 
فما آنا بالذي آطلقه من مکانه حتی یتوب الله علیه) 


وبقي أبو لبابة على تلك الحال إلى أن نزلت توبته, 
ورسول الله [] في بيت ام سلمة, قالت أم سلمة: فسمعت 
رسول الله [] من السحر يضحك, فقلت: مم تضحك يا رسول 
الله أضحك الله سنك؟ قال: تيب علي أبي لبابة, قلت: أفلا 
ارة اا رول ال فال لی ان ت فقا مت لی نات 


1() رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. 
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حجرتهاء فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك, فثار 
الناس إليه ليطلقوه. فقال: لا والله حثى. يكون رسول الله [] هو 
الذي يطلقني بيده الشريفة. 

وقد روي أن فاطمة بنت رسول الله > ¥ جاءت تحلّه؛ 
فقال: الي حلفت الأتجلني. الا رشول الله # فقال النبي ي 
(إن فاطمة بضعة مني)(1) 

وقد أقام مربوطا ست ليالي أو سبع ليال؛ وقيل سبع 
فشرة ليلة: وكان تاه اطراته أو ته قى وقت كل صلاة قنحله 
للصلاة, ٿم يعود فیربط بالعمود حتی کاد يذهب سمعه وبصره. 

وروي أنه قال للنبي [] بعد أن تاب الله عليه: (من تمام 
توبتي أن أهجر دار قوم أصبت فيها الذنب), وروي أنه عاهد الله 
أن ينخلع من ماله فقال له []:(يجزيك الثلث)(2) 

وقد أقره رسول الله [] على فعله. ولو كان ذلك غير 
مشروع لنهاه. 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاسمع لما سأذكره 
لك مما قاله أو فعله الصالحون بخصوص هذه المرابطة. 

المعاتبة والتزكية: 

أا التاتة اها لیر تد الاد نے فقون ااك 
المخاطبات التى يوجهها الصالحون لأنفسهم عتابا لها وتصحيحا 
لفنسار ھار حتی: کف عن :كيهان وتعوة: إلئ, رشدها. 


وفطي رة خد فافتم خطالها والاسقادة متها وع 


1() سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (5/ 9) 


2 انظر: السيرة الحلبية: 2/674. 
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كيف تخاطب من خلالها نفسك. فهم لم يسجلوها في الدواوين, 
ولم حط اروا الا ةن ا الم الكن رالا ر 
اون کن خلها فا وهود قفون ها كي الحعارج والفرا ب 
التي هتت لها 


ومن تلك المخاطبات قول بعض الصالحين لنفسه معاتبا 
لها: (يا نفس, لا في الدنيا مع أبناء الملوك تتنعمين, ولا في 
طلب الآخرة مع العباد تجتهدين. كأنى بك بين الجنة والنار 
وقال آخر(1): يا نفس ما أعظم جهلك, تڈعين الحكمة 
والذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقاء أما تعرفين ما 
بين يديك من الجنة والنار, وأنك صائرة إلى إحداهما على 
القرب, فما لك تفرحين» وتضحكين» وتشتغلين باللهو. وانت 
مطلوبة لهذا الخطب الجسيم, وعساك اليوم تختطفين أو غدا! 
فأراك ترين الموت نخدا وت االله فرعا اعا لفن ان کل ها 
هو آت قریب, وأن البعيد ما ليس بآت؟ 


أما تعلمين أن الموت يأتي بغتة من غير تقديم رسول, 
ومن غير مواعدة ومواطاأًة, وان لا ا في تيء دون شي 
بل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة, فإن 
لم يكن الموت فجأة فيكون المرض فجأة, ثم يفضي إلى 

و إن كان مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك. وأقل 
حياءك ويحك يا نفس, لو واجهك أخ من إخوانك بما تكرهينه 
كيف كان غضبك عليه ومقتك له, فبأي جسارة تتعرضين لمقت 


1() إحياء علوم الدين. 15/45 
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هيهات هيهات, جربي نفسك؛ إن لهاك البطر عن أليم عذابه 
اسا بوا 7 لك اراتك ' 


أ ربن تكرة الاعة وف اعا ع طا فك 
وعبادتك. فما لك لا تعؤلين على كرم الله تعالى في مهمات 
دنياك. فإذا قصدك عدو فلم تستنبطين الحيل في دفعه. ولا 
تكله إلى كرة الل اليا ودا ارهقتك حاخة الى شهوة فن 
هوات ادنا اسما لا قى إلا بالديار والدرهم فما لك 
تنزعين الروح في طلبها وتحصيلها من وجوه الحيل, فلم لا 
تعولين على كرم الله تعالى حتى يعثر بك على کنز, أو يسخر 
عبدا من عبيده فيحمل إليك حاجتك من غير سعي منك ولا 
ظلبة | فتخف عر أن الله كر في الا رة وون ال دتا ووه 
رقت أن سنك الله لا فل لها وأن زت الأخرة والدا واحة 
وآ لشن للانسان الا جا سخى: 


ويحك يا نفس, ما أعجب نفاقك ودعاويك الباطلة. فإنك 
نعین الإيمان بلسانك الفاق ظاهر عليك. ألم بقل لك 
[هود؛ 6]. ا في أمر الآخرة :لاوأ ايس للإشان إلامَا 
سَعَى] [النجم: 9] فقد تكفل لك بأمر الدنيا خاصة, فكذبته 
بأفعالك. وأصبحت تتكالبين على طلبها تكالب المدهوش 
المستهترء ووكل أمر الآخرة إلى سعيك, فأعرضت عنها إعراض 
المغرور المستحقر ما هذا من علامات الإيمان. لو كان الإيمان 
باللسان فلم كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار؟ 

وقال اخرا ا تفن حزمي مرك قفا لك بضاغة :إا 
عمرك, فلا تفنيه في مآربك. ولذاتك ومطالبك. لأنه إذا فني 


1) محاسبة النفس للشيخ تقى الدين إبراهيم بن علي العاملى الكفعمي» ص38. 
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رأس المال حصلت الخسارةء ووقع اليأس عن التجارة.. 

ا نفس.. هذا يوم جديد٬‏ وهو عليك شهید. فاعملي فيه لله 
بظاغتة: واياك اياك من:اضاعتة: قان كل نفس من الانفاسش: 
وحاسة من الحواس, جوهرة عظيمة, ليس لها من قيمة. 

نا تقتن:: ان كنت في معفية اللة ممن بعلم أطلاغ تة 
فلقد اجترأت على أمز عظيم الشناعة. لجعلك إياه أهَون 
الناظرين: .وأخف المطلغين: وإن كنت تظنين أنه لا براك قاقد 

يا نفس.. أترين لو أن أحدا من جلسائك. واجهك بما 
تمقتينه. أو عاملك بما تكرهينه, لقلمت منه الأظفار, وأحللت به 
دار البوار فباي جسارة تتعرضين لمقت الله وعذابه. وشدة 
نكالة وفقابه؟ وقربى إاضعك من الخميم :إن لفاك النطر قن 
النظر في عقابه الأليم. 

يا نفس.. ويحك بل ويلك من العذاب. كأنك لا تؤمنين بيوم 
الحساب, أتظنين أنك إذا مت انفلت, وإذا حشرت رددت؟! 
هيهات هيهات. کل ما توعدین لآت. 
اسلف فلا تخدك دا دف قن راتت جات عة قان لكل 
قرین. فان کان صالحا فبه تستانسین, وإن کان طالحا فمنه 

یا نفس .. ما هذه الحيرة والسبيل واضح؛ وما هذه الغفلة 


تااتفش. اتفتر جن ته اتل ورور راخل؟! وات 
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وأغفلت. وعلمت فأهملت. إلى كم مواظبتك على الذنوب, 
وأنت بعين علام الغيوب؟ فجمعك في هذه الدنيا إلى تفريق, 
وسعتك إلى ضيق, فما هذه الطمأنينة وأنت مزعجة, وما هذا 
الولوج وأنت مخرجة؟! 


يانفس.. لا جرم أنه تعالى تكفل في الدنيا بإصلاح 
أحوالك, فعلام كذبتيه بأفعالك؟ وأصبحت تتكالبين على طلب 
الوا كالب المدهو المسهتني: وافر طت فن الاجر ة اعزاض 
الف رور الفستخفن جا هدا ون علاات من بخ السغةة ان 


یاس انو غ کی ی ا کون ف ر 
[ على ] ان يجيي الموتی ؟!. 


يا نفس.. لو أن طبيبا يهودياء أو حكيما نصرانياء أخبرك في 
ألذ أطعفتك.بدائه: وعدم دوائة :ثم أمزك بالاختماء عن تعض 
الغذاء. لصبرت عنه وتركته, وجاهدت نفسك فيه.. أفكان قول 
القرآن المبين. والأنبياء والمرسلين, اقل تأثيرا من قول يهودي 
يخبر عن تخمين» او نصراني ينبی عن غير يقين؟!.. والعجب 
لمن يحتمي عن الطعام لاذيته. كيف لا يحتمي عن الذنب لاليم 
عقوبته؟! 

يا نفس.. ومن العجب أنه لو أخبرك طفل: بأن عقربا في 
جيبك لرميت بثوبك, او حية في إزارك لرميت باطمارك.. افكان 
قول الأنبياء والأبدال أقل عندك من قول الأطفال؟! أم صار 
حر نار جهنم وزقومهاء أحقر عندك من العقرب وسمومها؟! ولا 
جرم فلو انكشف للبهائم علانيتك وسريرتك. لضحكوا من غفلة 
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يا تفس.. من لا يطعم الدابة إلا في الحضيض لايقدر على 
قطع العقبة؟! ومن لا يملك قيراطا من المال كيف يفك 
الرقبة؟! وكيف بلك إذا اشرت بالصعود, على عقبة كؤۇود. 
وطرسك موفقور من السيئات. وظهرك موقور من التبعات. 
وأنت مع ذلك عارية عطشانة, حافية غرثانة؟! فلا شك هنالك 
أن المستريح, أحسن حالا من الطليح, ولا جرم أن المبطئين, 
آقبح حالا من المسرعين, فاستعدي للاخرة. على قدر هول 
ارض الساهرة, ولا تکوني ممن يعجز عن شکر ما اوتيء ويبغي 
الزيادة فيما بقي» وينهى الناس ولا ينتهي. 


يا نفس.. ما المانع لك من المبادرة إلى صالح الأعمال. 
وما الباعث لك على التسويف والاهمال. وهل سببه إلا عجزك 
عن مخالفة شهوتك. وضعفك عن مؤالفة أئمتك؟ وهب أن 
الجهد في آخر العمر نافع وأنه مرق إلى أسعد المطالع, فلعل 
اليوم اخر عمرك, ونهاية دهرك. 


يا نفس.. غالبي الشهوة قبل قوة طراوتهاء فإنها إن قويت 
لم تقدري على مقاومتهاء ومثل ذلك: أن الشهوة كالشجرة 
اناف والصخرة الات .اللي الح فلحا او اهن غه 
فمن ترك قلعها وعجز عن نزعها؛ كان كمن عجز عن قلع 
شجرة وهو شاب قوي الهمة. فأخرها بعد أمة إلى الضعف 
وانتضاض اللعة ك اكلم نان طول القدة رتد الفتحة ةة 
وثانا: وتولي القالع ضغفا وستانا: 

ما قولك في مريض غمره الأسقام, أشير عليه بترك الماء 
البارد ثلاثة اا ليصح ویتهن بشربه مدی الشهور والأعوام. فما 
فنصي الفل في افغال أعرالضتة وقضا و الشهوة 
أيصبر الثلاثة أيام ليتنعم طول عمره؟ أم يقضي في الحال 
شهوة وطره؟!. وليت شعري أألم الصبر عن الشهوات, وكظم 
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الغيظ عن العقوبات, أعظم شدة, وأطول مدة, أم ألم النارء 


ار وا و ر 
يوم العرض على حر سقر؟!. 


يا نفس.. إياك إياك أن ترضي غير الله وتعرضي عنه, فإنه 
قانغك فن الغ ولا نمك الفر فة والفئت مك كف بدن 
والشاهد عليك الملك الجبار؟! وتضحكين ولعل أكفانك قد 


وقال آخرر(1): نا تقشن.: اشمفى :منتى خمسة تهات : فقابل 
ما تفوهتِ بهء وانتِ منغمسة في الجهل المركب؛ سادرة في 
وال قلى قرا الكل 


يا نفسي الشقية!.. هل أن عمركٍ أبدي؟.. وهل عندك عهد 
قطعي بالبقاء الى السنة المقبلة, بل الى الغد؟.. فالذي جعلك 
تفلن وتسامين :من الظا عة وتو وفك الأيوكة والخلوة 
فتظهرين الدلال. وكأنك بترفك مخلدة في هذه الدنيا. 


يا نفسي الشرهة!.. إنك يوميا تأكلين الخبزء وتشربين 
الماع تسين الهواءآما نورت هدا [التكراز فللا وض جرا؟: 
كلا.. دون شك.. لأن تكرار الحاجة لا يجلب الملل بل يجدد 
اللذة. لهذا؛ فالطاعة التي تجلب الغذاء لقلبيء وماء الحياة 
لروحي؛ء ونسيم الهواء للطيفة الربانية الكامنة في جسمي, لابد 
أنها لا تخعلك تملين ول تسامين آندا. 


القتادات ”الى فحت افق الأناة الماصضخة: وفن ضغونات 
1() هذه المحاسبة مقتبس من (الكلمة الحادية والعشرون) من (الكلمات) للنورسي 
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الضلاة وز خهة:المختائت السا فة م كرتن في واجات 
العبادات في الأيام المقبلة وخدمات أداء الصلوات, وآلام 
الفصائت فتظهرتن الجزع: وة الضبر وتفادو هل :هدا امز 
ندر هین له فة فن فل 


يا نفسي الطائشة!.. يا ترى هل أن أداء هذه العبودية دون 
نتيجة وجدوى؟! وهل أن أجرتها قليلة ضئيلة حتى تجعلك 
تا مین مها مغ أن اخوا فمل الى :المساة فكد دون قور 
آان :ركه جد قي فال او ارشه: 


إن الصلاة التي هي قوت لقلبك العاجز الفقير وسكينة له 
قي هذا المضيف الفوقت وهو الذتياء وفى غذاء وضياء لمتزلك 
ألذى لأبد آنك ؛ضائزة آلب وهن الفين وهى :عة ونراءة قى 
محكمتك التي لا شك أنك تحشرين اليها. وهي التي ستكون 
نورا وبراقا على الصراط المستقيم الذي لابد أنك سائرة عليه.. 
فصلاة هذه نتائجها هل هي بلا نتيجة وجدوى؟ أم أنها زهيدة 
الأجرة؟ 


با تقتسن. المعر هة بالدساا قل ان فتوزك :فى العادة 
تفرك فى الضلاة ناتان من كترة تاعا الذتو ية اه 
انك لا تجدين الفرصة لغلبة هموم العيش؟! 


فيا عجبا هل أنت مخلوقة للدنيا فحسب, حتى تبذلي كل 
وفك لهاك املىا انك لا فين أضغر قصفور من حيبت 
القدرة على تدارك لوازم الحياة الدنيا رغم أنك أرقى من جميع 
الحيوانات فطرة.. 

هذه - أيها المريد الصادق - نماذج عن معاتبات الصالحين 
لأنفس م وفك أن فخ الكت فن الها قي الكنبت 
المخضضة لها فاستفد متها وتعلم أن تخاطت ‏ تفسك: وتعاتنها: 
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حتى تقنعها بالسير في طريق الله وتبعد عنها كل تلك 
الوساوس التي يسربها لك شياطين الإنس والجن. 


المعاقبة والتزكية: 


أا 'المغاقبة ايها امريد الضادق = فيقضدون هادلك 
التقندد الذي بغار ونه مخ اقتيهم راء مخالفتها لاخكاة 
الشريعة. وقد عبر بعض الحكماء عن ضرورة هذه المعاقبة؛ 
فال (فهطا خاست:الانسان سه فلم تلم عن مفارفة 
فخضتة ارتاي تقض ر قي كى الله الى قلا قى ان 
بهفلها.. لأنة إن أهخلها سهل :عة مقارفة المغاضي. وأتت 
بها نفسه. وعسر عليه بعد ذلك فطامها, وكان ذلك سبب 
هلاكها, بل ينبغي أن يعاقبهاء فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة نفس 
ينبغي أن يعاقب البطن بالجوع, وإذا نظر إلى غير محرم ينبغي 
أن يعاقب العين بمنع النظر, وكذلك يعاقب كل طرف من 
أظطراف :ندنه ية فن اة )ر( 


ثم ذكر بعض الأمثلة عن العقوبات, ودورها في التزكية 
والترقية. فقال: (ومن لطائف العقوبات أن مريد الله إذا رأى 
شرها في نفسه للطعام ألزمها بالصوم وتقليل الطعام, ثم 
يكلفها أن تهيئ الأطعمة اللذيذة ويقدمها إلى غيره وهو لا يأكل 
منها حتى يقوي بذلك نفسه فيتعود الصبر وینکسر شرهه.. 
فقتل :5ك ان رائ الفض ت غالا لته الرة تسةه الاه 
والسکوت, بل سلط على نفسه من یصحبه ممن فيه سوء 
حل وبلز مها خدهه ج يخرن شضة :على الاجتمال هخه) 


ومن الأمثلة التي ضربها الحكماء على ذلك ما حكي عن 


بعضهم أنه كان يعود نفسه الحلم ويزيل عن نفسه شدة 
الضف فان اجر هن ف هة على هلا من الان ولف 


() إحياء علوم الدين, 15/ 26. 
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تسةه الخ ونكظح عة جن فان الام عة له جت کان 
تر :تة الل 


وروي عن بعضهم قال: نذرت ا کلما اغتبت إنسانا أن 
اق ااا کو درک کی ن الا e‏ الغيبة. 


وروي عن بعضهم أنه دعاه رجل إلى طعام ثلاث مرات, 
ثم کان رده ثم يستدعيه فيرجع إليه بعد ذلك حتی ادخله في 
المرة 0 فسأله عن ذلك. e‏ (د رضت فى 
ثم یدعی کر له عظم فیعود. ووي خمسين مرة ٿم 
دعوتني بعد ذلك لأجبت) 


وروی عن بعضهم كان يستشعر في نفسه الجبن وضعف 
القلب فأراد أن يحصل لنفسه خلق الشجاعة فکان يرکب البحر 


في الشتاء عند اضطراب الأمواج. 

وعن ب بعضهم أنه مر بغرفة فقال: متى بنيت هذه ؟ ثم 
اقبل على نفسه فقال: تسالين عما لا يعنيك ! والله لاعاقبنك 
بصوم سذة» فصامها. 


٠‏ وعن بعضهم أنه قال: أرقت ليلة فقمت إلى وردي فلم 
أجد الحلاوة التي كنت أجدها, فأردت أن أنام فلم أقدر 
فجلست فلم أطق الجلوس, فخرجت فإذا رجل ملتف في 
عباءة مطروح على الطريق, فلما أحس بي قال: يا أبا القاسم 
ال المساعة ففلت با سيدك من غين موعد؟ قال بلى الت 
الله عز وجل أن يحرك إلى قلبك, فقلت: قد فعل فما حاجتك؟ 
قال: فمتى يصير داء النفس دواءها؟ فقلت: إذا خالفت النفس 
هواها, فأقبل على نفسه فقال: اسمعي فقد أجبتك بهذا سبع 
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مراك قا مت أن هالا من الجند ها قد عه هة 
انصرف وما عرفته. 


وقال رجل لبعض الصالحين: متى أتكلم؟ قال: إذا اشتهيت 
الصمت, قال: متى أصمت؟ قال: إذا اشتهيت الكلام. 


وروي عن آخر أنه كان يطوف فإذا رأى الشيء يشتهيه 
قال لنفسه: اصبري فوالله ما أمنعك إلا من كرامتك علي. 


وروي عن آخر أنه کان قد علق سوطا في مسجد بيته 
خف به نفسه» وكان يقول لنفسه: قومي فوالله لأزحفن بك 
زحفاً حتى يكون الكلل منك لا مني.. فإذا دخلت الفترة تناول 
ستوظه: و ضرت به ساقت وقول انت اول بال ضرت من دای 


وکان يقول: أيظن أصحاب محمد [] أن يستأثروا به دوننا.. 
كلا والله لنزاحمهم عليه زحاماً حتى يعلموا أنهم قد خلفوا 
وراءهم رجالا. 


ومما يقرب من هذا؛ ويدل عليه ما حدث به بعضهم عن 
الإمام الصادق, قال: خرجت مع أبي عبد الله وهو يحدث نفسه, 
ثم استقبل القبلة فسجد طويلاء ثم ألزق خده الايمن بالتراب 
طویلا. قال: ثم مسح وجهه ثم ركب. فقلت له: بابي أنت وأمي 
لقد صنعت شيئا ما رأيته قط, قال: يا إسحاق إني ذكرت نعمة 
من نعم الله عزوجل علي فأحببت أن أذلل نفسي. ثم قال: (يا 
إسحاق ما أنعم الله على عبده بنعمة فشكرها بسجدة يحمد 
الله فیها ففرغ منها حتى يؤمن له بالمزيد من الدارين) (1) 


ومثله ما زوئ عن الإمآم الكاظم أنه بعد يعض الضلوات: 
حزين في سجوده: (رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك 


1() مکارم الاخلاق ص 304. 
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لأخرستني. وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لكمهتني؛ 
وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لصممتنيء وعصيتك بيدي 
ولو شئت وعزتك لكنعتني. وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك 
لجذمتني. وعصيتك بجميع جوارحي التي انعمت بها علي وليس 
هذا جزاؤك مني), ثم أحصي له ألف مرة قوله: (العفو العفو), 
ثم لصق خده الأيمن بالأرض, وهو يقول بصوت حزين: (بؤت 
إليك بذنبي عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغقر 
الذنوب غيرك يامولاي) ثلاث مرات, ثم ألصق خده الأيسر 
بالارض» وهو يقول: (ارحم من اساء واقترف واستكان 
واعترف) تلات مرات ثم رفع راسه(1). 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاعلم أن كل هذه 
الففارسات الشددة علق النفس :لها ارفا ارتو الكبر: 
ذلك أن. الذي تمتلى تفمته بالكز والغجب,والغرور بستخبل 
عليه أن يفعل بنفسه هذاء ولهذا روي عن المسيح عليه السلام 
أنه قال لبني إسرائيل: أين ينبت الزرع؟ قالوا في التراب. 
فقال: بحق أقول لكم. لا تنبت الحكمة إلا في قلب مثل التراب. 


فقا زوئ فى :هذا أن رجلا فن الوزراة واأضص جات الجاة 
كان نضحت عض الحجكماع. ويغجتت نكلحاته وذات بوم قال له: 
أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا أفطر, وأقوم الليل لا نامء ولا 
أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئاء وأنا أصدق به 
وأخنه: فقال ل الخكيم ولو ضكت الانمانة :نة وقمت للها ةا 
وجدت من هذا ذرة. قال ولم؟ قال لأنك محجوب بنفسك. قال 
فلهذا دواء؟ قال نعم. قال قل لي حتى أعمله. قال لا تقبله.. 
قال فاذكرة لى خثى أعملة. قال اذهب الساعة إلى المزين 
فاحلق رأسك ولحيتك. وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة, وعلق 
في عنقك مخلاة مملوءة جوزاء وأجمع الصبيان حولك. وقل كل 
e SNOT‏ ض26 
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من صفعنى صفعة أعطيته جوزةء وادخل السوق. وطف 
الأسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت على ذلك 
فقال الرجل: سبحان الله تقول لي مثل هذا؟ فقال: قولك 
نتان الله شرك قال: وكف؟ قال اتك عظمت تفشك 
فسبحتها وما سبحت ربك, فقال: هذا لا أفعله. ولكن دلني على 
غيره. فقال: ابتدئ بهذا قبل كل شيء. فقال: لا أطيقه.. قال: 
قد قلت لك إنك لا تقبل. 


لا أريد من هذا أيها المريد الصادق - أن أذكر لك أن الذي 
فغلة: هذا الحكيم صخيحاء. أو شرغيا فهو ليس اء ولا من اة 
الهدى الذين أمرنا باتباع سننهم, ولکن معنی ما فعله صحیح,؛ 
ذلك أن الوزير مع ممارساته لكثير من الأعمال الصالحة إلا أن 
ارتقاء نفسه إلى الدرجات العليا يحتاح الكثير من التواضع, 
والبعد عن كل ما يملا النفس عجبا وغرورا واستكباراء ولهذا دله 
الحكيم على بعض ما يقمع تلك الأمراض التي تحول بينه وبين 
الترقي في مراتب الصالحين. 


ولهذا كان بعض الشيوخ يربي مريديه بحسب أحوالهم 
مثلما يفعل الطبيب الذي لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد, 
قتل أكثرهم؛ (فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد 
من الرياضة أهلكهم, وأمات قلوبهم. بل ينبغي أن ينظر في 
مرض المرید. وفي حاله. وسنه. ومزاجه. وما تحتمله بنیته من 
الرياضة. ويبنى على ذلك ریاضته.. فإن راى الرعونة والكبر 
وعزة النفشس عالة عليه فبا رة ان بخارشن فا وارسة عاهة 
الناس, فإن عزة النفس والرئاسة لا تنكسر إلا بالذل, فيكلفه 
المواظبة على ذلك مدة, حتى ينكسر كبره وعز نفسه. فإن 
الكز فنا لامزاض الحهلكة وكذلك: الزعوتة.. وان ران القالب 
عليه النظافة في البدن والثياب, ورأى قلبه مائلا إلى ذلك 
رخا تفلف إلته اسخدهة فى د بت الفاء وتفه 
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تتشوش عليه رعونته في النظافة. فإن الذين ينظفون ثيابهم 
نوا نظاو لمر كات الط فة و الفح ادات اللو :ل 
فرق بينهم وبين العروس التي تزين نفسها طول النهار. فلا 
فرق بين أن يعبد الإنسان نفسه, أو يعبد صنما. فمهما عبد غير 
الل فال فق دة فن الله مورا ى ي ةه و 
کوت اھ اا ل فل د ا 


بنفسه) (1) 


انال هد هدا فاخد ر فن أن هارن ن الققوبات على 
نفسك ما لا توافق عليه الشريعة؛ فليس كل ما ذكر في كتب 
التزكية ا لها فأنت تعرف أن الدخن الذي حذر منه 
زشول. الله ك تسرت الى كل العلوة وخاول: أن بقشسدذها: 


ومن الأمثلة على ذلك ما يروون أن بعضهم نام ليلة لم 
يقم يتهجد فيها حتى أصبح؛ فقام سنة لم ينم فيها عقوبة للذي 
ضنة؛ فهذا مخالف للشريعة؛ فتزك النوم ليلا قترة ظؤيلة مضر 
بالصحة, وقد جعل الله تعالى لمن نام عن صلاة الليل الفرصة 
لقضائه نهاراء كما روي أنه قيل للإمام الصادق: (جُعلت فداك, 
ريما فاتتني صلاة اليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها 
بالنهار, أيجوز ذلك ؟). فقال: (قّة عين لك والله - ثلاثاً - إِنْ 
الله يقول: []وهُو الذي جَعَل الول وَالتّهار خلْقَة لِمَن اراد أن 
بذك أو اراد شكَورّال] [الفرقان: 62], فهو قضاء صلاة النهار 
بالليل. وقضاء صلاة اليل بالنهار)(2) 


وسئل عن رجل عليه من النوافل ما لا يدري کم هو لکثرته 
ڈو قال (بقلی چی لا یدزی کم کی فن کرت کون وة 
1) إحياء علوم الدين. 8/111 بتصرف. 


2()تفسير القمي ص 467. 
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قضى بقدر ما عليه من ذلك)ء فقيل له: فإنه لا يقدر على 
القضاء من شغله, قال: (إن شُغل في معيشة لا بد منهاء أو 
حاجةٍ لأخ مؤمن فلا شيء عليه. وإن كان شُغله لجمع الدنيا 
فتشاغلّ بها عن الصلاة فعليه القضاءء وإلا لقي الله وهو 
مستخف متهاون. مضبّع لسثة رسول الله #). فقيل له: فإنه لا 
يقدر على القضاء, فهل يصلح له أن يتصدڈق؟.. فسكت ملهًا ثم 
قال: (نعم, فليتصدق بقدر طوله. وأدنى ذلك مد لكل مسكين 
مكان كل صلاة). فقيل له: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل 
مسكين ؟.. قال: (لكل ركعتين من صلاة الليل والنهار). قلت: لا 
يقدر, قال: (فمد إذاً لكل صلاة الليل. ومد لصلاة النهارء 
والصلاة أفضل)(1) 


ومثل ذلك ما روي أن رجلاً من بني إسرائيل؛ وضع يده 
على ما لا يحل له؛ فوضعها في النار حتی شلت.. وان اخر حول 
رجله لينزل إلى فعل محرم؛ ففكر وقال: ماذا أردت أن أصنع ؟ 
فلما اراد ان يعيد رجله. قال: هيهات رجل خرجت إلى معصية 
الله لا ترجع معي فتركها حتى تقطعت بالمطر والرياح.. وأن 
اخر نظر إلى ما لا يحل له. فقلع عينيه.. وان اخر احتاج إلى 
القسل :كان االنرد مداد قود قى شس هوا عن الفسل 
فآلى أن لا يغتسل إلا في مرقعتهء وأن لا ينزعها ولا يعصرها.. 


وغيرها من الحكايات التي تمتلئ بها كتب المواعظ. فكل 
ذلك لا يجوز لفخالفقه:الشرعة. ولا يمكن لاحداآن بركى نفنتته 
أو تهذبها أو برقها ندا عن أخكامها الى وضغها الله لعبادة: 


1()المحاسن ص315. 
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الفكر والتأمل 


كنت الئ تاها المزحة الخادى. الي عن الفكر 
والتأمل, ودورهما في التزكية والترقية. وكيفية الرد على أولئك 
الذين يحتقرون العقل, ویتوهمون أنة يتناقض مع الدين. لأن 
الدين مبني على النقل, لا على العقل. 


وجۆابا على سۆالك الوجته اذك لك أن الذين السليم مبنى 
قلق العقل.السليم ٠»‏ وتقدر سلامة العقل:تستلم الدين: ودر 
انحراف العقل ينحرف الدين. 


والأمر في ذلك يشبه الأواني والطعام.. فالأواني إن كانت 
ذر6 مونوءة بالاو تاع وال سوم فان تانر ها :هتفل الى 
الطعام حتى لو كان عسلا مصفى, ليتحول إلى عسل مملوء 
بالنجاسة وأصناف السموم. 

لذلك كان صفاء العقل وسلامته هو الضامن لسلامة الدين. 
حتى لا يتحول إلى دين الأمزجة المنحرفة, والأهواء الفاسدة. 


ومثل ذلك التزكية والترقية؛ فإنها لا يمكن أن تتم إلا بعد 
عودة العقل إلى محله الصحيج في التحكم في النفس, بعد أن 
يزيج عنها حكم القوى المتسلطة عليهاء والتي تتحكم فيها 
الاهواء ومن يساندها من شياطين الإنس والجن. 

وحتى تعي هذا - أيها المريد الصادق - سأذكر لك ما اتففق 
عليه الحكماء. ومن جميع الملل؛ فقد ذكروا أن الوجود الدنيوي 
للإنسان يتطلب وسائل خاصة يتمكن بها الإنسان من السكن 
على هة الا رض كما بتطلت رائد الفضاء نان خاضا تتاست 
مع جو القمر أو أي جو یرید أن يتعامل معه. 
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واللباس الذي يتناسب مع هذه الأرض» هو هذا الجسد 
الترابي: وخصائضه هى تفس خضضخاثض المكونات»الحية 
الموجودة على هذه الأرض, فلذلك صار يفتقر إلى ما يحفظه. 
وما يدفع عنه الهلاك.. 


وهذا الحفظ والتعهد يتطلب أعضاء تجلب الغذاء وغيره, 
وأعضاء تدفع عن النفس الهلاك. 


وكل هذه الأعضاء التي سلح بها بدن الإنسان هي الوسائل 
الأساسية لتحقيق متطلبات الوجود من الغذاء والدفاع, بل ليس 
هناك جزء من جسد الإنسان لا يقوم بهذا الأمر. 


ومع أن أكثر هذه الأعضاء يقوم بهذة الوظائف تلقائيا إلا 
أن أصل الغذاء والدفاع ركب في الجهاز الإرادي للإنسان فتنة 
وابتلاء. 


فرٌكب في الإنسان جهاز الشهوة الدافع إلى الغذاء 
والحفاظ على النسل.. كما ركب فيه جهاز الغضب الدافع إلى 
الحمية والحفاظ على الوجود.. وهذان الجهازان ينتظم تحتهما 
كل شا تظلبة الفشس من عاتن الوجوف وها المت هلان 
لأعضاء البدن في تحقيق متطلبات هذه الغرائز. 


لقد قال بعض الحكماء يشرح ضرورة هذه الغرائز:(فافتقر 
لأجل جلب الغذاء إلى جندين: باطنء وهو الشهوة. وظاهر وهو 
اليد والأعضاء الجالبة للغذاء. فخلق في القلب من الشهوات ما 
احتاح إليه. وخلقت الأعضاء التي هي آلات الشهوات؛ فافتقر لأجل 
دفع المهلكات إلى جندين: باطنء وهو الغضب الذي به يدفع 
المهلكات وينتقم من الأعداء. وظاهر, وهو اليد والرجل اللتين بهما 
يعمل بمقتضى الغضب,. وكل ذلك بأمور خارجة؛ فالجوارح من 
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البدن كالأسلحة وغيرها)(1) 


والأفن الىئ شا المخل تق في النفس النشرة ع 
النفس الحيوانية. وليس هناك أي خصوصية للإنسان في هذه 
الجوانب, وليس هناك أي مجال للمدح أو الذم لمايتعلق 
بمتطلبات هذه الغرائز. 

فانما ندا التكنف ونخضاً المذح والكم من غرجزة أخرىن 
م علاقة aa e‏ من جهة. ولها علاقة بار وجو a‏ 


وده الغر رة فى غر ية الأذراك المز ود بادوات الرى 
على العالم الذي نزلت روح الإنسان إليه. ذلك أن (المحتاج إلى 
الغذاء ما لم يعرف الغذاء لم تنفعه شهوة الغذاء وإلفه. فافتقر 
للمعرفة إلى جندين: باطن, وهو إدراك السمع والبصر والشم 
واللمس والذوقء وظاهر, وهو العين والأذن والأنف وغيرها) 


وزود بالإضافة إلى هذه الحواس بوسائل التعامل مع 
المعلومات والمدركات. ويمكن إدراكها بسهوله (فإِن الإنسان 
بعد رؤية الشيء يغمض عينه فيدرك صورته في نفسه وهو 
الخال جهن ك الهتورة مةه بيت نى فة وة 
الخ الحافطء تم تقك ر يها حفط ركه عض ذلك إلى 
البعض, ثم يتذكر ما قد نسيه ويعود إليه, ثم يجمع جملة معاني 
المحسوسات في خياله بالحس المشترك بين المحسوسات؛ 
ففي الباطن حس مشترك وتخيل وتفكر وتذكر وحفظ) 

فهذه هي الغرائز التي يحفظ بها الإنسان وجوده على هذه 
الأرض ك التي رها الخكهاء اة على .در اتهم االتحابلة 


1() الإحياء:3/5. 
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للإنسان ‏ وربما استفادوا في ذلك من غيرهم.. ولا حرج عليهم 
في ذلك. 

والفرق بين الرؤية الإيمانية الأخلاقية والرؤية المادية 
الانحلالية لهذه الغرائز. هي أن الرؤية الثانية تعتبرها أصلا وهدفا 
وغاية. بينما الرؤية الإيمانية تراها مجرد وسائل لحفظ الوجود 
الإنساني على الأرض,. أما الغاية فأكبر بكثير. 


وقد ضرب بعض الحكماء مثالا عن حقيقة الإنسان _ التي 
هي روحه وسر وجوده ‏ وعلاقته ببدنه بملك في مدینته 
ومملكته. فالبدن مملكة النفس وعالمها ومستقرها ومدينتهاء 
والجوارح وقواها بمنزلة الصناع والعملة. والقوة العقلية 
المفكرة كالمشير الناصح والوزير العاقل, والشهوة كالعبد 
يجلب الطعام إلى المدينة, والغضب والحمية كالحرس 
والشرطة. 

أما العبد الجالب للطعام, والذي يمثل الشهوة. فهو كذاب 
ماكر مخادع» يتمثل بصورة الناصح؛ وهو في علاقة عداء تام مع 
الوزير الناصح حتى لا يخلو من منازعته ومعارضته ساعة. 

فإذا کان الوالي في مملكته مستغنياً في تدبیراته بوزیره 
ا عن إشارة هذا العبد الخبيث. أدبه صاحب شرطته. 
وساسه لوزیره وجعله مؤتمراً له مسلطاً من جهته على هذا 
ا الخبيث وأتباعه وأنصاره؛ حتی تبر العتد فسوسشا ا 


وفي هذه الحالة يستقيم البلد. وينتظم العدل بسببه. 
قدا النفن ىسانت الف قل واديت تجفة 
الغضب. وسلطتها على الشهوةء واستعانت بإحداهما على 
الاخرئ ثارة بان تقلل مرتة الغضب وغلوائه بمخالفة الشهوة 
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SE E IE ETT 
والحمية عليها وتقبيح مقتضااتها. اعتدلت قواها وحسنت‎ 
أخلاقها.‎ 

ولذلك, فإن الذين يدعون العقلاينة ويقولون للناس: (إن 
هذه هي غرائزكم.. فلا تكبتوها..) هم في الحقيقة يرمونهم كل 
مرة في هاوية من البهيمية يصعب عليهم الخروج منهاء لأن 
النفس إذا تعودت شيا أدمنت عليه.. فإذا ادمنت بان لها انه 
الأصل.. ثم يأتي هؤلاء المحللون ليضموه إلى غرائز الإنسان. 

ولذلك نرى المدمنين على المخدرات كيف يشق عليهم 
تركها.. ولو خيروا بين تلبية غريزة الطعام وغريزة الأفيون 
لاختاروا الأفيون.. فهل 8 لهنؤلاء المخللين المجال ليفرضوا 
على الإنسان صاحب الفطرة الأصلية ما يقع فيه ضحايا الغرائز 
الشاذة؟ 


وهذا ما ين دون الفقل الشستليم فى الت ر كية ذلك أنه يجخل 
صاحبه صاحب إرادة.. لا پستسلم لغرائزه.. وإنما بهذبها 
لتستقيم مع الفطرة السليمة.. 


ولذلك قمر القر ان آل دة الغافكن عن انهم > الين 
توحد الانا فيهم بالنفس, فلم یدرکوا من وظائف وجودهم غير 
إرضاء الشهوات والغرائز ۔ ناسين لأنفسهم وحقيقتهم؛ قال تعالى: 
وَل تکونُوا کالذين سوا اللة فَأنْسَاهُم أَلْفْسَهُمُ أوليْك هُمْ الاس ون 
4 (الحشر:19) 

والفاسق هو الخارج عن حقيقته المستغرق في شهواته 
الغافل عن وظيفة وجوده» والاآية تنبه إلى ان ن فسوقه هو 
نسيانة وغفلتة عن الله وقي ذلك |إشارة إلى أن معغرقة الله 


فی الاساش والفنطلق الذی بتطلی هه من برید ان بترگی ,فن 
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حجاب النفس. 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاعلم أنه لا يمكن 
لاخدان سركي سه وو شرل قله ولك اتةه ل حر الى 
اللة:: ولا الى فقامات السالكين اليه هن دون العقل.: .بل إن 
السير في الحقيقة ليس سوى تعميق للعقل, وتوفير للمزيد من 
القابليات له. 


ولهذا اعتبر الله تعالى التفكير - الذي هو الآلية التي 
ادها الغفل السا وط فة ون وطاف الال 
تختلف عن الذكر وسائر العبادات, فقد قال يمدح العارفين به 
قن أولن الالاف: ويصف موقفهم من الکون: لٳالُذِينَ :دكَرونَ 


ال قِاماً وَفْغُوداً وَعَلّى جُتُويهم وَيَتَقَكَرُونَ في حَلُق السَّڪَاوَاتِ 
وَالأَرض رَبتا مَا حَلَفُتَ هدا بَاطلاً سْحَاتكَ قَقتا عَدَابَ الَّارا] (آل 


قران :191( 

وفي الحديث عن رسول الله # أنه قال: (على العاقل أن 
يكون له ثلاث ساعات: ساعة بناج ف ربه ع وجل» فيها 
وجل إليه. وساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال)(1) 

وقال: (فكرة ساعة خير من عبادة سنة, ولا ينال منزلة 
التفكر إلا مَن قد خصه الله بنور المعرفة والتوحيد)(2) 


وقال: (أغفل الناس من لم يتعظ بتغيّر الدنيا من حال إلى 
حال)(3) 


1() معاني الأخبار ص334. الخصال 2/104. 
2()مصباح الشريعة ص20. 


3()معاني الأخبار ص 195. 
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وقال: (أعطوا أعينكم حظها من العبادةء قالوا: وما حظها 
من العادة با رتمول الله قال: االتظر فى المضحف والتفكر 
فيه والاعتبار عند عجائبه)(1). 


وقال الإمام علي: (نبّه بالتفكر قلبك. وجافٍ عن الليل 
جنبك. واتق الله ربك)(2) 

وقال: (ما أكثر العبرء وأقل الاعتبار)(3) 

وقال الإمام الصادق: (أفضل العبادة, إدمان التفكر في 
الله وفي قدرته)(4) 


وقال: (كان أكثر عبادة أبي ذر - رحمة الله عليه - التفكر 
والاعتبار)(5) 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاعلم أن الفكر - 

كمال غلن ذلك من مال إلى الديا واترهاء واراذران 


رف أن الاجر ة اولئ مالاتار مو العاحلة : وبفنخ فة :ندل 
فإن له طریقان(6): 


1) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التفكرء ومن طريقه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب 
العظمة كما في المغني. 


2)الكافي 2/54. 
3)النهج 2/217. 
4()الكافي 2/55. 
5)الخصال 1/23. 


6 إحياء علوم الدين: 4/426. 
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أحدهما: أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بالإيثار من 
بعمله إلى إيثار الآخرة اعتماداً على مجرد قوله, وهذا ما يسمى 
تقليدآ, ولا يسمى معرفة. 


الغاني: أن يعرف أن الأبقى أولى بالإيثارء ثم يعرف أن 
الآخرة أبقى. فيحصل له من هاتين المعرفتين معرفة ثالثة وهو 
أن الآخرة أولى بالإيثارء ولا يمكن تحقق المعرفة بأڻ الآخرة 
أولى بالإيثار إلا بالمعرفتين السابقتين. 


فإخضار المغرفتين الساشين في لفلف توصل بذ الى 
المغر ةة كاله بمدمى كرا واقعتازا وت كرا ونطرا وفاما 
وتدبرآً) )1( 


Sana gS E 
فذكروا أن (الاعتبار: ينطلق على إحضار المعرفتين من حيث‎ 
إنه يعبر منهما إلى معرفة ثالثة. وإن لم يقع العبور ولم يمكن‎ 
إلا الوقوف على المعرفتين فينطلق عليه اسم: التذكر, لا اسم:‎ 
الاعتبار.. واما النظر والتفكر؛ فيقع عليه من حيث إن فيه طلب‎ 
مغرفة ناله فمن لشن يطلب المعرةة النالة ليسي تاظرا.‎ 
فكل متفكر فهو متذكرء وليس كل متذكر متفكرا.. وفائدة‎ 
ال ار ك زار اهارت على الت ا وا دمجي عة‎ 
ال الف كو الكل وان ورو وه‎ 
غل اوو الف ی ال ا‎ 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاسمع لما سأذكره 
لك من كيفية استعمال هذه الوسيلة العظيمة في التزكية 


1) إحياء علوم الدين: 4/426. 


2 إحياء علوم الدين: 4/426. 
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والترقية. 
الفكر والتزكية: 
أما دور الفكر في التزكية - أيها المريد الصادق ‏ فيتضج 
لك من خلال المراحل التي تتحول فيها الفكرة إلى حالة 
تة تا الى سلو ك كملى وقد و كر لاء للك حمس 
مراحل, هي : 


1. التذكر وهو إحضار المعرفتين في القلب. 

2. التفكر وهو طلب المعرفة المقصودة منهما. 

3. حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب بها. 

4. تغير حال القلب عما كان بسبب حصول نور المعرفة. 
5 خدمة الجوارح للقلب بحسب ما يتجذد له من الحال. 


a Ee Eat US 
يستضي ء بها الموضع» فتصير العين مبصرة بعد أن لم تكن‎ 
مبصرةء وتنتهض الاعضاء للعمل. فكذلك زناد نور المعرفة هو‎ 
الفكر, فيجمع بين المعرفتين كما يجمع بين الحجر والحديد,‎ 
ويؤلف بينهما تاليفا مخصوصا كما يضرب الحجر على الحديد‎ 
ضربا مخصوصاء, فينبعت نور المعرفة كما تنبعت النار من‎ 
الحديد, ويتغير القلب بسبب هذا النور حتى يميل إلى ما لم‎ 
يكن يميل إليه. کما يتغير البصر بنور النار فيرى مالم يكن‎ 
ا ا ا للل ون کی حل اا وا‎ 
الاد خو العمل ست الل الل داراف‎ 
البصر ما لم يكن يبصره)1)‎ 


1() إحياء علوم الدين: 4/427. 
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وقد ذكر بعض الحكماء كيفية استخدام الفكر في التزكية؛ 
فذكر أن على السالك _ ليجتنب المثالب التي تسيطر عليه 
وتحول نفسه إلى نفس أمارة ‏ التفكر في كل ما يفعله ثلاثة 
أنواع هن التفكية: 


الأول التقكن في أنه خكروة غند الله آم لا قرت تيء 
لا يظهر کونه مکروها. بل يدرك بدقیق النظر. 


الفاني: التفكر في أنه إن كان مكروها في طريق 
الأخزاز عنة وان كان مخيها في كفة الدوام عله 


الثالث: أن هذا المكروه هل هو متصف به في الحال, 
فیت رکه او هو متعرض له في الاستقبال فيحترز عنه» او قارفه 
فيما مضى من الأحوال فيحتاج إلى تداركه. 


٠‏ وبما أن الأفعال التي يمارسها الإنسان أو يتصف بها أربعة 
آنواغ: الظاعات: وال هاضي: والضغقات:المهلكات: والضدفات 
المنجيات؛ فإن على السالك أن يتفكر فيها جميعا. 


ويبدأً ذلك بالمعاصي؛ فيفتش صبيحة كل يوم جميع 
أعضائه تفصيلاء ثم بدنه على الجملة. هل هو في الحال ملاإبس 
لمعصية بها فيتركهاء أو لاإبسها بالأمس فيتداركها بالترك والندم, 
أو هو متعرض لها في نهاره فيستعد للاحتراز والتباعد عنها 
فينظر في اللسان. ويقول: إنه متعرض للغيبة. والكذب, وتزكية 
النفس, والاستهزاء بالغيرء والمماراة. والممازحة. والخوض 
فیما لا پیعنی, وغيرها من المكاره. قزر فی فة انها 
مكزوهة عند إللة تعالى» ويتفكر في النصوص المقدسة الدالة 
قلى :دة العذاب فيهاء تم نكر فىئ.اجواله: انه كيف ترورض 


2 إحياء علوم الدين, 15/ 67. 
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لھا من خت لا بشن تھ کر آنه كلف ترز مته 


وهكذا يتعامل مع سائر الجوارح. والآفات المرتبطة بهاء 
ويجتهد ليزكي نفسه منها عبر التفكير في عواقبها؛ حتى يطهر 
جوارحه جميعا من كل تلبس بالمعصية. 


وهكذا يتعامل مع الطاعات, حيث ينظر أولا في الفرائض 
المكتوبة عليه أنه كيف يؤديهاء وكيف يحرسها عن النقصان 
والتقصيرء أو كيف يجبر نقصانها بكثرة النوافل. 


ثم يرجع إلى أعضائه عضوا عضوا فيتفكر في الأفعال التي 
تتعلق بها مما يحبه اله تعالى, فيقول مثلا: إن العين خلقت 
للنظر في ملكوت السموات والأرض عبرةء ولتستعمل في 
طاعة الله تعالى وتنظر في كتاب الأه وسنة نوله ل افا 
قادر على أن أشغل العين بذلك, فلم لا أفعله؟ 


و كذلك يقول في سمعه: إنی قادر على استماع کلام 
ملهوف. أو استماع حكمة وعلم. أو استماع قراءة وذكر فما 
لي أعطله وقد أنعم اله علي به, وأودعنيه لأشكره. فما لي 
أكقر عة الله فة تة ا[ و قط 


٠‏ وكذلك يتفكر في اللسان ويقول: إنى قادر على أن 
اتقرب إلى الله تعالى بالتعليم. والوعظ والتودد إلى قلوب اهل 
الصلاح؛ وبالسؤال عن احوال الفقراء. وإدخال السرور على 
ا 


فشكا بفافل مخ تالت التقمن الافارة وهن الا 

الشهوة: والغضت: والتخل: والكتن والعحب» والرباء والخشد 

وسوء الظن, والغفلة. والغرورء وغيرها؛ فيتفقد من قلبه هذه 

الصفات, فإن ظن أن قلبه منزه عنها فيتفكر في كيفية 

أفتجاتة: والاستشهاد بالغلامات غلبةه: قان التقش أبندا تعد 
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بالخير من نفسها وتخلف. فإذا اذعت التواضع والبراءة من 
الكبر فينبغي أن تجرب بحمل حزمة حطب في السوق, كما 
كان الأولون يجربون به أنفسهم. وإذا اعت الحلم تعرض 
لغضب يناله من غيره؛ ثم يجربها في كظم الغيط. 


فإذا دلت العلامة على وجودها فكر في الأسباب التي تقبح 
تلك الصفات نذه وتيين أن فنشاها فن الجهل والغفلة: كفاالة 
رأى في نفسه عجبا بالعمل» فيتفكر ويقول: إنما عملي ببدني 
وجارحتى؛ وبقدرتي وإرادتى. وكل ذلك ليس منى ولا إِليْء وإنما 
هو من خلق الله وفضله علي فهو الذي خلقنيء وخلق 
جارحتى, وخلق قدرتى وإرادتى. وهو الذي حرك اعضائی 
بقدرته. وكذلك قدرتى وإرادتى. فكيف اعجب بعملي او 
بنفنعتي: :ول آقو م فشني فی هادا اخس :کی فة تالک 
قرر على نفسه ما فيه من الحماقة ويقول لها: لم ترين نفسك 
أكبر؟ والكبير من هو عند الله كبير. 


وهكذا يتعامل مع منازل النفس المطمئنة ومكارمها؛ 
فليتفكر كل يوم في قلبه ما الذي يعوزه من هذه الصفات التي 
هي المقربة إلى الله تعالىء فإذا افتقر إلى شيء منها فليعلم 
أنها أحوال لا يثمرها إلا علوم وأن العلوم لا يثمرها إلا أفكار 
فإذا اراد ان يكتسب لنفسه أحوال التوبة والندم. فليفتش ذنوبه 
أولاء وليتفكر فيهاء وليجمعها على نفسه» وليعظمها في قلبه, ثم 
لينظر في الوعيد والتشديد الذي ورد في الشرع فيهاء وليتحقق 
عند نتفه آنه عرض لفقت الله الى حى شعت لةه خال 
الندم وإذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر فلينظر في 
إحسان الله إليه. وأياديه عليه وفي إرساله جميل ستره عليه 
على ما شرحنا بعضه في كتاب الشكر, فليطالع ذلك, وإذا أراد 
حال المحبة والشوق فليتفكر في جلال الله وجماله. وعظمته. 
وكبريائه. وذلك بالنظر في عجائب حکمته وبدائع صنعه.. 
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وفذا كته عن ظط ر تالكر ان لا تة المكازة: 
ویجنبها کل ما تتلبس به من المثالب. 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاسمع لهذه الوصية 
التي قالها إمام من أئمة الهدىء وهو الإمام موسى الكاظم, 
يخاطب فيها بعض تلاميذه؛ وهو هشام بن الحكم1), يبين له 
قنهنا ذور العقل في التركية. فقمما أوضاه قولة له (2:.(يا 
هشام.. لكل شيء دليل, ودليل العاقل التفكٌر, ودليل التفگًٌر 
الضخت. ولكل شىء مطتة: «ومطية الغاقل التواضع. وكفي رك 
جهلاً أن تركب ما تُهيت عنه. 

يا هشام. . لو کان في يدك جوزة وقال الناس: في يدك 
لل فا كان بتفغك.وانت غلم آنا جوزة» ولو کان في يدك 
لؤلؤة وقال الناس: إثها جوزة. ما ضك وأنت تعلم أثها 
لۇلۇة:.: 


يا هشام.. ما من عبد إلا وملك آخذ بناصیته. فلا يتواضع إلا 
رفعه الله ولا يتعاظم إلا وضعه الله. 


. من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على 
هدم عقله: من أظلم نور فكره بطول أمله؛ ومحا طرائف 
حکمته ل کلامه؛ وأطفاً نور عبرته بشهوات نفسه» فكأنما 
أعان هواه على هدم عقله. ومن هدم عقله أفسد عليه دینه 
ودنیاه. 


هسام کف بز کو عة الكة جلك وانت قد شالت 


1) قال عنه العلامة الحلي بعد ذكر مولده: (روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن, 
وكان ثقةٌ في الروايات» حسن التحقيق بهذا الأمرء وروبت مدائخ له جليلة عن الإمامين 
الصادق والكاظم, وكان ممن فتق الكلام في الإمامَة. وهَذّبَ المذهَب بالنظرء وكان حاذقًا 
بصناعَة الكلام. حاضٍرَ الجواب) [ خلاصة الأقوال في معرفة الرجال, ص 288] 


2) بحار الأنوار: 75/316, والتحف ص383. 
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عقلك عن أمر ربك. وأطعت هواك على غلبة عقلك. 


يا هشام.. الصبر على الوحدة علامة قوة العقل. فمن 
عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيهاء 
ورغب فيما عند ربه. وكان الله آنسه في الوحشة وصاحبه في 
الوحدة, وغناه في العيلة, ومعزه في غير عشيرة. 

يا هشام.. نصب الخلق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة, 
والطاعة بالعلم. والعلم بالتعلم. والتعلم بالعقل يعتقد, ولا علم 
إلا من عالم رباني» ومعرفة العالم بالعقل. 


يا هشام.. قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف,. وكثير 
العمل من أهل الهوى والجهل مردود. 

يا هشام.. إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة, 
ولم رض نالذون فن الىكفة ك الذما قلدلك ربجت ار هة: 

يا هشام.. إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا 
يكفيك, وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا 

يا هشام.: إن العقلاء تركوا قضولالدنيا فكحف الذثوب: 
وترك الدنيا من الفضل, وترك الذنوب من الفرض. 

يا هشام.. إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة, 
لأنهم علموا أن الدنيا طالبة ومطلوبة, والآخرة طالبة ومطلوبة. 
فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه؛ ومن 
طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دنياه 

ياهشام.. من أراد الغنى بلا مال, وراحة القلب من 
الحسد, والسلامة في الدين, فليتضرع إلى الله في مسألته بأن 
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يكمل عقله» فمن عقل قنع بما يكفيه» ومن قنع بما يكفيه 
استغنى؛ ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى آبدا. 


E‏ الام على ول ما فن ی2 غد الله 
أفضل من العقل, وما تم عقل امری حتى يكون فيه خصال 
نى الكر والنر مناوتان والر هة والخر ج افون 
وفضل ماله مبذول» وفضل قوله مكفوف» نصيبه من الدنيا 
القوت, ولا يشيع من العلم دهره. الذل احب إليه مع الله من 
العز مع غيره. والتواضع احب إليه من الشرف, يستكثر قليل 
المعروف من غيرهء ويستقل كثير المعروف من نفسه»ء ويرى 
الان كليم خا هواه رقو فن عة وفقو اه الاه 


٠‏ يا هشام.. لا تمنحوا الجهال الحكمة فتظلموهاء ولا تمنعوها 
أهلها فتظلموهم. 


با هشام.. لا دين لمن لا روه له ولا مروة لمن لا عقل 
له وإن أعظم الناس قدراء الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطراء 
أما إن أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنة, فلا تبيعوها بغيرها. 


يا هشام.. إن العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبهء ولا يسأل 
من يخاف منعهء ولايعد ما لا يقدر عليه ولايرجو مايعنف 
برجائة. .ولا شقدم على ما.بخاف :العخز غنةء وكان الإمام غلى 
يوصي أصحابه يقول: (أوصيكم بالخشية من الله في السر 
والعلانية. والعدل في الرضا والغضب. والاكتساب في الفقر 
والغنىء وان تصلوا من قطعكم. وتعفوا عمن ظلمكم. وتعطوا 
على من حرمکم, ولیکن نظرکم عبرا؛ وصمتکم فکراء وقولکم 
ذكراء وطبيعتكم السخاء. فإنه لا يدخل الجنة بخيل, ولا يدخل 


النار سخي) 
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فحفظ الرأس وما حوى, والبطن وما وعى. وذكر الموت 
وألبلى: وغل أن الجنة مجفوفة بالفكاره.والتار مخفو فة 


با هسام امن كف تفتنة من أقراض الاش أقالة الله 


يا هشام.. إن العاقل لا يكذب وإن کان فيه هواه.... 


يا هشام..أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله بعد المعرفة 
به الصلاة, وبر الوالدين. وترك الحسد والعجب والفخر.... 


يا هشام.. إن كل الناس يبصر النجوم. ولكن لا يهتدي بها 
إلا من يعرف مجاريها ومنازلها. وكذلك انتم تدرسون الحكمة, 
ولکن لا يهتدي بها منكم إلا من عمل بها. 


ا كام ان الفح عة النخلاة قال الخو رن ا ع 
السوء.. يهولكم طول النخلة. وتذكرون شوكها ومؤونة مراقيهاء 
وتنسون طيب ثمرها ومرافقهاء كذلك تذكرون مؤونة عمل 
الا كر قطول غلك أضةة ونون 6ا تفكون التد فن غا 
ونورها وثمرها. 

يا عبيد السوء.. نقوا القمح وطيبوه وأدقوا طحنه تجدوا 
طعفه: وبهننكم أكلة: كدلك فاخلضوا الرتخان: واكملوه دوا 

بحق أقول لكم: لو وجدتم سراجا يتوقد بالقطران في ليلة 
مظلمة؛ لاستضاتم به ولم یمنعکم منه ريح نتنه. كکذلك ينبغي 
سوء رغبته فيها. 
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يا عبيد الدنيا.. بحق أقول لكم: لا تدركون شرف الآخرة إلا 
وقضاء الله فيهما يغدو ويروح. 


٠‏ بحق أقول لكم: إن من ليس عليه دين من الناس» أروح 
واقل هما ممن عليه الدينء وإن احسن القضاء. وكذلك من لم 
يعمل الخطيئة أروح هما ممن عمل الخطيئة. وإن أخلص التوبة 
وناب وإن صغار الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليسء يحقرها 
لكم ويصغرها في أعينكم فتجتمع وتكثر فتحيط بكم. 
- بحق أقول لكم: إن الناس في الحكمة رجلان: فرجل 
اتقنها بقوله وصدقها بفعلهء ورجل اتقنها بقوله وضيعها بسوء 
فعله, فشتان بينهما؛ فطوبى للعلماء بالفعل.. وويل للعلماء 
بالقول.. 

تا عبد السو ااتخذوا مسشاجد رتكم جوا لاخشادذگة 
وجباهكم. واجعلوا قلوبكم بيوتا للتقوى, ولا تجعلوا قلوبكم 
مأوی للشهوات. إن أجزعكم عند البلاء لأشدكم حبا للدنياء وإن 
أصبركم على البلاء لأزهدكم في الدنيا. 


يا عبيد السوء.. لا تكونوا شبيها بالحداء الخاطفة. ولا 
بالثعالب الخادعة, ولا بالذئاب الغادرة, ولا بالأسد العاتية. كما 
تفعل بالفراس. كذلك تفعلون بالناس, فريقا تخطفون» وفريقا 
تخدعون» وفريقا تغدرون بهم. 

بحق أقول لكم: لا يغني عن الجسد أن يكون ظاهره 
صحيحا وباطنه فاسدا. كذلك لا تغني أجسادكم التي قد 
أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم, وما يغني عنكم أن تنقوا جلودكم 
وقلوبكم دنسة. لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب 
ويفسك.النخالة: كذلك انتم تخزجؤن.الحكمة من أفواهكم: 
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ويبقى الغل في صدوركم. 


يا عبيد الدنيا.. إنما مثلكم مثل السراج؛ يضيء للناس 


يا بني إسرائيل.. زاحموا العلماء في مجالسهم ولو جثوا 
على الركت .فان الل يكي القلوب السة شور الخكهة: كما 


ئ الارض االمهة توانل٠الخط‏ ر 


يا هشام.. قلة المنطق حكمٌ عظيم, فعليكم بالصمت, فإنه 
NR eS EAE GS‏ 
فإن بابه الصبر, وإن الله عز وجل يبغض الضحاك من غير 
عجب. والمشاء إلى غير أرب. ويجب على الوالي ان يكون 
كالراعي لا يغفل عن رعيته ولا يتكبر عليهم. فاستحيوا من الله 
في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم. واعلموا 
أن الكل من الحكةة ضالة الع ين: فغليكم يالام فل إن 
يرفع؛ ورفعه: غيبة عالمكم بين اأظهركم. 


SO OT E AE ET 
لفك وعظم الال لعلهه دوع هار عة وضع الخاقل ل(خيله‎ 
ولا تطرده. ولكکن قربه وعلمه....‎ 


يا هشام.. قال الله جل وعز: وعزتي وجلالي وعظمتي 
وقدرتي وبهائي وعلوي في مکاني.. لا يؤثر عبد هواي على 
هواه إلا جعلت الغنى في نفسهء وهمه في اخرته, وکففت عليه 
ضيعته: وضمنت السماوات والأرض رزقه. وكنت له من وراء 
تجارة كل تاجر. 


فام :الي فا ال و اكل الو مين : انقانا 
أحسنهم خلقاء وإن خالطت الناس فإن استطعت أن لا تخالط 
أحدا منهم إلا من كانت يدك عليه العليا فافعل.... 
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حفظها,ء والعمل بما فيها؛ فقد صدرت من تلميذ من تلاميذ 
ووارث من ورثتها. . ولا يمكنك أن تسلك طريق الهداية. 
نت تخالف من جعلهم الله تغالى مغالم:وانوارآ لها 


الفكر والترقية: 


أما دور الفكر في الترقية - أيها المريد الصادق - فقد سبق 
لي الحديث عنه في رسائل كثيرة لك.. ذلك أن كل أحاديثي عن 
الذكر وقراءة القرآن الكريم والصلاة الخاشعة وغيرها.. لا يمكن 
أن تتم بعيدا عن العقل والتدبر والتفكر والتذكر. 

ذلك أن تلك الألفاظ والأفعال التي تقوم بها أثناء أدائك 
لتلك العبادات ليست سوى أواني لا تملؤها إلا المعاني التي 
يدل عليها التفكير فيما تقوله أو تفعله. 


وقد شرح الإمام الصادق كيفية الفكر, ودوره في الترقية. 
وذلك في جوابه لمن ساله عن قوله #: (تفکر ساعة خير من 
قنام الل وكفب الفكن فال (وو الخو انالد 


فقول اتن ساكول ؟ > وان انول ؟ اال ل کلم ؟!) 
)1( 


فال اوا تفا فى من الدفا هل هى على اخ ؟. 
أو هل فيها باق من الشريف. والوضيعء والغني. والفقير, 
والولي: والغدو؟. NS‏ 
الماء بالماء: قال رسول الله #؛ (كفى بالموت واعظاء وبالعقل 
دلیلا. وبالتقوی زادا. وبالعبادة a‏ وباللة هؤنشا: وبالقران 
بیا نا )(2) 


1()الكافي 2/54. 


2()مصباح الشريعة ص20. 
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وقيل للإمام الكاظم: (عظني وأوجز, فكتب إليه: (ما من 
شي تراه عينك إلا وفيه موعظة)(1) 


وقال الإمام الرضا: (ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة. 
وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله)(2) 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن الفكر 
المرتبط بالترقية. يشمل كل شيء؛ فكل ما في الكون دليل 
على الله وقد قال بعض الحكماء يذكر ذلك: (اعلم أن كل ما 
في الوجود مما سوى الله تغالى فهو قعل الله وخلقه» وكل ذرة 
من الذرات من جوهر وعرض وصفة وموصوف ففيها عجائب 
وقزائت تظهر بها حكمة الله وقدر ته .وجلالة وغقظمغه. وأحضاء 
ذلك غير ممكن: أنه لو كان البخر مذادا لذلك لتقد الجر قبل 
أن ينفد عشر عشيره) 


ثم ذكر مجامع ذلك, فقال: (الموجودات المخلوقة 
منقسمة إلى ما لا يعرف أصلها فلا يمكننا التفكر فيهاء وکم من 
الموجودات التي لا نعلمها. كما قال الله تعالی: اوق مَا ا 
تَعَلَمُونَ] [النحل: 8], وقال: ا ]سَبَحَانَ الذي حَاقَ الأروَاح َلْهَا 
مِما ليد ليث الأرض وَمِن أنْفُْسِهمُ وَهِمًا لا يَعْلّهُون[] [بس: 36]. 
وإلى ما يعرف أصلها وجملتهاً ولا يعرف تفصيلهاء فيمكننا أن 
نتفکر في تفصيلها.. وهي منقسمة إلى ما أدرکناه بحس البصر. 
وإلى ما لا ندركه بالبصر, اما الذي لا ندركه بالبصر فكالملائكة, 
والجن؛ والشياطين. والعرش, والكرسي, وغير ذلك ومجال 
الفكر في هذه الأشياء مما يضيق ويغمض, فلنعدل إلى الأقرب 
إلى الأفهام وهي المدركات بحس البصر, وذلك هو السموات 
الفشن: والارض. وها وها قال س ماوات :ماهد :نكواكنها 


1()أمالي الصدوق ص305. 


2) بحار الأنوار: 75/335, والتحف ص 442. 
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وشمسها؛ وقمرهاء وحركتهاء ودورانها في طلوعها وغروبها.. 
والارض مشاهدة بما فيها من جبالهاء ومعادنهاء وانهارهاء 
وبحارهاء وحیوانهاء ونباتها.. وما بين السماء والأرض وهو الجو 
مدرك بغيومهاء وامطارهاء وٿلوجها. ورعدهاء وبرقها. صواعقهاء 
وشهبها, وعواصف رياحها. فهذه هي الاجناس المشاهدة من 
السموات والأرض وما بينهما) 


ثم ذكر وجه التفكير فيهاء والترقي من خلاله؛ فقال: 
(وجميع ذلك مجال الفكر فلا تتحرك ذرة في السموات والأرض 
من جمان ول ناته ولا جيوان: ول فا ل ول كوكت إا والله 
تعالى هو محركها؛ وفي حركتها حكمة. او حکمتان, او عشر, أو 
آلف حكمة. كل ذلك شاهد لله تعالى بالوحدانية. ودال على 
جلاله وکبریائه) 


وقذا هو التفكير السليم ‏ أيها المريد:الصادق - وهو الذى 
أشار إليه القرآن الكريمء بل لدعا الهو اغ انه الو نة الى 
يستخدمها أولو الألباب للترقي في معارج العرفانء فقال: لإإِنَ 
فِي حَلْق السَمَاوَاتِ والأرض وَاحَتِلآفي اليل وَالتَهارِ وَالفْلك التي 
تَجرِي في الْبَْرِ يمَا : نق الاس وَمَا أنرَلَ الأ مِنَ السّماء مِن 
مَاء قَأحْيَا يه الأرضَ بعد متها وَبَتّ فيا من كل اة وَتَصّريف 
الاح وال تات الف رثن السّمَاء وَالأرض لآَيَاتِ لموم 
يَعْقِلُونَ[] (البقرة: 164) 


وقال: 11ف إلا أَعِظكُم بوا د آن تفُو وا للّهِ تى 
وفْرادى ثم تققَكُرُوال] (سباً: 46) وقال: ولم قروا فِي 
أنفْسِهغ ما حَلق الله الس ماوات وَالأرض وما بيتهُمَا إلا الحو 
وَأجَلٍ مَسَمًّي] (الروم: 8). وقال: فل انظٌژوا مادا في 
السَخَاوات والأرضن (بوتس: 101). وقال: لاإن ل تفس لها 
لها حافظ قَأَينظر الإنشان مع لق حُلق من اء داق يكرح 
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ن الضْلب والتّرائبل (الطارق:5 - 7). وقال: [آقلا 
تنظرون إلى اليل كيف حُلِقك وَإِلى السَّماء كف رُفِعَث وَإِلّى 
الجبَال كَيْفَ ثُصِبَتْ وَإلّى الأرض كَيْفَ سُطحَط]] (الغاشية: 17 - 
0 وقال: 0ن في ڏلِك (ذکری لِمَن 5َانَ آےڅ فلب أو و ألْقّى 
السَمْعَ وُو شّهيد[] (ق: 37). وقال: [1وَمَا ١َذَكَرٌ‏ إلا اوا 
الألْبَابل] (آل عمرآن: 7) 


وفي الحديث عن رسول الله # أنه قال: (تفكروا في آلاء 
الله ولا تفكروا في الله)(1) 


وروي أنه 4 أبصر قوماء فقال: (ما لكم؟) قالوا: نتفكر 
في الخالق. فقال لهم: (تفكروا في خلقه ولا تفكروا في 
الخالق, لا تقدرون قدره) (2) 


هذا جوابي على رسالتك - أيها المريد الصادق - فاسع لأن 
تعمل بما فيها من وصايا وحكم» واعلم أن زمام دينك بيد 
عقلك؛ فإياك أن تسلمه لأحد من الناس.. بل استعمله في كل 
تت فلا كرو ان دىئ :الى الله ولاان تفر البه ونت 


1() ابن أبي حاتم في تفسيره (12111). والطبراني في المعجم الأوسط (6319), 
وأبو الشيخ في العظمة (1/210) 


2) قوام السنة في الترغيب والترهيب (670) 
566 


الاعتبار والاستبصار 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الاعتبار 
والاستبصار اللذين ورد ذكرهما والدعوة إليهما في النصوص 
المقدسة, وعلاقتهما بالفكر والتأمل, وعلاقتهما بالتزكية 
والترقية. 


وخوابا غل الك الوخننة ادرال :ان الافتتار 
والاستبصار آلتان من الآلات التي يستعملها الفكر في التعرف 
على الحقائق والقيم. وسلوكها نتيجة لذلك. 

ودورهما لا يكتفي بالتعرف على حقائق الأشياء. وإنما 
يتعداه إلى تهذيب النفس وتزكيتها وتحقيقها بالقيم الرفيعة التي 
تتيح لها الترقي في مراتب الكمال المهياة لها. 


والافتقار إلى هاتين الآلتين يجعل الإنسان يمر بالتجارب 
المخلفةويرى نيه كل اناف الانات: تم لا يتر متها إلى 
الرسائل المنطوية داخلها؛ فيعمى عن الحق, بعد أن أتيح له أن 

ولذلك فإن الاعتبار والاستبصار هما اللذان يمكنان النفس 
من العبور من الظواهر إلى البواطن.. ومن الحروف إلى 
الفقائي..وهن السطجة فى التغامل ٠‏ مخ الأشاء إلى اهي 
وبذلك يتحول العابر إلى بصير بالأشياء. وليس مجرد صاحب 
علم بها. 


وللد لك وزد قى :النص وض الوق دة الدغوة إلى الافتنان 
وفي کل شي... ذلك ان لله تعالى في کل شيء رسائل 
يرسلها إلى عباده. ليعرفوه من خلالهاء وليزكوا انفسهم 
ويطهروها. 
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ومن الأمثلة على ذلك قول الي اإقة كان لك اة قي 
فن الافة قال في سيل الل واخرى كاف :زه 
لبهم راي اين وَالله بن يتظره مَن تَسَاءُ ان ِي دَلِكَ َير 
لأولي الأنْصَارا] [آل عمران: 13]؛ فهذه الآية الكريمة تدعو كل 
الناس. وليس المعاصرين لرسول الله #۶ فقط. إلى تحليل ما 
حصل في غزوة بدرء وكيف نصر الله تعالى المؤمنين مع قلتهم 
وضعفهم وظروفهم الصعبة.. حتى يستفيدوا من ذلك الكثير من 
المعارف, ابتداء من معرفتهم بالنبوة؛ وانتهاء بمعرفتهم لسنن 
النضز واسرارة: 


ومن الأمثلة عنها قوله تعالى: [1وَإِنَّ لَكُمْ في الأنعَام لَعْرَة 
يكم مما فِي بُطونه من بين قَرث ودم لبا حالصا سَايعًا 
للشاريينَ (66( ومن ۾ تَمَرَاتِ اللّخِيل والأعْتاب تَنخڏُونَ مله سكرَا 
وَررقًا حَسَتًا إِنَّ في دَلِكَ ليه لِقَوم يَعْقِلُونَ][] [النحل: 66 67], 
فهاتان الآيتان الكريمتان تنبهان العقل إلى البحث عن الآيات 
التي تحملها هذه النعم الإلهية العظيمةء وهل يمكن أن توجد 
من غير موجد, او يمكن أن يوجدها غير العليم القدير الرحيم.. 
وتر قا من الاسهاء الخستى:التى تذل عله الك الابات: 

وبقاء على هدا :قان آلفنرادذ فن الاغتان والاستبضان قى 
النصوص المقدسة. هو (الثلظر في حقائق الأشياء. وجهات 
دلالتها ليعرف بالٹڻظر فيها شيء آخر من جنسها) (1) 


وبناء على طلبك - أيها المريد الصادق _ فسأشرح لك 
دورهما في التزكية والترقية. 


الاعتبار والتزكية: 
أا دوز هكا قى الثز كنةد أبها المريو الضادى ققد ورد كي 


1) الكليات للكفوي (147) 
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ألدلالة عهاالكن من التضوض اللقدسة الى تدعو الحقول 
والتضاتن الى الا قان بها حل اللافة الساعة وكحق ادا 


عجبهم وغرورهم وكبرهم إلى ذلك الهلاك الذي وقع بهم. 


ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى فى الدعوة إلى الاعتبار 
بما حصل لفرعون, بعد أن بلغ , به استبداده وکبره إلى ادعاء 
الألوهية, قال تعالى: كدب وَعَصَي (21) ثم أدبر يَسْعَی (22) 

ر قَدادی (23) قال أا ربكم الأَعْلّى (24) فَأحَدَة الله 
تال الأَخِرَة وَالأولّى (25) إن في دَإِكَ لَعيْرَة لِمَن يَحْشّىل 
[النازعات: 21 - 26] 


وهكذا يدعو القرآن الكريم الذين ظلموا أنفسهم بهجرهم 
للحق, واستكبارهم عليه, إلى الاعتبار بما حصل للقرون التي 
قبلهم؛ قال تعالى: ل[ أَلَمُ روا کم أهکا من قبلهم من قَرَنِ 
كنام فِي الأرض مَا لَمْ تكن لَكُم وَأزبم لتا الشماء عَلنّهم 
ارا وعدا الاه ار ري من تبه اقل اقم بوي 
وَأئْشَأتا من تَعْدِهِم قَرناً آحرين[] [الأنعام:6] 


وقال: ولق اکتا الْفْرُم ن من فيلك ًا ظلَمُواً وَجَاءتهُم 
رُسلهُم بالات وَمَا اوا ا كڌلك تڳڳزي القوة 
الجر مين[13] : تم 2خ حَلاَيِفَ في الأرّض من تدهم 
لتَنظَرَ كَيّفَ تَعْمَلُونَ[] [يونس:14-13] 


ِ وقال: ٳاوگاين من رة هي اشد فُۇَة ُن قَربَكَ التي 
أحْرَحَْك أَهْلَكتَاهُم قلا تاصرَ لهل [محمد:13] 

ويصرب لهم النهاذج على ذلك ومنها ما ورد في قوله 
تعالی: 0أ أيهم تأ الذين ِن قبلهم قوم توج وَعَادٍ َنود 


وَقَۆم إبرَاهيمَ وأصَُحَاب مَديَنَ وَالْمُوْتَفِكًاتِ | تلهم رُسلَهُم 
بالبتَاتِ قَمَا گان الله لِيَظْلِمَهُم وَلكن کَابُواً أَنفْسَهُم بَظلِفُون] 
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[التوبة:70] 


ومنها ما ورد في قوله تعالی :0لم ايك لذبن من 
فبك قۇم توج وَعَادٍ ونمو والذين ِن بَعُدِهمُ ا يَعْلَمَهُم إلا الله 
اء هم رَسلَهُم يالات قَرَدُوا أَيِدِيَهُمْ فِي أَفُوَاهِهمُ وَقَالواً إت 
كرتا يمَا أرسلثم به وَإِنًا هي شك مما تذعوتتا له مُرببا9 
IE‏ رَسُلَهُمْ أفي الله سك قاطر السّمَاواتِ والأزضِ ل عُوكُمْ 
ا كم من نوكم بوركم إلى أَجَل مه مَسَمَی قالوا إِنٍ انث 
إلا تشر هلدا ثريدونَ أن تَصُڏُوتا عَمَا کان يَعْبْد آباؤتا انوا 
بشاطان ی10 الت لهم رشلهم إن بحن إلا بت سر هكم 
فلكو الله تق لو ن فاو ا وان لا آن تكم 
ا إل بإِذْنِ الله وَعلى الله فَلَيَتَوكل الْمُوْمِدُونَ011 وَمَا 
E‏ ولک على ا 

موتا وَعَلى الله قَلَيَتوَكُلٍ الْمَتَوَكَلُونَ) [إبراهيم:12-9] 


ومنها ما ورد في قوله تعالى:[]وعاداً ونود وقد بين لكم 
کن فاكو ورن اف الالان الع فاه عن اليل 
وَکائوا مشر ين 1381 وَقارُونَ وَفِرْعَونَ وَهَامَانَ وَلَقَد جَاءهُم 
فوسی پالتات قاشتگټژوا في الأرْض وا ثوا سابقین139 
َك أحَذْتا بدني قملهم فن أُرسلتا عله حاصباً ومهم هَن أَحَدَنه 
ابه ومهم من حَمَفتا په الَرَضَ ومهم من عرفا وا گان 
الله لجطلمه ولكى كائوا أنشسهة بطلغونل [العنكبوت:38“ 
40[ 


ويدعو القرآن الكريم إلى السير الأرض» والاعتبار بما 
حصل للظالمین, قال تعالی: اقلم بهد لَهمْ كم اهلكا لهم 

ف الفون ون في مَسَاکنهم ا في دك لات لأولِي 
النّهَى[] [طه:128] 


وقال: []قکاين ُن قَرَيَةِ فلاا وهي ظَالِمَۀ قهي حَاوَة 
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على عَرُوشِها وير مُعَطلَةٍ وقضر مَشيدل 1145 اقلم توا کن 
الأرض قَكُونَ لَهْمٌ فوب تَْقِلُونَ يھا أو آڌاڻ يَسْمَعَونَ بها قاتا 

ی الأئصَار لکن تَعّمَی الْقُأْوبُ التي في السدُور460 
وَيَسْتَغْجلُوَكَ يالْعَداپ وَلّن يلف الله وَعَدَه وان وما تد ربك 
کألفِ ا تغُدّونَ)7 4 وکين من قري آمُلَبْث لها وهي 
ظالةة 1 انها وَإِلَّىَّ الْمَصي[] [الحج:48-45] 


وقال: وَل يَسِيرُوا في الأَرَّضِ َيَنْظَرُوا كيف کان عَاقدَة 
الذي من قبلهم کائوا اشد مِنْهُمُ وة وَأاروا الأَرْضَ وَعَمَرُوقًا 
أكذرَ مها عَمَرُومَا وجاء ا هم رُسُلَهُم بالات قَمَا كان اللَةٌ 
لِيَظلِمَهُمْ وکن کانوا أَنفُسَهُه نفْسَهُمْ بَطْلِمُونَ] 09‏ ت کان عَاقبَة اين 
اوو السّوأى أن كوا بارّاتِ الله وكاتوا بها ب بستهز يَسْتهزنون]] 
[الروم:10-9] 


وقال: [أَوَلَعْ يَسِيروا فِي الأرض قَيَنظَرُوا كيف کان عاق 
الذِين من قَنَلِهم وَگائوا اشد مِنَهُمُ فة وَمَا گان الله لِيْعغْجِرَةُ مِن 
شَيْءِ فِي السَمَاوَاتِ ولا فِي ا رض إِنَه کان عَلِيماً قدیراً 1440 
SS‏ س يمَا كَسَبُوا مَا ر َك على ظَهُرِهَا هن دَابَةٍ 
وَلکِن يُوَخَرُهُمْ إلى أجل مُسَمًّى قَإڌا جَاء أَجَلَهُمْ قَإِنَ الله كَانَ 
بعبَاده صر آل آفاطر: 45-44[ ` 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تدعو إلى النظر فيما 
حصل للأمم السابقة, والذين بقيت آثار بعضهم تشهد على ما 
كان لهم من قوة, ولكنهم في نهاية المطاف خرجوا من الدنيا 
من غير أن يأخذوا منها شيئا. 


وھا E‏ ت الفرا سة الان ق فک 
الأنبياء وغيرهم» والتي لم تذكر في القرآن الكريم إلا لغيرض 
العبرة. كما قال تعالى: [لَقَد كان في قَصَصِهم عِبْرَهُ لأولِي 
االات ها كان خا فرق ولك كدو الذي ن بده 
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9 ا 2 o‏ ر __ #90 |7 2 
وَتفصيل کل شي ءِ وَهدّى وَرَحمَة لِقَومٍ يۇمتونَ]] [یوسف: 111[ 


ولهذا لا يهتم القرآن الكريم بتفاصيل الأحداث, بقدر 
اهتفامته: بتواحي الفبرة قيهاء ولذلك. قد تتكرر القضة قي 
المحال المختلفة, بناء على تنوع العبر الموجودة فيها. 


وهكذا ورد في أحاديث رسول الله 4 وأئمة الهدى ما 
و إلى ر وا ومنها قوله 8 جوابا سال 
عبرا كلها وقها: عجب لمن أبن OR‏ ا 
أيقن بالنار لم يضحك؟ ولمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها لم 
يطمئن إليها؟ ولمن يؤمن بالقدر كيف ينصب؟ ولمن أيقن 
بالحساب لم لا يعمل؟)1) 


تهنا فا روفن الاعاة قيفي خطتة المعز وة :د 
(القاصعة)ء والتي حذر فيها من إبليس.. فمما ذكره فيها قوله: 
(فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس, إذ أحبط عمله الطويل, 
وجهده الجهيد وال وع ا 
سني النياء أم من سني الآخرة؟ عن كبر ساعة واحدة.. فمن 
ذا بعد إبلیس یسلم على الله بمثل معصیته؟ كلا ما كان اله 
سبحانه ليدخل الجثة بشرا بأمر أخرج به منها ملكاء إن حكمه 
فئافل :اشا ءاقل الأرض الواخة هاا من الله ومن اده 
خلقه هوادة قي إباحة حمى حرمة غلى العالمين) 


ثم راح يحذر من الوقوع في حبائل الشيطان, وخدمة 
مشروعة التحريفي» فقال: (فاحذروا عباد الله عدؤ الله, أن 
یعدیکم بدائهء وان یستفرٌکم بندائه. وان یجلب علیکم بخیله 
ورجله. فلعمري لقد فؤق لكم سهم الوعيد, واغرق إليكم 
باع الديف و فاكو من مكان كو قال ا بها 
01 الحصال ج 104:2 
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أغويتيي لأرَيُتَنَ لَهُمُ في الأرض وَلأعويتَهُمُ أَجُمَعِين[] [الحجر: 
الحمية. وإخوان العصبية. وفرسان الكبر والجاهلية. حثّى إذا 
اشاوت لالحا مةه منكم :وا سشتحكمت الطماف ك فة قك 
فنجمت الحال من السّرٌ الخفيٌ إلى الأمر الجليْ؛ استفحل 
سلطانه عليكم. ودلف بجنوده نحوكم, فأقحموكم ولجات الذل, 
وأحلوكم ورطات القتل. وأوطؤوكم إثخان الجراحة, طعنا في 
عيونكم. وحرا في حلوقكم, ودفا لمناخركم. وقصدا لمقاتلكم. 
وسوقا بخزائم القهر إلى الثار المعدة لكم. فأصبح أعظم في 
دينكم حرجاء وأورى في دنياكم قدحاء من الذين أصبحتم لهم 
مناصبین؛ وعلیهم متالبین, فاجعلوا عليه حذکم. وله جدکم) 


ثم عبر من ذلك إلى السلاح الذي يستعمله إبليس في 
التفريق بين المؤمنين, وهو نفسه السلاح الذي أوقعه في الكبر 
والغواية, فقال: (فأطفئوا ما كمن في قلوبكم من نيران 
العصبيةء وأحقاد الجاهلية. فاتما تلك الحمية تكون في المسلم 
من ,خطرات الشيطان ونخواته. ونزغاته ونفثاتهء واعتمدوا وضع 
الثذلل على رؤوسكم, وإلقاء التعڑز تحت أقدامكم. وخلع الثكثر 
من أعناقكم. واثخذوا E E‏ بینکم؛ وبين عدۆکم 
إبليس وجنوده. فإنڻ له من كل أمُة جنودا وأاعواناء ورجلا 
وفرساناء ولا تکونوا کالمتکبر على ابن ا من غير ما فضل 
جعله الله و فيه سوی و ألحقت اللعظمة بنفسه»ء من ا 
الشيطان في أنفه من ريح الكبر. الذي ا الله به الدامة. 
وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة) 
ودا الى الاأفتبار بها خضل للام التقتاقة فال 
(فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس الله 
وصولاته. ووقائعه ومثلاته. وائعظوا بمثاوي خدودهم. ومصارع 
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جنوبهم, واستعيذوا بالله من لواقح الكبر, كما تستعيذونه من 
طوارق الڈهر. فلو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص 
فيه لخاضة ااه وأوليائه؛ ولكذه سبحانه کژه إليهم التكابر 
ورضي لهم التواضع. فألصقوا بالأرض خدودهم؛ وعفُروا في 
الراب وجوههم, وخفض و| أجنحتهم ل وکانوا 
ا NL‏ ومخضهم بالمکاره) 


ومن الاعتبار الذي له دور كبير في التزكية _ أيها المريد 
الصادق ‏ ذكر الموت؛ ففي الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: 
(أكثروا من ذكر هادم اللذات) (1) فسئل عن ذلك, فقال: 
(الموت, فما ذكره عبد على الحقيقة في سعة إلا ضاقت عليه 
الدنبا: .ولا قى شندة :إلا اتشسعت عغليتة والموت ءاول متزل جن 
منازل الآخرة. وآخر منزل من منازل الدنياء فطوبى لمن اكرم 
عند النزول باولها؛ وطوبی لمن احسن مشايعته في اخرها)(2) 

وال الفهن اأضخابة ( ك في الدنا كاك قرت أو غار 
سبیل) (3) 


٠‏ وسئل: (أي المؤمنين أكيس), قال: (أكثرهم ذكرا للموت 
بأ ف له أفتهداد 4(0 


وروي أنه # حط خطاً مربعاً وخط خطاً في الوسط خارجاً 
منه وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه 
e kb BI a Js dl ae‏ 
1( رواه الترمذي (2307). والنسائي (4/ 4). وابن ماجه (4258) 

2) بحار الأنوار (6/ 133) 

3( البخاريء (6416) 


4) الكافي. ج 3 ص 257 رقم 29. 
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قد أحاط به. وهذا الذي هو خارج أمله, وهذه الخطط الصغار 
الأعراض فإن أخطاة هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا) 
)1( 


وقال الإمام علي: (ما أنزل الموت حق منزلته من عد غدا 
من أجله.. وما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل.. ولو رأى العبد 
أجله وسر غه اليه لأبقض العمل من طلت الذقات) 


وطلب بعضهم من الإمام الباقر أن يحدثه بما ينتفع به 
فقال: (أكثر ذكر الموت فإثه لم يكثر ذكره إنسان إلا زهد في 
الڈنيا)(3) 
وشكا بعضهم إلى الإمام الصادق الوسواس, فقال له: 
(اذكر تقطع أوصالك في قبرك, ورجوع أحثائك عنك إذا دفنوك 
في حفرتك. وخروح بنات الماء من منخريك. وأكل الذود لحمك 
فان ذلك يسلى عنك ما أنت فيه), قال الرجل: (فو الله ما 
کر هالا لی عى ها آنا قبه جن هة الدناه) 
وقال: (من کان کفنه معه في بیته لم یکتب من الغافلین, 
وکان ماجورا كلما نظر إليه)(5) 
وقال: (إذا أنت حملت جنازة فكن كأّك أنت المحمول 
وكأك سألت ربك الإأجوع إلى الدنيا ففعل فانظر ما ذا 
تستانف). ثم قال: (عجب لقوم حبس اؤلهم عن اخرهم ثم 
1( رواه البخاري (6417) 
2| الكافي. ج 3 ص 259 رقم 30. 
3) الكافي. ج 3 ص 255 رقم 18. 
4) الكافي. ج 3 ص 255 رقم 20. 


5 الكافي ج 3 ص 256 رقم 23. 
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نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون)(1) 


وقال: (ذكر الموت يميت الشهوات في التفس ويقطع 
منابت الغفلة ويقؤي القلب بمواعد الله ويرق الطبع ويكسر 
أعلام الهوى ويطفي نار الحرص ويحفّر الدنيا.. وذلك عندما 
يحل أطناب خيام الدنيا ويشدها في الآخرة ولا يسكن نزول 
الژحمة على ذاكر الموت بهذه الصفة؛ ومن لا يعتبر بالموت 
وقلة حيلته وكثرة عجزه وطول مقامه في القبر وتحيره في 
القيامة فلا خير فيه) (2) 


ولأجل تذكر الموت. والاعتبار به ورد الأمر بزيارة المقابر؛ 
ففي الحديت عن رسول الله 4# انه قال: (کنت نهيتکم عن 
زيارة القبورء فزوروهاء فإتها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة) (3) 

الاعتبار والترقية: 


أ فاا دون لاان و الاس هار كى التر فة اها الخربة 
الصادق - فكل النصوص المقدسة تدل عليه؛ ذلك أن الله تعالى 
يدعونا إلى إعادة قراءة كل شيء في الكون بناء على الحقائق 
التي يقوم عليها. لا على الأهواء التي صنعتها النفوس. 

ذلك أن كل الكون بأفيانه وأخجدذاته وجواهرة وأغراضة 
ليس سوى رسائل إلهية تدل على الحقائق الوجودية العظمى. 
والتي يترقى السالك من خلال معرفتها في معارج الكمال 
المتاح له بحسب قابليته واستعداده الذي وفره لنفسه عبر 
تهذيبها وتزكيتها. 


1() الكافي. ج 3 ص 258 رقم 29. 
2 بحار الأنوار (6/ 133) 


3 أحمد (3/ 38). والحاكم في المستدرك (1/ 375) 
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ولهذا كان أول ما أمر به رسول الله 4, بل ما أمرت به 
ا كما يشير الحجماء هو ان تعاد قراءة الكون باسم الله, 
کما قال تعالی:[]افَرَاً اشم رَبك الذي حَلَنَ (العلق:1), فالآية 
تحتمل من حيث الإشارة أن یکون اسم الموصول مفعولا به؛ 
ويز المعتىئ ختد:(اقرا ناسمه ريك :الأشاء التي خلقها) 


والقران الكر كم فن ها االعفتى ,ها قد ل نوخا الى 
هذا المغتى:الاشارى الذي بقجهة الخكماء تل فته الذلالة على 
كيفية قراءة الكون باسم الله. 


فالله تعالى يأمرنا بقراءة الرحمة الإلهية من خلال حياة 
الأرضٍ بعد موتهاء قال تعالی: [٣قَاْظرٌ‏ إلى آتارِ رَحْمَتِ الله كوف 
يجيي الأَرض بَعْد مَوتهال] (الروم: 50) 


ونا عا الا فار غا زا غفل الله ور خا يالله ىا 
لرحمة إلله عند هبوب الرياح التي يرسلها الله قال تعالي: 
اوهو الذي برس الرتاع بُشرا ن دي رَه حَنّى إدا اقلت 
سَحَاباً ِقالاً سُهَْاة للد مَيْتِ ارتا , يه المَاءَ قاخرَجتا يه مِڻ كَل 
اللَمَرَاتِ كَدَلِكَ ثرح الْمَوْتى لَعَلْكَمْ تَدَكُرُونَ[] (لأعراف:57) 


ويعلمنا أن نقرأً لطف الله وخبرته المحيطة بكل شي من 
خلال حروف إلماء الساقطة على الأرض المخضرة. قال تعالى: 
ألم تر أن الله اثر مِنَ السَحَاءِ مَاءَ قَنْضيخ الأَرضْ مُحْصَرَة إِنَ 

الله لّطيفٌ حَبي[] (الحج:63) 


ولا أن قرا علم الله وقدرته من خلال السطور 

المبثوثة في تقلب الزمان بأعمارناء قال:[]واللة حَلَقَكُمْ نم 
يتوَفَاكَم وَمِلْكَمْ مَنْ ١رد‏ إلى أَرَدَلِ الْعُمُرِ لِكَيٰ لا بَعْلَمَ ب KEE‏ 

سَيْئاً إن الله عَلِيمٌ قديژا] (النحل:70) 


رها وو الله الاهرة وفدر هة الاه استرات 
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تفاصيل دقيق المكونات وجليلها: 


فالسموات التي ننبهر لضخامتها لا تعدو أن تكونْ شيئا 
حقيرا جدا أمام عظمة الله قال تعالى:[وَمَا دزو الله ق 
قذره وَالأَرَضْ جَميعاً قَبْصَلة َم الْقِيَامَة وَالسَمَاواث مَطوبَاث 
به حا وتعالى عا رکون (الرمر67) 


والقران الكرنم بر نذا خن خلال هدو الات الي أن م 
الجهل بقدر الله هو عدم قراءة الكون باسم الله فهؤلاء نظروا 
الت عظة السموات والارض عافلين فن خالفهما 


ولفندن نالرت ةا أن تخ وى دة أئ.الفران 
الكريم(1) الحديث عن خلق الله لتستتول به على الله قال 
تعالى: 0 الله لا إِلّة إلا هُو الْحَى الْقَيُومُ لا تَأَحْدُه سِتَة ولا توم َة 
مَا فِي السّماواتِ وما فِي الأرض مَڻْ دا الذي يَشَْقَعُ دة إلا 
اڏيه بَعْلَمُ َا بين ديهم وا حَلْقَهُمْ وَلا بُڃِيطُونَ يسَيْء و 
عِلمه إلا يما شَاءَ وَسعَ کسه السَمَاوَاتِ والأرض ولا :َو 
مُظَهُمَا وَهُوَ الْعَلٌِ الْعَظيمُ] (البقرة :255( 


فالآية الكريمة تدلنا على طريق العبور من السموات 
والأرض إلى الحي القيوم, لأنه لا يكون هذا الإبداع العظيم في 
هذا الخلق العظيم إلا بحياة المبدع وقيوميتهء فالتوازن والتكامل 
والبقاء في المخلوقات دليل قيام خالقها بها. 


ومن هة الأبواب الي هة نا القران الكرم ارف 
على الله من خلال كتاب الكون ما ورد فيه من استدلالات على 
البعث. فهي ‏ عند التأمل ‏ أدلة على الله أكثر من دلالتها على 


1) عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله #:(يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب 
الله معك أعظم؟), قال قلت: الله ورسوله أعلم, قال: (يا أبا المنذر أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟) قال: قلت:0 الله لا إِلَة إلا ُو الْحَىٌ الْقَيُومُ ] (البقرة: من الآية 
5), فضرب في صدري وقال: (ليهنك العلم يا أبا المنذر) رواه مسلم. 
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e 


البعث. 


وهي تدل على الله قبل البعث, لأن الأساس الذي أوقع 
الدهرزشن والخنكرين للبت هخ اعتقادهم بالاستحالة العفلية 
لعودة العظم الرميم للحياة. كما قال تعالى ضاربا المثل 
مقضهة: اا وخرت لا فلا وسو لةه قال هن يي الفظاة 
ST‏ 


والقرآن الكريم - لينفي هذه الشبهة. ويرفع هذا الالتباس - 
لا يتكلف كلاما عقليا جافا كالكلام الذي يتعمده الفلاسفة. بل 
كتفي بافر نا برقع انضار ا و خواسا لطر الى الارص الخات هة 
كيف تتحول بالماء الرباني إلى جنة من جنان الحياة, قال 
تغالىئ: ل اومن ابابة اتك ری الأَرْضَ حَاشِعَةً قدا | ارلا عَلَبْها المَاء 
اهتڙٿ وَرَبَٽ إن الذي أخَيَاها لَهُځيي الوتی ابه على کل شَيءِ 
قڍیژ[] (فصلت:39). وقال الذي ل من الشهاء مَاءً بقَدَر 
نيرتا په بل فا كلك ثخْرَجُون (الزخرف:11). 
لإوَاللة الذي أرَسَل الرْيَاح فَنْذِيرٌ سَحَاباً قَسَفَتَاة إلى باد 
ايتا به الأرض بد مَوتها كَدَلِكَ النْسور[] (فاطر:9) 


أو بر ددم إلى استعادة تذکر ما سبق من النشأة الأولى, 
قال تعالى:[ فل بُخييها الذي أنشأها اول مَرَة وَهُو يكل حَاقِ 
عَليم[] (بس:79) 


_ ويخاطب الذين قالوا - مغترين بما لديهم من المعارف -: 
لإا كنا عظاماً وَرْقَاناً نّا لَمَبْغُوذُونَ حَلَْفاً جديدآ] (الاسراء: 
9/ بأمرهم u‏ يتحولوا إلى أي شيء شاءوا مما يعتقدون 
قوتە:[ ]فل كُونُوا حجَارَة أو حڍيدا أو حَلْقاً مها بَكَهُْرُ فِي 
ضڈوركم[](الاسراء: 51-50). فإذا بقيت حيرتهم حينها 
ويقولون:[ ]من يعيدَّتا[]. فإن الجواب القرآني يكتفي يكتفي بتذكيرهم 
بالنظر إلى مبداً خلقهم, قال تعالى: فل الذي قَطَرَكُم اول 
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وحينذاك يبدل هؤلاء الغافلون عن كنوز المعارف المخبأة 
في السموات والأرض الموضوع. فيسألون عن موعد مالا 
يؤمنون به وکأن عدم تحدید الموعد هو الدليل على ما ینکرونه؛ 
ل :ااقسينفطو فَسَينَغِصُون إليك رُؤُوسَهُمْ لر ی هو فل 


أما ن فالقران لكريم يذل عة باطر 

قي االنسجوات والأرض» فيسل بالقتدرة على التشاة الناهة 

قدرته تعالى علي النشأة الأولى, قال تعالى:0ولئس الذي 

ناعارات والارض ادر على ان تاع دام لى وق 
الحَلاق الْعَليم[] (بُس:81) 


فكل شيء يسير على اللهء وااكون اة يدل اى دك 
اليسر, قال تعالى:[أوَلَمْ يروا كف دىئ الله الحَلْق 
إِنّ َلك على الله تسیا (العنكبوت:19), وقال تعالى:[ أقَعَيي 
بالْحَلْق الأول بل هُمْ فِي لئس مِنْ حَلَق جَديد] (ق:15) 


ويرد على غلاظ القلوب من بني إسرائيل الذين صورت 
لم فقو لهم الغارزفة في أوخال المادة أن الله تالق عه 
بقولونٍ ‏ بلحقم العياء, فرد عليهم تعالى في قوله تعالى:لأَوَلَمْ 
روا أن الله الذي حَاَق السَڪاوَاتِ وَالأَرَض وَلَمْ بغي يحَلْقِهنَ 
تاور لی ان کی الی لیا لى ل ی د 
(الاحقاف:33) 


فة النظزة طفن اله ات ها من الحال هال 
يكسبها أي وصف بشريء فلا مقارنة بين من يرى ذات الزهرة 
التي سرعان ما تذبل. فيحزن لذبولها بقدر ما سره تفتحهاء 
وبين من يرى في ابتسام الزهرة لطف الله ورحمته وجماله. 
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وشبه بعض الحكماء عبور المؤمن للكون الحسي الذي 
يستوي في النظر إليه العارف والغافل, بالنظر إلى المراة, 
فهي من حيث أنها زجاجة, نرى مادتها الزجاجيةء وتكون 
الصورة المتمثلة فيها شيئًا ثانوياء بينما إن كان القصد من النظر 
الى المرآة رؤية الصورة المتمثلة فيها. فالصورة تتوضح أمامنا 
بينما ببقى زجاج المرآة أمراً ثانوباً. 
وقد وضع اصطلاحين لذلك, ليوضح من خلالها النظرة 
القرآنية العرفانية للكون, استفادهما من اصطلاحات النحويين 
هما (المعنى الاسمي للكون, والمعنى الحرفي له, فالاسم ما 
دل على معنن قي :أا الخرف فهو التي ول على نى 
في غیره) 


والنظرة القرآنية الإيمانية إلى الموجودات تجعلها جميعا 
حروفاًء تعر عن معنى في غيرهاء وهذا المعنى هو تجليات 
الاسماء الحسنى والصفات الجليلة للخالق العظيم المتجلية 
عا امات 


ولا اتف التكهاء على أن خفاتة: الأشائ [نمااف 
الأسماء الإلهية الحسنى. أما ماهية الأشياء فهي ظلال تلك 
الحقائ وقد قال اعضهم مخاطيا يعض مزبدكه. بوضة:(جنذد 
بصر الإيمان تجد الله تعالى في كل شيء, وعند كل شئ» وقبل 
کل شئ,؛ وبعد کل شئ؛ وفوق کل شئ, وتحت کل شيء, قريبا 
من كل شئ, ومحيطا بكل شئ, بقرب هو وصفه؛ وبحيطة هي 
نعته. وعد عن الظرفية والحدود. وعن الاماكن والجهات؛ وعن 
الضجنة والقرتب فن المسشافاتة وعفن الخدور بالفخلوقات: 
وامحق الكل بوصفه الأول والآخر والظاهر والباطنء وهو هو.. 
کان الله ولا شئ معه. وهو الآن على ما عليه کان) 


ولاشفية فا التوع :من القراءة الكونية ولفلافته الوتفة 
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بالإيمان. بل بأرفع درجات الإيمان يثني القرآن الكريم على 
المؤمنين الذين أمضوا حياتهم في قراءة رسائل الله إليهم عبر 
مکوناته. 


وأول ھۇلاء وعلی رأسهم آولئك الذين يعبر عنهم القرآن 
الكريم باولي الالباب. وهم الذين خرجوا من ظواهر المكونات 
إلى بواطنهاء ولم تحجبهم الصور المزخرفة للمكونات عن 
الحروف المسجلة فيها. 


ولعل أعظم وصف قرآني لهم هو ما ورد في أواخر و 
آل عمران من قوله تعالی :1إ في اق السَمَاوات وَالأَرَْض 
وَاحَتِلافِ الل والتهار لآیاتِ لاولِي | الألَاب الذين درون اللّة 
قياما وَفَعُوداً لى جَدّوبهم ۾ وَيتَفَكرُونَ قي حَاقِ السَّمَاوَات 
وَالأرَّضٍ رَبَنا مَا حَلَفْتَ هدا بَاطلاً سْبْحَاتك قتا ات التارا] (آل 
عمران:191) 


وفي هذه الآيات برهان جلي على الأثر الذي تتركه القراءة 
الإيمانية لحروف المكونات. فالقرآن الكريم قدم الفكر على 
الذكر, وقدم القراءة على التسبيح, ثم ذكر أن أول ما يقوله 
هؤلاء ا أف اول رها كر ووه هوان هدا الخلى الفط اة 

ومن الآيات المتحدثة عن هذا الصنف قولم تفال الم ر 
أن الله ئرل مِنَ السَمَاءِ مَاءًَ قَسَلَكَهُ تييع في الأرض م بر 
يه رَرعاً مُحْتَلفاً أَلَوَانة تم يَهبجُ څ تراه مُصقَراً ثم يَجْعَلة حُطاماً ِن 
في دَلِكَ لَذْكرَى لأولِي الألتَاباا (الزمر:21) 

فنلاحخظ هنا كذلك أن هلا العغارفين لا بقتصضرون على 
النظر إلى المكونات, بل يبحثون في حركاتها وسكناتها وعجيب 
ما يحدث لها من التحولات. ليتعرفوا من خلال ذلك على الله. 
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ويلي هؤلاء ‏ الذين تعمقوا في معرفة الله نتيجة تعمقهم 
في معرفة الكون _ أصحاب العقول الراجحة الذين يمدون 
أبصارهم لتأمل جميع المكونات في البر والبجر والسماء 
والأرض, قال تعالى: إن فِي حَلْق السَمَاوَاتِ وَالأَرْض واختلاف 
إلليّلٍ والتَهار وَالفَلَّكِ التي تجري في البَخْريمَا بَنقَعٌ الاس وَمَا 
أنرَلَ الله مِنْ السَمَاءِ مِنْ مَاءِ قَأحيَا يه الأرض بعد مَوْنِهَا وت 
فيا مِنْ كَل دابَةٍ وَتَض ريف الاح والش خاب الف جر فن 
السّمَاء وَالأَرَّض ات لقم بَعَْقَلُونَ][] (البقرة:164) 


خط ق فة الا وال کر ھال قول فی دک اشواع 
المكونات تم الإخار بأن هذه الآبات خاضة:بالذين يعقلون: 
وفي ذلك إشارة إلى الفريق الثاني ممن يستفيدون من آيات 
الله وهم الذين يستعملون عقولهم في الاستدلال على الخالق, 
وقد مثل هؤلاء علماء التوحيد والكلام, بخلاف الآيات السابقة 
التي عبرت عن العقل باللب. 


وفئل هذه الأية ما :ورد :من تفاصضيل فد لا يدرك أكثرها إلا 
العلماء المختصون, والمعبر عنهم في القرآن الكريم بالذين 
يعقلون, قال تعالى:[]وَفِي الأرّض قطغٌ مُتَجَاوراٹ وات ون 
أغاب ززع م تخل صنوَانٌ عور صِنَوَانِ فی بِمَاءِ وَاحِدٍ 
قصل بَعْصَها لن شض في الال إن في دَلِك آآیاتِ لِقَوم 
يَعْقِلُونَ][] (الرعد:4) 


ففرالا ضاف الفا رة كات الكون ضف المفك رين كه 
الذين يمزجون بين الرؤى المختلفة للكون ليستنتجوا منها 
المعارف الإلهية. قال تعالى عنهم :]وهو الذي مد الأرضَ ا 
فِيها راسي اهارا وَمِنْ دل القَرَاتِ جَقَل فِيها رَوْجِينِ از 

فشي الول التهار إن في ذلك لَيَاتِ لِقَوم قَكرٌون(11)3 
(الرعد: 3) 
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وقن:الأضصخاف الفازنعة لكات الكون أضخات الخواسن 
المرهفة. أو الذين شفت حواسهم لتدرك ما يختزن الظاهر من 
حقائق الباطن, قال تعالى:[ هو الذي جَعَل لَكَمْ الل لتس كوا 
فيه وَالتّهار مَبْصِرًا إن في َلك ليَاتِ لِقَوم يَسْمَعُونَ(67)] 
(يونس: 67) 

ومن الأصناف القارئة لكتاب الكون العلماء. قال تعالي: 


اومن آياته حَلْقٌ السَحَاوَاتِ وَالأَرَّض وتلاف أَلْسِتَيِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ 
إِنّ في دَلِك لأياتِ لِلَعَالمين]] (الروم:22) 


وقد قصر الخشية من الله على هؤلاءء. قال تعالي بعد 
تعداد ایات الكون :اومن الاس والدوَاب والأنعام مُحْتَلِف ألوَاثة 
كدلِك إِتمَا بَحْسّی الله من م ادن الْعْلَمَاءٌ إن اللّة عزير عَفُوڙا] 
(فاطر:28) 


ومن الأصناف القارئة لكتاب الكون المؤمنون, قال تعالى: 
اوهو الذي آٿڙل من السماءِ مَاءَ قاڂْرَجتا يه تټاٽ دل شيءِ 
قَأخْرَجًتا مِنه حَضراً ثخرځ من حا مُترَاكباً وَمِنَ اَل من طلقا 
قلوَانٌ دانته وجنات مِنْ ۾ آغتاب والرشونَ وَالرُقان مُشتبهاً و 
ات اوا إلى رواد اهر عة ان في اكم :ا 
لقم يُوْمِتُونَ]] (الأنعام:99) 


ومن هذه الأصناف القارئة المنيبون والمتقون. قال تعالى: 
لاهو الذي يُرِيكُم آياته ويڙل لَكُمْ مِنَ السَمَاء رِرَقاً وَمَا يَنَدَكَرْ إلا 
مَنْ ييْيبًا] (غافر:13) 


ومنهم العابدون الموحدون, قال الى: اومن بان الل 
وَالتهارٌ والشمَس وَالقَمَدُ لا 7 تس جدڏوا للشْمُس وَلا لِلْقَمَر 
اشوا لله الذي حَلَقَهْنَ إن كم تاه تْبُدُونَ] (فصلت:37) 
ومنهم الشاكرون الحامدون. قال تعالى: لاوم ركمو 
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جَعَلِ لَكَمْ الل وَالتَهَارَ لِتَسْكَتُوا فِيهِ وَلتبتغُوا مِنْ قله قَصْلِه وَلَعَلَكُمْ 
كرون (القصص:73) 


وقد يجمع القرآن الكريم بين هذه الأصناف في نسق 
واحد. کما ورد في قوله تعالی:[ ِن في السَّمَاوَاتِ وَالاَرَّض 
َيَاتِ لِلْمُوَمِنين(3) وَفي حَلْقَكُمُ وَمَا يبت مِنْ دَابّةٍ اث لِقَوم 
يُوقتُونَ(4) وَاحْتلاف اليل وَالتهار وَمَا نَل الله مِنْ السَمَاءِ مِنْ 
ررق قَأْحَيَا يه الأَرْض بعد مَْنِهَا وَتَصْريف الرياح آيَاٿ لِقَوم 
يَعْقِلّونَ(5)[] (الجاثية) 


فثری أن الا فل والمق في قواضل هة الأبنات يكف 
عن معارف جليلة ترتبط بهذه الأصناف. ونوع المكونات التي 
قاماي رة اما وهو حى اأشاسى هة علاقة رة 
الاوك وفقو تخوت عدي الفا سات العرفظة نه 


٠‏ ولهذه الأصناف جميعا ورد قوله تعالي:[]سَتُربهم آيانةا في 
٣‏ وي أنْفُسِهمُ BE‏ ا لهد َه EE‏ أله ت بربك 

و کل شىءِ شَهيدا] (فضلت :53( ٠‏ فهذه الآيات موجهة 
LL‏ أو کت قار أخرى موجهة لجميع الناس. ولكن لا 
يستفيد منها غير هؤلاء. 


أما غيرهم من المعرضين عن آيات الله الذين يقصرون 
نظرهم على شهواتهم؛ فلا يرون في الكون غير سوق لتغذية 
هذه الشهوات, فالقرآن الكريم يضعهم في صنف المعرضين؛ 
قال تعالى:[]وجَقَأتا السَمَاءَ سَفُفاً مَحَْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياتها 
مُعْرِصُون]] (الانبياء:32). وقال تعالى: لوك أبن مِنْ ةة في 


السّمَاوَاتِ وَالأَرَّض بفرون علا وم ها فتركون] (بو سف 
105( 


وهؤلاء هم الأميون في عالم الحقائق, وإن قرأو جميع 
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حروف العالم. وحللوا جميع لغاته. فالعجب كل العجب _ كما 
تقول عض االجكماء فجن رى خطا خساء او تفضا حا على 
حائط فيستحسنه» فيصرف جمبع همه إلى التفكر في النقاش 
والخطاط وأنه كيف نقشهة وخطة وكيف اقتدر غقليه ولاأبزال 
تتف طمة ,فى تة وقول ها احخذ فة وها اكل نه 
وأحسن قدرته ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره 
ثم یغفل عن صانعه ومصؤره فلا تدهشه عظمته ولا یحیره 
جلاله وحکمته؟)(1) 


هذا جوابي على رسالتك - أيها المريد الصادق - فاسع لأن 
تعمل بما فيها؛ حتى يؤدي عقلك وظائفه التي كلف بهاء والتي 
الحقيقة عن بصائرهم, ثم يتهمون الله تعالى بأنه لم يجعل في 
کونة فن الایات ها بودنم :انه 


1() إحياء علوم الدين (4/ 439) 
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الرغبة والطمع 


بت إل آيها المريد الضادق. تسالتي عن الرغبة 
والطمع في فضل الله وعلاقته بالتزكية والترقية. وعلاقته قبل 
ذلك بالإخلاص والتجرد. وهل يتنافيان ويتناقضان معهماء أم لكل 
منهما محله الخاص به؟ 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الإخلاص والتجرد لا 
يتنافيان مع الرغبة والطمع في حد ذاتهماء وإنما باعتبار موقف 
المتحلي بهما؛ فإن كان قصده من العمل الرغبة والطمع 
المجردين. بحيث لو لم بُوفر له ما يرغب فيه يترك العمل؛ فإن 
ذلك قادح في الإخلاص ومؤثر فيه؛ فقصد العمل في الحقيقة 
ليس ذات الذي طلب منه العمل. وإنما تلك المطامع والأجور 
التي وفرها له. 


وغى هدا خمل ول امام غل ان وها عدوا ال 
رغبة فتلك عبادة التجارء وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة 
العبيدى وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الاحرار)(1) 


وقول الإمام الصادق: (العبّاد ثلاثه: قوم عبدوا الله عر 
وجل خوفاء فتلك عبادة العبيد وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى 
طلبا للثواب فتلك عبادة الأجراء, وقوم عبدوا الله عر وجل حذّا 
له فتلك عبادة الأحرار)(2) 


وقول لاام العاف ان الان دون الله على اة 
الطمع. واخرون پعبدونه خوفا من النار, فتلك عبادة العبيد وهي 
1() نهج البلاغة ج 2 ص 197. 


2| اصول الكافي. ج 2 ص 84. 
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رهبة. ولكثى أعبده حا له عر وجل فتلك عبادة الكرام) (1) 
ذلك أن هؤلاء الأئمة أنفسهم يذكرون الجنة ورغبة 
الصالحين وطمعهم في أن ينالهم فضل اللهء فيدخلونهاء وقد 
ورد عن الإمام فقي وصفهم قوله: (عظم الخالق في أنفسهم, 
فصغر ما دونه في أعينهم, ٠‏ فهم والجثة كمن قد رآها. فهم فيها 
منغمون» وهم والثار کمن قد رآها. فهم فيها معڏبون) (2) 
وقال في أول خطبة في خلافته: (الفرائض,. الفرائض! 
أذوها إلى الله تؤذكم إلى الجثة)(3) 
ومنها بعضص خطبه: رد الأه, أوصيكم 3 
الحرز والجنة. وفي غد i‏ إلى الجتة) ‏ 4 


ل إن الله الي وضف الفومين دون الراب الفا 
بالطمع في فضل الله تعالى, فقال: إن لين اقواوالدي 
هَاجَرّوا وَجَاهَدوا في سَبيل الله اوليك پرجّونَ رَحَمَتَ الله الله 
عَفُوڙ رَحيما] [البقرة: 218] 
وال ولا هوا في اساء الع ان تکوئوا تألَقُونَ Ek‏ 
ألمُونَ كَمَا ڌألَمُونَ وترون من الله مَا لا َوَجُونَ وَ5َان الله 
عَليمًا حَكيمًا|] [النساء: 104] 
وال ا أوايل :الين :عون ون إلى رهم الوماة آي 

1) علل الشرائع, ج 1 ص 41. 

2| نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 

3) نهج البلاغة: الخطبة رقم (167) 


4) نهج البلاغة: الخطبة رقم (191) 
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آَفُرَبُ وَيَرَجُونَ رَحَمَةَه وَيَحَافُونَ عَدَابَة إن عَدَابَ رَبك کَانَ 
20 ے َ 
مَحْدُورّال] [الإسراء: 57] 


ومتل:ذلك ما ورد في أحاديث رسول الله # الكثيرة: 
التي تذكر فنا الخراة الذي أده الكة للفو فين اجات 
الأعمال الصالحة. ولو كان ذلك قادحا في الإخلاص لما ذكره 
رسول الله ي. 


لذلك لا تضغ. أتها المريد الضادق - لمن بختقزون الخنة 
ونعيمهاء ويتوهمون أن ذلك من الكمال؛ فما كان للكامل ان 
يحقر ما عظم الله أو يجحد فضل الله على عباده بما أعده 
لهم شن التكية. 


والكامل هو الذي يتعامل مع كل صفة أو فعل إلهي بما 
يقتضيه؛ فإن ذكر النعم شكرهاء وإن ذكر البلاء تعوذ منه» وصبر 
عليه إن نزل به وإن ذكر الله أحبه وعبده وأخلص له.. 


وسأضرب لك مثالا يقرب لعقلك هذا.. أرأيت إن كان لك 
أفتاد تخه وتجتركة كيرا تعر انك فة مته كلك 
بالقيام بحل مسألة من المسائل الصعبة, وأخبرك أن حلك لها 
دك كشرا فى متاك الخلهى: وارك انك من خلالها 
تقك ان تقل الى مرك من مراك الأخات الكر ى ةةة 
تنال هناك الجوائز الكثيرة. 


فرحت - بناء على ما ذكره - تقوم بحل تلك المسألة. 
وتفرح بتكليفه لك بها وأنت تشعر أنك ستقوم بذلك, حتى لو 
لم يعدك بما وعدك به.. فيكفي عندك أن يطلب منك ذلك.. 
لكنك في نفس الوقت فرحت بطلبه. وزاد في تشجيعك, لأنه 
يتيح لك فرصا أخرى للعلم والبحث.. فهل ترى ذلك قادحا في 
إخلاصك لأستاذك؟ 
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وف كا الا فر اة لل هيو اا لاضن الدين ترون 
أن عبادتهم لله ليست لطلب العوض. وإنما لكونه يستحق 
العبادة.. ولكن ذلك لا يعني احتقار الهدايا التي وعدهم بهاء لأن 
في احتقارها إساءة لمن أهداها.. بالإضافة إلى أن طمع 
المؤمنين في الجنة ليس لما أتيح فيها من النعيم الحسي فقط؛ 
بل لما فيها من النعيم المعنوي؛ واولها الظفر بالقرب الإلهيء 
ومغية الصالكن والاأولناغ» فالجتة لنسنت مزقضا كما وهه 
الغافلون, بل هي مسجد لعبادة الله والتعرف عليه والتواصل 
معه.. ولذلك فإن حنين الصالحين إليها لا يختلف عن حنينهم 
للمساجد في الدنيا.. بل حنينهم لها أشد, لأنهم يلاقون فيها كل 
أنبياء الله وأئمة الهدى الذين امتلأت قلوبهم شوقا إليهم. 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاسمع لما سأورده 
لكشن اصوصن : الفقد مةه الى دل على ور الزغبة والظ حع 
في التزكية والترقية. 

الرغبة والتزكية: 

أما دور الرغبة في فضل الله تعالى في التزكية؛ فيدل 
غل فا ورد في النص وو المقدسة الكتيرة حن الت رة قى 
التحلي بالأخلاق الطيبة. وترك ما ينافيهاء والوعد على ذلك 
الترك بنيل فضل الله تعالى. 

ومن أمثلتها قوله 4 في الدعوة لمجموعة من الأخلاق 
الطفة (اضفتوا ليسا من اتفسكة اصن لك الحة: اصدقةا 
إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأذوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم 
وغصوا أبصاركم وكفُوا آيدیكم) (1) 


1) أحمد في المسند (5/- 323). وابن حبان رقم (271), والحاكم في المستدرك ( 


(359 /4 
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ومنها قوله في الدعوة للتوحيد: (من مات لا يشرلك بالله 
شينًا دخل الجنة. ومن مات لا يشرلك بالله شيتًا دخل الجنة. 
ومن فات بشرك بالله شَيتًا ذخل الثار)(1) 

ومنها قوله في الدعوة لكفالة اليتيم. والترغيب فيها: (أنا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذا), واشار باصبعيه: السبابة 
والوسطى وفرج بينهما(2). 

ومنها قوله في الدعوة لخدمة المجتمع وإبعاد كل ما 
يؤذيه: (لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من 
ظهر الطريق, كانت تؤذي الناس)(3) 

ومنها قوله في الدعوة للعفاف وطهارة اللسان: (من 

ومنها قوله في الدعوة لترك الغضب: (لا تغضب ولك 
الجنة)(5) 
(الوالد ا ا وشا اف الجنة, فإن شئت قَأضٌُْ ذلك الباب 1 
احفظه)(6). وقوله عن الأم لمن ال4 فقال: يا رسول الله 
أاردت الغزو وجئتك استشيرك؟ فقال: (هل لك من ام؟) قال: 


1() رواه مسلم (رقم (93) 

2) رواه البخاري (رقم 5304) 

3() رواه مسلم (رقم 1914) 

4() رواه البخاري (رقم (6474) 

5) رواه الطبراني في الأوسط (رقم (2374) وأبو يعلي في المسند (رقم (1593) 


6) رواه الترمذي (رقم 1900) وابن حبان (رقم 2023) والحاكم (4/152) 
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نعم فقال: (الزمهاء فإن الجنة عند رجلها)1) 


ومنها قوله في الدعوة للصبر والرضا بقضاء الله: (يقول 
الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من 
أهل الدنيا. ثم احتسبه إلا الجنة)(2), وقوله: (إذا مات ولد العبد 
قال الله لملائکته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم فيقول: 
قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم فيقول: ماذا قال عبدي؟ 
فيقولون: حمدك واستَرَجَمَ, فيقول الله: ابنوا لعبدي بيا في 
الجنة, وسموه: بیت الحمد) (3( 


ومنها قوله في التنفير من الكبر والغلول والدين: (من 
مات وهو بريء من الكبر الول والدين دخل الجنة)(4). 
ومنها قوله في التنفير من الفرقة والدعوة إلى الوحدة: 
(عليكم بالجماعة. وإياكم والفرقة,. فإن الشيطان مع الواحد. 
وهو من الاثنين ابعد. من اراد بحبوبة الجنة, فليلزم الجماعة) 
(5(, 
تقضيه الأخلاق الطيبة, ا الاجتماعي (من ا 
أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منينته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخر ولات إلى الناس الذي يحب أن بؤتى إليه)(6). 
1() رواه أحمد (3/429) والحاكم (4/151) 
2() رواه البخاري (رقم 6424) 
3() رواه الترمذي (رقم (1021) 


() رواه الترمذي (رقم 1572) وابن ماجه (رقم 2412) وابن حبان في صحيحه 
ا 8) والحاكم (2/26) 


5) رواه الترمذي (رقم (2165) 


6) رواه مسلم (رقم 1844) 
592 


أو زار أحّا له في الله ناداه مناد: أن طبت وطاب ممشاك؛ 
وت ن اله 0 


ومنها قوله في الدعوة للتقوى وحسن الخلق, والتنفير مما 
فادها (أكر ما تخل انان الحة: قوئ الله وشن الكل ة: 
وأكثر ما يدخل الناس النار: القم والقرج)(2) 


وها هن الاخادنت الكرة التى ترقت كى طهر النفن 
وتزكيتها وتحليتها بكل القيم الطيبة. والوعد على ذلك بدخول 
الجنة. 


الرغبة والترقية: 


أما دور الرغبة في فضل الله تعالى في الترقية؛ فيدل 
عليه ما ورد في النصوص المقدسة الكثيرة من الترغيب في 
الأعمال الصالحة المرتبطة بهاء كما قال تعالى: والذين أَهَذُوا 
وَعملًّوا الصَّالحَات أولَيْكَ أطخاث الج هم فيها حاون 


[البقرة: 82] 

وقالي: [ ]ومن :5 يَعْمَل من الصّالحاتِ من ۾ در او ای وَهُوَ 
وط قأولئك لون الحََة وَلا طاو تقيرًاا] [النساء: 
1]124. 


وقال: [ائالذىڻ اهنوا وَعَِلُوا الصَالِحَاتِ كتنهم مِنَ الْجَلَّة 
عُرَفًا تجري من تختها الأته از حال دين فيها نعْمَ اجر الْعَاملين] 
[العنكبوت: 58] 
ال ن الفن اوا و غو اا الفالحات واوا الى 
1() رواه الترمذي (رقم 2008) 


2) رواه الترمذي (رقم 2004) 
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رَيْهِمْ اوليك أضْحَابُ الْكَنَةٍ هُمْ فِيها حَالدُونَ] [هود: 23] 
وقال: [الذِينَ تتوَفَاهُمُ المَلائِكَة طييينَ يَفُولُونَ سَلامْ 
عَلَْكَمْ الوا الجَتَّة بمَا كَْثْم تَعْمَلُونَ] [النحل: 32] 
وقال: إلا ن تاب وَأَمَنَ وَعَمِل صَالحًا قَأولَيْكَ يَْخُلُونَ 
الحَنّة وَلا رض بظلمَونَ شيًا] [مريم: 60[. 
, وقال: لاوقالًوا الحم لله الذي صَدَقتا وَعْدَة وَأورَتتا الأَرَضَ 
ا من اله حت تهاء فة أحث العامليرنل [الزمر: 74] 


وقال: [ وباك الْحََّه التي أورُمُوقا يا كُْشْمْ تَعَْلٌون] 


[الزخرف: 72] 
وقال: للك الْجنَهُ التي ورت من عتادتا مَنْ ان تفال 


وغيرها من الآيات الكثيرة التي تعتبر العمل الصالح شرطا 
من شروط دخول الجنة؛ وهو يطلق على كل المكارم التي 
تتخلى نها .النفسن المطفتة: :سوا كان القضد منها الترقى قى 
درجات التحقق, أو درجات التخلق. 

أما الأحاديث الواردة عن رسول الله # في ذلك فهي 
كثيرة جدا, فلا نكاد نجد عملا صالحا إلا وله الجزاء الخاص به؛ 
ققد كان زشول الله #۶ تفارش دؤرو:التربوى/ في شذة الامة 
من خلال التبشير والإنذار الذي اعتبره الله تعالى من وظائفه 
المكملة والمساعدة على وظيفة التزكية. 


ومن الأمثلة على ذلك ما حدث بعض أصحابه عنه. قال: 
قال في آخر حديثه: (فيها ما لا عيڻ رأٿ. ولا آڏُنْ سهعَت. ولا 
خطر على قلب بشر) ثم قرأً: [اتتجَاقى جتْوبْهُمْ عن الْمَصَاجع 
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يَذعُونَ رَبهُمَ حَوفَا وَطمَعًا وَهِمًَا رَرَفنَاهُمْ بفِفُ و 4 ن (16) قلا تَعْلَمْ 
تفس مَا آي لَهُمْ من فُرَة أَعَيُنِ جَرَاءُ يما کَائوا يَغْمَلُ ون 
[السجدة: 16, 17)]17) 


فهذا الحديث يبين منهج رسول الله 4# في التزكية, 
الصالحة. 


ومن الأمثلة على تلك الأعمال الصالحة التي لها دورها في 
الترقية. والتي كان رسول الله # يرغب في الجنة حين الدعوة 
إليهاء ما ورد في قوله في الدعوة لتعميق الحقائق الإيمانية في 
النفس: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن 
مهدا دة وز سو له وان سى عند الله ورزتنوله وكلمشه 
ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق. والنار حق أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل)(2) 

ومثله ما روي أن رجلا جاء إلى النبي 4ء فقال: دلني على 
عمل اعمله, يدنيني من الجنةء ويباعدني من النار قال: (تعبد 
الله لا تشرك , ET‏ وتقيم ا وتؤتي الزكاة, وتصل ذا 
وخم لما ادن قال رول الك اة إن تفشك ها اشر دة 
دخل الجنة)(3) 


ولھ ھا ۇر في ل لقراءة القرآن الكريم أو بعض 
آیاته وسوره. کقوله 4 NS‏ 
1() البخاري (6/230). و(8/396). ومسلم (2824) 
2() رواه البخاري (رقم 3435) ومسلم (رقم 28) 
3() رواه مسلم (رقم 13) 


4) رواه النسائي في سننه الکبری (رقم 9848) 
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وقوله: (سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية. خاصمت 
عن صاحبها حتى ادخلته الجنة. وهي سورة تبارك)(1) 


أ ال و ق 


_- ومثله ما ورد في الدعوة للسجودء كقوله 4: (إذا قرا إبن 
آدم السجدة فسجد., اعتزل الشيطان يبكي, يقول: يا ويلي. أمر 
ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة. وامرت بالسجود فابيت, 
فلي النار)(3) 


ومثله ما ورد في الدعوة للطهارة وإسباغها, کقوله 4 
منكم من مسلم يتوصًاً فيبلغ أو فيسيغ الوضوء, ثم يقول: ٠‏ 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنتهة أن مخضا عدخ 
ورسوله, إلا فتحت له آنو انت الجنة الثمانية. يدخل من اا شاء) 
)4( 


ومثله ما ورد في الدعوة للاستغفار, كقوله #: (سيد 
الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا 
عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر 
ما صنعت. أبوء لك بنعمتك عليّ؛ وات للك تدمىی قافر لى 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. . من قالها من النهار موقتًا بها 
فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة, ومن قالها 
من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل 
- 0 6 الي في فة الوا 7 0712 6الرا قي الخو وال ا 
ورجاله رجال الصحيح. 
2() رواه ابن حبان (رقم 167) والطبراني في الكبير (9/132 رقم 8655).- ( 
8 رقم 10450) 
3() رواه مسلم (رقم: 81) 


4) رواه مسلم (رقم: 234) 
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الجنة)(1) 


ومثله ما ورد في الدعوة لبعض الأذكار,. كقوله بل: 
(خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. 
هما يسير, ومن يعمل بهما قليل؛ يسبح في دبر کل صلاة عشرًَا 
ويحمد عشرًاء ویكکبر عشرًاء فقذلك خمسون ومائثة باللسان. 
والفا و حمسن فاتة قي الصيران: وتكن ٠را‏ ولان اوا اخدة 
باللسان وألف في الميزان) (2) 

ومثله ما ورد في الدعوة لذكر الله في محال الغفلة. 
كقوله #: (من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد, بحيیىی ویمیت وهو جي لا يموت بيده 
الخير» وهو على كل شيء قدير, كتب الله له الف ألف حسنة, 
ؤفخا عنه آلف الف سيتة. وبتى .له بيا "قى الجنة)(3) 

تله فا ورد فن التدعوة لطلت: العلم كقوكه ‏ (من 
سلك طريقًا يلتمس فيه علمًَا سهل الله له به طريقًا في الجنة) 
)4( 


ومثله ما ورد في الترغيب الأذان, كقوله 4: (من أذن ثنتي 
عشرة سنة وجبت له الجنة. وکتب له بتاذینه في کل يوم ستون 
1() رواه البخاري (رقم 6306) 
2() رواه ابو داود (رقم (5065) والنسائي (رقم (1347) والترمذي (رقم 3410) 
3 رواه الترمذي (رقم 3429-3428) والحاكم (539-1/538) 
4() رواه مسلم (رقم (2699) 


5 رواه ابن ماجه (رقم 728) والبيهقي في سننه الكبرى (1/433) والطبراني في 
الكبير (رقم (345) وفي الأوسط (رقم (8728) 
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ومثله ما ورد في الدعوة للصلاة, كکقوله ا ¥ (من صلىی 
البردين دخل الجنة)(1) 


وقوله: (خمس صلوات كتبهن الله على العباد, فمن جاء 
بهن لم يضيع منهن شيا استخفاقًا بحقهن, کان له عند الله عهد 
أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد. إن 
شاء عذبه. وإن شاء أدخله الجنة)(2) 

وقوله: (ما من مسلم يتوضا فيحَسِڻ وَصُوءَهٌ, ثم يقوم؛ 
فيصلي ركعتين» مُمَيل عليهما بقلبه ووجهه. إلا وجبت له الجنة) 
(3) 


وقوله: (ما من عبد مسلم يصلي لله کل يوم ثنتي عشرة 
ركعة تطوعًا غير فريضة. إلا بنى الله له بيا في الجنة)4) 


والاجتماعية, كقوله 4: (يا أيها,الناس أفشوا السلامء وأطعموا 
الطعام. ولوا الأرحام, وصَلوا بالليل والناس نيام, تدخلوا 
الجنة بسلام)(5) 

مله ما .وزد فى الوغوة:للضيام والترغم فيه كموله غه 
(إن في الجنة بابًا. يقال له: الريان, يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة, لا يدخل منه أحد غيرهم, يقال: أين الصائمون؟ 
فيقومون, لا يدخل منه أحد غيرهم, فإذا دخلوا أغلق. فلم يدخل 

1() رواه البخاري (رقم 574) ومسلم (رقم 635) 


2 رواه ابو داود (رقم (1420) وابن ماجه (رقم (1401) وابن حبان (رقم 1729) 
وأحمد (5/315) والبيهقي (1/361) 


3)( رواه مسلم (رقم 234( 
N‏ 


5 رواه الترمذي (رقم (2485) وابن ماجه (3251) 
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فن آخ3 


ومثله ما ورد في الدعوة للحج والعمرة؛ كقوله بك: 
(الفهرة الى الكهرة كفارة لها مهاد والح الفتر ون لفن اله 
جزاء إلى الجنة)(2) 


ومثله ما ورد في الدعوة للجهاد في سبيل الله كقوله #: 
(مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله 
كمثل الصائم القائم, وَتَوَكلَ الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه 
أن يدخله الجنة أو يرجعه سالمًا مع أجر أو غنيمة)(3) 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي يقترن فيها العمل 
الصالح بالفضل الإلهي. ولولا تأثير ذلك الترغيب في النفس؛ 
ومساهمته في تزکیتها وترقیتها. ما استعمله رسول الله ګ. 

فلك آاخذز ت اها الفرتد الضادق دن :اولك الذي 
يسخرون من مثل هذا؛ وهم في نفس الوقت قد يتصارعون 
على فتات الدنيا القليل. 

والفخت قفن .ر قد في تة اله التي سي دار أباتة 


واولا نتفي تمن الوت الذى كالب فة على ادها وت وة 
أنه من العارفين الحكماء. 


1() رواه البخاري (رقم (1896) ومسلم (رقم (1152) 
2) رواه البخاري (رقم 1773) ومسلم (رقم 1349) 
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الرهبة والخشية 


كتبت إلي _ أيها المريد الصادق _ تسألني عن الرهبة 
و الخة :ود ور هما فن الد كة والفر هة 2 و عن اولك الدر عل 
عليهم الإرجاء, فصاروا يسخرون من کل من يحذر من عذاب 
الله تحخحة أنه لا تغرف رخمة:اللة الواسعة وآن:العذات ليش 
سوى عذوبة؛ وأن الوعيد ليس سوى مجرد تهديد.. ورحمة الله 
تتفل الخمخ المسيء والعةلة. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هؤلاء الذين 
يذکرون هذا هم أصحاب الأماني الذين ذكرهم الله تعالى في 


قوله: َيس بأَمَانيْكُمْ وَلا أَمَانِيٌ أَهْل الِْتاب مَن بَعْمَلْ سُوءًا بجر يه وَل 
يج لَه من دون الله وَليَّا وَلاً تصيرًا[] [النساء:123] 


فهم قد رسموا في آذهانهم صورة لربهم. لا يدل عليها 
الؤافة؛ ولا التضوكن المقذشةة ولا أساء الله ور مله ولا اة 
الهدى وورثة النبوة. وإنما تدل عليها رغباتهم التي تمتلئ بها 
نفوسهم.. فلذلك اتاحوا لها ان تضرب الحقائق بعضها ببعض. 
فتتوهم أن الرحمة تتنافى مع العدالة أو مع العقوبة التي وضعها 
الله تعالى لمن يستحقونها. 

ولذلك هم عبيد الأهواء والأوهام. وليسوا عبيد الله الذي 
المخلصين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا. 

وقد قال رسول الله 4 وهو أعرف العارفين باللهء 
وبرحمته الواسعة: - (إنْي آرى ما لا ترون وأاسمع مالا 
تسمعون, إن السماء أطت وحقٌ لها أن تئط؛ ما فيها موضع 
اربع اصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما 


600 


الفرش, ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله) ([) 


فهل كان رسول الله # غافلا عن رحمة ربه الواسعة حين 
نطق بهذه الكلمات؟ أم أ اد يعرفها, ٠‏ وبعرف أن رحمة الله 
فافض ي عل الله راشاي ركه اة ين رترت 
که شرو طا کہا ال الق الک ای أض ب نانا 
ورحمَتِي وَسِعَٺ کل شَيءِ قَسَأكُها لِلذين يََفُونَ وَبُوْتُونَ الرَكاة 
وَالْذِينَ هُمْ ياتتا يُومِتُونَ[] [الأعراف: 156] 


فمل فو الادت سد هدا ان فرص ارادا غلن اللة ونلرمة 
بان يرحم من لم يستحق الرحمة بسبب تجاوزه للحدود والسنن 
التي امر بعدم تجاوزها؟ 


وفگذا ت أا المرزند الصادق إن رخت دبز القران 
الكريم» وفى وصضفه لغباد الله الصالحين, ستجده مليئًا بذكز 
رهبتهم وخشيتهم من الله وعذابه؛ وهي رهبة حقيقية. وليست 
تاا :ولو انوا مون أن الو عة ليشن سوئ هديد لا جخهفة 
له ما فعلوا ذلك. 


ولذلك؛ فإن الذين ينشرون مثل تلك الأفكار يحاربون من 
حيث لا يشعرون وظيفة الإنذار التي اعتبرها الله تعالى من 
وظائف رسله الكرام عليهم السلام, فقد قال تعالى:[ ]كان 
الاس أو اد6 الله الثيبين مسري وَمُدّذرينل] 
(البقرة :213( وقال: :رشلا فار ينَ وَمُنَذرينَ للا يَکَونَ للثاس 
على الله ححَة بعد الرْسُلِ وَكَانَ ان ال عَزِيزا حَکيمال س 
165( وقالِ :لايرل الْمَلائكّة ا من ۾ مره على کن د 
من عباده أن آنذڙوا أنه لا إل إ إلا أا قاة تقون!] (النحل:2) 


1() رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 
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وأخبر عن نوج عليه السلام أنه قال لقومه :1 أوعجشم أَنْ 
ذِکڙ مِنْ ربكم عَلَى رَجُلٍ مِنْكَمْ لِيّّذِرَكَمْ وَلِتلَفُ وا لَك 
و راف :63( 


وأخبر عن هود عليه السلام أنه قال لقومه :1 أوَعَجثمْ بت اَن 
جَاءَكُم زک من ربكم قلف رَجَلِ هنكم لذركم ا ا 
جَعَلَكمْ حُلقَاءَمِنْ تعد قوم وح وڙادكھ في الق بَسْطة 
قاذكژوا آلاءَ الله لَعَلكُھُ تفلخو ن[] (لأعراف:69) 


اجان من مقاصد زول ,القرآن الكريم الإنذار, فقال: 
لاۆأوچى إلى هدا الْقُرآن لأذرَكم به ون ۾ عل (الأنعام :19( 
وقال :وڌا کتابٰ أثْرَلتَاة ميارك مُضدق لذ بين ,يديه ولذر 
أمَّ الْفْرَى ومن لها (الأنعام:92). وقال: لتاب أثزل ليك قلا 
يکن فِي صَڏرِك َر مِنه من لِننْذِرَ به وذکری لِلْمُوْمِنينٍ (لأعراف: 
2). وقال :دا لاع لتاس ودروا به E E EE.‏ إآة 
واج ليد کر ألو الألبابا] (ابراهيم :52( 


وهكذا اعتبر من وظائفٍ العلماء وورتة الرسل عليهم 
السلام الإنذار. فقال:[]وَما گان الْمُوْمِنُونَ لژو اة کک تقر 
إا روا اليم لله رور (الوة:122) 


وهذا لا يعني - أيها المريد الصادق - الاقتصار على الإنذار 
دون التبشير, أو على نشر الرهبة دون الرغبة؛ فذلك انحراف لا 
يقل عن الانحراف الذي ينشره أصحاب الأماني.. ذلك أن الله 
تعالى ذكر كلا الأمرين. والاقتصار على أحدهما تحريف لكلماته 


المقدسة. 
ولهذا يقرن الله ل کر الجنة بذكر النار.. وذكر الرحمة 
بذكر العدالة.. حتى تستقيم النفوس من خلال زرع الرغبة 
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والرهبة فيهاء كما قال تعالى: لإ عاي آي اا الْعَفُورُ 
الرَحِيمُ وَأ عَذايي هُو الْعَدَابُ الأَليمً] (الحجر:50), وقوله: 
لإعافر الدب وَقارل الوب سديد الْعقَاب ذِي الطْوْل لا إل إلا 
هُو إِللّهِ الْمَصير[] (غافر:3) 


وقال في الدعوة لإعمال العقل في المقارنة بين أهل النار 
وأهل الجنة: امن بُلَقى فِي الثارِ حوُر آم من ڍاتِي امتا يَوْمَ 

القياةل][فصلت: 40], وقال: []وَلَهُم فيها من كل التَّمَرَاتِ 
وَمََفِرَه من رهم كَمَڻ هو حَالِڈ في التثّارا][محمد: 15[ وقال: 

[1وَأرلِقَتِ الحَكَةُ لِلمُتَقِينَ وَبُرْرَتِ الَْحَحِيمُ لِلْعَّاوين]][الشعراء: 90 
- 91]. 


وغيزها من الأيات الكتيرة. وفتلها فن اخاديت :رول ,الله 
4# وأئمة الهدى.. ولذلك فإن العارف الحقيقي بالله هو الذي 
يجمع بين المعرفتين.. والداعي إلى الله على بصيرة هو الذي 
يستعمل كلا الوسيلتين. 


أف التلاغت :للها و وة ان الات لس وى 
عذوبة, فهل يمکن أن ينطق على قوله تعالى في وصف جال 
أهل النار وألمهم: لإِنٌ الْذينَ كَمَرُواً ا أن لهم ًا فِي الأرُْض 
جَهيعًا وَمِنلَةُ مَعَهُ مَعَة لِيَفْةَدواً يه من ۾ عدا يوم الْقِيَامَة ما تفيل 
مِنَهُمْ وَلَهُمُ عَدَابْ ألِيمْ يري دون أن يرج وا مِنَ الثارِ وَمَا هُم 
يَارجينَ مها وَلَهُمُ عَدَابُ مَقِيمً[] [المائدة:37-36], فهل يمكن 
لمن ينزل فندقا ممتلئا بالعذوبة أن يطلب مغادرته؟ 


وقال تعالی في وصف طعامهم: اسن هغ طعا إا مِن 


ف لعذاب أم نة وول فو ت ا بزنزانات 
التعذبب, أم هو وصف لفنادق ممتلئة باللذة والعذوبة؟ 
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وقال تعالى في وصف آلامهم وصياحهم وعذابهم: [إِنا 
اتتا للظالمين تارا حاط بهم ۾ سَُرَاڍِڦها وَٳِن يَسْتَغِيتُوا بُعَاتوا 
ياء كالفل سوي الوجوة يئس الشَْرَابٌ وَسَاءٿ مُرْتَقَقًال] 
[الكهف :9]. فهل يمكن لمن نزل الفتادق الممتلئة بالعذوبة أن 
يندم أو يطلب الخروج منها؟ 

إذا عرفت هذا _ أيها المريد الصادق _ فاسمع لما سأحدثك 
به مما ذكرته النصوص المقدسة في دور الرهبة والخشية في 
التزكية والترقية. 


الرهبة والتزكية: 


أفا دور الرهنة والخشية في التركة قهن ظاهرز اللعقول 
المجردة البسيطة التي تتفق على أن تطبيق القوانين لا يمكن 
أن يتم بصورة سليمة مالم يوضع بجانبها قوانين خاصة 
بالعقوبات المرتبطة بالجرائم المختلفة. 


وهذا ليس مرتبطا بقوانين الدنيا فقط. وإنما هو قانون 
عام يشمل كل شيءَ, وقد قال بعض الحكماء يذكر دوره في 
ا هران شك رال وت انك انرق م د ال وات 
منها. وطرد الدنيا عنها) 

وعبر آخر عن ذلك, فقال:(ما فارق الخوف قابا إلا خرب) 

rales Ea gs 
عنهم الخوف. فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق)‎ 

الت عو ال لم ال رة الي ت 
يقاوم الانحراف. ويقوم الاعوجاج. ويصحح السلوك. 


ومن تلك النصوص قوله تعالى؛ وهو يدعو رسول الله 4 
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أن تور الكاف ن اة الففضرنن ها ادال اف لين 
عقوبات علی. انخرافهم: ا و ادر ره لذبن ټخافون أن خسوا 
إلى رع لشن لفن وة ول ولا ر شيخ لَعَلْهُمْ يفون 
(الأنعام:51), فقد اعتبرت الآية الكريمة الإنذار وسيلة من 
وسائل تحصيل التقوىء واسلوبا من الاساليب الداعية إليها. 


ومن الأمثلة على ذلك تلك النصوص التي تحذر من القتل؛ 
5 يؤدي إليه. كقوله تعالي: [1وَمَنْ يفل ووا 544ا 
قَحَرَاؤُة جَهبَمُ حَالِدا فيها وَعَضب الله عله وَلَعَتَه وَأعَدَ آے عَدانًا 
عَظيمًال [النساء: 93] 


ومثله ما ورد من الأحاديث كقوله 4#:(أول ما بقضي بين 
الناس يوم القيامة في الدماء)(1), وقوله: (لزوال الدنيا أهول 
عند الله من فل رخل فنسل )0 .وقوله:(من أغان غلى قتل 
مؤمن بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه: 
ائس من رحمة الله)(3) 

فإن هذه النصوص الترهيبية وحدهاكافية في ردع أي نفس 
يقول مهددا:(سأقتله ولو قتلت به), لأن القوة الغضبية - كالقوة 
الشهوانية - لا يعقلها إلا الترهيب العظيم المنشئ للخوف في 

ولهذا د كر الله تعالن تحوذخ الفؤمن الذى:ضجى فة 
خوفا من الله» وان أقواهما قوة كما يذكر المفسرون, ولكن 
خوفة :من الله منغه من أن سط بده لاخة فة قال الى 


1() رواه نعيم بن حماد في الفتنء والبيهقي. 


2 رواه الترمذي. 


3)( رواه ابن ماجة والبيهقي. 
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ا ي ارب u‏ و إا ا اتات 
التّار وَدَلِكَ جَرَاءٌ الظالمين] (المائدة:28 _ 29) 


الى عو الال ها ها كارو وهو ال غل ون 
في التزكية. 


ومن الأمثلة على ذلك ما ورد من الترهيب من الكفر, کما 
قال تعالى: [1وَاتفُواً انار التي أعِدث للَ5َافرين]] [آل عمران: 
131[ 


i E‏ اانه من ¿ شرك باللّه قق 
حرم الله عَليه الْحََةَ وَمَأوَاة الَازإ] [المائدة: 72] 


قى الخدت گن وول ال ك أ قال (من مات وه 
يدعو من دون الله ندا دخل النار) (1) 


ومن ذلك ما ورد من الترهيب من التكذيب بالبعث 
والنشور, ويوم القيامة. كما قال تعالى: [إبل كبوا بالسّاعَة 
واعتدا لفن كدت يالسَاعَة یرال [الفرقان: 1110 وقال: 
اون تعْجَٽ قَعَجب لهم ادا کا رها ٿا في حَاق جدڍيد 
اوليك الذين گقژواً یربهم م وَأولَيْكَ الأعَلاَلٌ فِي أعَاقهم وَأوليْك 
أصْحَابُ الثَارِ هُمْ فيها حَالدونَ] [الرعد: 5] 


ومن ذلك ما ورد من الترهيب من التكذيب بآيات الله 
کما قال تعالی: []الْذین دبوا يالاب وَبمَا أرسلتا به شتا 
قَسَۇف يَعْلَمُونَ ٳِذ العلا فِي آعتاقهم والسَلاسِل يُسُحَبُونَ فِي 


الْحَهيم :ٌ ثم في الار سجر بسجَرون]|] [غافر: 70- 72[ 
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ومن ذلك ما ورد من الترهيب من السخرية من كلمات 
الله والغفلة عنهاء كما قال تعالى: لوقا الْذِينَ كَمَروا لآ 
موا لهذا :التران الوا فيو لََلْكُمْ لون قَلُدقَنَ الذي 
قروا عڏاتا سيدا ولج زيه شو الذي انوا تَغْمَلون دك 
جَراء اغڌاء الله الَارڙ لهم فيها دار الْخُلْدِ جَرَاء بَا اوا بآبانةا 
بَجْحَدٌونَ]] [فصلت: 26- 28] 


ومن ذلك ما ورد من الترهيب من التفريق في الإيمان بين 
الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله عليهم السلامء كما 
قال تعالی: [أقَنُؤْمِتُونَ ص الكتاب وَتَكَفُرُونَ ببعضِ قَمَا جَرَاء 
مَنٍ يَفْعَلٌ دَلك منك إلا ري في الْحَيَاة الذيَا وَيَوَْمَ الْقِيَاَة 
بُرَذُونَ إلى أَسَدٌ الْعَدَاٍل] [البقرة: 85] 


ومن ذلك ما ورد من الترهيب من قتل الأنبياء وورنتهم 
الآمرين بالقسط. كما قال تعالى: لل الُذِينَ يَكُفُرُونَ آيَاتِ الله 
لون انين بغير ق و الذينَ اون ا من 
الاس فَبَسَرَهُم يِعَدَاب ألِيمٍ[] [آل عمران: 21] 


ومن ذلك ما ورد من الترهيب من الردة. كما قال تعالی: 
اون تر ڍڏ مِنكُمْ عن ديز قَيَهُْت وَهُو 5َافِڙ اوليك حيطت 
أعْمَالهة في اليا وَالاخَِرَة وَأوْليْكَ أا جات التَارِ هم فيا 
حَالِدُونَ] [البقرة: 217] 

ومن ذلك ما ورد من الترهيب من الإعراض عن طاعة 
الله واتباع أئمة الضلال, كما قال تعالى: 0 إن اللَة لعن 
الْگَافِرِينَ وَأَعَدٌ لَهْمْ سَهيرًا حَاِدين فيها ادا لا تَجِدُونَ ليا وَل 
تَصِيرًا يَوْمَ ثقَلْبُ EY‏ في التَار بَفُولُون :ا لتا أطغتا الله 
وأطتا | الأشون [الأحزاب: 64- 66] 


ومن ذلك ما ورد من الترهيب من الكذب على الله 
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اقرا عليه کما قال تعالی: إاوَيَجعَا 
وَتصِف ن الستثهُمُ الكَذِت أن لهم الخشتى ١‏ 
هم قَفْرَطُونَ]] [النحل: 62] 


ومن ذلك ما ورد من الترهيب من النغاق: كما قال تعالی: 
[1وَعَد الله الْمُتَافِقِينَ وَالْمُتَافِقاتِ والكقار تار جَهنَمَ حَالدين فِبهَا 
هي حَسْبهُم وَلَعََهُمُ الأ وَلَهْمْ ع داب مَقِيما] [التوبة: 68], 
وقال: إن الله جام المَتافِقين وَالَكّافِرين فِي جَهّمَ جَميعًا] 
[النساء: 140] 


ومن ذلك ما ورد من الترهيب من الاستكبار عن عبادة 
الله والإعراض عن آیاته کما قال تعالی: اوالذين کدیوا بابًانتا 
واشتکبژواً Es‏ وليك آت ات التارِ هُمْ فيا حاون 
[الأعراف: 6] وقالي: 1إا لی عليه ااا وَلى مُستكیرًا کان 
لم يَسُمَغُها کان فِي اڏيه وَفرَا رۇ َا اليم : نش ازات 
الله ٿٿلى عَلَيْهِ ثم بُصِرُ ر مُشتکبڙا کان لم َسْمَغها فشر يداب 
ليم [] [لقمان: 7- 8] 

وغيرها من الآيات الكثيرة. ومثلها من الأحاديث الواردة 


عن ول ,الله و تة الهدى اتن رن ن :الفغا هى 
المختلفة, والعذاب المرتبط بها. 


الرهبة والترقية: 
أما دور الرهبة والخشية في الترقية؛ فيدل عليه ما ورد 
سن :النضوضص الففدسة الكتبرة :لقي تذل على :ان حن ضقات 
المقرنين الرهة والخشنة ولول انيخا من المقامات ال فة ها 
وهو ما يدل أيضا على أن وصفهم بهما يدل على كونهما 
من أسباب ذلك الصلاح الذي تحلوا به وبذلك كانت الرهبة 
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والختضة راطا من فعارج :لن الى الك 


ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى في وصف من يعمر 
المساجد: لإِتمَا ب يَعَمَرٌ مَسَاجد الله مَڻْ آمَنَ يالله وَاليَوْم لخر 
وَأْقَامَ الصَّلاة اتی اتی الَکَاء وَل و حش إلا اللّة قَعَسَّى اوليك أن 
ووا من الْمهتدين[] [التوبة: 18“ 


وقال في وصف الصالحين المسارعين في الخيرات: إن 
الذي هُم من حَسْتَة رهم مُشْففُون (57) وَالّذين هُمْ باتياتِ 
رهم : يُؤمِتُونَ (58) وَالْذِينَ هم بهم ملا يُشَرِكونَ (59) وإلذين 
يُؤَئُونَ َا آتۇا E‏ وله نهم إلى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ (60) اوليك 
يُسَارِعَونَ في ارات وَهُمْ لھا اون[ الو نون 57 - 61[ 


وقال رفي و حير البرية: لن ال اموا وَعَماًّوا 

الصّالحاتِ أولئك هم ال )7( جَرَاؤْهُم عاد رَبهمُ م ختات 

عَڏن تڳري مِڻ تنه الأنهاڙ حَالِدينَ فِيها بدا رَضِي الله عَلْهُمْ 
وَرَصّوا عله دَلِكَ لِمَن حَشى رَبَهُل] [البينة: 7 8] 


وقال في وصف العلماء الصالحين: [إلَمَا يَحْشّى الل مِنْ 
عِباده الْعْلَمَاءٌ إن الله عَزير عَفُور[] [فاطر: 28] 

وقال في وصف الخاشعين: ال 7 درل أحُسَنَ الكدمت 
کتابا مُتَسَايهًا 2 تقشع هة ۾ جا وڈ الذين يَحَسَۇنَ ر ن 
تليڻ جُلَوذهُمَ وَفُلوبُهُمْ الى ذکرِ الله َلك هُڌى الله تَڇڍي يه مَنْ 
تشاءٌ وتن بطلل ال4 فما له ين قادن [الزمر؛: 23] 

ذال قى وض الأوابين: ڌا ما ثُوعَدونَ لِكُلٌ آۇاپ 
فيط (32) هن شن الزن الب وجا علب فنا ق 
2 33] 


بل إن القرآن الكريم ينفي التذكرة والهداية على من حرم 
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الخشية, قال تعالى: االو عن الفاغ ان فر سا6 (42) 
فِيمَ أت مِنْ ذكراها (43) إلى رَبك مُنتهاها (44) إِنَمَا أت مُنْذر 
مَنْ بَحْسًاها[] [النازعات: 42 - 45], فقد أخبر الله تعالى في 
هذه الآبة الكريمة أن الاستفادة من التربية النبوية قاصرة على 
من تتوفر فيهم الخشية, دون غيرهم من الذين لا يبالون بالوعد 
والوعید. أو يسخرون منهماء او يغفلون عنهما. 


وقال: 10طه (1) ما آزلتا عَلكَ الْفُرَآن إتشقى (2) أ 
دة لقن نىل [ظه 3<1 


وقال: ولا زر ر وَازِرَهٌ ورزر أُخْرى وان تدع مُنقَلهٌ إلى حِمُلِها 

لا ْمَل مِنةٌ شَيءَ کان دا8 إِنمَا ادر الَذين يَحشَونَ 

و کی اا ی ل 
وَإِلّى الله الْمَصِيثا] [فاطر: 18] 


E Ss‏ وملئه من العقوبة: إن 
في دَلِكَ ت لبر لمن : بَحْسّی] [النازعات: 26] 


فقال گر إن تَقَعَتِ الدکُرّی (9) سَتَدّك من تسى ( )10( 
[الأعلى: 9 10], أما غيره, فاا رة ا شقیا, فقال: 
ل1ويتجتبُها الأشقى (11) الذي يَصْلى التَارَ الْكُدْرَى" [الأعلى: 
11 12[ 


وقال:[]وَسَوَاءٌ عَليِهمٍْ آزدَرَتَهُمْ آم َم ق لا ب يوون 
0) إِتما ذز من ايع الذذر و وو ال و بال 


e‏ من انات الكريمة الكثيرة التي يخبر الله تعالى 
فيها عن دور الرهبة والخشية في التذكر والإنابة والهداية؛ وهي 
الوسائل التي لا يمكن لاأحد أن يرتقي في معارج الكمال 
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التاخة له من دوا 


هذا جوابي عن أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
تفل نها فها في من طة فن خر كلفات الله الهفذ ةة 
ومن مغن النحو ةف والروسالة: ولست من لك المعادن الن 
اختلط فيها الحق بالباطل. 


فلا تسلم دينك لغير ربك ولغير الوسائط التي جعلها الله 
ما وات افا فن ق اما روهت 
ويهتدي.. فإياك أن تقع في حبالهاء فتندم حيث لا ينفعك الندم. 


611 


كف آل ها الخرد الا دي بها كنال الت 
ورد ذكرها في قوله تعالى:[ ]تا نها الْذِينَ آمَتُوا الوا الل وَكُودُوا 
مَعَ الصّادقين]] (التوبة:119). ودورها في التزكية والترقية. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن المعية التي وردت 
في تلك الآية الكريمة من أكبر المدارس التربوية التي لا يمكن 
أن تتحقق التزكية والترقية من دونها! فلا يمكن أن يسير أحد 
في طريق الكمال دون أن يکون له ومعه من الصالحين من 
يتواصل معهم» ويكون له فيهم أسوة حسنة. 


ولذلك ترى في الصلاة التي تجتمع فيها كل المدارس 
التربوية ذكرا للصالحينء وتسليما عليهم؛ بل ورد ما يدل على 
فضل الإكثار من الصلاة على رسول الله 4¥ في كل حركة من 
حرکاتها من رکوع وسجود وتشهد وغيرهاء وكل ذلك ليس سوی 
توع فنا انواع الحقتة مع رشول الله & والصالكن من أمتة 
وغيرهم.. 


ولذلك؛ فإن المعية ‏ أيها المريد الصادق ‏ لا تعني الحضور 
الشخصي مع ذلك الصالح الذي تريد صحبته. بل يكفي أن يكون 
قلبك وروحك حاضرة معه؛ فالعبرة بالأرواح, لا بالأجساد. 


ولهذا نال شرف صحبة رسول الله 4# أويس القرنيء الذي 
ذكرة زسول :الله و اى عة على انرقم هن ذم فلاقاتة 
له في نفس الوقت الذي حرم من تلك الصحبة من شرفهم 
الله بأن يصحبوه بروحه وجسده» لكنهم حرموا من شرف تلك 
الصحبة بكبرهم وعتوهم وطغيانهم. 
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إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن كيفية 
نوعان: 

أو لها :من أوضلهم الله الى الى أعلى هرانت الكغال: 
قضاروا ذلك قدوة واسوة لخلفه من الااء واتهةاالهخى: 
وصحبة هؤلاء تكون بالتواصل الروحي معهم, وبالتأسي والطاعة 
لهم. 


ثانيهما: من كانوا من المجتهدين في الطاعات, وكان 
لهة اقتذاء بانسانهة عله الفمتلام وضخة هتكون 
لاقن والفهار عة والهاونمغمة عان الكر ات 


يفا ان الفا كلها افدر سة ر اة تحرج الخالخين: فان 
يمكن اعتبار الأولين أساتذة في هذه المدرسة. واعتبار غيرهم 
تلاميذ فيهاء ولا يصح أن يتتلمذ التلميذ على زميله. وإنما على 
آستاذه. 

وإنما ذكرت لك هذا التفريق - أيها المريد الصادق ۔ حتى لا 
تقع فيما وقع فيه بعضهم من المبالغة في حال بعض التلاميذ 
ممن يعتقدون صلاحهم؛ فراحوا بطيعونهم في کل شيء 
ويلغون بذلك علاقتهم مع اساتذتهم الذين امروا بالتاسي بهم 
دون غيرهم. 

ناء على هذا ساشرخ لك كيفبة القامل مخ كلا الضتفيو: 
فاغرتي شفع فلك لأب ك الك ها وزذ قي ذلك من:التضوض 
المقدسة, مما يدلك على دور تلك الصحبة الشريفة في التزكية 
والترقية. 

التواصل والتأسي: 
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أف الحتخة :الأول تاها المریدالفتادی = وهى نة 
التواصل الروحي والتأسي العمليء فإنها خاصة بأولئك الذين 
بوأهم الله تعالی تلك المرانت الرفيعة؛ ا اة للهداية, 


ولك هان المطلوت لشن هه فط انها شالوك 
سبيلهم؛ فهم السراط المستقيم الذين يل من انحرف عنه, 
كما قال تعالى بعد ذكر أسماء بعضهم: اوليك الْذِينَ هَدى الله 
فَبهُدَاهُم م افتَدةل (الأنعام: 90( 


۽ وقال عن رسول الله 4# لق کَانَ کُم في رش ول الله 
اسوه حَسَتَة لِمَنْ کان يَرَجُو اللَة وَالْيَوْمَ الْاخِرَ وَدَكَرَ الله كذيراًل 
(الأحزاب:21) 


وقال رسول الله 4# داعيا إلى التأسي بأئمة الهدى من 
بعده: : (فانه من يعش منكم بعدي فسیری اختلافاً کثيراً, فعلیکم 
بست وة االخافاءاالراسدين الفهذسة تف كوا ا و غص ةا 
غليها بالنواجذ. وإياكم ومخدثات الأمون: قان كل فخدتة بدعة: 
وكل بدعة ضلالة)(1) 


وأشزف مضاذيق هذة.الضخة صضجبة رسول الله ك وهى 
صحبة ممتدة في المكان والزمانء ويمكن أن تتحقق لكل من 
يحب ذلك, فاحرص - أيها المريد الصادق ‏ على أن تكون من 
أهلها حتى يتحقق فيك قوله سال اف رفول الله ولد 
مَعَةً [الفتح: 29]؛ فقد أخبر الله تعالى عن مصاديق تلك 
الفغية من الضفات: و كل من انضف ها كان فن اهلها 


لقد قال الله تعالى بذكر ذلك: ك الله والذين 
فة آشااء على الكاز جما هم تراهم ركا س ها و 


1() رواه أبو داود (5/ 5), والترمذي (16/ 2676) 
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قَطْلا مِنَ الله وَرِطْوَائًا سِيمَاهُمْ فِي وْجُوهِهمْ من اثر السَجُودل 
[الفتح: 29] 


وأخبر رسول الله 4# عن أقرب الناس إليه؛ فلم يذكر 
زماناء ولا مكايا وإتها دكرعن الضفات ها يكن لاي شخص أن 
قوم به. فقال: (إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن 
اكثركم علي صلاة في الدنياء من صلى علي مائة مرة في يوم 
الت ولل الطمتة فخي الك ل عا جا ر كن ا 
الأ كر ولات فن واج الدعار تم وکل الله رولك لكا ددا 
کی یری کاب ل او ال اا ری هن لی داي 
باسمه ونسبه إلى عشیرته فأثبته عندي في صحيفة بيضاء)(1) 


فهذا الحديث يرسم خطة واضحة للمعية لا علاقة لها 
بالزمان, ولا بالمكان, بل علاقتها فقط بمدى التواصل مع 
رسول الله 4# والذي تمثل الصلاة عليه أحد أهم مقوماته. 


ولذلك فإن الصلاة على رسول الله 4 من أعظم 
المدارس التربويةء لدورها الكبير في التواصل الروحي مع سيد 
الأنبياء, وإمام الأئمة رسول الله 4# ويدل لهذا ما ورد من 
النصوص المقدسة الكثيرة في فضلها كقوله تعالى: يا إن اللّة 
وَمَلائِكةَة تضلون على ايى يا آنا الذين اوا ضلوا عل 
وَسَلمُوا تسْليماًل (الأحزاب: 56) 


وأخبر 4 أن أول جزاء يناله من صلى عليه أن يصلي الله 
غلبةوضللاة الله على غبادة نى تطهیرهم هة 
وترقيتهم. ففي الحديث قال رسول الله #: (من صلى علي 
صلاة واحدة صلى الله عليه E‏ ا نة ر 
خطيئات)(2). وحط الخطايا لا يعني محوها من سجل السيئات 


1) حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي (ص: 93). 
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علب الفلت. فى 3 االكانو الي كانت وة عه 


وفي حديت آخر قال #: (إنه أتاني الملك فقال: يا محمد 
أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من 
أمتك إلا صليت عليه عشراء ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا 
سلمت عليه عشرًا؟ قلت: بلی)(1) 


بل ورد في حديث آخر ما هو أعظم من ذلك کله, فقد قال 
کی كن الله قالى 2 (فن لى فاتك هلت فة ومن 
سلم عليك سلمت عليه)(2) 

هل رایت أبها المرية الصضادق - قظفة.الضلاة قل 
رسول الله ¥#.. وهل رايت تكريما للملتزم بها اعظم من هذا 
التكريم.. الله خالق كل شيء ومالك كل شيء. وملك كل 

وهكذا أخبر 4# أن الملائكة لا تزال تصلي على الذي يصلي 
عليه فقال: (من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه 
ما صلى علي. فليقل عبد من ذلك أو ليكثر)(3) 

وأخبر 4# أن الذين يصلون عليه هم أولى الناس به, 
ونقا :وة الفامة: فال ان :اولي التان بي وة الفنا هة 
أكترشم-فلى ضلاة)) 


2() رواه أحمد. 

1() رواه أحمد وابن حبان. 

2) رواه أحمد والحاكم.. 

3 رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه. 


4) رواه الترمذي وابن حبان. 
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E TT 
اول ا ع فو ف عا ا‎ 
عليه بها عشراء ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة من الجنة لا‎ 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون آنا هو, فمن سأل‎ 
00 الله لي الؤساة خلكت له الضفاعة)‎ 


وأخبر 4 عن الأجور الكثيرة بأنواعها المختلفة التي أعدها 
الله لمن يضلون عليه فقال: (مناصلى على من أمتي :اة 
ملكا من فلبه لى الله عة بها عن وات ور عة اا 
عشر درجات. وکتب له بها عشر حسنات» ومحا عنه بها عشر 
سیئات)(2) 


وبما أن الله رب الدنيا والآخرة. فإنه جعل لمن صلى على 
حبيبه 4# أجورا دنيوية بالإضافة إلى الأجور الأخروية؛ فقد أخبر 
# أن الذي يجعل صلاته كلها للنبي 4 يكفيه الله همه ویغفر له 
ذنبه. فقد سأل أبي بن كعب رسول الله #:كم أجعل لك من 
صلاتي؟ قال: (ما شئت), قلت: الربع؟ قال: (ما شئت. فإن 
زدت فهو خير لك). فقلت: النصف؟ قال: (ما شئت وإن زدت 
فهو خير لك). قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: (إذا بُكفي 
همك ويغفر ذنبك)(3) 

وفي حديث آخر قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت 
صلاتي كلها عليك؟ قال: (إذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك 
من دنياك وآخرتك)4) 


1() رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 
2) رواه النسائي والطبراني والبزار. 
3 رواه أحمد والترمذي والحاكم. 


4) رواه أحمد. 
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ولهذا كان من آدات الندغاة تقذيم الضلاة على التبى كه 
فو العاف غلى فال( كل ,دا۶ ودحو ت ی خضل لى 


وروي أنه سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله 
تعالی ولم يصل عليه فقال: (عجل هذا), ثم دعاه فقال له أو 
لغتره: ([ذا ضلى اخدكم: قليندا تتمخد ريه بسحانه والتناء علبه: 
ثم يصلي علي ثم يدعو بعد بما شاء)(2) 

وعن عبد الله بن مسعود قال: E‏ 
جلست بدأت بالثناء 2 الله تن الحلاة لى .الى 2 
دعوت لنفسي, فقال النبي #: (سل تعطه؛ ا 

هذا هو الطريق الأول للتواصل والمعية مع رسول الله 
#.. أما الطريق الثاني؛ فهو التأسي به والتخلق بأخلاقه, فقد 
ال ا مشا دور ذلك فى القرت مته ان هن انكو الف 
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء وإن من 
ابغضكم إلي وابعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 


فا الخدت جدود جهن الخلى مفاسا لفكانة الخومن 
من رسول الله 4# وهو مما لا علاقة له لا بالمكان: ولا بالزمان. 


ومثله قوله #: (خياركم أحاسنكم أخلاقا)(5) فقد ربط 4 


2) رواه أبو داود والترمذي أحمد والنسائي والحاكم. 
3 رواه الترمذي. 
4) سنن الترمذي. 


5 رواه الترمذي. 
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الخيرية في هذه الأمة. وفي غيرها من الأمم بالأخلاق الحسنة. 


أما الطريق الثالث.. وهو نتيجة للطريقين السابقينء فهو 
محبة رسول الله # التي تملا الوجدان بكل العواطف النبيلة, 
ومما يروى في ذلك أن رجلا جاء إلى النبي 4# فقال: يا رسول 
الله: إنك لأحثُ إلي من نفسيء. وإنك لأحب إلي من ولدي, 
وإتي لاكون في البيت فاد كزك: فما أصبر تى اني دأنظر إلبك: 
وإذا ذكرث موتي وموتك وعرفث أنك إذا دخلت الجنة رُفعت 
مع النبيئين, وإني إذا دخلث الجنة خشيت أن لا أراك, فلم يرد 
الزبي 4 حتى نزل جبريل بهذه الأية: [إوَمَنْ بُطع اللة وَالرَسُّول 
قأوَيِكَ مۓ الذين ألعَمَ م الع عَلَيْهمْ قن ال وال فة 
والسهداء وَالصَالِجينَ وَحَسْنَ أولَيْكَ رَفيقًال] [النساء: 1]69) 


وئ خذيت أخر أن رجلا قال لرسول:الكة 4# بارشسول 
الله متى الساعة؟ قال رسول الله #: (ما ا ؟) قال: 
(ولا د نه ول کی حت اله ورول فال گات فع من 


أحببت)(2) 


فهذا الحديث الشريف يربط المعية برسول الله 4 
تة فكل من ا حه هو قفغه کان کی مات € او لویکن 
في زمانه. 

بل إن رسول الله 4 أخبر عن إمكانية التواصل معه في 
كل زمان عبر هذه الوسيلة العظيمة. وسيلة المحبة والشوق 
والعواطف النبيلة. فقال: (وددت أني لقيت إخواني). فقال له 
أصحابه: أوليس نحن إخوانك؟ قال: (أنتم أصحابيء ولكن 
إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني)(3) 

1() رواه الطبراني في الأوسط والصغير. 


الطبراني في الكبير. 
حع الوا وف الفا 7167 66): 
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وفي رواية: (ومتی آلقى إخواني؟)ء قالوا: يا رسول الله 
السنا إخوانك؟ قال: (بل انتم اصحابيء وإخواني الذين امنوا بي 
ولم يروني)(1) 


نل ورد فی آخادیت اخری كبرو فا يذل على المكاتة 
الرفيعة التي يحظى بها من لم يتشرف برؤيته 4 في الدنياء 
وأنها .لا تقل عن مكانة صضجابتة: .ققد ور دفي الخدت الشت ربيف 
عن النبي قال: (من اشد أمتي لي حبا ناس يکونون بعدي, 
يود أحدهم لو رآني بأهله وماله)(2) 


وفي حديث آخر أن النبي ت قال: (إن أشة اي لي حبا 
قوم یکونون أو يجيئون؛ وفي رواية - يخرجون بعدي- يود 
”أحدهم أنه أعطى أهله وماله واه رآني)(3) 


وقال: (ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحبٌ إليه من 
مثل أهله وماله)(4) 


وفكدا الافر مغ آتفة:الهدى من عد والدين امن زول 
الله 4# بالجمع بين الصلاة عليه وعليهم. فقال: (من قال: اللهم 
صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على إبراهیم وآل 
آنر اشنو وارك على خد و لی ال محمد کا یار کن عل 
إبراهيم وآل إبراهيم. وترحم على محمد وعلى آل محمد كما 
ترحمت على إبراهيم وال إبراهيم. شهدت له يوم القيامة 
بالشهادة وشفعت له)(5) 


1() وهي لأحمد. وأبي يعلى. 
2 رواه مسلم. 
3 رواه أحمد. 


5) رواه البخاري. 
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وفي حديث آخر أن رسول الله 4¥ سئل: يا رسول الله هذا 
الشلام عليك فكيف نصلي؟ قال: «قولوا: اللهمٌ صل على 
مخقد عبدك وزسولك كفا صت على إتراهيم»“ وارك على 
فكد وال مجفد كما باركت على ابزاقيم وال ايراهيم )7 


وهكذا الأمر مع جميع الأنبياء والمرسلين, والذين ذكرهم 
الله تعالى في القرآن الكريم لنتأسى بهم؛ ونمتلئ محبة وشوقا 
لهم فاحرص - أيها المريد الصادق ‏ على أن تقيم علاقة المودة 
بينك وبينهم. واحذر من تلك الخرافات والأساطير التي بثها 
الحاقدون عليهم؛ فهم أطهر خلق الله. ولولا ذلك ما أمرنا 
بالاهتداء بهديهم . 


ومثلهم أتباعهم من الصالحين الصادقين, الذي وصفهم 
الإمام السجاد في صلاته عليهم. فقال: (اللهم وأتباع الرسل 
ومصدقوهم من أهل الارض بالغيب عند معارضة المعاندين لهم 
بالتكذيب والاشتياق إلى المرسلين بحقائق الايمان. في كل دهر 
وزمان أرسلت فيه رسولا. وأقمت لاهله دليلا من لدن آدم إلى 
مخهد € من انم الذى:وفادة أل التفى على جهعهة 
الشسلام. فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان: اللهم. وأضخاب: مخمد 
خاصة الذين أحسنوا الصحابة. والذين أبلوا البلاء الحسن في 
نصرہ؛ وکانفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دو 
واست ابوا نة جت أسمعهم حجة رسالاته وفارقوا الأزواج 
والأولاة فى إظهار كلمته: وقاغلوا الآباء والأناء قى تنيت بوه 
وانتصروا به ومن کانوا منطوین على محبته یرجون تجارة لن 
تبور في مودتهء والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته؛ 
وانتفت منهم القرابات إذ سکنوا في ظل قرابته» فلا تنس لهم 
اللهم ما تركوا لك وفيك, واأارضهم من رضوانك وبما حاشوا 


1) البخاري (6358) 
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الخلق عليك. وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك. واشكرهم على 
هجرهم فيك ديار قومهم. وخروجهم من سعة المعاش إلى 
ضيقه. ومن كثرت في إعزاز دينك من مظلومهم. اللهم وأاوصل 
إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالايمان خير جزائك, الذين قصدوا سمتهم. 
وتحروا وجهتهم؛ ومضوا على شاكلتهم, لم يثنهم ريب في 
بصيرتهم. ولم يختلجهم شك في قفو اثارهم والائتمام بهداية 
منارهم. مکانفين وموازرین لهم؛ يدينون بدينهم؛ ويهتدون 
بهدیهم )(1) 


فاحرص - أيها المريد الصادق - على هذه الصلاة وأمثالها؛ 
ففها من الفابي مايهلا قلبك متهم ومهع فك 


ا 


وفكذا اجرصض- أبها ‏ المزيذ الضاذق ‏ غلى.ضحجية ملائكة 
الله فلم يثن الله تعالى عليهم في القرآن الكريم إلا لتصحبهم, 
وتمتلئ محبة وشوقا إليهم. 


ومن دعاء الإمام السجاد في الصلاة عليهم: (اللهم وحملة 
عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك, ولا يسامون من 
تقديسك, ولا يستحسرون من عبادتك, ولا يؤثرون التقصير على 
الجد في أمرك, ولا يغفلون عن الوله إليك. وإسرافيل صاحب 
الصور. الشاخص الذي ينتظر منك الاذن وحلول الامر, فينبه 
بالنفخة صرعى رهاثن القبور. وميكائيل ذو الجاه عندك. 
والمكان الرفيع من طاعتك. وجبريل الامين على وحيك, 
المفطاع في .اهل سشفاوانك: المكن لديك المكرت عتدك: 
والروح الذي هو على ملائكة الحجب. والروح الذي هو من 
أقرلء اللوة فل عله وئلك القلانكة الين مر دوي هة 


1) الصحيفة السجادية. ص45. 
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سكان سماواتك وأهل الامانة على رسالاتك, والذين لا تدخلهم 
سامة من دؤوب, ولا إعياء من لغوب ولا فتورء ولا تشغلهم عن 
حك الشتهوات: ول تقطعهة عن تعظيقك سهو الغلات: 
الخشع الابصار فلا يرومون النظر إليك. النواكس الاذقان الذين 
قد طالت رغبتهم فيما لديك المستهترون بذكر الائك 
والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريآائك والذين يقولون إذا 
نظروا إلى جهنم تزفر على أهل معصيتك: سبحانك ما عبدناك 
ق غنادتك قصل علهم وغقلى الزو جاتن هن ملانكتك وأهل 
الزلفة فتدك وخمال: الف :الى رسلك: والاتهن على وك 
وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك) (1) 


فاحرص على أمثال هذه الصلوات التي تنبهك إليهم. وإلى 
نعمة الله تعالى عليك بصحبتهم. حتى تكون من أهل قوله 
تعالى: [إِنّ الذين قالوا ربَّنا الله ثم استقاموا اَل عليه 
الملائكَةُ أنْ لا تخافوا ولا تحرَّذّوا وأّشروا بالجَّة التي كنتم 
توغڈون. نحن أولياؤكم في الحياة الذنيا وفي الآخرة[] [فضلت: 
30 _ 31[ 


المسارعة والمنافسة: 


أف اة الا نة ت اها المرتة الضادق ت وقي جه 
المسارعة والمنافسة والتسابق في الخيرات؛ فڦهي مرتبطة 
بالمؤمنين, وفي كل الأزمنة والأمكنة؛ كما قال تعالى: [[وَفِي 
دَلِكَ قَليتتاقس الَمُتَتَافِسُونَ]] [المطففين: 26] 


والاسة كفا توئ اة تمل كل الار هة والامكتة 
والمجالات.. فلذلك إن كان المسابق عابدا فهم منها السباق 
الجاري بين العابدين.. وإن كان عالما فهم منها السباق القائم 
سن الفلفاى:وهكذا خشخل الانة كل اتواع السضاق ختى الاق 


1) الصحيفة السجادية. ص41. 
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الفائ من الدول: 


ولذلك قال الإمام الصادق: (إذا رأيت مجتهدا أبلغ منك في 
الاجتهاد. فوبخ نفسك ولمها وعيرها وحثها على الازدياد عليه. 
واجعل لها زماما من الامرء وعنانا من النهي وسقها كالرائض 
للفارة الذى: لانذهي غليها خطوة مها الا وقد صجج اأولها 
وآخرها وکان رسول الله 4 يصلي حتی تتروم قدماه؛ ویقول: 
آفلا اون قدا شگورا :آراد.آن :بعت ناته فلا تفلو ااعن 
الاجتهاد, والتعبد والرياضة بحال. ألا وإنك لو وجدت حلاوة عبادة 
الله ورایت بركاتها. واستضات بنورهاء لم تصبر عنها ساعة 
واحدة. ولو قطعت إربا إربا. فما اعرض من اعرض عنها إلا 
بخرقان فواند الستق من ال هة والنو )۲ 


ولذلك ورد الثناء في القرآن الكريم على أصناف الصالحين 
حتى يجري التنافس بين المؤمنين في الفوز باعلى المراتب.. 


ومثل ذلك ورد في أحاديث رسول الله # مايدل على 
ذلك ومنه قوله 4# لأصحابه حثا لهم على الصبر والثبات: (قد 
كان الرجل فيمن كان قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض, فيجاء 
الفتشار على راسشة قعل قصفين فا بدو دل عن دة 
خبط بامفاط الجذ تد ها دون ع طجه فن لحم وفص فيا 
دة ل الله يتفن .الله عر وجل فالالا مر خن بجر 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله تعالى, 
والذتت على قنمة: ولكنكم ستعخلون) 27 


وفي حدیث آخر ذکر رسول الله 4# ماشطة بنت فرعون. 
فقال: (لما كانت الليلة التي اسرى بي فيها وجدت رائحة طيبة 


1() بحار الأنوار (70/ 69) 


2 رواه البخاري. 
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فقلت: ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة 
ماشطة فك رون واولادها: فلت ها شانها؟ قال هاا هی 
تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها, فقالت: بسم 
الله فقالت بنتت فرعغون” أبي؟ فقالت: لا ولكن ربي وريك 
ورب أبيك الله قالت: وإن لك ربا غير أبي؟ قالت: نعم قالت: 
فأعلمه بذلك؟ قالت: نعم فأعلمته» فدعا بها فقال: يا فلانة! 
ألك رب غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله فامر ببقرة من 
نحاس, فاحميت ثم أخذ اولادها يلقون فيها واحدا بعد واحد, 
فقالت: إن لي إليك حاجة! قال: وما هي؟ قالت: أحب أن تجمع 
عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد فتدفننا جميعا! قال: ذلك 
لك لما لك علينا من الحق, فلم يزل أولادها يلقون في البقرة 
کی انی ال ابن ها ر ضع ف انها تا مت من ااه فال 
لها با اة افتجمي: فان عذات: الذتا أهون :من خذاب الأخرة: 
ثم ألقيت مع ولدها) (1) 


وفي حديث آخر دعا رسول الله 4 إلى التأسي بأصحاب 
المسيح عليه السلام في مواجهة الطغيان والتحريف, فقال: 
(خذوا العطاء ما دام عطاءا. فإذا صار رشوة على الدين فلا 
ناخذوه ولنستتم بقاركنه..يفنعكم من ذلك المخافة والفقن :ألا 
وان رحی الايمان دائرة. وان رحی الا سلام دائثرة؛ فدوروا مع 
الكتاب حيث يدور, ألا وان السلطان والكتاب سيفترقان آلا فلا فلا 
نشار قو االات الا آته کون فلك اراك ان اط خوك 
اضلوکم. وان عصیتموهم قتلوکم). قالوا: فکيف نصنع يا رسول 
الل ال( کا ص اصضجات تی إن ريم خملا على 
الخشت ونشروا تالفنا شر فوت في طاعة الله خير فن جياة 
في معصية الله) (2 


1() رواه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي. 


2 المعجم الصغير للطبراني 2/- 42 ح (749). مسند الشاميين للطبراني 1/ 379 
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قدا تخد في آأخاد ت أنهة الهمدى كرا من قضض 
الصالحين وصفاتهم. حتى تمتلئ القلوب بالشوق إليهم. وإلى 
أعمالهم الصالحة, ومن الامثلة عنها قول الإمام علي في وصف 
المنتجبين من أصحاب رسول الله #: (لقد رأيت أصحاب محمد 
فا آری آخدا هه مکو ا لقد انوا بضجون عا درا 
وقد باتوا سجدا وقياماء يراوحون بين جباههم وخدودهم. 
ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم! كأ بين أعينهم 
رالرى فن طول مو واا وکر الاه ولت ا غ 
حثى تبل جيوبهمء ومادوا كما يميد الشجر يوم اليح العاصف. 
خوفا من العقاب» ورجاء للثواب) (1) 


فال صف :يعن اخوانف (كان لي فاا فضى اخ قن الله 
وکان يعظمه في عيني: صغر الڏنيا في عينه. وکان خارجا من 
سلطان بطنه. فلا يشتهي ما لا يجد. ولا يكثر إذا وجد. وكان 
أكثر دهره صامتاء فإن قال بد القائلين, ونقع غليل الشائلين, 
وكان ضعيفا مستضعفا, فإن جاء الجد فهو ليث غاب, وصل واد 
لا يدلي بحجّة حثى يأتي قاضياء وكان لا يلوم أحدا على ما يجد 
افدر فن اة حى سمخ عدار وکان لا بسكو وخا ا عت 
برئه. وکان يقول ما يفعل, ولا يقول ما لا يفعل. وكان إذا غلب 
على الكلام لم يغلب علي الشكوت, وكان على ما يسمع 
ارک فلن ان فک و کان ادا وه اران فط اها 
أقرب إلى الهوى فيخالفه) (2) 


ثم قال لأصحابه: (فعليكم بهمذه الخلائق فالزموهاء 
وتنافسوا فيها. فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير 
ج )658( 
1() نهج البلاغة: الخطبة رقم (97) 


2 نهج البلاغة: الحكمة (289) 
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من ترك الكثير) 


وال تد اهاد قفار من. ناش ان اقرا جن 

اا ل قم ا دل عا رل ت ر و 
مصيبة موجوعة, لغير رشيد. رحم الله عمارا يوم أسلم, اور جم 
الله عمارا یوم قتل, د رخو ال عمارا يوم يبعث حيا. لقد رأيت 
عمارا ما یذکر من أصحاب رسول الله # أربعة إلا كان الرابع, 
ولا خمسة إلا کان الخامس. وما کان احد من اصحاب محمد ک4 
يشك في أن عمارا قد وجبت له الجنة في غير موطن ولا اثنين, 
فنا لغار الحة فار مع الح أبن ها داز وفاتل غهار فى 
النار) (1) 


وهكذا - أيها المريد الصادق ‏ يمكنك أن تعقد الصحبة مع 
فو لاء عر فطالعة رهه و الندغاء لهم والش غور تحتو ر هد" 


جسدك. 


تصاحبهم؛ فمعاذ الله ان يقول احد ذلك.. ولكن احرص على أن 
ی ر و ا و و 
تقول نادما: ااال اتحَدذث مَعَ الرَسّولِ سبیلا )27( ب 
ٽي لم انڏ فلاا ليلا (28) لَقَد اَصَلنِي عن الدُكرِ بعد 5 


E 


جَاعَني وَكانَ السَبْطان لِلَإنْسَان حَدُورَّ [الفرقان: 27 - 29] 


وقد قال رسول الله # في فضل الصحبة الصالحة: (إنما 
مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ 
الكير فحامل المسك إما أن يحذيك (يعطيك), وإما أن تبتاع 
منهء وإما أن تجد منه ريحا طيبة.ء ونافخ الكير إما أن يحرق 


1() نساب الأشراف: ج 1 ص 174 ح 419 والطبقات الكبری: ج 3 ص 262. 
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ثيابك, وإما أن تجد منه ريحا منتنة)(1) 
وقال: (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) 


)2( 
وقال:(إن من عباذ الله لأناسا ماهم بأنبياء ولا شهداء 
يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله). قالوا يا 
رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: (هم قوم تحابوا بروح الله 
على ارحام بینهم ولا اموال يتعاطونها, فوالله إن وجوههم 
لنورء وإنهم على نور, لا يخافون إذا خاف الناس, ولا يحزنون إذا 
حزن الناس). وقرأً هذه الآية:[ لا إِنَّ أوليَاءَ الله لا حَوْف عَلَيْهِمْ 

ولا هُمْ يَحَرَنُونَ (62)[] (يونس)(3) 

وسئل []: يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال: (من 
ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقهء وذكركم في الآخرة 
عمله)(4) 

وعن أبي ذر قال: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا 
يستطيع أن يعمل كعملهم ؟ قال: (أنت يا أبا ذر مع من أحببت) 
قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: (فإنك مع من أحببت)؛ 
فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله [] (5). 

وقد روي في الحديث مايدل على دور هذه الصحبة 
الضالحة قي التزكبة والترقية: ققد زوئ أن التبي :ل آخى بين 


1 رواه البخاري ومسلم. 

2() رواه أبو داود. 

3() رواه الطبراني بإسناد حسن. 
4) رواه ابو یعلی. 


5 رواه أبو داود. 
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سلمان وأبي الدرداء. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء 
متبذلة(1). فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له 
حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال له: كل 
فإني صائم, قال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل, فلما كان الليل 
ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم فنام» ثم ذهب يقوم فقال 
له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا 
جميعا فقال له سلمان: (إن لربك عليك حقاء وإن لنفسك عليك 
حقا, ولأهلك عليك حقا. فأعط كل ذي حق حقه), فأتى النبي [], 
فذکر ذلك له فقال []: (صدق سلمان)(2) 


فهكذا يفعل الإخوان مع بعضهم بعضا.. فإذا رأى في أخيه 
با سارغ لتصضحةء ادارائ فده قرا سار لتداركة: هكا 

هذا جوابي - آيها المريد الصادق ‏ على أسئلتك؛ فاحرص 
على أن تكثر من الأصحاب الصادقين المخلصين من كل الأزمنة 
والأمكنة؛ فعسى أن تتنزل عليك الأنوار التي تتنزل عليهم, 
وعساهم يشفعون لك في الوقت الذي تكون أحوج ما تكون 
إلى الشفاعة. 


1) متبذلة: أي لابسة ثياب المهنة تاركة ثياب الزينة. 
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مجالس الإيمان 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تسألني عن المجالس 
التي يجتمع فيها المؤمنون للذكر وقراءة القرآن الكريم وسماع 
المواعظ وغيرهاء ودورها في التزكية والترقية.. وكيفية الرد 
على من يحكمون على بعضها بالبدعة بحجة عدم إقامة من 
يسمونهم سلفا لها. 

وجوانا غلى.سۇالك الؤخية أذكرالك أن من فقاضد 
الشريعة الكبرى عدم الاكتفاء بتزكية الأفراد. وإنماتزكية 
المجتمع جميعاء ذلك أنه لايساهم فقط في توفير البيئثة 
الصالحة للتربية. وإنما يساهم أيضا في تيسير السلوك, وتحقيق 
الترقي في معارج الكمال.. فالنفوس يعدي بعضها بعضاء ويؤثر 

ولذلك أثنى الله تعالى على إسماعيل عليه السلام يسبب 
أمره أهله بالصلاة والزكاة, قال تعالى: وا5 في الكتاب 
إپشُمَاعيل إبَهٌ كان صَادق الوَعد وَكَانَ شولا ا (54) وگان 
a‏ اهَل بالصَلاة وَالرّكاة وَکانَ عد ر مضا [مريم: 54 
55[ 


ومثل ذلك أمر رسول الله 4# بأن يفعل, قال تعالی :اواز 
ااك بالصَّلاة وا طير عَلَيْها لا تسْألَكَ رقا تحن تَرَرفُْكَ 
وَالْعَاقَبَةُ لللَفْوَىل [طه: 132] 

ولذلك؛ فإن الاجتماع على الذكر والتذكير والمواعظ 
فقترها رمن الوائل الكرى الفة لر ك برط فة فة 
ضو انظ اشر هة جى ل تخرج الى ال عة 


وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن رواحة أنه كان إذا 
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لقي الرجل من أصحابهء يقول: (تعال نؤمن بربنا ساعة), فقال 
ذات يوم لرجل. فغضب الرجل, فجاء إلى النبي 45ء فقال: يا 
رسول الله. ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان 
ساعة؟ فقال النبي #: (يرحم الله ابن رواحة. إنه يحب 
المجالس التي تتباهى بها الملائكة) (1 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن تلك المجالس تدخل ضمن 
مصادیق قوله تعالی: []وَتعَاوَتوا على الد وَالتقّوَى وَلا تَعَاوَنوا 
قل الإئم وَالْعُدوَان [المائدة: 2] 

ذلك أن الشيطان قد يغلب بعض النفوس ويستحوذ 
وحينها تحتاج إلى جهة خارجية تنقذهاء وتلك المجالس من تلك 
الجهات. وأشرفهاء ) وقد قال رسول الله #: (من ولاه الله ع 
وجل من أمر المسلمين شيئا فأراد به خيرا جعل له وزير صدق, 
فإن نسي ذکره وإن ذکر أعانه) (2( 


وفي حدبتث آخر قال ک (المؤمن فرام المؤمنء والمؤمن 
اخو المؤمن. يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه) (3) 


وقال ي: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
الرحمة. وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده)(4) 
فهذا الحديث - أيها المريد الصادق ‏ يدل على أن مجالس 
الإيمان نوعان: 
1() مسند أحمد (21/ 309) 
2) النسائي(7/ 159) وأبو داود(2932) وأحمد(6/ 70) 
3() أبو داود(4918) 


4) أبو داود (1455). وأصله في مسلم (2699). 
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أحدهما: الاجتماع على قراءة القرآن الكريم وذكر الله. 


اتا اماع لان :القران ال كرت وس هماع 
المواعظ والتذكيرات. 


وسأشرح لك كلا النوعينء وما ورد فيهما من النصوص 
المقدسة. 


مجالس الذكر: 


أما المجالس الأولى - أيها المريد الصادق ‏ فقد أشار إليهاء 
والن شرا الك هن النصوص المقدسة, ولا عبرة بفعل 
السلف, ولا بتركهم, إذا ثبت النص, ذلك أن العبرة بأقوال 
رتسول الله كه ومن :افر ا لاان امع لا قرفم 


ومن تلك النصوص الصريحة في مشروعية تلك المجالس 
ئل فى الخذيت.-القذيي: ( قول الله فالى: آنا عة ظن 
عبدي بي. وأنا معه إذا ذکرني» فإن ذکرني في نفسه ذکرته في 
نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم, وإن تقرب 
إلي بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه 
باعا؛ وإن اتاني يمشي اتيته هرولة) (1) 

فمصاديق هذا الحديث تنطبق على كل المعاني التي تدل 
على الذكر في الملا وهي إما أن يذكر وهم بسمعون؛ أو 
يذكرون جميعا. مثلما يفعل في التلبية في الحج.. فكل ذلك 
صحيح ووجيه وشرعي. 

ومن تلك الأحاديث قوله #: (إن لله تعالى ملائكة سيارة. 
شون مالس الد كن فاد e‏ و 
معهم؛ وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم, حتی يملؤوا ما بینهم وبين 


1) البخاري, 7405 
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السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا؛ فيسألهم الله عز وجل وهو 
أعلم بهم: من أين جئتم ؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في 
الارض. يسبحونك. ويكبرونك. ويهللونك. ويحمدونك. 
ويسألونك). وفي نهاپة الحديث يقول الله تعالى: (قد غفرت 
لهم فاعطیتهم ما سالوا؛ واجرتهم مما استجاروا) (1) 


فهذا الحديث يدل على فضل الاجتماع للذكر, والجهر به 
من فل الدكر جضسخا اانه فال خوك وکرو 
ويهللونكء ويحمدونك. ويسألونك) بصيغة الجمعء والتي تدل 
على ترديد جميعهم للأذكار في نفس الوقت. 2 
ذلك؛ فإن الحديث يحتمل جميع المعاني. 


ومن تلك الأحاديث قوله 4: (لأن أقعد مع قوم يذكرون 
الله الى من حلا الداة جى طك الفتن أحب الى م 
أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل, ولأن أقعد مع قوم يذكرون 
الله من صلاة العصر إلى ان تغرب الشمس أحب إلي من ان 
اعت ارعة )ا 


المختلفة. وفي ذكر رسول الله 4 له والترغيب فيه دليل على 
أن اثار التزكية والترقية تكون أكثر فاعلية عند الأداء الجماعي. 
ومن تلك الأحاديت ما روي عن بعض أصحاب رسول الله 
4ء قال: كنا عند النبي 4¥ فقال: (هل فيكم غريب ؟) يعني 
أهل الكتاب, فقلنا: لا يا e‏ الله فأمر بغلق الباب, وقال: 
(ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله) فرفعنا أيدينا ساعة., ثم 
وضع رسول الله ۲ يده ثم قال: (الحمد لله بعثتني a‏ 


1) البخاري (6408). ومسلم (2689) 


2() ابو داود (3667) 
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الكلفة و امرننى ماد وو دى :غلا لحه انك ل تلف 
الميعاد. ثم قال: ابشروا فإن الله عز وجل قد غفر لكم) (1) 


ومن تلك الأحاديث أنه 4 خرج على حلقة من أصحابه 
فقال: (ما أجلسكم ؟).قالوا: جلسنا نذكر الله وتثخمدة قلى ما 
هدانا للإسلام. وم به علينا. فقال: (الله ما أجلسكم إلا هذا ؟) 
قالوا: الله ما أجلساا إلا ذلك. فقال: (أما إني لم أستحلفكم 
تهمة لكم. ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي 
بكم الملائكة) (2) 


وهذا الحديث واضح في فضل تلك المجالس» ومباهاة الله 
غالئ الملانكة باضحاهم: دنل على ارفا كى تزكة | تفس هة 
وكونهم يستحقون بذلك الترقي في معارج الكمال المتاحة لهم؛ 
فما کان الله تعالى ليباهي بمن لم يکونوا كذلك. 

ومن لك الأحاديت ها ورد قى قضل الذكر مظلقا لأنها 
تشمل جم الضيغ والهات: ومنها قوله 4 (سبى المفزدون): 
قالوا: وما المفردون؟ يا رسول الله قال: (الذاكرون الله كثيراء 
والذاکرات) (3) 

دال 8ال أستكم تخر أقفالكة: وازكاها عند فلنككة د 
وأرفعها في e‏ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. وخير 


لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا اا ويضربوا أعناقكم؟) 
قالوا: بلی. قال: (ذکر الله تعالی) (4 


1() رواه أحمد في المسند (4 / 124). والطبراني في الكبير (7 / 290 ح 7163) 
2() مسلم (2701) 
3() مسلم, حدیث 2676 


4) البخاري. حديث 7405 مسلم حديث 2067 
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مجالس التذكير: 


أما المجالس الثانية - أيها المريد الصادق ‏ فتشير إليها 
الأخادتف الساشة: لك أن كل دكن جماقى ¥ بخلخ من 
المواعظ والتذكيرات. ولذلك قرن رسول الله جي بين القراءة 
الجماعية للقران الكريم» والتدارس, فقال: (ما اجتمع قوم في 
بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم. إلا نزلت 


الله فيمن عنده)(1) 


بالإضافة إلى ذلك؛ فإن كل ما ورد في فضل المواعظ 
طحن فلا وك :ان الوا عط اجكون عادة الا عن جحهمة 


خارجية. 


فا عر سمعك لها بها المر يدا الضادق ,و انفد متها ول 
يضرك إن كان الواعظ ملتزما بما وعظ به. أو كان مقصرا؛ 
فأنت مطالب بإصلاح نفسك. لا بمحاسبة غيرك. وقد قال بعض 
الحكماء يذكر شروط الانتفاع بالموعظة: (إثما ينتفع بالعظة بعد 
ھول لات ۲ وا دة الاق قان الا و القمی عن عه 
الواعظ, وتذكر الوعد والوعيد) 


تو دذكر ير الحاخة الى الئمى. عن فعبب: الواقظ: قدذكز أنه 
(إذا اشتغل به حرم الانتفاع بموعظته. لأنْ الفوس مجبولة 
على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به» وهذا 
تفز لة فن :له الا :دو اء لاه تة وة و الا غ 
معرض عنه غير ملتفت إليه) 


ولأنك إن فعلت ذلك - أيها المريد الصادق - صرت من 


1() أبو داود (1455), وأصله في مسلم (2699). 
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الذين يبررون لأنفسهم المعاصي بحجة وقوع غيرهم فيها.. 
ولدلك استمع اللمو عط ولا نهك :الوا لدا دعاك 
للاهواء فخنها'غليك اتقون هة ومن وة 

لكنك إن كلفت بالموعظة, فاحرص على ألا تعظ إلا فيما 
تحققت به, حتى لا تكون من الذين عاتبهم الله تعالي, فقال: 
1أتاأمُرُونَ الاس الي وَتَلْسَونَ أنفُسَكُمُ وَأتنْمْ تثلُونَ الكتابَ قلا 
تَعْقِلُونَ][] [البقرة: 44] 
_ ,ر وأخبر عن شعيب عليه الشلام أنه قال لقومه: []وَمَا ارب 
أن أَحَالِقَكُمْ إلى ما ناكم عَنْة إِنْ أي إلا الإضلاح ما اشتطعّث 
وَمَا تۇفيقي إلا باللهِ عَلَبهِ توَكَلّت وليه يث [هود: 88] 


ونهی الله تعالى عن ذلك نهیا شديداء فقال: تايها الذي 
آمَئُوا لِمَ تَفُولُونَ مَا لا تفْعَلُونَ (2) كَبْرَ مَهْنّا عد الله أن تفُولُوا 
فال كلوز [الضف: 2 3] 

وقد قال الشاعر معبرا عن بشاعة الذين يفعلون ذلك: 

يا يها الڙجل المعلم غيره هلالنفسك كان ذا 

تى او وال فاه ٠‏ وم التي م 

اق غلق وتأتى مثله ا فلك ادا فول 

ادا بنقشك فانهها عن غتها فاا اشهت عن قات 

لكن ذلك - أيها المريد الصادق - لايعني إعزاضك عمن 
ذكرك ا وعظك بحجة وقوعه في المعاصي؛ فأنت مطالب 
AR N aS a EL‏ 
وجدها فهو أحق بها. 

نل خت لو سیت الخكفة من افو اة الفجز فن والظا 
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لعش ك أن رها لك آننكمطالت الردعغلن الجر ية 
والظلم لا على الحكمة. 


وإن شئت - أيها المريد الصادق ‏ أن تسد عليك كل منافذ 
الشيطان التي قد تتسرب إلى نفسك من خلال المواعظ 
والواعظين؛ فعليك بتلك المواعظ الواردةٍ في القرآن الكريم: 
فالقرآن كله موعظة؛ کما قال تعالی: اھا الاس َد ڏ جَاءَنكم 
مَوْعِظة من KS‏ وَشقَاءٌ لما في الصَدُورِ ودی وَرَحَقَة 
لِلْهُْوّمنين] [يونس: 57[ وقال: ]هدا ان لئاس ودی 
وَمَوْعِظة لِلْمْتَقِينَ] [آل عمران:138], وقال: ولق رلا إِلَيْكمْ 
آَيَاتٍِ مُبيْنَاتِ وَمَتَلا مِنَ الذين حَلَوا من م وَمَوْعِظة للمتّقين] 
[النور:34] 


ونر ان کل :وای القرآن الكريم مواعظ للقلوب 
المستعدة للتقبل, فقال: ا1واكژوا فة الك لكو وها ازل 
عَلبْكم من الكتاب والحكمة تعظكم به[] [البقرة:231] 


بل أخبر أنه أفضل المواعظ, فقال: 0إ اللة نِعقًا بَعظْكُمُ 
به[] [النساء:58] 


ومثلها ما ورد في أحاديث رسول الله # الذي لا ينطق 
عن الهوى, فكل احاديثه مواعظ, فتاملها - ايها المريد الصادق - 
ر فار اعد الك الى عاخن مي الذن ا ك 
منها.. واحذر من الذين يقبلون کل شيء فيهاء حتی لو خالف 
القرآن الكرزيم. قنستحبل على رمتؤل الله أن بخالف كلاد 
ربهء وإنما ذلك مما دس علیه. 


ذفن الأمتلة على ذلك قولة # لمن ظلت مته أن بعظه: 
(إن "مع العز ذلا روإن مع الجياة موتا وان مع الدتيا اخزة وان 
لكل نخسا وفلف كل س رفا وان لكل خسشة انا 
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ولكل سيئة عقابا. ولكل أجل كتابا وإنه لا بدلك يا قيس من 
قرين يدفن معك وهو حي» وتدفن معه وأنت میت فان کان 
كريما أكرمك. وإن كان لئيما أسلمك ثم لا يحشر إلا معك, ولا 
تبعث إلا معه, ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا صالحا فانه إن 
صلح آنست به وإن فسد لا تستوحش إلا منه وهو فعلك) (1) 


ومثله قوله # لابن عباس: (يا غلام» إثي أعلّمك كلمات: 
احفظ الله يحفظك., احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل 
الله وإذا استعنت فاستعن باللهء واعلم أن الأّة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, 
ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك, رفعت الأقلام. وجفّت الصٌحف) (2) 


وقال 4 في بعض مواعظه: (المؤمن القوي خير وأحبُ 
إلى الله من المؤمن الطعيف؛ وفي كل خير احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وان أصابك شيء فلا تقل لو اٺي 
فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل: قدر الله. وما شاء فعل, فان لو 
تفتح عمل الشيطان) (3) 

وقلا ها ورد فن اخادنت اتفة :الهدى وفواعظهم: الكرة' 
فهي مستلهمة من القران الكريم؛ ومن بحر النبوة الذي لم 
يكدر.. فاحرص على جمعهاء وقراءتهاء والاستماع لها حتى 
يتنور قلبك بنورها. 


ومن أمتنها قول الإمام علي يعظ ابنه الإمام الحسن: 
(احي قلبك بالموعظة. وامته بالڙهادة, وقؤه باليقين» ونؤره 
1() بحار الأنوار (77/ 113) 
2) الترمذي (2516), أحمد (1/ 293. 303) 


3() مسلم (2664) 
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بالحكمة, وذڵله بذكر الموت. وقرره بالفناء, ,وبطره ا 
الڈنيا/ وحدڈره صولة الڈهرء وفحش تقلّب الليالي والأام, 
واقون عة خر الما ضنء وذكر ق هار اضات فن كان فلك 
من الأؤلين؛ وسر في ديارهم وآتارهم, فانظر فيما فعلوا وعمُا 
انتقلواء. وأين حلوا ونزلواء فإك تجدهم قد انتقلوا عن الأحدّة, 
وحلوا ديار الغربة. وكأثك عن قليل قد صرت كأحدهم) (1 


ومنها قوله لبعض أصحابه: (یا نوف طوبی للژاهدين في 
الڈنيا. الراغبين في الآخرة. أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطاء 
وتز انها كراشا وها ء ها طا والقران ازا وال اء تار 
قرضوا الذنيا قرضا على منهاج المسيح.. يا نوف, إن داود عليه 
الفلاة فام فى فل هذه القاعة حن اللنل فال انها لساعة 
لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له. إلا أن يكون عشاراء أو عريفاء 
آو شرطًا) (2) 

ومنها قوله عند رجوعه من صفُين, بعد أن أشرف على 
القبور بظاهر الكوفة: (يا أهل الديار الموحشة. والمحال 
المقفرة. والقبور المظلمة. يا أهل الثربة, يا أهل الغربة. يا أهل 
الوحدة,. يا أهل الوحشة, أنتم لنا فرط سابق, ونحن لكم تبع 
لاحق,. أَمّا الڈور فقد سكنت. وأما الأزواج فقد نكحت. وأا 
الأموال فقد قسمت. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟). ثم 
التفت إلى من كان معه. فقال: (أما لو أذن لهم في الكلام 
لأخبروكم: أن خير الزاد الثقوى) (3) 


ومنها قوله بعد مروره على مزبلة: (هذا مابخل به 


1() نهج البلاغة: الكتاب رقم (31) 
2() نهج البلاغة: الحكمة (104) 


3() نهج البلاغة: الحكمة (130) 
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الباخلون.. هذا ما كنتم تتنافسون فيه بالأمس)(1) 


قال :فى موقظة خرن اما الموة فن الا رص 
تنتضل فيه المنايا, ونهب تبادره المصائب, ومع كل جرعة 
شرق, وفي كل أكلة غصص, ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق 
أخرى, ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله, 
فنحن أعوان المنون, وأنفسنا نصب الحتوف, فمن أين نرجو 
القاء وفذا :الكل والهان لح ترقا فى شىء شف ال اسع 
الكڑة في هدم ما بنياء وتفريق ما جمعا) (2) 


وقيز ها من المواعظ الكتيرة لله ولسائر أتمتة الهندى' 
فاحرص عليهاء ونور قلبك بأنوارهاء واعلم أن في كل كلمة منها 
قلما'وخكمة: و كيف لانكون كذلك: وهى الى استضاءت تور 
الرسالة. وبرزت من معدن النبوة. 

واد رفن2 الروا تا ت والفواكظ الن ,سما علهة 
أعداؤهم. وهم منها برؤاء؛ فارجع إلى كلام ربك لتحاكم إليه كل 
ما شككت فيه.. واعلم أنهم أعظم من أن يخالفوا كلام ربهم. 
وکیف يخالفونه. وقد أخبر رسول الله 4 أنهم لا يفارقونه» ولا 
يفارقهم. 


1() نهج البلاغة: الحكمة (195) 


2() نهج البلاغة: الحكمة (191) 
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المرشد المربي 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن مشايخ 
التربية والإرشاد الذين ذكرهم علماء التزكية, واعتبروهم من 
الضرورات التي يحتاج إليها السالك, والتي لا يمكنه تزكية 
نفسه» ولا ترقیتها من دونهم. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك - ابتداء ‏ أن التزكية 
والترقية وظائف شرعية مرتبطة بالنبوة؛ وهي الوحيدة المخولة 
ان ورو ا یاو وف وو وو ا و 
فغرفة الخقائق من المضادر المغضومة. ل الى اخلط ها 
الحق بالباطل, والمقدس بالمدنس. 


ولذلك؛ فإن ما يذكرونه حول هذه المسائل ممتلئ بدخن 
كثير, ولا ينجو منه إلا من لم يترك دينه لأحد من الناس.. مهما 
la EN E e lk‏ 


[ وقد ورد في الحديث عن رسول الله [] أنه قال لبعض 
اصحابه: (دينك دينك إنما هو لحمك ودمك. فانظر عمن تاخذ.. 
خذ الدين عن الذين استقامواء ولا تأخذ عن الذين مالوا)(1) 

وقال الإمام الصادق: (إيّاك أن تنصب رجلا دون الحة 
فتصدقه في کل ما قال)(2) 


وقال الإمام 9 (كکل من دان الله بعبادة بجهد فيها 


4ال اة لأعماله. O‏ 


1() رواه ابن عدي. 


2 رواه الصدوق في معانى الاخبار ص 169. 
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وقظيغماء فجت وجات يومهاء فلمًا جنها الليل بصرت 
بقطيع من غير راعيهاء فحت إليها واغتژت بها وباتت معها في 
فزيضها؛ فلا أن تساق الاعي قطيعة أنكرت راعنها وقطيعها: 
فهجمت متحي رة تطلب راعيها وقطيعهاء فبصرت بغنم مع 
راعيها فحثت إليهاء واغتژت بهاء فصاح بها الراعي الحقي 
براعيك وقطيعلك فإك تائهة متحيٌرة عن راعيك وقطيعك, 
فهجمت ذعرة متحيرة نادة لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها 
ويزڈها: فبينا هي كذلك إذا اغتنم الذثب ضيعتها فأكلها. وكذلك 
والله من أصيح من هذه الامّة لا إمام له من الله عر وجل 
ظاهرا عادلا أصبح ضالاً تائها)(1) 


ولذلك. احذر - أيها المريد الصادق - أن تكون تابعا لكل ما 
يذكرونه في هذه الجوانب, وخاصة تلك التي يدعون فيها إلى 
التبعية المطلقة للشيخ حتى لو انحرف؛ وعدم تجويز الإنكار 
عليه.. فكل ذلك مخالف للشريعة. وهو نفس ما حصل للاديان 
التي حرفت, والتي تحول فيها رجال الدنيا إلى معصومين لا 
ينتقدون, ولا ينصحون, ولا يسددون. 


ولكن ذلك. لا يتن ايها الفريد الضادق - قدم أهمية 
الشيخ المربيء إن توفرت فيه شروط التربية؛ بل هو مثل 
الأستاذ د إن كان عالما وصالحا - فانه نسخثصر لك الكتير من 
الجهد.. لكنه إن کان جاهلا ومنحرفا, فسيضلك, ويعديك 
بانحرافه وجهله. 

لذلك إن أردت أن تحتاط في هذا الجانب؛ فعليك أن تنظر 
في امرين: 

أولهما: أن تعرف حدود دور الشيخ المربي؛ وأنها لا 
تتجاوز نقل تجربته في التهذيب والتزكية إليك, وانه ليس 


1) الكافي ج 1 ص 375. 
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قغضوفا وآنك لشت فلزكا اتاغة جك خاتك بل فد سفند 
مهفي تفس :الوقت الذى:تستفد من غيزة فان :رابت نفسك 
قد استغنت عنه؛ فيمكنك ثركه: مثلما تترك أستاذك الذي علمك 
ادنك دان هى دور مع قا اجتر اڭ ه: 


ثانيهما: أن تعرف أهلية المرشد الذي تريد أن تتخذه 
أستاذا لنفسك. وهل هو صالح لذلك, أم ليس صالحاء حتى لا 
يتلاعب بنفسك المتلاعبون والتجار والدجاجلة. 


إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق - فاسمع لما سأشرحه 


أفا وظفة المر شد نها المزيد الصادق ى كه مجخضحورة 
في توجيهك إلى ما تهذب به نفسك, بعد تشخيصه لأدوائك. 
مثلما يفعل الطبيب الذي يعالج الأمراض بعد تعرفه عليها. 


وقد قال بعضهم معبرا عن هذا الدور: (يحتاج المريد إلى 
شنح وساد نقتدذى .به لا محالة: لنهديه الى سواء السيل: فان 
نفل الذن عقامصض" وسعل القخطان رة طاقرة قفن اة 
يكن له شخ يهدية قاده الشيظطان إلى طرقة لا فحالة قهن 
وأهلكهاء ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسهاء 
فإنها تجف على القرب وإن بقيت مدة واورقت لم تثمر؛ 
فمعتصم المريد شيخه فليتمسك به)(1) 


ثم ذكر بعض الممارسات التي يقوم بها الشيخ المربي عند 
تربيته المريدينء فذكر أن على (الشيخ المتبوع الذي يطبب 
نفوس المريدين ويعالج قلوب المسترشدين أن لا يهجم عليهم 


1() إحياء علوم الدين (3/56) 
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بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص وفي طريق مخصوص ما 
لم يعرف اخلاقهم وامراضهم. وكما أن الطبيب لو عالج جميع 
المرضى بعلاج واحد قتل اكثرهم فكذلك الشيخ لو اشار على 
الفرندين بتمط واخذمن الزباضة افلكهة وافات فلو هة» جل 
ينبغي أن ينظر في مرض المرید وفي حاله وسنه ومزاجه وما 
تحتمله بنيته من الرياضة. ويبني على ذلك ریاضته) (1) 


ثم ذكر نماذج عما يمارسه الشيخ المربي مع تلاميذه 
ومريديه فإن (كان المريد مبتدئا جاهلا بحدود الشرع, فيعلمه 
أولا الطهارة والصلاة وظواهر العبادات. وإن كان مشغولا بمال 
حرام أو مقارقا لمغضية: فيامرة آولا بتزكهاء قاذا تزين ظاهره 
بالعبادات وطهر عن المعاصي الظاهرة جوارحه نظر بقرائن 
الأحوال إلى باطنه ليتفطن لأخلاقه وأمراض قلبه. فإن رأى معه 
مالا فاضلا عن قدر ضرورته أده فة :وره إلى الخيرات 
وفرغ قلبه منه حتى لا يلتفت إليهء وإن رأى الرعونة والكبر 
وعزة النفس عالبة عليه فیامره أن يمارس ما يكسر كبره وعز 
نفسه.. وإن رأى الغالب عليه النظافة في البدن والثياب ورأى 
قلبه مائلا إلى ذلك فرحا به ملتفتا إلیه استخدمه في تعهد بیت 
الما وثتظيفة: وكئس المواضغ القذرة وفلازمة المظبخ ومواضخ 
الدخان ٠ى‏ تقون عل ر وه قى الظافة: :قان الذي 
تتظفون اتهم وبرينونها وبطل ن الفرقغات النظفة 
والسجادات الملونة لا فرق بينهم وبين العروس التي تزين 
نفسها طول النهار, فلا فرق بين أن يعبد الإنسان نفسه أو يعبد 
صنما, فمهما عبد غير الله تعالی فقد حجب عن الله ومن راعی 
في ثوبه شیئا سوی کونه حلالا وطاهرا مراعاة يلتفت إليها قلبه 
فهو مشغول بنفسه)(2) 


1) إحياء علوم الدين (3/ 61) 
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وهكذا قد يضطر الشيخ أن يمنع بعض المباحات عن 
المريد أو بكلقة يعض فاالم يوجبة الشرع لتستقيم تفشة 
بذلك. وقد ذكر القرآن الكريم نهي طالوت لجنده من شرب 
الماء مع توفره» بل مع کثرته» كما قال تعالی: لتا قَصَلَ 
طَالُوث بالجُتُود قال إن الله مُبتلِيكُمْ تهر قَمَنْ شرب مله فليس 
مي ومن لم عة إل ئي إلا هن ارف عة بقدهل] 
[البقرة: 249], وذلك لأن الجندي الذي لا يطيق أن يصبر على 
الهاء لا كته أن ضر على فواجهة خاليت 


هذه هي حدود وظيفة المرشد, والتي لايصح له أن 
يتجاوزهاء أما تلك الدعاوى العريضة التي يزعمها بعض المشايخ 
لأنفسهم, وأن في إمكانهم تحويل مريديهم إلى صديقين؛ ولو 
من غير سلوك, ولا مجاهدات. ولا رياضات روحية؛ فإن ذلك لم 
يكن للرسل عليهم السلام انفسهم.. فقد صحبهم من انحرفوا 
عنهم؛ ومن تحولوا إلى فسقة ومفسدينء فهل يمكن ان تكون 
قدرة الشيخ اعظم من قدرة الرسل عليهم السلام؟ 

لذلك لا تغتر - أيها المريد الصادق - إن أتاح الله لك صحبة 
بعض المشايخ الصالحين؛ فالعبرة ليست في الشيخ وإنما في 
صدقك وإرادتك وإخلاصك. 


أهلية المرشد: 
أما أهلية المرشد: وقدرته على أذاء وظيفتة فى التركية 


والترقية؛ فقد نص الحكماء عليها تحذيرا للمريدن من أن يقعوا 
بين يدي الدجالين. 


وقد عبر بعضهم عن ذلك, فقال: (قد درج أشياخ الطريق 
كلهم على ان أحدا منهم لم يتصدر للطريق إلا بعد تبحره في 
علوم الشريعة. ولم يكن أحد في عصر ممن العصور إلا وعلماء 
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ذلك الزمان یتواضعون له ویعملون بإشارته)(1) 
وقال آخر: (من کان فيه خمس خصال لا تصح مشیخته: 
ال اوو اط ج الو ولول ا 


لاإيعني.. واتباع الهوى في كل شيء.. وسوء الخلق من غير 
مبالاة) 


وقال آخر: (الشيوخ هم العارفون بالكتاب والسنة. قائلون 
بها في ظواهرهم؛ متحققون بها في سرائرهمء يراعون حدود 
الله تعالى, ويوفون بعهد الله, قائمون براسم الشريعة, لا 
يتاولون في الورع. اخذون بالاحتياط. مجانبون لاهل التخليط. 
مشفقون على الأمة. لا يمقتون أحدا من العصاة, يحبون ما 
أحب الله ويبغضون ما أبغض الله يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر المجمع عليه يسارعون في الخيرات. ويعفون عن 
الناس» يوقرون الكبيرء ويرحمون الصغير, يميطون الاذى عن 
الطريق طريق الله وطريق الناس» يؤدون حقوق الناس» يبرون 
عباد الله هينون لينون رحماء بين خلق الله) 


وقال آخر: (الشيخ هو من شهدت له ذاتك بالتقديم, 
شنرك:العطتم > الخ من فنك ا علاتة واديل اطراقة 
وأنار باطنك بإشراقه)(2) 


وقال آخر: (الشيخ: من إذا نصحك أفهمك. وإذا قادك دلك. 
وإذا أخذك نهض بك.. الشيخ: هو من يلزمك الكتاب والسنة, 
ويغدك قن المحدثة والندقة الشيخ: ظاهزة الشرع: وباظنة 
الشرع. الطريقة والشريعة)(3) 

1) الأنوار القدسية للإمام الشعراني ص (63). 


2 الشيخ ابن عباد الرندي, غيت المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. ج 2 ص 
4. 


3 الشيخ أحمد الرفاعي, الحكم الرفاعية. ص 7. 
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وال ان e GT E‏ فاون 

ا لهواه ا القدم في خدمة مولاه. فإذا وخهد ال 5ا 

أف ول عا هجورخو :وال :ل ضحت فن 
ينهضك حاله, ولا يدلك على الله مقاله) 


اأاخذت عنه.. وليس شيخك من واجهتك عبارته وإنما شيخك 
الذى سرت فيك اشارته :ولیس شيك من دعاك إلى آلباب 
وإنما شيخك الذي رفع بينك وبينه الحجاب.. وليس شيخك من 
واجهك مقاله وإنما شيخك الذي نهض بك حاله.. شيخك هو 
الذي أخرجك من سجن الهوى ودخل بك على المولى.. شيخك 
هو الذي ما زال يحدو مراة قلبك حتى تجلت فيها انوار ربك 
أنهضك إلى الله فنهضت إليه وسار بك حتى وصلت إليه وما 
زال محاذيا لك حتى ألقاك بين يديه فز بك في نور الحضرة 
وقال: ها أنت وربك)(2) 

هذا جوابي على سؤالك - أيها المريد الصادق _ فأصخ 
بسمع قلبك له واستفد من كل من يدعوك إلى تزكية نفسك 
وتهذتها: وأجعله أستاذاء لك ما داف بافرك بذلك. 

فإن انحرف عنه إلى ما لا علاقة له به؛ فاحذر منه. وابحث 
عن غيره؛ فالله تعالى لم يضمن لك العصمة فيمن يوجهك. 
وإنما ضمن لك العصمة في كلماته المقدسة.. فاجعلها إمامك 
الذي به تهتديء ودستورك الذي إليه تتحاكم. 


1() مفتاح الفلاح ص 30. 
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العزلة التربوية 


٠‏ كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق _ تسألني عن العزلة 
وانواعهاء ودورها في التزكية والترقية, والفرق بينها وبين 
الرهبانية التي لا يزال بعض أهل الكتاب يمارسونها. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العزلة - بضوابطها 
الشرعية - من احسن المدارس التربوية, لما لها من دور كبير 
فن التركة والترقية ولدذلك :ورت النضوض الففدسة تالخدت 
عنهاء والثناء على أهلها. 
لبعض السالكين إلى الله أذكر لك أن العزلة التربوية نوعان: 

وسأشرح لك كلا النوعينء وآثارهما في التزكية والترقية, 
واا يللها من التضوض الفقذنسة: 

العزلة الدائمة: 

أفطا الغز ةالول ى ا الى وط اا لاص 
المؤمنين نتيجة سكنه في بيئة منحرفة تماماء وقد عجز عن 
إصلاحها؛ وعجز مثل ذلك عن الرحيل عنها؛ فاضطر لاجل ذلك 
إلى السكن بين أهلها من غير أن تكون له أي مخالطة معهم, 
لانه علم ان تلك المخالطة ستضر بدينهء وقد تضر بدنياه. 

وفل: فان رائ ان فالس اصضدذقائة وخرانة فخقانة 
يوجههم؛ فاضطر إلى مقاطعتهم. خشية أن تسري إليه 
ادواءهم. او يکون شريکا لهم في جرائمهم. 
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وإلى هذا النوع الإشارة بقوله تعالي عن إبراهيم عليه 
ا - عندما عجز عن إصلاح قوم -: [1وأغتزلك وما تذعُونَ 
ونا وا و و وی اون ع ا 
[مریم: 48], ثم بين الله تعالی بركات تلك العزلة عليه, فقال: 
[1فَلمَا الهم وَمَايَعَدْدُونَ مِنْ دُونِ اله َا آة إشحاق 
وَيَعْفُوبَ وَكلا جَعَلَتَا تيبا (49) وَوَهَبتا لهم مِنْ رَحُمَيتَا وَجَعَلَا لَهُمْ 
لسا صِدقِ عَلبًال] [مريم: 49 50] 


ومثل ذلك قوله عن أصحاب الكهف: [إوإذ اعَترأثمُوهُم 
بعڊ إلا الله قَأۇوا إلى الهف يشر لَكُمْ ربكم مِنْ رَحُمَته 
بهي لَكَمْ مِنْ أَمْرِكَمْ مِرْفَقًا] [الكهف: 16] 


ومثل ذلك ما ورد في ذم أولئك الذين آثروا الانحراف 
بحجة كونهم مستضعفين, فلم يعتزلوا أقوامهم؛ ولا رحلوا 
عنهم, كما قال تعالى: إإِنّ الذي تَوَفَاهُمُ الْمَلابُكَة ظَالِمي 
َنْفْسِهمُ قالُوا فِيمَ كنم قالوا كنا مُسْتَصْعَفِينَ فِي الإَرض قالوا 
ا أرَضْ الله وَاسِعَةَ قَنُهَاجروا فيها قَأولَيْكَ مَأوَاهُمُ جَهنَمُ 
وَسَاءَك مَصيراً (النساء: 97) 


وإلى هذا الصنف الإشارة بتلك الأحاديث التي تدعو إلى 
اعتزال الناس في الفتن. خاصة بعد العجز عن الإصلاح. كما 
قال 4: (إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم» يصبح 
الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا؛ ويمسي مؤمنا ويصبح كافراء 
القاعد فيها خير من القائم, والماشي فيها خير من الساعي, 
فکسروا قسيكم» وقطعوا اوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة؛ 
فإن دخل على أحد منکم فلیکن کخير ابني آدم)1) قالوا: فما 
تأمرنا؟ قال:(کونوا حلاس بيوتكم)(2) 


1() ابو داود (4259) والترمذي (2204) 


2() ابو داود (2262) 
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وفي حديث آخر قال #: ((ستکون فتڻ القاعد فيها خيڙ 
من القائم. والقائم فيها خير من الماشي. والماشي فيها خير 
من الساعيء من تشرف إليها تستشرفه؛ ومن وجد ملجا أو 
معاذا فليعذ به)(1) 

وقال: (يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمٌ يتبع بها 
شعف الجبال ومواقع القطر, يفر بدينه من الفتن)(2) 

ودر التبى ا عض الفتن. فل با رتول.الله من ج 
الناس فيها؟ قال:(رجلّ في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه؛ ورل 
آخذ راان فرسه بخیف العدو ویخوفونه) )3( 

وإياك - أيها المريد الصادق ‏ أن تفهم من هذه الأحاديث 
القعود عن نصرة أهل الحق إن عرفتهم باوضاقهة التي ذکرها 
القرآن الكريم. مثلما فعل أولئك الذين قعدوا عن نصرة الإمام 
علي. بحجة اعتزال الفتنء مع ان رسول الله 4 ذكر لهم الأيات 
والغلامات:الدالةءغلى :آهل الج واوحت عله تهر هه 

ولذلك لا تجوز العزلة إلا عند اختلاط الأمورء وعدم تبين 
الخق فن الباظل. أما ند التهبير ستههاء والقذرة فلى تضزة 
الحق؛ فإن الحياد والاعتزال ليس سوى نصرة للباطل. 

الى التوع من الغزلة أبطضا اما ورد في كلعات انمه الهدى 
التي ترغب في العزلة, وتعتبرها السبيل إلى النجاة من الفتن, 
كما قال الإمام علي (قال: عیسی بن مریم (طوبی لفن کان 
صمته فکرا, ونظره عبرا ووسعه بیته» وبکی علی خطیئته. 

1() البخاري (3601) ومسلم (2886). 
2 البخاري (19). 


3 الترمذي (2177) وأحمد (6/419) 
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وسلم الناس من يده ولسانه)(1) 
وقال الإمام الباقر: (لا يكون العبد عابدا لله حق عبادته 


حتى ينقطع عن الخلق كلهم إليه. فحينئذ يقول: (هذا خالص لي 
فیقبله بکرمه)(2) 


وقال الإمام الصادق: (إن الله ج وع أوحى إلى نبي من 
اناء یت استرافل ان احت ان لقان ف ا قي حط رة 
القدس,. فكن في الدنيا وحيداً گزساً فقوا محزوناً توخا 
من الناس, بمنزلة الطير الواحد, الذي يطير في أرض القفار, 
اکل من رؤوس الأشجار, ویشرب من ماء العيونء فإذا کان 
اللیل آوی وحده ولم يأو مع الطيور. أستأنس بره واستوحش 

من الطيور)(3) 

وقال: (إن قدرتم أن لا ثعرفوا فافعلواء وما عليك إن لم 
قن غلك الان ؟ وا عك أن نون فد مما غد الان اذا 
کنت عند الله محمودا ؟!)4) 

وقال: (إِنّ من أغبط أوليائي عندي عبدا مؤمنا إذا حظ من 
ضا خش عاد رنه ود اللهفي: الف تة كان امتا 
في الناس, فلم يشر إليه بالأصايع. وكان رزقه كفافا فصبر 
عليه تعجلت به المنية فق تراثه وقلّت بواکیه ۔ ثلاثا -)(5) 


1( الخصال 1/142. 
2| بحار الأنوار: 67/111, وعدة الداعي. 
3 أمالي الصدوق ص119. 
4()أمالي الصدوق ص396. 


5 قرب الإسناد ص28. 
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وقال: (طوبى لعبد نوومة. عرف الناس قبل معرفتهم به) 
(6) 

وقال: (ما من مؤمن إلا وقد جعل الله له من إيمانه أنسا 
يسكن إليه. حتى لو كان على فلة جبل لم يستوحش)22) 

وقال الإمام الكاظم في وصيته لهشام بن الحكم: (يا 
هشام.. الصبر على الوحدة علامة على قوة العقل. فمن عقل 
عن الله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها. ورغب فيما عند الله 
وكان الله أنيسه في الوحشة. وصاحبه في الوحدة, وغناه في 
العيلة. ومعڑه من غير عشيرة.. يا هشام.. قليل العمل مع 
العلم :مقبول مضاعف وكير الفخل فن أفلالخهل فردوة(6 

وقال الإمام العسكري: (الوحشة من الناس على قدر 
الفطنة بهم )(4) 

وقد قال بعض الحكماء يشير إلى ضرورة هذه العزلة 
ودورها في التزكية: (من خالط الناس فلا يخلو عن مشاهدة 
الفتكرات قان سكت عضي الله هة وان اأنكرة تعاض لاتواع 
من الضرر ريبما يجه الخلاص منها إلى معاصي هي أكثر مما 
إهماله شدید والقیام به شاق) (5) 

تھ د كز من الأملة على ذلك الف فقا (اكا الغبة وهي 


- 6() بحار الأنوار: 67/110, وكتاب الحسين بن سعيد. 
2() بحار الأنوار: 67/111, وعدة الداعي. 
3() بحار الأنوار: 67/112, وعدة الداعي. 
4() بحار الأنوار: 67/111 وعدة الداعي. 
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من المهلكات؛ فإن التحژز عنها مع المخالطة عظيم لا ينجو 
منها إلا الصڈيقون. فإن عادة الناس كافة التمضمض باعراض 
التاشن والفك هة ما والقل اوها في طعههة وك ةه 
وإليها يستروحون من وحشتهم في الوحشة؛ فإن خالطتهم 
ووافقت انمت :رضت سط الله وان فكت كفت شترا 
والمستمع أحد المغتابين. وإن أنكرت أبغضوك وتركوا ذلك 
الخضات واغا وك فا ادوا عت الى الفمسة ور هارادةا غلى 
الغيبة وانتهوا إلى الاستخفاف والشتم)(1) 


ومن الأمثلة فن الضرورات الذاقبة [ليهاا ما سهاة 
[مفتشتارفة الط ]تسبي (ما يشتافده من اعمال التناش 
وأخلاقهم فهو داء دفين قلما يتنه له العقلاء فضلا عن الغافلين, 
فلا يجالس الإنسان فاسقا مذة مع کونه منکرا عليه في باطنه 
إلا ولو قاش تفه إلى .ما قبل مجالفةة لأدرك .ينها تفر فة قن 
النفرة عن الفساد واستثقاله إذ يصير الفساد بكثرة المشاهدة 
هنا على الط ونسقط و فة و استعظامة له وانماالوازع تة 
شدة وقعه في القلب فإذا صار مستصغرا بطول المشاهدة أو 
شك آن تنحل القوة الوازعة. ويذعن الطبع للميل إليه أو لما 
دونه ومهما طالت مشاهدته للکبائثر من غیره استحقر الصغائر 
من نفسه, ولذلك يزدري الناظر إلى الأغنياء نعمة الله عليه 
فيؤثر مجالستهم في أن يستصغر ما عنده» ويؤثر مجالسة 
الفقراء في استعظام ما أتيح له من النعم. فكذلك النظر إلى 
المطيينءوالغصضاة وهذا خائيرة فى الطبع. قفن يقضن تظ ره 
على ملاحظة أحوال الصالحين في العبادة والتنژه عن النيا فلا 
رال نط الى نفس بخن الاستضص ان والى ادت ن 
الأمتتخار: وفادام برق تفسة ففرا لايخو عن داعية 
الاأجتهاد رقبة فى الاستكمال واتيسمال للافتدائى وف نظراإلى 


1) إحياء علوم الدين (2/ 228) 
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الأحوال الغالبة على أهل الژمان وإعراضهم عن الله وإقبالهم 
غلن: الدفا وافشاد هة اللمعاضى اظ افر تنفسة باد رة 
في الخير يصادفها في قلبه؛ وذلك هو الهلاك؛ ويكفي في تغيير 
الطيع مجرد سماع الخير والشر فضلا عن مشاهدته) (1) 

وإلى هذه المعاني الإشارة بما روي عن بعضهم أنه لزم 
المقابر والدڈفاتر فقيل له: في ذلك فقال: لم أر أسلم من 
الوحدة, ولا أوعظ من قبر, ولا جليسا أمتع من دفتر. 

و کان بعضهم يريد الح وأراد آخر مصاحبته. فقال له: 
دعنا ويحك نتعایيش بستر الله اي اخاف ان نصطحب فیری 

وقال بعضهم : جتنت إلى مالك بن دینار وهو قاعد وحده 
وإذا كلب قد وضع حنکه على ركبته فذهبت أطرده فقال لي: 
دعه يا هذا هذا لا يضر ولا يؤذي وهو خير من الجليس السوء. 

وقيل لبعضهم: ما حملك على أن تعتزل الناس؟ قال: 
خشيت ان اسلب ديني ولا اشعر. 

و قال آخر: اثقوا الله واحذروا الناس فإٹهم ما ركبوا ظهر 
بعير إلا أدبروه. ولا ظهر جواد إلا عقروه» ولا قلب مؤمن إلا 


س 


خزبوه. 

و قال آخر: أقلل المعارف فإثه أسلم لدينك وقلبك. وأخف 
لسقوط الحقوق عنك لأثه كلما كثرت المعارف كثرت الحقوق 
وعسر القيام بالجميع. 

وكل هذا أيها المريد الصادق _ لا يؤخذ على إطلاقهء وإنما 
باعتبار المحل الذي يكون فيه المؤمن؛ فإن كان بين ناس 


1() المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. ج4 ص: 17 
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مؤمنين صالحين تفیده صحبتهم؛ وتهذبه وتۇدبە: ا کان بين 
ناس یمکنهم أن يستفيدوا منه» أو يتأدبوا على بدبه. ؛ فخلطة 


ھؤلاء آفضل: ھن ان ی هه أو شید هه 


ولذلك لم يبق إلا أولئك المنحرفون المنغلقون الذين سدوا 
آذانهم عن سماع المواعظ أو النصائح, فلذلك كان الأولى 
تركهم؛ وسؤال الهداية لهم؛ فلعلها تاتيتهم من ابواب اخرى غير 
بابه. 


ولهذا أمر الله تعالى الرسل عليهم السلام باعتزال 
أقوامهم بعد اليأس منهم, كما قال تعالى: ]ّى إا اتيس 
eS‏ رتا فى مَنَ تَسَاءٌ وَلا 
برد اشاقن الوم الرهن ( نوف 110) 


العزلة المؤقتة: 

أفا:الز ل الفا سة وهن الموفتة اها المر تد الضادق.- 
فهي تلك التي يطلق عليها بعضهم [الخلوة]. ويقصدون بها 
الانفراد بالنفس مدة من الزمن تطول أو تقصر, لتهذيبها 
وتزكيتها وترقيتها ومراجعة مواقفهاء وطولها او قصرها خاضع 
لتحقق الغرض منها. 

وقد أشار بعض الحكماء إليها في قوله: (ما نفع القلب 
شي ء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة)؛ فالغرض من هذه 
العزلة التفكر في النفس وأخلاقها وكيفية تقويمهاء وكيفية 
الرقي بها إلى معارج الكمال المهياة لها. 

وقد علق بعضهم على تلك الحكمة, فقال: (الخلوة هي 
انفراد القالب عن الناس, إذ لا ينفرد القلب بالله إلا إذا انفرد 
القالب. والفكرة سير القلب إلى حضرة الرب؛ وهي على 
قسمين: فكرة تصديق وإيمان. وفكرة شهود وعيان. ولا شيء 
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أنفع للقلب من عزلة مصحوبة بفكرة, لأن العزلة كالحمية, 
والفكرة كالدواء, فلا ينفع الدواء بغير حمية, ولا فائدة في 
الحمية من غير دواء, فلا خير في عزلة لا فكرة فيها ولا نهوض 
بفكرة لا عزلة معهاء إذ المقصود من العزلة هو تفريغ القلب, 
والمقصود من التفرغ هو جَّولآن القلب واشتغال الفكرة. 
والمقصود من اشتغال.الفكزة تحضيلالعلم وتمكتةه من القلفب: 
وتمكن العلم بالله من القلب هو دواؤه وغاية صحته. وهو الذي 
سماه الله القلب السليم. قال اليه تعالى في شأن القيامة: 
[يَوْمَ لا نَع مَالّ وَلّا بون (88) إلا مَنْ أتى اللة يقلت سَييمٍ ( 
9) [الشعراء: 88, 1)]89) 


وشبه تأثير الخلوة التربوي بتأثير الحمية. فقال: (إن القلب 
كالمعدة إذا قويت عليها الأخلاط مرضت. ولا ينفعها إلا الحمية. 
وهو قلة موادها. ومنعها من كثرة الأخلاط (المعدة بيت الداء. 
والحمية رأس الدواء). وكذلك القلب إذا قويت عليه الخواطر 
واستخوة عله الخش فزض: ورنها قات ولا فة ال اة 
منهاء والفرار من مواطنهاء وهي الخلطة. فإذا اعتزل الناس 
واستعمل الفكرة نجح دواؤه. واستقام قلبه»ء وإلا بقي سقيما 
حتى يلقى الله بقلب سقيم بالشك والخواطر الرديئة, نسأل 
الله العافية)(2) 


واستعداداتها, فقال: (وأما الخلوة ففائدتها دفع الشواغل, 

وط السشحع:والنضي اتهها قلعن العلت والفلت قي حك 

حوض تنصب إليه مياه كريهة كدرة قذرة من انهار الحواس. 

ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من تلك المياه ومن الطين 

الجاضل متها التفجر اضل الخوض» فيخرج فة الخاء النتظبف 
1() المنقذ من الضلال» ص131. 


2) إيقاظ الهمم في شرح الحكم» (1/30) 
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الطاهر. وكيف يصح له أن ينزح الماء من الحوض,. والأنهار 
مفتوحة إليه ؟ فيتجدد في كل حال أكثر مما ينقص. فلا بد من 
ضبط الحواس إلا عن قدر الضرورةء وليس يتم ذلك إلا 
بالخلوة)(1) 


وذكر حكيم آخر دورها في الترقية, فقال (إن المتأهب 
الطالب للمزيد, المتعرض لنفحات الجود بأسرار الوجود إذا لزم 
الخلوة والذكر, وفرّغ المحل من الفكر, وقعد فقيراً لا شيء له 
غتذ بات زنه: خينكذ يفنخة الله تعالى: ويعظية من:الغلم بة 
والأسرار الإلهية والمعارف الربانية التي أثنى الله سبحانه بها 
علي عبده خضر فقال: ل[]عبّداً من عبادنا آتيناة رحمَة هن عندنا 
وعَلْمَّناة مِن دا علماً [الكهف: 65]. وقال: []واتّقوا اللة 
ويُعَلّمَُكّمُ اللة[] [البقرة: 282]. قال: إن تتقوا اللة يَجعَلْ لكُمْ 
فرقاناً [الأنفال: 29]. وقال: []ويجعل لَكُمْ ورا تمشون به[] 
[الجدتد 28[ فيجضل لضاخحت الهمة فى الخلوة مع الله وة 
جلت هفده :وعظفت مةب من العلوة ما كنت عندها كل تكله 
على البسيطة, بل كل صاحب نظر وبرهان, ليست له هذه 
الحالة)(2) 


فما دكرةة د ايها المزيد الضاد قد مكلك سهم تالمزيض 
اذى قد عرزل فى محال خاضة الى أن تود الية الضحخة: 


وحينها يمكنه أن يعود للاختلاط بالمجتمع من جديد. 

ويدل لهذا النوع من العزلة قوله تعالى: []واذكرٍ اسم ربك 
ول النة تا [الخزمل: 28 اة الكريمة بذعو إلى الل 
وهو الانقطاع التام لله تعالی, وهو نفس معنی الخلوة. 


1 


ee 
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ومما يدل عليه من السنة أن (أولٌ ما ١دِىءَ‏ به رسول الله 
4¥ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» ثم حُبْبَ إليه الخلاءًء وكان يخلو بغار 
جراءَ؛ فيتَحَتَّتُ فيه - وهو e‏ الليالي ذوات العدد, قبل أن 
ينزع إلى أهله, ويتزود لذلك, ثم يرجع إلى خديجة» ويتزود 
لمثلهاء حتى جاءه الحق؛ وهو في غار حراء)(1) 


وقد علق بعضهم على هذا الحديت بقوله: (في الحديث 
دلیل على أن الخلوة عون للإنسان على تعبده وصلاح دينهء لأن 
النبي 4# لما اعتزل عن الناس وخلا بنفسه, أتاه هذا الخير 
العظيم. وكل أحد امتثل ذلك أتاه الخير بحسب ما قسم له من 
مقامات الولاية. وفيه دليل على أن الأؤلى بأهل البداية الخلوة 
والاعتزال, لأن النبي 4 كان في أول أمره یخلو بنفسه. . وفيه 
دليل على أن الندابة ليست كالئهاية. لان التبى ك أؤل ها تدئء 
في نبوته بالمرائي. فما زال 4 يرتقي في الذرت والفضل. 
حتى جاءه المَلك في اليقظة بالوحي, ثم ما زال يرتقي, حتى 
کان کقات فوسین أو أدنى؛ وهي النهاية. فإذا كان هذا في 
الرسل فكيف به في الأتباع؟! لكن بين الرسل والأتباع فرق؛ 
وهو أن الأتباع يثرفون: فى مقامات الولاية د ما داءمقام النبوة: 
فاته لا :شل لهم الها لأن ذلك قد طُوي بساطه کی ا 
الى فقام المغزفة:والر ضا وهو أعلى قاقات الولانة)() 
دا جوانی غلن شلك ت أا المرنة:الضادق :ت وانا 
أنصحك بأن تتخذ لنفسك في كل يوم أوقاتاء تتفرغ فيها 
لنفسك. وتهذيبها وتزكيتها وترقيتها.. وهكذا يمكنك أن تتخذ في 
كل انوع او تهر دة من الرفن راخ فوا رافق 
وتحاسب فيها نفسك, حتى لا يسلب المجتمع حقيقتك عنك.. 
1() صحيح البخاري (1/ 3) 


02 اون رخ خو ا 17100 
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فانت قدت :الى .الله د وخدك: ,ولش :مع مجت ك فاحد ر ان 
ووك عن ساك وضع اا 5ل له حع ان الله الى 
خلقك حرا عزیزا. 


واسع - أيها المريد الصادق ‏ في تلك الخلوات التي تختلي 
فيها بنفسك؛ وتراجع فيها مواقفك أن تكون صارما حازما؛ فكل 
من رأيته حجابا بينك وبين الحق, فاقطعه وأزله وارفعه.. فلا 
خير فيمن يحجبك عن ربك, ولا خير فيمن لا يعينك على تزكية 
زه نفسك. 
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المخالطة التربوية 


کت الى أا المزتة الضادق د التي فن اا 
وترقىها من خلال التلمذة عليهاء حتى تصبح بذلك كلا من خلوة 
السالك و لوةه طر ها شر به الى الكقال الها له 

وخوانا :على الك .الوججه أدكر الك أن ما دكر تة خن 
إمكانية تحويل المخالطة إلى وسيلة تربوية للنفس لتزكيها 
وترقيها هو نفس ما وردت به النصوص المقدسة. كما اختصر 
ذلك رسول الله 4 في قوله: (الذي بخالط الناس ويصبر 2 
أذاهم خير من الذي لا يخالط الاس ولا يصبر على أذاهم)1) 


بل إن الكثير من التكاليف الشرعية التي تُهذّب بها النفس 
لا يمكن تطبيقها إلا بالمخالطة. وإلا أصبح المعتزل فردا حيادياء 
وجوده كغذقة. ويقوتة بذلك. الخير الكير الذي أعدة الله الى 
لمن مارس الحياة الاجتماعية بكل صعوباتها. 


e‏ ال قسمین؛ فيقول: 0 بستوي الْقَاعِدونَ من 
الْمُوْمِنينَ عير اولي الِصَرَرِ وَالْمُجَاهِونَ فِي سَييل الله ا 
وَأْفُسِه قصل الله الْمُجَاهِدين يأموَالِهم وَأنْفُْسِهم عَلى 
القاعدين دَرَجَة وكا وَعَد الله الْحُسْتى وَقَصّل الله الْمُجَاهِ دين 
على القاعدين أَجْراً عظيماً[ (النساء: 95) 


الو باسم الخلوة والعزلة أو الابتعاد عن ll‏ 
فيقول: ]ودا آثزآّك سْورَة o‏ افوا بالل وَجَاھڌوا مع رَسوله 


1() رواه أحمد ج 5 ص 365. 
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ادنك وروا الطَوْل و مهم وَقَالُوا درا تَكُنْ مَ الْقَاعِدين. 
(التوبة:86),- وفي موقف ا يرد عليهم بقوله: لوَا أراڈوا 
اروج ج لأعَذٌوا لَه عُدَةَ وَلَكِن 5َرة الله ايعَاتَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقيل 
افْعْدُوا مَحَ الْقَاعدين[ (التوبة:46) 


وقال عن المنافقين من أصحاب موسي ك*: [1قَالُوا تا 
مُوسَى إنّا لَنْ تَذْحُلها أبَداً مَا دامُوا فِيها قَاذْهَبْ أت وَرَبّكَ قَقَاتلا 
إا هَاهُتا قَاعِدونَ] (المائدة:24) 


ولهذا يأمر المؤمنين بالنفير مهما كانت أحوالهم. فيقول: 
اترو خِقَافاً وَنِقَالاً وَجَاهِدوا بأموالكم وَالفْسِڭھ فِي سَييل الله 
كم َير لَكُمْ إِنْ كَْمْ تَعْلَمُونَ]] (التوبة:41).- وقال: [11 انها 
ا اموا دوا حِذَرَكَُمْ قَالفِروا ثَيَاتٍ أو الفِروا جميعاً] 
(النساء:71) 


ويعاتبهم على تحديث أنفسهم بعدم النفير: لإا انها الذي 
ادوا َا لَكُمْ إا قيل لَكُمُ الفِرُوا فِي سَييل الله اثاقَلْتْمْ إلى 
الأرض أَرَضِيثُمْ بالْحَيَاة ادنيا مِنَ الأَخِرَة قَمَا ماع الْحَيَاة الدُثيا 
فِي الأخرَة إلا ليل (التوبة:38) 


بل یتشدد عليه فيتوعدهم بالعذاب الأليم إن لم ينفرواء 
قال تعالى: 0 إلا فوا بُعَدَبَكُمْ عَداباً اليما وََسْتبدل قَوما عَيرَكَمْ 
ولا تَصْرّوۂ سَبتاً وال كل سىء قديز[] (التوبة:39) 


وهو نفير لا يقتصر على نفير الجيش فقط؛ بل هو نفير 
يشمل الحياة جميعا, فلكل من في هذه الحياة طاقته التي 
یخدم الأفة فة خلالها قال تعالى: []وَما کان لْمُوْمِتُونَ لينفَِروا 
كاف فلولا تقر ِن كل فِرقَة مِنْهُمٌْ طائِقَة تفم | فِي الدين 
وَلِينذروا قَومَهُم إِدَا ر وا ال ا ترون[ (التوبة:122) 


والنقدن نكي المخالطة :و المي والاخهاد فلك ر 
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کی ا ل ل اا 

قال تال عن صاحت موسى عليه السلام اوتا رل من 

فى دة قي كال ا وى إن العا اجون :ل 

ليَفْلُوكَ قاعَرُج إِنّي لَك من التَاصٍجين. (القصص:20)- وقال 

عن صاحب الرسل: لاء ِن أَفْصَى المَدِيَة رَجْلْ بَشعى قال 

تا قوم ايوا المُزسلين] (س:20)- وقال عن صاحب محمد 
وأا مَنْ جَاءَك يَسْعَی]] (عبس:8) 


والمؤمن لهذا الاجتهاد والسعي الذي يمشي به في الاس 
هو في الحقيقة نور يضيء ظلمات المجتمع, قال تعالى: [أوَمَنْ 
کا ن مَيناً قَأحْييْتاة وَجَعَلَتَا لَه ٿُوراً َهْشِي به فِي الاس كَمَڻ مَتَلهُ 
فِيالظلَمَاتِ َيس يحارج ف ا الزن الل کایرں ها 5اا 
بَعْمَلّونَ (الأنعام:122) 


ولهذا تضمنت وصية لقمان عليه السلام الحض على رهذا 
النوع من التربية. قال تعالى: [ا بى أقم الصَّلاة وَأمُرَ 
کک اة عن ا ير عَلّى مَا أَصَابَكَ إن دَلِكَ مِنْ 


للمخالطة - بشروطها وضوابطها الشرعية ‏ دور تربوي كبير, 
يكمل الأدوار التي تقوم بها العزلة الشرعية.. فكلاهما منهجان 
يستعملان في المحال المناسبة لهما. 


وهما يشبهان بذلك دور الجندي الذي لا ينزل إلى المعركة 
الا يعدآن يعتزل الخزب. وندزت تفشسة بكل القدرات التى 
تمکنه من الانتصار. 

أو ثل الكرنض الذى لا يخر من المفت غىي :إلا عداأن 
نکتفل لاج حتی الا تخاب من جدذندبالغدوئ: أو حتى .لا تقل 
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مرضه إلى غيره. 


وشأشرخ لك كلا الدذورين من خلال ما وزد في التضوض 
المقدسة, وما ذكره الحكماء. 


المخالطة والتزكية: 


أول الأدوار التي تؤديها المخالطة في التربية والتزكية 
والتهذيت : أبها المرتة الصادق ها يكن تسخيه [تنمحةطاة ة 
التخمل]: ذلك أن النفش :ست اأغتزالها. الظويل عن الخلق- 
لا تتعرض للكثير من أنواع البلاء التي ترتبط بالمخالطة, وبذلك 
تصبح ضعيفة هشة قد يؤثر فيها أبسط المواقف. ولذلك فإن 
تنمية قوتها ترتبط بمخالطة المجتمع. 

وإلى هذا المعنى الإشارة بقوليه تعالى: [الَثباَ ۇن في 
مالك وَأنْفُْسِكَُمُْ وَلَسْمَعُنَ هن الین .او وا الات فن لك 
فن اين أشرَکوا اذى گثيراً وَإِنْ تضيروا وفوا قَإِنَّ دَلِكَ مِنْ 
عزم الأمُورا] (آل عمران :16) وقوله: بوتكم يشَيءِ مِنَ 
الحَوّف وَالْجُوع وَنَقَص من الامُوَال والأنفُس والتقرات وَيَشَرِ 
الصّايرين] (البقرة:155).- وقوله: بوتكم تی تَعْلَمَ 
الْمُْجَاهدين مِلْكُمْ وَالصًّايرين وَْلُوَ أحْبَارَكَم[] (محمد:31) 

فالله تعالى يحضر الأنفس المؤمنة لاستقبال البلاء بما 
کو نه هن نة قى فة وه ق الو ن ی ادن 


الأنفس باذت الصبر العظيم الذي يوفر لها الطاقة على تحمل 
البلاء. 


والفائدة الثانية من ذلك هي اكتشاف المؤمن لنفسه. 

واتشنخبضة لادواتهة ذلك أنه لا بفكه أن ههاب وهو تة ك 

المجتمع. وإلى ذلك الإشارة بما ورد في القرآن الكريم من أن 

الفقضحد من البلاء: ليس دات البلاء وإنها تفحخيض _الاأنفس, 
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وتبيين حقيقتهاء والتفريق بين الطيب والخبيثء قال تعالى: ]ما 
گان الله لِيَدَرَ الْمُوْهِنينَ عَلَى ما اَم عَلَبْهِ حَتَّى يمير الْحَيِبتَ مِنَ 
الطْبْبٍ وَمَا كان الله لِيْطيعَكُمُ عَلَّى الْعَبّب وَلَكِنَ الله تبي من 

ژشله من يشاء قاما بالله وژشله إن منوا وفوا فلكم اجر 
عظيما] | (آل عمران :179( 


ومما يروى في ذلك أن (حكيما من الحكماء صف كتبا 
كثيرة في الحكمة حثى ظڻْ أثه قد نال عند الله منزلة, فأوحی 
الله إلى نبىئ زمانه: (قل لفلان إنك قد ملأت الأرض نفاقاء وإنى 
لا أقبل من نفاقك شيئا), فتخلى وانفرد في سرب تحت الأرض؛ 
وقال الآن قد بلغت رضا ربي. فأوحى الله إلى نبيه, قل له إنك 
لن تبلغ رضاي حتى تخالط الناس وتصبر على أذاهم. فخرج إلى 
الأسواق, وخالط الناس وجالسهم وواكلهم. وأكل الطعام بينهم, 
ومشى في الأسواق معهم. فأوحى الله تعالى إلى نبيه, الآن قد 
بلغ رضاي) 


وقد قال بعض الحكماء ينكر على المعتزلين عزلة غير 
شرعية. مبينا الأمراض التي دعتهم إلى ذلك: (فكم من معتزل 
في بيته وباعثه الكبرء ومانعه عن المحافل أن لا يوقر أو لا 
يقدم» او يرى الترفع عن مخالطتهم ارفع لمحلهء وابقى لطراوة 
ذكره بين الناس,» وقد يعتزل خيفة من أن تظهر مقابحه لو 
خالط, فلا تعتقد فيه الزهد والاشتغال بالعبادة فيتخذ البيت 
سرا على مقابجة: إبقاء على اغتقاذ الناس فى زهدة وتعبذة 
من غير استغراق وقت في الخلوة بذكر أو فكر) 

ثم ذكر العلامات الدالة عليهم فقال: (وعلامة هؤلاء أنهم 
يحبون ان يزاروا ولا يحبون ان يزوروا ويفرحون بتقرب العوام 
والسلاطين إليهم؛ واجتماعهم على بابهم وطرقهم؛ وتقبيلهم 
ايديهم على سبيل التبرك. ولو كان الاشتغال بنفسه هو الذي 
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يبغض إليه المخالطة وزيارة الناس» لبغض إليه زياراتهم له كما 
حكيناه عن الفضيل حيث قال: وهل جئتني إلا لأتزين لك وتتزين 
ا وعن حاتم الأصم أنه قال للأمير الذي زاره: حاجتي أن لا 
ا عن لاش سببه شدة اشتغاله بالناس, لأن قلبه 
متجرد للالتفات إلى نظرهم إليه بعين الوقار والاحترام والعزلة 
بهذا السبب جهل) (1) 


لها كان الاقام الخسن ها بالشخادين :وين ايدذنهة 
كشر الخبزء فيقولون: هل إلى الغذاء يا ابن رسول الله 4 
فكان ينزل على الطريق ويأكل معهم. ويقول: (إِنْ الله لا يحب 
ال رين )2 وى لك [شارة إلى أن الترلين لفل ذه 
المجالس مستكبرون من حيث لا يشعرون. 


لهذا فان الكتيو من تالت التفس الأمارة لا يمكن 
معرفتها من دون مخالطة, ذلك أنها وحدها من يكشف جوهر 
الإنسان, ولهذا يدعو الله تعالى إلى ابتلاء اليتامى للنظر في 
قدرتهم على التعامل السليم مع المال قبل تسليمه لهم, فقال: 
[1اوابتلوا اليتاقي حَنّى إا بلَُوا التكَاع فَإِنْ آتَسْثُمْ مِلْهُمْ رُشداً 
قَاذقَعُوا الهم أَمْوَالَهْم وَلا تَأكُلْوهَا إسرافاً ودارا ارا أن روا ومن 
کان غنياً فليس تغفف ومن کان ققِيرا فَليَاكٌل يالْمَعْرُوفِ ادا 
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِم أ والفة قَأْشهذوا عَلَيْهمْ وَكقى يالله حَسِبباً[] 
رالا :6( 


ومثل المال كل المسؤوليات التي لا يمكن تحملها ما لم 
ينجح صاحبها في الاختبارات التي يتعرض لها.. ولهذا يخبرنا الله 
تعالى عن نموذج من نماذج البلاء الذي قام به طالوت لتمييز 


2) المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 23. 
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جنوده. فقال: [فَلقَّا قَصَل طَالُوث بالخُتُودِ قال إن الله مُبتلِيكم 
يتر فَمَنْ شرب وة فليس ۾ مي وَمَن َم يَطعَمُۀ قَإِنة مني إلا 

من اعترَف عَرَقَةَ بده ده قروا من إلا فلبلا مهم قََمَا جاورة هُو 
والذين منوا 5 مَعَهُ قالّوا لا طاقَة لتا اليَوْمَ بجَالوت وَجَدّوده قال 
الذينَ بَظَتونَِ انهه لهم مُلافو الله كَمْ من فِتَة قَلِيلَة عَلَبَٿ فِتَةَ کَيِيرَةَ 
بدن الله وَاللّة ةَ مَعَ الصّايرين!] (البقرة:249) 


بل إن الله تعالى يجعل لمن نجح في امتحان البلاء الشديد 
الإمامة في الأرض. والإمام في الاصطلاح القرآني هو من کان 
قائدا کک وقدوة لھم قال تعالی: 0ذ الى راهيم رنه 


ص 


قال لا تال هد عَهڍي الظالمين] ا :124( 


والفاتدة التربوية الثالغة للمخالطة هي ما وردافي 
وصية لقمان عليه السلام پعد ذکره للأمر بالمعروف والنهي ل 
المنکر. كما قال تعالی: 0أ مر يالمَهْرُوفِ اة عن الَْمُلگرِ وَاضيڙ 
عَلّى ما أَصَابَكَ إِنَّ دَلِكَ مِنْ عَرْم الأّمُورا] (لقمان:17) 


لأن مواجهة الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تستدعي مواجهة الناس في العادة لهذا الآمر بأصناف الأذى, 
لأن هذا الناصح المحتسب لا يواجه عقول الناس بقدر ما يواجه 
مواطن الشر فيهم؛ وهي مواطن تاخذها الحمية ويستفزها 
الشيطان. فلا تسكت عن هذا الآمر المحتسب. 


ولهذا أخبر تعالى عن سنته في المرسلين أنهم يتعرضِون 
لكل أنواع البلاء, قال تعالی: [وَإِنْ گاڈوا لَيَسْتَِرُوتَك مِنَ الاَرَضِ 
ليروك هلها وَإذاً لا نون خِلاقَكَ إلا ليلا (الاسراء:76)ء ثم 
قال بعدها ميينا آن هذا سنته في من أرسل من خلقه: ا 
مَنْ ق أرَسَلتا قَْلَكَ مِنْ رُسُلتا ولا تجد لسُتيتا تخوبلاً[] (الاسراء: 
77( 
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وأخبر تعالی أنهم کانوا يقولون لأقوامهم, وهم يواجهونهم 
بأنواع البلاء: اما ّا آل ل على الل وقد ڈ ھڌاتا ر سلتا 
وَلَض ب ن على قا :د ییوت لی الله قَليتَوَكل الْمْتَوَكاٌ ون 
(ابراهيم:12) 


والصبر المراد هنا ليس الصبر في مواضع المحن فقط. 
وإنما الصبر في جميع ميادين الحياة. ذلك أن التعامل مع الناس 
يحتاج إلى قوة عظيمة, ولذلك فإن القران الكريم يشير إلى أن 
معاناة موسی عليه السلام مع قومه بعد نجاتهم من فرعون 
اعظم من صبره علی کید فرعون وزبانیته. 


ولهذا كان 4 يتمثل ذكراه عندما يصييه أي بلاء, ففي 
الحديث أنه: لما کان يوم حنين آثر رَسُول الله 4 ناسا في 
القسمة: فأعطى الأقرع بن حابس مائة هِنْ الإبلء وأعطى 
عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا و من أشزاف الغرب 
وة يومئذ في القسمة. فقال رجل: واللّه ِن هذه قسمة ما 
عدل يها وما ريد فيه وجه اللّه. فقلت: واللّه لأخبرن رَشُول 
ثم فال :(فمن يعدل إا الف قل الله ورسوله؟), E NC‏ 
الله موسي فد اودى باكر مرن هذا فن 


ولهذا وصف الله تعالى الصالحين بمواجهة الأذى والرد 
عليه لا الاعتزال الكامل عن الخلق, قال تعالى: [1والذِينَ هُمْ 
عن الغو مُعَرِصُْون]] (المؤمنون:3).- وقال: []وَإدا سَمِعَّوا الغو 
أغْرَصُوا عله وَقالوا لا أعْمَالًا وَلَكُم أعْمَالكه سَلام عَليْكم لا 
تتفي اهلب (القصص:55).- وقال: []وَعِبَاد الرَحُمَنِ الذين 
يَهُشُونَ عَلّى الأَرّض هنا وَ[5| حَاطَبَهُمُْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماًل] 
(الفرقان:63) 


1) رواه البخاري ومسلم. 
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ومن أخبار الصالحين التي تمثل هذا المعنى القرآني خير 
تمثيل ما روي أن إبراهيم بن آدهم خرج یوما إلى بعض البراري 
فاستقبله رجل جندي فقال: أنت عبد؟ قال: نعم, فقال له: أين 
العمران؟ فأشار إلى المقبرة. فقال الجندي: إنما أردت 
العمران؟ فقال: هو المقبرة. فغاظه ذلك فضرب رأسه 
بالسوط فشجه ورده إلى البلد فاستقبله أصحابه فقالوا ما 
الخبر؟ فأخبرهم الجندي ما قال له فقالواء هذا إبراهيم بن أدهم 
فنزل الجندي عن فرسه وقبّل يديه ورجليه وجعل يعتذر إليه. 
فقيل بعد ذلك له: لم قلت له أنا عبد؟ فقال: إنه لم يسألني: 
عبد ھن آنت خلال ان غید؟ ففلت: نعم تى غيد الله 
فلما ضرب رأسي سألت الله له الجنة قيل كيف وقد ظلمك؟ 
فقال: علمت أنني أؤجر على ما نالني منه فلم أرد أن يكون 
نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر. 


ویروی آن داعيا دعا بعض الصالحين إلى وليمة - وكان 
الداعي قد أراد تجربته - فلما بلغ منزله رده وقال له: أنت 
لست مدعوا. فرجع, فلما ذهب غير بعيد دعاه ثانیاً فقال له: يا 
أستاذ ارجع فرجع, فقال له مثل مقالته الأولى فرجع» ثم دعاه 
الثالثة وقال: ارجع على ما يوجب الوقت فرجع, فلما بلغ الباب 
قال له مثل مقالته الأولى فرجع, ثم جاءه الرابعة فرده حتى 
عامله بذلك مرات, والرجل الصالح لا يتغير من ذلك, فأكب 
على رجليه وقال:(يا أستاذ إنما أردت أن أختبرك فما أحسن 
خلقك), فقال:(إِنٌ الذي رأيت مني هو خلق الكلبء إن الكلب 
إذا دعي أجاب وإذا زجر انزجر) 


وهو موقف عظيم لو تمثل في المجتمع لحفظ المجتمع 
من أكنو أسائي. الشقاق الت يها التعالي والفزةالكادية 


ارو و و عا ا ر هه عا الت 
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الشديد. أنه اجتاز يوماً في سكة فطرحت عليه إجانة رماد 
فنزل عن دابته فسجد سجدة الشكر, ثم جعل ينفض الرماد عن 
ثیابه ولم يقل شیئ فقیل: ألا زبرتهم؟ فقال: إن من استحق 
النار فصولح على الرماد لم يجز له أن يغضب. 


_ويروى أن الإمام السجاد دعا غلاماً فلم يجبه فدعاه ثانياً 
وثالثاً فلم يجبه. فقام إليه فرآه مضطجعاً فقال: أما تسمع يا 
غلام؟ قال: بلى. قال: فما حملك على ترك إجابتي؟ قال: أمنت 
عقوبتك فتکاسلت, فقال: امض فأنت حر لوجه الله تعالی. 


ویروی ن أوسا القرني کان إِذا رآه الصبيان يرمونه 
بالحجارة فكان يقول لهم: (يا إخوتاه إن كان ولا بد فارموني 
بالصغار حتى لا تدموا ساقي فتمنعوني عن الصلاة) 


وقالت افزاة الماك بن ديتار: با مرائى:ففال: يا هذه 
وجدت اسمي الذي أضله أهل البصرة. 


وقد قال بعض الحكماء يصف هذه النفوس: (فهذه نفوس 
قد ذللت بالرياضة فاعتدلت أخلاقها. ونقيت من الغش والغل 
والحقد بواطنها فأثمرت الرضا بكل ما قدره الله تعالى وهو 
منتهی حسن الخلق. فإن من یکره فعل الله تعالی ولا يرضی 
به فهو غاية سوء خلقه: فهؤلاء ظهرت العلاماث على ظواهرزهم 
كما ذكزتا. فمن لم تضادف من فة هذه الغلامات فلا ينيقي 
أن يغتر بنفسه فيظن بها حسن الخلق, بل ينبغي أن يشتغل 
بالرياضة والمجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن الخلق فإنها درجة 
رفيعة لا ينالها إلا المقربون والصديقون)1) 


المخالطة والترقية: 
أما الدور الثاني للمخالطة - أيها المريد الصادق - فيتمثل 
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في ترقية النفس ونيلها المراتب العالية التي تؤهلها للعروج في 
سلم الكمال المتاح لها. 


ذلك آن | الله تعالى ربط بين الرقي والكمال وخدمة 
الخدمات. لن ينال تلك المراتب. 


ولهذا كان الرسل عليهم الضلاةوالسلاة وور هة اشكر 
الناس وأكملهم نتيجة لتلك الأدوار العظيمة التي قاموا بها في 
خدمة مجتمعاتهم, كما قال تعالى: [] وَحَعَلتَاهُم أيِمَةَ يَهَِدُونَ 

مُرتا[] (الانبياء:73).-_ وقال: ل]وئریڈ أن تف تمن على الذين 
ا E‏ في الأَرَّض تلهم َة وَتَجْعَلَهُمُ ال ارين 
(القصص:5). وقال: [1وَجَعَلتَا مِلْهُمْ أبِمَةَ بَهَدُونَ بأمْرِتا لَمَّا صَبَرُوا 
وَكائوا ياياتتا بُوقتُونَل] (السجدة:24) 


وهكذا؛ فإن الذي يعتزل الناس عزلة مطلقة تفوته الكثير 
فن اال الخير التي رنت الله تعالئ علا الكتين من الاخور 
التي لا يمكن أن تنال من دونها, ومن ذلك ما عبر عنه قوله تعالی: 
لن الذي e‏ وَهَاجَرٌوار ,وَجَاهَدوا يأمُوَإلِهِمْ وَأنفُسهم, في سبيل 
الله وَالُذينَ آوَوا وَتَصَر وا وليك بعصضهّم أوليَاء بعضِ وَالُذينَ آَمَنّوا 
وَل يهَاجرُوا مَا لَك ص وَلايَتِهمُ من شيءِ تی يهَاجرُوا وان 
استلصَرُوكُمَ فِي الدينِ فَعَلَيْكَمْ اللْضر إلا على قوم بَيتَكُمْ وََهُمْ 
مياق وَاللةٌ بَا فقون تصيرا] (لأنفال :72). ففي هذه الآ 
الكريمة حض على نصر المؤمنين بعضهم بعضاء وهو مما لا 


وقد قال 4 يحض على رعاية هذا الركن من أركان الأخوة 

الإيمانية:(المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله). وقال: 

(انصر أخاك ظالماً أو مظلومآ), قيل: يا رسول الله! أنصره 

مظلوماً, فكيف أنصره ظالما؟), قال:(تمنعه من الظلم؛ فذلك 
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رك ا6 


ومثل ذلك نصيحة الخلق مسلمين وغيرهم؛ والتي لا يمكن 
تحققها من دون المخالطة المشروعة. كما أشار إلى ذلك قوله 
يالرخمةل(الباد :17 E‏ : إلا الذين اا ولوا االات 
وَتَوَاصَۆا باڵْحَق وَتَوَاصَۇا بالصَبْر1](العصر:3) 

وإلى هذا | الإشارة بقڀول لقمان عليه السلام فقي و 


لابنه:[ ايا بتي اقم الصَّلاة وَامُر يالْمَغْرُوف وا عَنِ الْمُنگرِ وَاصيڙ 
عَلّى ما أَصَابَكَ إن دَلِكَ مِنْ عَرّْم الأمُورا] (لقمان:17) 


وقد اعتبر القرآن الكريم هذا,الركن خاصة من خهائص 
هذه الأمة. فقال تعالى:[ كع > َير اَمَو أرجت لتاس تأمُرُونَ 
يالمَعُْرُوف وَتَنهَونَ عن لمر ھۇن باللەا] (آل عمران: 
110( 


واعتبر أداء هذا الركن من علاهات المؤمنين الصادقين, 
فقال:[ ]يوه مِتُونَ ڀالله وَالْيَوم الَاَخِرِ وَيَاَمُرُونَ يالمَعْرُوف ولون 
عن الْمُْكر وَيُْسَارعُون فِي الْحَيْرَاتِ وَأولَيْكَ مِنَ الصًالجين (آل 
عمران:114) 


واعتبره يعد ذلك من علامات صحة التمكين في الأرض؛ 
قال تعالی :ل الذين إن فکافم کي الأرض أقَإمُوا الصّلام وَآتؤا 
الرّكاة اوا بالقزوف وَتَهَوا عن لكر وَلله عَاقدَة الأفُورل] 
(الحج:41) 


وقد اعتبر 4 هذا التناصح ركنا من أركان الدين, فقال: 
(الدين النصيحة) ثلاثاء قلنا لمن؟ قال:(لله ولكتابه ولرسوله 


1) رواه البخاري وأحمد. 
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ولانخة الخفلمين وغافتهم )10 قفد افو # الدين تضيحة تة 
كد من التضيخة التخيخة لان المسلفين وقامتهه: 
ومن ذلك ما عبر عنه رسول الله 4# بقوله: (حق المسلم 

غلئ المتسلم, خمشس رد:السلام:وغيادة الحزيض واجاع الجتائز 
وإجابة الدعوة وتشميت العاطس)22) 

وقوله: (حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه: 
وإذا دعاك فأجبه. وإذا أستنصحك فأنصح له. وإذا عطس فحمد 
الله فشمته وإذا مرض فعده» وإذا مات فأتبعه)(3) 
جنازته ويحب له ما بحب لنفسه)(4) 


وقوله: (ما نقصت صدقةٌ من مالٍء وما زاد الله عبداً بعفو إلا 
گرا وها باضخ اخ لله إلا ر فغه الله )5 


وقوله: (التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله 


والعقو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعزكم اللهء والصدقة لا تزيد 
المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله)(6) 


1() رواه مسلم. . 
2) رواه البخاري ومسلم. 
3) رواه مسلم. 
4) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. 
5) رواه مسلم. 


6 رواه ابن أبي الدنيا. 
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رز خشالة واف فالا فة فى ف مض ورخ آل الل 
والمشكنة. وخالط آهل الفقة:والحكمة. طوبى لمن طاب كسبة: 
وصلحت لسریرته» وکرمت علانیته, وعزل عن الناس لتىره.. طوبی 
لمن فكل علمدة و نالفل من ماله و امك :الفضل من 
قوله)(1) 

وقوله: (من يتواضع لله درجة يرفعه الله درجة حتی يجعله في 
أعلى عليينء ومن يتكبر على الله درجة يضعه درجة حتى يجعله 
في أسفل سافلين)(2) 

وقوله: (من تواضع لأخيه المسلم رفعه الله ومن ارتفع عليه 
وضعه الله)(3) 

وقوله: (تواضعوا وجالسوا المساكين تكونوا من كبار عباد الله 
وتخرجوا من الكبر)(4) 

وقوله: (عليكم بالتواضع فإن التواضع في القلب ولا يؤذين 
ملم مسلما فلرت مت فف قن أظفار لو اأقشة على: الله 
لأبره)(5) 

وقولة (ها من آأدمي: الا وقي راسه خكمة يد كلك قان تواضع 
قيل للملك: ارفع حكمته. وإذا تكبر قيل للملك: ضع حكمته)(6) 


2) رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاکم. 
3() رواه الطبراني. 
4) رواه أبو نعيم. 
5 رواه الطبراني. 


6) رواه الطبراني بسند حسن. 
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وقوله: (من تواضع لله رفعه الله ومن اقتصد أغناه الله ومن 
ذكر الله أحبه الله)(1) 


وقوله: (من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه ضعيف وفي 
صغير وفي نفسه کبير حتى لهو اهون علیهم من کلب أو خنزیر)(2) 


وقوله: (ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة موكل بها ملك فإن 
تواضع رفعه الله. وإن ارتفع قمعه الله والكبرياء رداء الله فمن 
نازع الله قمعه)(3) 


وقد جخ الك كن هة الوق الاما الهادى فغ قال 

لفن سال قن حى النلم غلن المفلم (لة مع حقوة 
واجبات ما منهن حق إلا وهو عليه واجب» إن ضيع منها شيا 
خرج من ولاية الله وطاعتهء ولم یکن لله فيه من نصيب.. يسر 
کو فا أن ت له فا ت لقا و كرو له وا ره 
لنفسك. والثاني ان تجتنب سخطه وتتیع مرضاته. وتطیع آامره. 
والثالث ان تعينه بنفسك, ومالك ولسانك ويدك ورجلك. والرابع 
أن تکون عينه ودلیله ورات والخامس لا تشبع ويجوع» ولا 
تروی ویظماً, ولا تلبس ویعری والسادس أن يكکون لك خادم 
ولیس لأخيك خادم فقواجب أن تبعت خادمك فیغفسل ثیابه؛ 
ويصنع طعامه, ويمهد فراشه. والسابع أن تبر قسمه؛ وتجيیب 
دعوته. وتعود مریضه»ء وتشهد جنازته وإذا علمت ان له حاجة 
فاذرة إلى قكاها ول له أن بسالكهاء ولك رة تادر 

1() رواه ابن النجار. 

2) رواه أبو نعيم. 

3) رواه ابن صصری. 


4) الكافى ج 2 ص 169. 
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وفي حديث آخر قال: (إن من حق المؤمن على المؤمن 
المودة له في صدره. والمواساة له في ماله. والخلف له في 
أهله, والنصرة له على من ظلمهء وإن كان نافلة في المسلمين 
وكا غاتاء أخدذ لةه نص وآذا هات الزبازة إلى قبر ةوان :ل 
بظلمه وان لا پغشه وان لا يیخونه وأن لا يخذله وان لا پکذبه 
وأن لا يقول له اف وإن قال له اف فليس بينهما ولاية. وإذا 
قال له أنت عدوي فقد كفر أحدهما. وإذا اتهمه انماث الايمان 
في قلبه كما بنمات الملح في الماء) (5) 


وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي لا يمكن تطبيقها لذلك 
الذي اعتزل الناس عزلة كلية. بحيث لا يصله شرهم, ولا يصل 
إليهم خيره. 


فاسع - أيها المريد الصادق _ لأن تطبق هذه الأحاديث, 
وتجمع بينها وبين العزلة الشرعية؛ فلكل منهما محله الخاص 
به.. ولهذا أعمل فكرك قبل أن تتصرف أي تصرف لترى 
الأقرب لرضوان الله هل هو أداؤه. ومخالطة المجتمع بسببه؛ 
أم هو الصبر إلى أن تتحقق فيك من الصفات ما يمكنك من 
اذائة علي اخسن وخه. 


5 الکافى ج 2 ص 171. 
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إقامة الشهادة 


کت الى د آنها الفرند الضادق. نالي عن اولك الذين 

أن غرض الدين قاصر على تزكية النفس وترقيتها في 

تب الولاية, وأن المؤمن الصالح هو الذي يكتفي بنفسه, أو 

الأقربين دون أن يکون له اهتمام بما يجري في العالم من 

اتات فاش وها واه لشن مرها ا تاح العام واا 
هو ملزم بإصلاح نفسه فقط. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذا الذي وصفت 
لم يفهم أغراض الإسلام. ولا أآغراض التزكية. ولذلك فاته من 
التزكية ومراتبها العالية بقدر قصور فهمه. 

ولو آنه غاد للمضادر الففدهة الى لا بقهم الدين الا متها 
لعرف خطأ المسار الذين اختاره. والفهم الذي فهمه. ذلك أن 
الله تعالى أمر أفراد الأمة في القرآن الكريم بألا يكتفوا بإصلاح 
أنفسهم, وإنما بإاعطاء النموذج الصالح للصلاح والتقوى, حتى 
بهتدي بهم الخلقء وقد سمى الله تعالى ذلك شهادة, ا 
انها الْذِين آَمَنُوا كونوا قَوامِين بالْقَسْط شهدا لِلّهِل] [النساء: 
135] 


فالآية الكريمة تأمر المؤمنين بأن يتولوا وظيفة الدعوة 
لاششهم من الضفات فعا توكلم لاإعطاء النفوت الخشن قى 
ذلك. 


ولهذاء فإن المؤمنين الذين يكتفون بالاهتمام بأنفسهم, 
ويقصرون في حق الدعوة إلى الله وإلى العدالة التي أمر بهاء 
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عن أولئك الذين كانوا يقولون: دعوا ما لقيصر لقيصرء وما لله 
لله.. 


والمؤمن لا يقول ذلك». جل هو ينغي للأن يحكم شريعة 
الله فى خافهة وبجكم مغها كل قم الكقدالة :التي افر ها 
والتي لا يمكن أن تتحقق من دون شريعة الله. 

وها فاقغله. الرسل غلم الشلام ذلك اتةه لو كان 
قصدهم تزكية النفس مجردة عن طلب العدالة. ومواجهة 
الاستبداد والظلم, وتحقيق ا الالح لا واخههة 
أقوامهم؛ ولما حاربوهم, وآذوهم 


ولهذا قرن الله تعالى بين تضحيات الأنبياء. وتضحيات 
الدعاة إلى القسط, فقال: إن الذي يَُفَُرُونَ اَاتِ الله 
وَيَفْلُونَ انيبن عير ق > فاون الذين امرون بالقشظط هن 
الاس فَبَسَرَهُم بعَدَاب ألِيمٍ[] [آل عمران: 21] 


وعند مطالعتك - أيها المريد الصادق ‏ لما ذكره القرآن 
الكريم عن الأنبياء عليهم السلام الذين بلغوا أوج مراتب 
الكمال, تجدهم مهتمين بالسلبيات المنتشرة في مجتمعاتهم. 
ومهتمين بمواجهتها. والتضحية بكل شيء في سبيل ذلك., كما 
ذکر تعالى ذلك عن شعيب عليه السلام, وانه نادى في قومه 
قائلا: 10 اقم اعَبْدوا الله ما لَكُمْ مِنْ الي عَذْرُة ولا تلْفْصُوا 
المكيالَ وَالْمِيرَانَ ئي ارَاكُم بير واي أَحَاف عَلَيْكَمْ عَدَابَ يوم 
مُڃيط (84) وَيِاقَوم أَوفُوا الْمِكيّال وَالْمِيرَان بالقشط ول 
تْحَسُو| الاس أَشَُيَاءَهُمْ وَل توا فِي الأَرْض مُفْسِدين (85) 
بَقِبّت الله حَوْر لَك إِنْ کشم مُوَمنينَ وَمَا أا عَلَيْكَمْ بحَفِيظ ( 
6) [هود: 84 _ 87] 


فهذه'الأيات الكريمة ندل على آنه كان تدعو الى تغيير 
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دزی ن قوف دا فن تفتح عفاتد فم تح مل هد ذلك 
كل جوانب حياتهم السياسية والافتصادية والاجتماعية وغيرها. 

وهكذا عندما قال لوط عليه السلام لقومه: ل إلَكُمْ تون 
الْقَاحِشَة مَا سََقَكُمُ بها من أَحَدِ مِنَالعَالَمِينَ (28) أنَكُمْ انون 
الڑجال وتفطف ون الشّييل وتأثون في اديك الْمْلكّر]] 
[العنكبوت: 28.- 29], كان يدعو إلى حركة تغييرية تبدا 
بالأخلاق, وتنتهي بکل جوانب الحياة. 


وهکذا عندما قال صالح عليه السلام لقومه: [اتاقۆم اعبڈوا 
الل ما لَكُمْ من اله عَيْرُة هُو أنشَأكُم مِنَ الأَرْض 5ا 
فيها فَاسْتغفرٌوة ر تم م تودِوا له إن ى قريب مُجيا] [هود: 
61[ وقال لهم: وادكژوا إ جَعَلَكَمْ خلَقَاءَ بعد عاد واكم 
في الأْضٍ تنْخِدْونَ من ۾ سهُولها فُصُورًا وَتَنْحِدّونَ الْجبَال بيو 
قادکژوا اء الله ولا تعدا في الأ رض مُفسدين]] ا 
4 كان يدعوهم بذلك إلى تغيير حیاتهم جمیعاء حتى بيوتهم 
لتنسجم مع شريعة الله. والفطرة التي فطرهم الله عليها. 


كنذا عتدهاا ارسل منتى وشتارون كلها النسلاة 
ارون انا يحملون معهما فظاالت فر ية كه و طا 
عند 2 قو اروا EE‏ ة الله ع26 إ اكم من آل 


ےت ©0 30 4ے 


فرعون يَسُومُوتَكَمْ سوءَ القَداب PEE‏ أقَاءَكم و 
نمَاءَكَم وَفِي دَلِكُمْ بلاءٌ و فن رک عط ( 06 59د ادن کو لن 

نم لأزِيدَتَكَمْ وَين قر إن عَڌايي لشَديڈ (7)[] [إبراهيم: 
6 - 8[ 


والسلام تحمل أمثال هذه المطالب الشرعية. وبذلك فإن كل 
تلك الدعوات دعوات ثورية. لأنها ثارت على كل الانحرافات. 
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اد امن الاتخرافات الد واتعاء بالانخرافات الستوكة 


وهكذا أخبر الله تعالى أن الكمل من هذه الأمة هم الذين 
يسعون إلى هذه الوظائف الشرعية. لانه لا يمكنهم ان یزکوا 
أنقشهم ق النرزكتة :ولا ان يرقوها في مراتب الكمال» وهم 
تخر فون عن :فتهخ الاأشاء والاولاء والضديفين والشهداغ: 


كما قال تعالى عند ذكره لوظائف الأمة: 0وَكَدَلِكَ جَعَلتَاكُمْ 
وَسَطاً لِتکودٌوا شهَدَاءَ عَلّى الاس وَيَكَونَ الرشُول عَلَيْكَمْ 
هيدا[ (البقرة: 3/) وقال: [1وجَاه دوا في الله حو جهاد 
ُو اجتاكُم وما َمل عَلَيَكُم فِي الدَينِ مِن حَرَج وله آي 
إبرَاهيمَ هٍٍَُ سَمَاكَمْ الْقُسْلِمِينَ من قبل وَفِيِ هَڏا ليَكونَ الرَشُول 
هيدا عَلَيْكُمُ وَتكُونوا | شُهڌاء على الاس َأقيمُوا الصّلاة ووا 
الرَكَاةَ وَاعَتَصِمُوا ا ُو مَولاكُمْ قَيْعْمَ الْمَوّلّى وَنِعْمَ اللَصِيدا] 
(الحج:78) 


وإن شئت _ أيها المريد الصادق _ أن تعرف مدى علو 
مزئنة الشهادة وانقاة الخلق. قي فراتت السلوك. فاعلم أن 
الخكماء دكروا ارتع قراخل لسر الشالكن: اولها السض من 
التفس الىئ الله وهي رجحل البجحت فن الله انها يرز 
الاتسان .من الله فن الله تخا فن فعرفة الله والكهاة سير 
الإنسان مع الله إلى خلق الله.. ورابعها: سير الإنسان مع الله 
بين خلق الله لإنقاذ خلق الله. 


وهذه المرحلة الأخيرة من سير السالكينء وهي رحلتهم 

لإنقاذ خلق الله من عبودية الشيطان. هي التي سماها القرآن 

الكريم شهادة. ودعا إلى إقامتها مثل إقامة الصلاة, وأخبر أنها 

من وظائف الرسل جميعاء کما قال تعالی: [ لق أرَسَلتَا سلتا 

اينات وا ا فة الكات والمران ليقوم الاس الفا 
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E 


[الحديد: 25] 


واكان هن الاعات ال ارا رت وة الاك 
لها غير المتكرف عها عدم ار كون الطلجة اوالسكون 
لهم او الرضا بافعالهمء وإنما مواجهتهم بكل ما اتيح لهم من 
اسالیب. 


ولهذا مارس كل أئمة الهدى هذه الوظيفة العظيمة. إلى 
أڻ لقوا الله تعالى جضعا شهداء قى هذا الطريى: كمااقبيز 
الإمام الرضا عن ذلك بقوله: (والله. ما منا إلا مقتول شهيد)(1) 


وعندما سمع بعضهم يشكك في قتل الإمام الحسين. 
ويذكر أنه شبّه لهم, قال: (والله, لقد قتل الحسين, 
كان خيرآً من الحسين. أمير المؤمنين؛ والحسن بن علي وما 
منا إلا مقتولء وإني - والله - لمقتول بالسم باغتيال من 
يغتالني)(2) 

ثم رد على من اعتمد على قوله تعالی: [وَلن يَجْعَلَ الله 
للكافرينَ عَلّى المُؤْمِنِينَ سيياط] [النساء: 141] لنفي قتل الإمام 
الحسين بقوله: (لن يجعل الله لكافر على مؤمن حجة, ولقد 
اخبر الله عز وجل عن كفار قتلوا النبيين بغير الحق, ومع قتلهم 
إياهم لن يجعل الله لهم على أنبيائه سبيلا من طريق الحجة) 


وروي أن الإمام الحسن بن علي قال في مرضه الذي 


توفي فيه: (والله. إنه لعهد عهده إلينا رسول الله 4# أن هذا 
الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمة. ما منا إلا 


مسموم» أو مقتول) (3) 
1) الأمالي للصدوق ص120. وعيون أخبار الرضا ج2 ص256. 
2) عيون أخبار الرضا ج2 ص203. 


3() كفاية الأثر ص226 و227 والصراط المستقيم ج2 ص128. 
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والظلة والاس غاد وکل من لهه حط دين الله هن أن 
يصبح أداة من أدوات الظلمة مثلما حصل في الأديان الأخرى. 


وكنموذج لذلك ينفي كل تلك الترهات التي ينطق بها من لا 
يعرفون الولاية ولا مراتبها ما قاله الإمام الحسين» وهو سيد 
شباب أهل الجنة, في تفسير سبب خروجه على الظلمة 
والمستبدين. فقد قال في وصيته: (إڻي لم أآخرج أَشِرَاً ولا 
پطراً, ولا ولا ظالماء وإما خرجت لطلب الإصلاح في 
أمة جي #؛ أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر, وأسير 
ا ا . فمَنْ قبلني بقبول الحق 
فالله آاولی بالحق, ومَنْ رڈ علي أصبر حى يقضي الله بيني 
وبين القوم وهو خير الحاكمين)1) 


بل إن الإفام الخسين نفضة رة على لك الفقولات الى 
تريد أن تحرف الإسلام. وتبعده عن الغاية الإصلاحية الكبرى 
التي جاء بهاء لينقذ البشرية ويخلصها من كل أصناف الطغيان, 
فقد قال في بعض خطبه: (اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به 
أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار, إذ يقول: [َ ولا يََْهَاهُمُ 
الَبَانيُونَ وَالأَحْبَاز عن قَوَلِهم الإنْمَ وَأكلِهم السّحت ليس َا 
گانُوا بَصَتَغُونَ[] [المائدة: 63]. وقال: [لْعنَ الذين كَمَرُوا من 
ِي اِسَرائِيل على لِسَان داۇود وَعِيسَّى ابن مَرَيَمَ دك ا 
عَصَوا وَگَائوا عدون (78) کَائوا لا بتتاهَونَ عن مَل رِ کا 
َيس ما گاثوا يَفْعَلّونَ]] [المائدة: 78.- 79]. وإنما عأب الله 
5ل وة اهم اتو ا ترون من :الظلهة ان ين .اظه هة 
لفك الفا قا تمم عن ذلك رة قفا کا وا الین 
منهم؛ ورهبة مما يحذرون, والله يقول: [ ]قلا تَحْشؤوًا التاسَ 
وَاحْسََّۆنل [المائدة: 44]. وقال: [وَالمُؤْمِدٌونَ وَالْمُوْمِدَاث 
1) الفتوح 5 / 33. مقتل الخوارزمي 1 / 188. 
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فط اوكا تعض يَأْمُرُونَ يالَمَغروف وَيَنهَۇن عن الْمُنْدَّرا] 
ال 71[(( 

وبعد أن سرد هذه الآيات الكريمة الواضحة في الدلالة 
على وجوب مواجهة المنكر من أي مصدر صدرء راح يفسرها 
لهم ويبين اغراضها والنواحي العملية المرتبطة بها فقال: 
(فبدا الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه؛ 
لغلهة انها ذا أدبت واقيفت انستقامتث الفرائض كلها: هيتها 
وضعها ولك أن الامر اعروق والنهى عن المنكز اء إلى 
الإستلام فع رد 'الفظالم وفخالفة:الظالي وقمت هة الفىة 
والغنائف وأخد/الصضدذقات من مؤاضعها وؤضعغها قى حقها) (2) 


ثم راح يخاطب عقولهم وعواطفهم وتلك العهود التي 
غأفدوآ الله ها من خلال اشلافهم: فقال: (انتم اها العضابة: 
عصابة بالعلم مشهورة, وبالخير مذكورة. وبالنصيحة معروفة, 
وبالله في انفس الناس مهابة؛ يهابكم الشريف. ويكرمكم 
الضعيف. ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده» 
تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من طلابهاء وتمشون في 
الطرتئى بهيبة الخلوك: وكرامة الأكاين اليس كل :ذلك انما تلتموة 
بما يرجی عندكم من القيام بحق الله وان كنتو عن :آكتر حه 
تقصرون. فاستخففتم بحق الأئمة؛ فأما حق الضعفاء فضيعتم؛ 
واا حفك مرعمكم فطلم فلا مال دلو وا تفا 
خاطرتم بها للذي خلقها. ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله) 
(3( 


تراج د كرشم بالج والتان والخذات اذى ات 
1) تحف العقول: 237.. 
2()المرجع السابق: 237.. 


3()المرجع السابق: 238.. 
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الساكتين عن المنكر ومواجهته. فقال: (أنتم تتمنون على الله 
جنته ومجاورة رسله. وامانا من عذابه. لقد خشیت علیکم ايها 
المققو ن على اللة ان تخل بكو فة من ناته اكم اة 
من كرامة الله منزلة فضلتم بها ومن يعرف بالله لا تكرمون. 
وأنتم بالله في عباده تكرمون! وقد ترون عهود الله منقوضة 
فلا تفزعون,. وانتم لبعض ذمم ابائكم تفزعون! وذمة رسول 
الله مخقورة والعهى واكم والزهن فن المفدائن فهخلة ا 
ترحمون : ! ولا في منزلتکم تعملون»؛ ولا من عمل فيها تعينون! 
وبالإذهان والمضانعة عند الظلمة تأمنون. كل ذلك مما أمركم 
الله نة كن الى والتاھى: و ته فة اقلىن !)7 


ولم يكن يكتفي بتلك المواعظ العامة وإنما كان يفصل 
المنهج الذي ينبغي أن تسير عليه الأمة في حكمها وسياستها 
وكل شؤونهاء وهو أن تكل الأمور لأهل العلم والولاية. لا غيرهم 
ممن لا يعرف حكم الله ولا يستطيع مراعاتها؛ وقد قال لهم 
في تلك الخطبة: (وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من 
منازل العلماء لو كنتم تسعون ذلك؛ بأن مجاري الأمور والأحكام 
على أيدي العلماء بالله. الامناء على حلاله وحرامهء فأنتم 
المسلوبون تلك المنزلةء: وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحخق 
واختلافكم فى الة دال ة الواضجة ولو رة على 
الأذى. وتحملتم المؤونة في ذات الله كانت امور الله عليكم 
ترد وعنكم تصدر, وإليكم ترجع؛ ولكنكم مكنتم الظلمة من 
منزلتكم؛ واستسلمتم امور الله في أيديهم يعملون بالشبهات,. 


ثم بين لهم المنهج الذي يمكن أن يسلكوه للتخلص من 
القيود التي وضعها الظلمة على رقابهم. واولها حرصهم على 


1()المرجع السابق: 238.. 


2)المرجع السابق: 239.. 
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الحياة؛ وخوفهم من الموت. وكانه بذلك يهيئهم للمواجهة 
الكنزى: التي :تحففت فى كورلا لبقم عله الحجة تة عد 
أن أقامها عليهم بكلماته, فقد قال: (سلطهم على ذلك فراركم 

من الموت, وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم؛ فأسلمتم 
الضعفاء في أيديهم» فمن بين مستعبد مقهورء وبين 
على معیشته مغلوب, يتقلبون في الملك بارائهم. ویستشعرون 
الخزي باهوائهم؛ اقتداء بالاشرارء وجراة على الجبارء في كل 
بلد متف على وره خط جخ فار لهه اة 
وأيديهم فيها مبسوطة, والناس لهم خول, لا يدفعون يد لامس, 
فمن بين جبار عنيد. وذي سطوة على الضعفة شديد. مطاع لا 
يعرف المبدئ المعيد. فيا عجبا! وما لي لا أعجب والأرض من 
غاش غشوم؛ ومتصدق ظلوم؛ وعامل على المؤمنين بهم غير 
رحيم, فالله الحاكم فيما فيه تنازعناء القاضي بحکمه فیما شجر 
بیننا)(1) 


هذه - أيها المريد الصادق - هي الكلمات الصادقة الممثلة 
للدين, والتي عليك أن تعتمد عليها في تزكية نفسك وترقيتهاء 
افا قن دقو الى الاكتفاء فمك وغدة الافتهاة نون 
الأمة. ولا بالإصلاح, ولا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
فهو يدعوك إلى دين آخر, ليس دين الإسلام. 

ذلك أن القرآن الكريم الذي هو كتاب المسلمين المٍقدس. 
یقول مخاطبا رسول الله 4: [قَلِدَلِكَ قَاذعٌ وَاسْتَقِمْ كَمَا إَِرّت 
ولا تيغ أهْوَاءَهُم وَفُل آمَنْث يمَا اَل الله مِنْ كتاب وَأمِرّث 
لأعدل بَينَكَمْ الله رتا نكم ا أغْمَالةا وَلَكُمْ أعْمَالْكم لا َة 
تتا وَبَيْنَكُمٌُ الله يَجْمَعٌ بينتا وَإِليْهِ الْمَصيً[] [الشورى: 15] 


ونر ان ارف .الفخاتت في متراآتي الحعاة الي اللة 


1()المرجع السابق: 239.. 
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فيقول: أ ]ومن أحْسَن فقولا من دَعَا إلى الله عمل صالخا 
قال إِِي من الفسشلمين] [فصلت: 33] 


ويخبر عن الورثة الحقيقيين للرسول 45 فيقول: اقل هخ 
يبلي آذغو إلى E‏ ومن اني وشتحان الله 


واعلم - أيها ر الصادق - أنك - بقدر حرصك على 
إصلاح الخلق ‏ ييسر الله تعالى لك إصلاح نفسك.. فالله هو 
الذي يزكي الأنفس ويربيها.. ولذلك فإن من مواهبه لمن 
يسعون في إصلاح الخلق بصدق وحرص أن يصلح لهم أنفسهم, 
ويعينهم عليهاء وفرق كبير بين أن تسعى أنت لإصلاح نفسك, 
وبين أ يتولى الله عنك ذلك. 


10 
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الترويح الروحي 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق _ تسألني عما يمارسه 
تعض السالكين. من مزج ذكن الله تغالن أو الصلاة على زسولة 
بالشعر والغناء, وعقد المجالس الخاصة بذلك, والتي قد 
يتمايل فيها الحضور طربا مثلما يحصل في مجالس اللهو 
والطر ت وترون لل من رات ال اول والم ات 
عليه. 


وکر لي اده من كر ا و وة ل ود2 
محرمة, تتنافى مع السلوك إلى الله تعالى, والذي يلزم فيه 
الوقار والورع والاحتياط. 


وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن التحاكم في مثل 
هذه الأشياء وغيرهاء لا يعود للأمزجة, وإنما للشريعة؛ فهي التي 
تفرق بین ما يرضاه الله. وما يسخط عليه. 


ولذلك فقد نظرت نتان و تدب فنها د كرت من اآذلة 
المحرمين لذلك؛ فلم أجد دللا واحدا مقنعا.. ومن الأمثلة على 
ذلك استدلالهم بقوله تعالی: قن هدا الَحَديتِ تيون (59) 
وَتَصْحَكَونَ وَلا تبَكُونَ (60) وَأَلْمْ سَامِدُونَ (61) [النجم: 59 - 
61 وان ابن عباس فسر (سامدون) بالغناء بلغة حمير, فإن 
هذا مع کونه لیس دليلاء فالتفسير ليس قرآناء وإنما هو فهم 
ورأي ‏ إلا أن ذلك يستدعي أن يحرم الضحك وعدم البكاء أيضاء 
لأن الآية الكريم ذكرت الضحك والبكاء. 


ومثل ذلك ما ذکرت عن بعضهم من استدلاله بقوله تعالی: 
[]وَالسَعَرَاء بََيعْهُمُ العَاۇونَ [الشعراء: 224], فإن الآية 
الكريمة تقصد ذلك الشغر المتمخدذم قى ر اغراض كي رة 
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ولهذا ورد الاستثناء بعد ذلك في قوله تعالی: 0 إلا الذي آنا 
وَعَهِأٌوا الصَّالحَاتِ ودروا الل كَذِيرًا وَالْتَصَرُوا مِنْ بعد مَا 
ظَلمُوال] [الشعراء: 227]. فهذه الآية الكريمة تنفي الا E‏ 
الذين كرون اللي تعالى كيرا قي شعرهم. 


تعالى: [1وَاسْتَفُزِرٌ مَنِ اسْتَطعْت منْهُمْ بصََيِكَ[] [الإسراء: 64], 
ذان اتن عام مرها الا قان ا وإن کان صحيحا.. لکن 
الغناء مثيل الشعر. حسنه حسن وقبيحه قبيح.. بالإضافة إلى أن 
الصوت الذي يستعمله الشيطان ليس خاصا بالغناء. وإنما بكل 
وسيلة تكون سببا إلى معصية الله بالإضافة إلى أن الغناء وإن 
استعمله الشيطان في سبيل الضلالة. فيصح أن يستعمله غيره 
في سبيل الخير والاستقامة. 


ومثل ذلك ما ذکرت عن بعضهم من استدلاله بقوله تعالی: 
[اومڻ الاس مَن تشٽري لهو الحدِيثِ يِل عن سيبل الله َير 
علم وَيتّخِدَهَا هُرُۇًا اوليك لَهُمُ عَدَابُ مُهي]](لقمان:6), وأن من 
اا ااا 
الغناء. لكنه لا يصح في جميعه. و(ولو أن امرأً اشترى مصحفا 
ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزوا لکان کافراء؛ فهذا هو 
الذي ذم الله تعالى وما ذم قط تعالى من اشترى لهو الحديث 
ليلتهي به ویروح نفسه. لا لیضل عن سبیل الله تعالی.. وكذلك 
من اشتغل:عافدا عن الصلاة بقراءة القران: أو بقراءة الستن: 
ودد تخدذت نه أو مظر فى ماله أو تاع أو قير ذلك 
فهو فاسق عاص لله تعالی؛ ومن لم يضيع شيئا من الفرائض 
اشتغالا بما ذکرنا فهو محسن)(1) 


وندل :قلي فشاو كل لك الادلة التي دكرو فا اها ورد ج 


1() المحلی:7/567. 
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الروايات عن رسول الله 4 والتي تدل بمفهومها ومنطوقها 
على إباحة إنشاد الشعر والغناء وغيرهما. 

ققد روئ قى المضادر الحدشة الكتيرة أن الضحاة 
E‏ بحضرة الت ولھ شک علد وقى .فة 
ق ت المكرة ك ا ا ا 
وكيف جزاه بالعفو والبردة زيادة له عن تقريره له في إنشاد 
الشعر بحضرته(1). 

ومن ذلك ما حدث به أنس أن النبي چ کان في سفره 
وکان غلام يحدو به, يقال له أنجشة, فقال النبي 4#: (رويدك يا 
آأنجشة فوفك خالقوارس (5 وهو ت الى التاتر الفسى 
الذي يحدثه الحداء والصوت الحسن في النفس. 
وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين س أي 
صاحبا رسول الله # ومن أهل بدر بُفعل هذا عندكم؟!... فقالا: 
اجلس إن شئت فاستمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص 


الغناء ا ال ال وکل الار سات التي NO‏ 
من يستعملون هذه الوسيلة في الترويح عن انفسهم من 
الطرق الشرعية الحلال. 
وفو كر ف الا ا خر هكا ا 
1() ابن عليوة. القول المعروف؛ ص68. 
2() صحيح البخاري (8/ 58) 


3() سنن النسائي (6/ 135) 
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يرد أي دليل صريح على حرمته. فقال: (إن الغناء اجتمعت فيه 
مان غت ان جت گن افرادها تم نممو ها فان فيه 
سماع صوت طيب موزون مفهوم المعنى محرك للقلب, 
فالوصف الأعم أنه صوت طيب. ثم الطيب ينقسم إلى 
الموزون وغيره. والموزون ينقسم إلى المفهوم كالأشعارء وإلى 
غير المفهوم كأصوات الجمادات وسائر الحيوانات)(1) 

ثم تحدث عن إباحة كل ركن من هذه الأركان المكونة 
لحقيقة الغناء. فذكر أن (سماع الصوت الطيب من حيث إنه 
طيب. لا ينبغي أن يحرم بل هو حلال لأنه يرجع إلى تلذذ حاسة 
السمع بإدراك ماهو مخصوص به. وللإنسان عقل وخمس 
حواس ولكل حاسة إدراك. وفي مدركات تلك الحاسة ما 
يستلذ, فلذة النظر مثلا في المبصرات الجميلة كالخضرة والماء 
الجاري والوجه الحسن, فكذلك الأصوات المدركة بالسمع 
تنقسشتة الى مشتلذة كضوت الفتادل والمزامين:ومتكرهة 
كنهيق الحمير وغيرها) 


اقفر فى الخو الط الحه ن اة 
(الوزن وراء الحسن فكم من صوت حسن خارج عن الوزن 
وكم من صوت موزون غير مستطاب. والاصوات الموزونة 
انار فار ھا بان فاا ھا اآ ن کح من جما د کوت 
المزامير والأوتارء وإما أن تخرج من حنجرة إنسان أو غيره 
كصوت العنادل والقماري؛ فهي مع طيبها موزونة متناسبة 
الفطالح:والمقاط ذلك سن سماعهاء حسغاع فة الاأضوات 
يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة فلا ذاهب إلى تحريم 
صوت العندليب وسائر الطيور. ولا فرق بين حنجرة وحنجرة؛ 
ولا بين جماد وحيوان) 


1) الإحياء: 2/270. 
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ومثل ذلك النظر في الموزون والمفهوم. وهو الشعر؛ فهو 
(لا يخرج إلا من حنجرة الإنسان فيقطع بإباحة ذلك لأنه ما زاد 
إلا كونه مفهوماً. والكلام المفهوم غير حرام والصوت الطيب 
الموزون غير حرام فإذا لم يحرم الآحاد فمن أين يحرم 
المجموع؟ نعم ينظر فيما يفهم منه فإن كان فيه أمر محظور 
حرم نثره ونظمه وحرم النطق به سواء کان بالحان او لم یکن, 
ذلك ان الشعر کلام فحسنه حسن وقبیحه قبیح. ومهما جاز 
إنشاد الشعر بغير صوت وألحان جاز إنشاده مع الألحان؛ لأن 
أفراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحاً. ومهما 
انضم مباح إلى مباح لم يحرم إلا إذا تضمن المجموع محظورا 
لا تتضمنه الآحاد) 


ا لر ا 
الموزونة للأرواح حتى إنها لتؤثر فيها تأثيراً عجيباً, فمن 
الأصوات ما يفرح» ومنها ما يحزن؛ ومنها ما ينوم ومنها ما 
ر بضحك ويطرب, ومنها ما يستخرج من الأعضاء حركات على 
وزنها باليد والرجل والرأس,» ومهما كان النظر في الغناء باعتبار 
تأثيره في القلب لم يجز أن يحكم فيه مطلقاً بإباحة ولا تحريم, 
ل .حتف ذلك الاخوال:والاشخاض واختلاف: طزى:النغهات: 
فخكمة حكم ما فى القلت) 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما أحدثك 
عنه من دور هذه الوسيلة في التزكية والترقية. 

الترويح والتزكية: 

أما دور الترويح الذي ذكرت بالتزكية؛ فهو ظاهر, ذلك أن 
التشدد في تحريم اللهو المباح سيجر صاحبه إلى اللهو الحرام, 


ااه تی کی جات فی ل وخ وخ فان الله 
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الف لم قفد ن ال هة غادوة وت كي قاع 
في الحرج, ولذلك عاتب الله تعالى من يحرمون ها أحل الله 

من الزينة, فقال: [إفُلّ مَنْ حَرَمَ زِيتَة الله الْتِي احرج لعباده 
وَالطْيْبَاتِ مِنَ الرْرق فُلٌ هي لِلذين آمَذُوا فِي الْحَيَاة اليا 
حَالِصَة :َم الْقِيَامَة 5َدَلِكَ ثَقَصَلٌ الات لِقَوم يَعْلَفُونَ] 
[الأعراف: 32] 


ثم بين المقصد من التحريم, E E TE‏ 
النفس وينحط بها قال تعالی: لاقل إِنْمَا حَرَمَ رربي القَواحشَ 
ظَهرَ متها وَمَا طن وَالانمَ وَالَفي عير الق وان ٿشُركوا ا 
فا لم ل به سلطاتا وان ولوا على الله مَا لا تقْلَفُونَ] 
[الأعراف: 33[ 


بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الأشعار والغناء الذي يحوي 
المعاني الطيبة, لا يختلف عن الذكر والتذكير, فلا فرق بين أن 
يسمع المؤمن موعظة تتعلق بالشجاعة. وبين أن يسمع قصيدة 
او اغنية تحث عليها. ولذلك كان المجاهدون في عهد رسول 
الله 4¥ يرتجزون بالشعر اثناء جهادهم. تشجيعا للنفس وحثا لها 
على الثبات. 


وقد روي عن عبد الله بن رواحة أنه في غزوة مؤتة. 
وعندما احس في نفسه بعض التردد۔ راح یردد منشدا مخاطبا 


نفسه: 
أقسمت يا طا ة أو 
فطالها قد كنت الي أراك 
ثم يقول: | e‏ چ 4 n I1‏ 


يانفس إلا وماتمنيت فقد 


ع 
1ے 1 
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إن تفعلی وإن تآخرت فقد 
ثم أقدم على المعركة ثابتا شجاعا إلى أن نال الشهادة, 
ولحق بصاحبیه زید وجعفر. 


ولهذا كان رسول الله 4# يشجع الشعراء المؤمنين, لأن 
الكلمات الطيبة التي يقولوتها تساهم في نشزالفقضائل: 
ومواجهة الرذائل, وبذلك يتحقق الإصلاح النفسي والاجتماعي, 
وقد ورد في الحديث أن النبي 4# كان يضع لحسان المنبر في 
المسجد يقوم عليه قائما يهجو أهل الجاهلية. ويسخر من القيم 
التي کانوا يتبنونها؛ وقد قال له رسول الله 4 مشجعا: (إِن روح 
القدس مع حسان ما دام ينافج عن رسول الله #)1) ومن 
فصاندة التي رى بها سول الل 


بطيبة رسم للرسول منير وقدتعفو 
واي الااتمن. .ما وتر ااي الاق 
إلى آخر القصيدةء ومثلها الكثير من القصائد التي تمدح 
رسول الله 4¥ وتذكر اخلاقه الطيبة. والتي تحولت بعد ذلك 
الت اغات واناه فة فى المخالهن وبظرب لها السامقون: 
ويتأثرون بمعانيها. 


فما الضرر في ذلك - أيها المريد الصادق - وهي _ بحسب 
الواقع - لا تنشر إلا الفضيلة والخيرء وتحث عليهما بأسلوب 
يفرح له البشر ويطربون.. وهل يشترط في المواعظ تأثيرهاء 
ام جفافها؟ 

ولذلك فإني عندما تأملت حال من ذكرت. والذين وقع 
الإنكار عليهم, وجلفست فض فخالمهح سهم يزددون؟آمتال 
هذه الابیات: 


1() رواه ابو داود. 
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ظلمت سنة من أحيا آن اشتكت قدماه الضر 


11 ALI. I1 


وشد من سغب تحت الحجارة كشحا 
واو الخال ال ع فة ادها اا 
واكدت رةه ان الك وةل ته 
فخفد فد الكوين. والفربقين فن رة 
d.a-1l‏ 5 
وقد تأملت فيها؛ فوجدت كل معانيها طيبة. فهي تذكر 
رسول الله 4¥ والاخلاق الرفيعة التي کان يتصف بهاء وهي تدعو 
فن خلال ذلك .الى الامفرين: فة زسول :الله ك ومخحة تلك 
القيم والأخلاق العالية. وكلاهما من الأسس التي لا تقوم التزكية 
إلا بها.. فهل في ذلك اي حرج؟ 
بل إني وجدت ما يفعلونه هو نفس ما فعله رسول الله 
# فقد حدث أنس, قال: خرج رسول الله # إلى الخندق,. فإذا 
المهاجرون والانصار يحفرون في غداة باردة. فلم يكن لهم 
قال: 
اللهم إن العيش فاغفر للأنصار 
فقالوا مجن ل 
نحن الذين بايعوا على الجهاد ما 
وعن البراء قال: كان النبي # ينقل التراب يوم الخندق 
ى اقفر نطة أو اتر بطفة:يقول؛ 
والله لولا الله ما ولا تصدقنا ولا 
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إن الألى قد بغوا إذا أرادوا فتنة 

ورفع بها صوته أبينا أبينال) 

وروى أنس أن النبي 4# مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار 
يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن: 

نحن ا من بني l‏ محمد من 

فقال النبي #: اللهم بارك فيهن (2 

فهذه الأبيات التي وصلتناء ا جد غبزها كتير فا 
لم يصلنا يدل على اعتماد رسول الله 4 هذه الوسيلة لتزكية 
النفوس وتربيتهاء لعلمه بتأثيرها عليها. 

الترويح والترقية: 

أما دور الترويح الذي ذكرت بالترقية؛ فإن ذلك تايع 
للكلمات التي تردد وتنشد. ؛ فإن کانت کلمات تحث على معرفة 
الله ومحبته ومحبة أولنانة' فإن دورها لا یختلف عن الأذكار 
والصلوات والزيارات وغيرها.. ولا فرق بينهما سوى في تلك 
الألحان التي ترتاح لها النفس. 

٠‏ بل إن لتلك الألحان تأثيرها الكبير؛ ففرق بين أن تسمع 

الأدعية والصلوات بأصوات عادية, وبين أن تسمعها بأصوات 

ولهذا سن الصالحون وضع الأدعية في تلك القوالب 
الجميلة. كما سنوا من قبلها سماع القرآن الكريم بالأصوات 
الجميلة المؤثرة. 


1) البخاري:3/1103, مسلم: 3/1429. 


2) ابن ماجة: 1/612, مسند أبي يعلى: 6/134. 
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نشول الله هو الد تمن دل فى الخد عه 
أنه قال: (ليس مثا من لم يتغڻ بالقرآن)1) 


وفي حديیث آخر #: (ما أذن الله لشيء ما أذن لنبئ 
أن يتغٹی(2) بالقرآن) (3 


وروي أنه # قال لبعض أصحابه: (لو رأيتني وأنا أستمع 
لقراءتك.البازحة لقد أؤتيت مزمازا من مزامير آل داود) 4 


بل إن القرآن الكريم هو الذي سن ذلك. وأشار إليه, فقد 
قال الله تعالى عن داود عليه السلام: [وَلَقَد تيا داؤود مِنّا 
قَطلا بَاجَِالْ أَوّبي مَعَهُ وَالطبُر[] [سبأً: 10] 

لهذا قان أمتال تلك الأشغار التي تنشد والقى ثحت على 
محبة الله أو محبه رسوله 4# ومحبة الأولياء والصالحين؛ فلا 
حرج فيهاء بل إنها لا تختلف عن سائر ما دعت إليه النصوص 
المقدسة من الأذكار والصلوات وغيرها.. ودورهما لا يبختلف, 
فكلاشقما برقي النفنسن الى راتت الكهال المناخة لها بخدان 
يملأها بتلك المعاني الجميلة التي تحويها تلك القصائد. 


وقد مررت _ أيها المريد الصادق ‏ ببعض من ذكرت, وهم 
ينشدون باصوات جميلة قصيدة يقول صاحبها متغنيا بمحبة الله: 


كانت لقلبي أهواءٌ 


1() أبو داود (1469 و1470 و1471) 


2 اختلفوا في معنى قوله (يتغنى) على أربعة أقوال: أحدها: تحسين الصوت. 
والثاني: الاستغناء. والثالث: التحزن. والرايع: التشاغل به [ فتح الباري 8 (687)] 


3) البخاري- الفتح 8 (5024) 
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فصار يحسدني من وصرٹ مولى الورى مُذ 

فا لأمتى فيك اضايي, .الا لفلهة عن عة `" 

انو اهي ا ا ا وی وها 

أشعلت في كبدي بين الضلوع وأخرى بين 
بسمعها سيشعر بنفس التأثيرء وبذلك فإنها تحدث في النفس 
نفس ما تحدته الاذكار من الحضور مع الله والانس به 


وما حصل لي؛ وربما حصل لك هو ما حصل للكثير ممن 
يهتمون بعالم المعانيء ويتاثرون لها. وقد ذكر بعض الحكماء 
ذلك, فقال: (السماع مهيح لما في القلوب, محرك لما فيها, 
فلما كانت قلوب القوم معمرة بذكر الله تعالى. صافية من كدر 
والوجد والهيجان والقلق كامن في قلوبهم كمون النار في 
الزناد. فلا تظهر إلا بمصادفة ما يشاكلها, فمراد القوم فيما 
يسمعون إنما هو مصادف ما في قلوبهم, فيستثيره بصدمة 
اصطدامه. فتبعث الجوارح بالحركات والصرخات والصعقات. 
لثوران ما في القلوب)(1) 
وقال آخر: (إن تأثير السماع في القلب محسوس, ومن لم 
يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال بعيد عن الروحانية 
زائد في غلظ الطبع وكثافته على الجمال والطيور بل على 
جميع البهائم فإنها جميعا تتاثر بالنغمات الموزونة)(2) 


1() غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. (1/127) 


2 إحياء علوم الدين (2/ 275) 
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ولذلك مادام اللشماع كل :هذا اتان ما الهان :بها المزية 
الصادق - من استثماره في التربية والسلوك, وترقية المريدين 
في درجات الكمال المتاحة لهم وقد قال بعض الحكماء في 
ذلك: (سماع من أحب اله وعشقه. واشتاق إلى لقائه, فلا 
ظز | لی :شی لازاه هس انه ولا يقرع سمعه قارع إلا 
هغه نة أو فة فا تفاع فى خقة مهج لشوقه ةو د 
لفشتقفه وختة: وفت حرج متة اولان المكاش قات 
والملاطفات لا يحيط الوصف بهاء يعرفها من ذاقهاء وينكرها من 
کل حسه عن ذوقها) (1) 


تقذ كر تانيز تلك المستخرجات النى استخر جا الفاغ :وها 
عقبه من الوجد, فقال: (ثم تكون تلك الأحوال أسبابا لروادف 
وتوايع لها تحرق القلب بنيرانها وتنقيه من الكدرات, كما تنقى 
التار الجتوافر المفروضكة فليهااهن الحبت .ته يخ ال هاء 
الحاصل به مشاهدات ومكاشفات. وهي غاية مطالب المحبين 
لله الي اة رة القرنات كلها( 

وبناء على هذا يخلص إلى أن السماع وما يتبعه ليس مباحا 
فقط, وإنما هو من المستحبات, فقال: (.. فالمفضي إليها - أي 


لتلك الأحوال التي سبق ذكرها- من جملة القربات لا من جملة 
الداي ا 


ثم بين ان المنكر لهذا منكر للطبع والفطرة السليمة التي 
فطر الله عليها الانفس. والتي تميل إلى الغناء جبليا من غير 
تكلف,. ولهذا فإن من ينكر هذا يسميه (البليد الجامد القاسي 
القلب المحروم عن لذة السماع) ذلك أنه (يتعجب من التذاذ 

1() إحياء علوم الدين (2/ 279) 

2| إحياء علوم الدين (2/ 279) 


3) إحياء علوم الدين (2/ 279) 
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المستمع ووجده واضطراب حاله وتغير لونه تعجب البهيمة من 
لذة اللوزينج» وتعجب الصبي من لذة الرياسة واتساع اسباب 
الخاةة وفحت العاهل قن لذ معرزةة الل الى ور ةة خلا 
وعظمته وعجائب صنعه) (1) 


تم بين علة هذه البلادة, فقال: (ولكل ذلك سبب واحد. وهو 
أن اللذة نوع إدراك. والإدراك يستدعي مدركاء ويستدعي قوة 
مدر ةر قفن له تكمل وة ادراكه الم تور مف الفلذن ,ككف 
يدري لذة الطعوم من فقد الذوق. وكيف يدرك لذة الألحان من 
فقد السمع, ولذة المعقولات من فقد العقل. وكذلك ذوق 
السماع) (2) 
أما .فا :ذكرت . آيها المريداالضادق من التاتر الذي بيقع 
للسامعين؛ وتمايل بعضهم نتيجة لذلك؛ فلا حرج فيه ما دام 
تلقائيا وغير متكلف, وقد ذكر القرآن الكريم أن التأثر بحدث 
أحوالا في الجسد, لا يستطيع الفكاك منها, قال تعالی: الل 


ل حُسَنَ الَحَديثِ کتابًا مُتسَايها ماني تفْشَوڙ عر مله جُلُود الذين 
ن ا هم إلى: د5 اللةل [الزمر: 
23] 


وقد قال بعضهم يذكر سر ذلك: (وكل حركة في العالم 
العلوي أو السفلي فاضاها المختة:: فلو لالجب ا درك 
الأفلاك وتحركت الكواكب النيرات. ولا هبت الرياح المسخرات. 
ولا مرت السحب الحاملات, ولا تحركت الأجنة في بطون 
الأمهات. ولا انصدع عن الحب أنواع النبات, واضطربت أمواج 
البحار والزاخرات. ولا تحركت المدبرات والمقسمات ولا 
شخت جمد قاط رها الاركضون وال سشموات وها قفا من 


1() إحياء علوم الدين (2/ 279) 


2 إحياء علوم الدين (2/ 279) 
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المخلوقات) (3) 


وقال الشاعر يعبر عن أسرار تلك المواجيد والأحوال: 


بحرکنا ذكر الأحاديث 
فل لذي پنهی عن 
إذا اهترّت الأروأح شوقاً 
اما N‏ 
ارو ها ةاد 
وبرقص في الأقفاصِ 
کل افو ا 
E‏ بالصبر وهي 
ولا 
ما في التواجد إن 
إن السماعَ صفاء نور 
نور لمن قلبه بالنور 
راڅ وأ كُۇسُھا الأرواځ 
OI ETE‏ 
فليس زا ا 


ولول هواكم في الحشا ق 
إا لھ دق فى ترات 

ترفصت الأشباح يا جاهل 
إذا دک الأوطان حر إلى 
فتضطربُ الأعضاءٌ في 
فته اوا العقول إذا 
تهڑزها الأشواق للعالم 


I1 


وهل يبستطيع الصبر من 


ر لمن صدرزه ناووسٌ 


کر الكؤوسٍ تريك الصفو 


أيها المريد الصادق - ایی ا چ ھن 
ا وأ أدعوك من خلالها أن تستعمل هذه الوسيلة کغیرها 
من الوسائل في تهذيب نفسك وترقيتهاء مع الحذر من القصائد 


3) الجواب الكافي: 201. 
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القن شد فلت ماله هة هان ها حا تراه اا 


لإصلاح نفسك, وترقيتهاء ولا تلتفت للمنكرين؛ فالعبرة بما تنص 
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هذا الكتاب 


لنشن اللوافة هى التفشن التى فح قى المرتة الناتة د 
النفس الأمارة, لتحضر صاحبها لأن تتحول نفسه إلى نفس 
قظطفة:: 


ودورها بذلك محدود ومؤقت. ويمکن تحدیدم فقي جانبين. 


او وظيفتين: 


أولاهما: تزكية النفس وتهذيبها من كل مثالب النفس 
الأمارة. ذلك أنه لا يمكن أن تبنى الأخلاق الطيبة إلا بعد اجتثاث 
ما يخالفها من الأخلاق الخبيثة. 


وثانيها: ترقية النفس إلى المحال التي تطمئن فيها 
لمان التضح نذلك اهلا لدرجة النقسن المطحفة: 


وهذان الدوران يحتاجان إلى التعرف على المناهج 
الضخهة الثى هكن .ان :تمد انفش شرا جا جى :ل 
ينحرف بها صاحبها في الوقت الذي يريد فيه تهذيبها والرقي 
بها. 

ولذلك حاولنا في هذه الرسائل أن نذكر المناهج التي 
يمكن أن تقوم بذينك الدورين؛ مع بيان أدلتها الشرعية, 


والاخطاة التي تسرنة الها وخالت سها وسن أداء ادوارها 


